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ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

London - Tuesday - ٢٠ August ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٤٨٧٥ الثلاثاء ١٩ ذي الحجة ١٤٤٠ - ٢٠ أغسطس (آب) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٨٧٥

BIG BANG MECA-10 
CERAMIC BLUE

الرئيس الفلسطيني يقيل مستشاريه رت» واشنطن من معاودة احتجازها
ّ
طهران «حذ

هادي يدعو اليمنيين إلى رفض «التمزيق»

«التغيير» طلبت مهلة ٤٨ ساعة لحسم مرشحيها  و١٤ عمقاً وخالية من «الوحدات» الكردية
ً
ASHARQ AL - AWSAT تنشر تفاصيل «المنطقة الآمنة»... ٨٠ كلم طولا

ترمب لإعلان «صفقة القرن» بعد انتخابات إسرائيل الناقلة الإيرانية تبحث عن ميناء

التحالف يؤكد استمرار انسحاب «الانتقالي» في عدن

ضغوط لتعجيل «السيادي»
والبشير في قفص الاتهام موسكو تعاقب أنقرة في إدلب بعد «تفاهم» شرق الفرات

إليسا تصدم جمهورها 
بإعلان اعتزالها

الأسواق العالمية تصعد رغم التحذيرات
 من ركود الاقتصاد الأميركي

واشنطن: هبة القدسي
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أنــــه ســيــعــلــن خــطــة الـــســـلام الـــتـــي صــاغــهــا 
مستشار البيت الأبــيــض جــاريــد كوشنر، 
جرى 

ُ
بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ت

في ١٧ سبتمبر (أيلول) المقبل، ولم يستبعد 
تقديم بعض العناصر والنقاط في وقت 

سابق على الانتخابات.
وقـــــال تـــرمـــب لـــعـــدد مـــن الــصــحــافــيــين 
مساء أول من أمس: «ربما سأنتظر حتى 
يــتــم الانــتــهــاء مــن الانــتــخــابــات، لكننا قد 
ننشر بعض الأجــــزاء مــن الخطة قبلها». 
وأضاف: «يبدو أن إنهاء هذا النزاع الطويل 
الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، هو 
أصعب صفقة على الإطــلاق، بسبب عقود 

من الكراهية بين الجانبين».
وتــــســــتــــبــــق تــــصــــريــــحــــات الــــرئــــيــــس 

الــدولــي  الأمــيــركــي جلسة مجلس الأمـــن 
فــي نــيــويــورك الــيــوم، الــتــي يــشــارك فيها 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
وتـــنـــاقـــش الـــتـــحـــديـــات والـــعـــراقـــيـــل أمــــام 
تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق 

الأوسط.
فـــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، أصـــــــــــدر الــــرئــــيــــس 
قـــراراً بإنهاء  الفلسطيني محمود عباس 
خدمات مستشاريه كافة، وإلــغــاء العقود 
والــــــــقــــــــرارات المـــتـــعـــلـــقـــة بــــهــــم، والــــحــــقــــوق 
والامـــــــتـــــــيـــــــازات المــــتــــرتــــبــــة عــــلــــى عــمــلــهــم 
كمستشارين، بصرف النظر عن تسمياتهم 
أو درجاتهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء 
الــوكــالــة  تــتــطــرق  الفلسطينية (وفــــا). ولـــم 
الــرســمــيــة إلــــى الــســبــب الـــــذي دفــــع عــبــاس 
لاتخاذ هذا القرار، لكن التحليلات تشير 
إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة 
الفلسطينية ربما تكون السبب وراء هذا 

الإجراء. (تفاصيل ص٥)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يكتنف الغموض الوجهة النهائية 
للناقلة الإيرانية وسط مخاوف طهران 
مــن إعـــادة احــتــجــازهــا فــي أحــد المــوانــئ 
الــدولــيــة بطلب مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 

وبدا أنها تبحث عن ميناء يستقبلها.
وقـــــالـــــت مـــؤســـســـة مـــعـــنـــيـــة بــتــتــبــع 
الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة، أمـــــس، إن الــنــاقــلــة 
الإيــــرانــــيــــة كـــانـــت مــتــجــهــة إلـــــى مــيــنــاء 
كالاماتا اليوناني بعد إفــراج سلطات 

جبل طارق عنها. 
 
ً
وأفـــــــادت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» نــقــلا
عــن مــســؤول ميناء كــالامــاتــا، جيانولا 
نـــيـــكـــولاوس، بــــأن المـــيـــنـــاء غــيــر مــؤهــل 
الــغــاطــس فيها  لاستقبال ناقلة يــفــوق 
٨ أمتار، في إشارة إلى غاطس الناقلة 

الإيرانية الذي يبلغ ٢٢ متراً.
إلى ذلك، أعلنت طهران أنها وجهت 

«رسالة تحذير» إلى البيت الأبيض عبر 
السفارة السويسرية الراعية للمصالح 
الأميركية في طهران، من تبعات احتجاز 
الناقلة الإيرانية التي غيرت اسمها إلى 
«آدريــــان داريــــا»، واحتجزتها سلطات 
جبل طـــارق، التابعة لبريطانيا، نحو 
٦ أسابيع للاشتباه بنقلها نفطاً إلى 
سوريا في انتهاك للعقوبات الأميركية. 
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
عــبــاس مـــوســـوي، إن احــتــجــاز أمــيــركــا 
لــلــنــاقــلــة الإيـــرانـــيـــة «ســيــعــرض ســلامــة 

الشحن في المياه الدولية للخطر».
بـــــــــدوره، أعـــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــــرانــــــي مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف، فــي 
هــلــســنــكــي، أمـــــس، عـــن أمـــلـــه أن تـــؤدي 
الــــخــــطــــوة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة إلـــــــى خــفــض 
التصعيد، وصرح بأن إيران «لا يمكنها 
كـــشـــف الـــوجـــهـــة الـــتـــي ســـيُـــنـــقـــل إلــيــهــا 

النفط». (تفاصيل ص٣)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــد تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن، أمس، استمرار لجنة 
سعودية إمــاراتــيــة وعــلــى مــدار 
٢٤ ســـاعـــة، فـــي تــســلــم المـــقـــرات 
الــحــكــومــيــة والمــعــســكــرات الــتــي 
سيطر عليها المجلس الانتقالي 
الجنوبي في العاصمة المؤقتة 

عدن وعودة الوضع إلى ما قبل 
٧ أغسطس (آب) الحالي.

وأشــــــــــــــــــار الــــــعــــــقــــــيــــــد ركــــــن 
تــركــي المــالــكــي، المــتــحــدث باسم 
الــقــوات المشتركة لتحالف دعم 
الشرعية، إلى وصول فريق من 
القوات المشتركة للإشراف على 
انسحاب القوات العسكرية من 
المقرات والمعسكرات، مضيفاً أن 

«الانــســحــاب بــدأ مــن مستشفى 
المــــــركــــــزي ودار  عـــــــدن والــــبــــنــــك 
القضاء والأمانة العامة لمجلس 

الوزراء».
الـــرئـــيـــس  إلــــــى ذلـــــــك، رأس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، 
أمـــــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً اســتــثــنــائــيــاً 
لـــقـــيـــادات الــــدولــــة بـــحـــث، وفـــق 
بـــيـــان، «جــمــلــة الـــتـــطـــورات على 

الـــســـاحـــة الــوطــنــيــة وتـــداعـــيـــات 
الـــتـــمـــرد المــســلــح الـــــذي شــهــدتــه 
العاصمة المؤقتة عـــدن». ودعــا 
الرئيس هادي «أبناء اليمن إلى 
الوقوف خلف القيادة الشرعية 
ومـــؤســـســـات الـــدولـــة الــرســمــيــة 
ورفــــض كـــل مــشــاريــع الــتــمــزيــق 

والتقزيم والتشرذم». 
(تفاصيل ص٤)

 لندن: إبراهيم حميدي

أرسلت أنقرة تعزيزات عسكرية إلى 
«اختبار» مدى  لـ نقاطها في ريف إدلــب، 
التزام موسكو اتفاق «خفض التصعيد» 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا بــعــد أيـــام على 
تــوصــل أنــقــرة وواشــنــطــن إلـــى تفاهمات 
عــســكــريــة حــــول «المــنــطــقــة الآمـــنـــة» شــرق 

الفرات.
وأكـــدت مــصــادر دبلوماسية غربية 
«الشرق الأوسط» أن التفاهمات تضمنت  لـ
إقامة ترتيبات عسكرية بطول ٧٠ - ٨٠ كلم 
بين مدينتي رأس العين وتل أبيض بعمق 
بين ٥ و١٤ كلم، وتسيير دوريات أميركية 
- تركية، وتأسيس مركز عمليات مشترك. 
وأضــافــت المــصــادر أن الــتــرتــيــبــات لا 
تتضمن أي إطار له علاقة بالحكم المحلي 
ولا عــلاقــة لــهــا بــالــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
«داعــــش». كما تتضمن إخـــراج «وحـــدات 
حماية الشعب» الكردية، وإبعاد السلاح 
الثقيل مسافة ٢٠ كلم من الحدود، وتسيير 

طائرات استطلاع.
وكـــــان يــــوم أمــــس اخـــتـــبـــاراً لــلــوضــع 
الــجــديــد بــين مــوســكــو وأنـــقـــرة، إذ أرســل 
 عسكرياً من ناقلات 

ً
الجيش التركي رتلا

وخــمــس دبـــابـــات. لــكــنــه تــعــرض لقصف 
سوري - روسي حال وصوله إلى مدينة 
مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان الـــواقـــعـــة عـــلـــى بُـــعـــد ١٥ 
كلم شمال خــان شيخون فــي ريــف إدلــب 

الجنوبي.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بــوتــين، رداً على دعــوة نظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاحترام وقف 
النار في إدلب: «نحن ندعم جهود الجيش 
الــــســــوري لـــوضـــع حـــد لـــهـــذه الــتــهــديــدات 
الإرهابية. لم نقل أبداً إن الإرهابيين بإدلب 

سيشعرون بالراحة».
(تفاصيل ص٦)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ضـــــغـــــط مـــــــئـــــــات المــــحــــتــــجــــين 
عــلــى المــعــارضــة الــســودانــيــة، عبر 
تــــظــــاهــــرهــــم أمـــــــــس، مــــــع انـــعـــقـــاد 
الاجـــتـــمـــاع الـــطـــارئ لـــقـــادة {قـــوى 
إعلان الحرية والتغيير}، أمام دار 
حزب الأمة القومي في الخرطوم، 
مـــطـــالـــبـــين بــــوقــــف «المـــحـــاصـــصـــة 
الــحــزبــيــة»، والــتــعــجــيــل بتشكيل 

«المجلس السيادي».
وكان رئيس اللجنة السياسية 
في المجلس العسكري الانتقالي، 
شمس الدين الكباشي، قد كشف 
صباح أمــس، أن {قــوى التغيير} 
تـــــراجـــــعـــــت عــــــن تــــرشــــيــــح بــعــض 
الأســـمـــاء الــتــي قــدمــتــهــا لعضوية 
المجلس السيادي، وطلبت مهلة ٤٨ 
ساعة لحسم مرشحيها، مضيفا 
أن مجلسه و{قــوى إعــلان الحرية 

والتغيير} توافقا على الشخصية 
المكملة لعضوية مجلس السيادة، 
وتــــم اخـــتـــيـــار الـــســـيـــدة المــســيــحــيــة 
رجــاء نيكولا عيسى عبد المسيح 
العضو الحادي عشر، في مجلس 

السيادة.
فــي غــضــون ذلـــك، بـــدأت أمس 
مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عمر 
البشير، باتهامات تتعلق بالثراء 
الـــحـــرام والــفــســاد وحـــيـــازة النقد 

الأجــــنــــبــــي. ودخـــــــل الـــبـــشـــيـــر إلـــى 
قــفــص الاتـــهـــام فــي أولـــى جلسات 
محاكمته، حليق اللحية ومرتدياً 

جلباباً وعمامة ناصعين.
وكـــــــــان المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الانتقالي قــال عقب عــزل البشير، 
إنه عثر على نحو ٧ ملايين يورو 
و٣٥١ ألف دولار و٥ ملايين جنيه، 
فـــي المــســكــن الـــرئـــاســـي الـــــذي كــان 

يقطنه البشير. (تفاصيل ص٢)
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اللبنانية  المغنية  صــدمــت 
إلـــيـــســـا، جـــمـــهـــورهـــا بــإعــلانــهــا 
أمس، نيتها الاعتزال. وتباينت 
ردود الــفــعــل بـــين غــيــر مــصــدق 
للخبر، ومــن يــدعــوهــا بإلحاح 
إلــــى الـــعـــدول عـــن الــــقــــرار، ومَـــن 
يتمنى لها التوفيق بعيداً عن 

مجال الفن.
وكــتــبــت إلــيــســا فــي تغريدة 

عـــــلـــــى «تـــــــويـــــــتـــــــر» بـــالـــلـــغـــة 
الإنــجــلــيــزيــة أنــهــا تــجــهّــز 

الــذي  لألبومها الجديد 
سيكون «آخــر ألبوم» 

تــــــــــــــــصــــــــــــــــدره فــــــي 
مشوارها الفني. 
وكان آخر ألبوم 
أصـــــدرتـــــه الـــعـــام 

المــاضــي يحمل عــنــوان «إلـــى كل 
الـــلـــي بــيــحــبــونــي»، وجـــــاء بعد 
أزمة صحية كبيرة تعرضت لها، 
حسب وكــالــة «رويــتــرز». وعــزت 
إليسا قـــرار الاعــتــزال إلــى تــردي 
الــوضــع فــي المــجــال الفني الــذي 
 إلى 

ً
«المافيا»، مشيرة شبهته بـ

أنها لا تستطيع أن تنتج المزيد 
من الأعمال في مثل هذه الأجواء.

وعـــــــلـــــــى الــــــــفــــــــور انـــــهـــــالـــــت 
الـــــــردود عــلــى الــتــغــريــدة 
مـــن مــتــابــعــي حــســاب 
إلـــــــــيـــــــــســـــــــا الـــــــــذيـــــــــن 
يتجاوز عددهم ١٣ 
مليوناً ومــن بينهم 
زملاء لها في مجال 
الــغــنــاء وآخــــرون من 
مــشــاهــيــر الــتــمــثــيــل 

والإعلام.

واشنطن: عاطف عبد اللطيف
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــلـــغـــت حـــــــدة المــــــخــــــاوف مــن 
حدوث ركود للاقتصاد الأميركي 
ذروتــــــهــــــا، بـــعـــد أن تــــوقــــع نــحــو 
ثــلــث الاقــتــصــاديــين فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، أن تـــدخـــل أمـــيـــركـــا في 
ركــــود اقــتــصــادي بــحــلــول نهاية 
عام ٢٠٢١، وفقاً لاستطلاع أجرته 
الــرابــطــة الــوطــنــيــة لاقــتــصــاديــات 
قــــــــال ٢٪ مــن  فــــيــــمــــا  الأعــــــــمــــــــال، 
الــركــود سيبدأ  الاقــتــصــاديــين إن 

هــذا الــعــام، وتــوقــع ٢٨٪ أن يبدأ 
الانحسار عام ٢٠٢٠.

وأعــــــــرب الاقــــتــــصــــاديــــون عــن 
قلقهم من سياسة التعريفات التي 
يتبعها الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب مــــع الــــصــــين وغـــيـــرهـــا مــن 
الدول، مشيرين إلى أن ارتفاع عجز 
المــوازنــة الأمــيــركــي يمكن أن يضر 
لــم يتم  الاقــتــصــاد بشكل كبير إذا 
وضع ضوابط لذلك بشكل سريع.

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــلـــل الـــرئـــيـــس 
تــــــرمــــــب، مــــــن مــــــخــــــاوف حــــــدوث 
انــحــســار اقــتــصــادي، وأكــــد ثقته 
بقوة الاقتصاد الأميركي، ملقياً 
بــــالــــلــــوم عــــلــــى وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
فيما يــحــدث لــلاقــتــصــاد. بــل إنــه 
ر مــن أن عــدم إعـــادة انتخابه 

ّ
حـــذ

 
ً
اقــتــصــاديــاً»، قائلا تعني «دمـــاراً 
لحشد من مؤيديه في ولاية نيو 

هــامــبــشــايــر الأســــبــــوع المـــاضـــي: 
«ســــــــــــواء كــــنــــتــــم تــــحــــبــــونــــنــــي أو 
تــكــرهــونــنــي، يــجــب أن تــصــوّتــوا 

لي».
وخــالــفــت الأســــــواق الــعــالمــيــة 
أمــــس، حــركــة الانــخــفــاض المــبــنــيّ 
 - حسب 

ً
المــخــاوف، مدفوعة على 

مراقبين - بارتفاع شهية المخاطرة 
نــــــظــــــراً إلـــــــــى عـــــــوامـــــــل إيــــجــــابــــيــــة 
تمثلت في أنباء تحفيز صينية 
وألمانية، وتراجع حدة التراشقات 
الأمــيــركــيــة - الــصــيــنــيــة الــخــاصــة 
بالحرب التجارية. ويرى كثير من 
المحللين أن الأسواق حالياً واقعة 
الــحــاد،  فــي مصيدة مــن التخبط 
خصوصاً أن الارتباكات العالمية 
صارت أكبر من قدرة الكثير على 

توقعها أو تحليلها.
(تفاصيل اقتصاد)
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أجرى اتصالات مع البرهان وربيع وآبي أحمد وموسى فكي

ولي العهد السعودي
يشدد على أهمية استقرار السودان وأمنه

جدة: «الشرق الأوسط»

شـــــــدد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــدفــاع 
الـــســـعـــودي، عــلــى أن اســتــقــرار 
الـــســـودان يــعــد جـــزءاً مهماً من 
اســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا أكـــد 
وقــــوف بــــلاده مـــع كـــل الــجــهــود 
الـــتـــي تــســهــم فـــي أمــــن المــنــطــقــة 

واستقرارها.
جـــاء ذلـــك ضــمــن اتــصــالات 
هـــاتـــفـــيـــة أجـــــراهـــــا ولـــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي مـــع كـــل مـــن رئــيــس 
المجلس السيادي في السودان 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
«قــــــوى الـــحـــريـــة  والـــــقـــــيـــــادي بـــــــ
والــتــغــيــيــر» الــســودانــيــة أحــمــد 
ربيع، ورئيس الوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحــمــد، ورئــيــس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي موسى فكي، 

كل على حدة.
وهـــــــــــنـــــــــــأ ولـــــــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد 
الــــســــعــــودي، كـــــلاً مــــن الـــبـــرهـــان 
وربــــيــــع، بـــالاتـــفـــاق الــتــاريــخــي 
الـــــذي تــوصــلــت إلـــيـــه الأطـــــراف 
السودانية كافة، وأكــد «وقــوف 

المــمــلــكــة إلـــــى جـــانـــب الــــســــودان 
وشعبه الغالي بما يعزز الأمن 
والاســـتـــقـــرار فــيــه»، وذلــــك عقب 
الاتـــفـــاق الــتــاريــخــي الــــذي وقــع 
أول مـــن أمـــــس، مــشــيــراً إلــــى أن 
اســـتـــقـــرار الــــســــودان جــــزء مهم 
مــن اســتــقــرار المــنــطــقــة، متمنياً 
التوفيق «بما يحقق تطلعات 

الشعب السوداني الشقيق».
كــمــا أجـــــرى الأمـــيـــر محمد 
اتــصــالاً هاتفياً مع  بــن سلمان 
رئيس وزراء إثيوبيا، أكد خلاله 
التقدير لآبي أحمد على الدور 
الذي قام به في تقريب وجهات 

النظر بين الأطراف السودانية، 
مؤكداً وقوف السعودية مع كل 
الــجــهــود الـــتـــي تــســهــم فـــي أمــن 

المنطقة واستقرارها.
كـــذلـــك، أعـــــرب ولــــي الــعــهــد 
الــــــســــــعــــــودي، خــــــــلال اتــــصــــالــــه 
الــهــاتــفــي مـــع رئــيــس مفوضية 
الاتــحــاد الأفريقي، عن التقدير 
للجهود التي بُذلت في تحقيق 
الاتـــفـــاق الــتــاريــخــي بــين جميع 
الأطراف السودانية، مؤكداً دعم 
الــســعــوديــة لمــا يحقق تطلعات 
الــشــعــب الـــســـودانـــي، والــحــفــاظ 
على أمن ذلك البلد واستقراره.
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اعترف بتبديد أموال من دون مستندات... وقضايا أخرى أكبر تنتظره

البشير «داخل القفص» في أولى جلسات محاكمته بالخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

وسط إجراءات أمنية مشددة، 
بـــــــــدأت أمـــــــس مــــحــــاكــــمــــة الـــرئـــيـــس 
الـــســـودانـــي المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، 
الــحــرام  بــاتــهــامــات تتعلق بــالــثــراء 
والــفــســاد وحــيــازة النقد الأجنبي، 
وهي تهم تزيد عقوبتها مجتمعة 
عـــلـــى ١٠ ســـــنـــــوات ســـجـــنـــاً. وكـــــان 
المجلس العسكري الانتقالي قد قال 
عقب عزل البشير إنه عثر على قرابة 
٧ ملايين يورو و٣٥١ ألف دولار و٥ 
ملايين جنيه في المسكن الرئاسي 
(بــيــت الــضــيــافــة) الـــذي كـــان يقطنه 
الـــبـــشـــيـــر وأســـــرتـــــه داخــــــل الـــقـــيـــادة 

العامة للقوات المسلحة.
ورافـــــقـــــت الـــبـــشـــيـــر إلـــــى قــفــص 
الاتهام في أولى جلسات محاكمته 
حراسة عسكرية برتب كبيرة، وعند 
دخوله إلى قاعة المحكمة كبّر عدد 
من أفراد أسرته وذويه قائلين «الله 
أكــبــر... الله أكــبــر»، ودخــل الرئيس 
المعزول قفص الاتهام حليق اللحية 
مرتدياً جلباباً وعمامة ناصعين، 
مما أعاد إلى أذهان كثيرين مشاهد 
لمـــحـــاكـــم مـــثـــيـــلـــة لـــلـــحـــكـــام الـــطـــغـــاة 

المعزولين.
وسأل القاضي الرئيس المعزول 
عــن اســمــه، فــأجــاب وهـــو فــي حالة 
وقوف متكئاً على عصاه: عمر حسن 
أحمد البشير. ثم أجاب على سؤال 
المهنة: «رئيس جمهورية سابق»، 
وإنــه كــان يسكن «بيت الضيافة»، 
والآن في السجن العمومي بكوبر.

واعــــتــــرف الــبــشــيــر بــــأن المــبــلــغ 

الذي تم العثور عليه هو عبارة عن 
باقي مبلغ قــدرة ٢٥ مليون دولار، 
وصفها بأنها أمـــوال تلقاها على 
ســبــيــل الــهــديــة مـــن دولــــة خليجية 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا لــــلــــصــــرف خــــــارج 
إلــى مبالغ أخرى  الميزانية، إضافة 
تصل جملتها إلى ٩٠ مليون دولار، 
وشيك بمبلغ مليون دولار ذكر أنه 

لم يصرفه ولا يعرف مكانه.
وقــــــال المـــتـــحـــري مــــع الــبــشــيــر، 
الــشــرطــة أحــمــد علي محمد،  عميد 
للمحكمة، برئاسة القاضي الصادق 
الـــبـــشـــيـــر دوّن  الــــرحــــمــــن، إن  عـــبـــد 
اعــتــرافــاً قــضــائــيــاً بــأنــه دفـــع الــجــزء 
الـــ٢٥ مليون دولار  الأكبر من مبلغ 
لمــســتــشــفــى عــلــيــاء الــتــابــع لــلــســلاح 
الـــطـــبـــي، ومـــبـــالـــغ أخـــــرى لـــعـــدد من 
ضباط القوات المسلحة، إضافة إلى 
التبرع لقناة «طيبة» المملوكة لرجل 

الدين عبد الحي يوسف.
المــتــحــري أن البشير  وأوضــــح 
دوّن اعــتــرافــاً قضائياً بصرف تلك 
الأمــوال من دون مستندات صرف، 
وأنــــــــه يــــوكــــل صــــرفــــهــــا إلـــــــى مـــديـــر 
مكتبه حاتم حسن بخيت، وتوزيع 
المبالغ التي يقدمها في شكل هبات 
ومساعدات، وهو لم يطالبه بوثائق 

صرف.
وفــــي تــفــســيــره لـــوجـــود المــبــلــغ 
الــســودانــي داخــل  الكبير بالجنيه 
منزله (٥ ملايين جنيه)، ذكر البشير 
أن أحد المقربين منه، ويدعى طارق 
ســـر الـــخـــتـــم، يـــديـــر مــطــاحــن «ســين 
للغلال»، حوّل له جزءاً من المبلغ إلى 
الجنيه السوداني، دون أن يفصح 

الــتــحــويــل، ومـــا إذا كــان  عــن كيفية 
قد تم بيعها في السوق الموازية أو 

الرسمية.
ووفقاً للمتحري، فــإن النيابة 
بـــلاغـــين منفصلين  الــعــامــة فــتــحــت 
ضــد كــل مــن حــاتــم حــســن بخيبت، 
وطــــــارق ســـر الـــخـــتـــم، بــيــد أنـــهـــا لم 
تفلح في استجوابهما لأنهما غادرا 
إلى خارج البلاد، ولا يعرف ما إذا 
كانا قد عــادا أم لا. وأبلغ المتحري 
المحكمة بــأن فريق تفتيش رسمي 

عــثــر عــلــى قـــرابـــة ٧ مـــلايـــين يــــورو، 
وأكثر من ٣٥١ ألف دولار، و٥ ملايين 
جنيه سوداني، داخل منزل البشير 
الــرئــاســي، بــداخــل الــقــيــادة الــعــامــة 
للقوات المسلحة، بعد إلقاء القبض 
الــبــشــيــر إن ممتلكاته  عــلــيــه. وقـــال 
تنحصر في منزل بضاحية كافوري 
الثرية، إضافة إلى شقة في «أبراج 
النصر» الفخمة، ومنزلين مملوكين 
لـــــزوجـــــتـــــه بــــضــــاحــــيــــة كـــــــافـــــــوري، 

اشترتهما بثمن بيع سيارتها.

وبحسب تقرير التحري، فإن 
الـــبـــشـــيـــر كـــشـــف عــــن تــلــقــيــه هـــدايـــا 
بــقــيــمــة ٦٥ مــلــيــون جنيه  إضــافــيــة 
الــبــلاغ، كلها صُرفت  ليست ضمن 
في عهد مديري مكتبه طه الحسين 
وهـــــاشـــــم عــــثــــمــــان، بـــيـــد أنــــــه أنـــكـــر 

معرفته بأوجه صرفها.
ويـــواجـــه الــبــشــيــر، الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٧٥ عــــامــــاً، اتـــهـــامـــات تــصــل 
عــقــوبــتــهــا مــجــتــمــعــة إلـــــى الــســجــن 
أكــــثــــر مـــــن ١٠ ســـــنـــــوات، وتــتــعــلــق 

بــالــفــســاد وحـــيـــازة الــنــقــد الأجــنــبــي 
والفساد واستغلال النفوذ. وتدافع 
عــــن الـــبـــشـــيـــر هـــيـــئـــة دفـــــــاع مــكــونــة 
مــن أكــثــر مــن مــائــة مــحــام، برئاسة 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان الأســـبـــق المــحــامــي 
أحــمــد إبــراهــيــم الــطــاهــر، ومــن أبــرز 
المشاركين فيها المحامي هاشم أبو 
بكر الجعلي الناطق الرسمي باسم 
الـــدفـــاع، والــبــرلمــانــي المــثــيــر للجدل 

محمد الحسن الأمين.
واســــتــــجــــوبــــت كـــــل مـــــن هــيــئــة 

الـــدفـــاع والــنــيــابــة الــعــامــة الــشــاكــي 
الــعــقــيــد مـــوســـى عــبــد الـــرحـــمـــن من 
الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، والمـــتـــحـــري فــي 
البلاغ العميد أحمد علي، وحددت 
المحكمة جلسة يــوم السبت المقبل 
لمــتــابــعــة الــقــضــيــة، وســـمـــاع شــهــود 

الاتهام.
وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى الــبــشــيــر 
الذي حكم السودان ثلاثين عاماً في 
١١ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، عقب 
ثورة واحتجاجات شعبية تطالب 
بتنحيته ونظامه، استمرت طوال 
الفترة من ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٨ حــتــى لــحــظــة عــزلــه بــواســطــة 
قيادات الجيش التي كوّنت مجلساً 
عسكرياً انتقالياً تولى زمام السلطة 

منذ ذلك الوقت.
الــتــي يمثل  الــقــضــيــة  ولا تــعــد 
الــبــشــيــر فـــي المــحــكــمــة بــشــأنــهــا من 
الــقــضــايــا الــكــبــرى الــتــي يــنــتــظــر أن 
يـــواجـــهـــهـــا، وهــــو مـــا أشــــــارت إلــيــه 
«مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة» بــالــقــول 
إن محاكمته بتهم فساد «يجب ألاّ 
تصرف الانتباه عن التهم الموجهة 
إليه من المحكمة الجنائية الدولية».

وتـــنـــتـــظـــر الـــبـــشـــيـــر مـــذكـــرتـــي 
قــــبــــض صـــــــادرتـــــــين مــــــن المـــحـــكـــمـــة 
الـــدولـــيـــة، بــتــهــم تتعلق  الــجــنــائــيــة 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة، والــتــصــفــيــة الــعــرقــيــة، 
عــلــى خــلــفــيــة الـــنـــزاع المــســلــح الـــذي 
اندلع في إقليم دارفــور عــام ٢٠٠٣، 
وقـــتـــل جـــــــراءه أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ ألـــف 
مــدنــي، ونـــزوح ولــجــوء المــلايــين من 
السكان، بحسب إحصائيات دولية، 

اعــتــرف البشير منها فــي مخاطبة 
تلفزيونية بأن العدد لا يتجاوز ١٠ 

آلاف قتيل.
ويدور جدل بين أطراف الحكم 
الانتقالي حول محاكمة البشير في 
داخل البلاد، أو تسليمه للمحكمة 
الجنائية الدولية. ففي الوقت الذي 
تطالب فيه قيادة الثورة بتسليمه 
للمحكمة الجنائية الدولية، يصر 
المجلس العسكري الانتقالي على 

محاكمته داخل البلاد.
مــــعــــارضــــو حــكــم  يـــعـــتـــبـــر  ولا 
الـــبـــشـــيـــر المـــحـــاكـــمـــة الــــجــــاريــــة الآن 
الــتــي تنتظره،  بأهمية المحاكمات 
وتتعلق بقتل المحتجين السلميين، 
وإصــــــــــــدار أوامــــــــــــره لـــــقـــــوات الأمـــــن 
والــجــيــش بــإطــلاق الـــرصـــاص على 
المحتجين والمتظاهرين لتفريقهم، 
وإن اقتضى الأمر قتل ثلث السكان.

كما تنتظر البشير ومعاونيه 
محاكمة أخرى، على خلفية دعوى 
وجهها محامون معارضون، بينهم 
الراحل علي محمود حسنين، والسر 
الحبر، وكمال الجزولي، وآخــرون، 
ضد «الجبهة القومية الإسلامية» 
الـــتـــي أتــــت بـــه لــلــحــكــم، لــتــدبــيــرهــم 
انـــقـــلابـــاً بــرئــاســتــه فـــي ٣٠ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) ١٩٨٩. وبــحــســب أوامـــر 
طوارئ أصدرها البشير في فبراير 
(شباط) ٢٠١٩، لقمع الاحتجاجات، 
فــإن حــيــازة النقد الأجنبي جريمة 
عقوبتها السجن مدة لا تزيد على 
١٠ ســنــوات، والــغــرامــة، ومــصــادرة 
الـــوســـيـــلـــة والمـــــــــال المـــســـتـــخـــدم فــي 

الجريمة.

البشير أثناء مثوله في أولى جلسات محاكمته بالخرطوم أمس (رويترز)

مبادرة سعودية جديدة لتسهيل سفر الحجاج بعد نهاية مناسكهم

ن النساء من الابتعاث دون موافقة ولي الأمر
ّ
لائحة «الجوازات» السعودية تمك

جدة: أسماء الغابري

أطـــلـــقـــت هــيــئــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي 
إنــهــاء  الــســعــوديــة، مـــبـــادرة لتسهيل 
آلياً من مقر  إجـــراءات سفر الحجاج 
إلــى المطار،  الــوصــول  إقامتهم وقبل 
وتــســتــهــدف المـــبـــادرة خـــلال حــج هــذا 
الـــعـــام الــحــجــاج المـــغـــادريـــن إلـــى دول 

(إندونيسيا، والهند، وماليزيا).
وتــقــدم مــبــادرة «إيــــاب» خــدمــات 
إلكترونية متخصصة في التفتيش 
الأمني للأمتعة ونقلها إلى المطار قبل 
موعد السفر وإنهاء إجــراءات بطاقة 
الــصــعــود للطائرة مــع أمتعة الحاج 
من مقر إقامته، وتسجيل مغادرتهم 

آلــيــاً قبل الــوصــول إلــى المــطــار، وذلــك 
مــــــن خــــــــلال مـــــــســـــــارات إلــــكــــتــــرونــــيــــة 
إلــى تحسين  متخصصة، بــالإضــافــة 
وإثـــــراء تــجــربــة الــســفــر عــبــر مــطــارات 
البلاد، من خلال توفير بيئة منفردة 
تعطي انطباعاً مميزاً وتعكس ثقافة 
وحضارة السعودية عن طريق إقامة 
معرض وصالة استقبال تحتوي على 
مــفــهــوم جــديــد للضيافة والترحيب 
بضيوف الرحمن وتعريفهم بالثقافة 
والحضارة السعودية وطموح ورؤية 

المملكة.
وقال إبراهيم الروساء المتحدث 
الـــرســـمـــي لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران 
مــــــطــــــاري «المــــــلــــــك عــبــد  المـــــــدنـــــــي، أن 

الـــعـــزيـــز» فـــي جــــدة و«الأمــــيــــر محمد 
بــن عبد الــعــزيــز» فــي المــديــنــة المــنــورة 
تواجههما تحديات كبيرة في موسم 
الحج لتقديم خدمة مميزة لضيوف 
الـــرحـــمـــن فـــي أثـــنـــاء مـــغـــادرتـــهـــم إلــى 
أوطانهم أهمها مدة الانتظار لإنهاء 
إجــــــراءات المـــغـــادرة وقــبــول الأمــتــعــة، 
ولذلك أوجــد الطيران المدني مبادرة 
«إيـــاب» التي ستنطلق خــلال يومين 
كــمــرحــلــة تــجــريــبــيــة لــتــخــدم ٣٠ ألــف 
ألفاً منهم مــن مطار «الملك  حــاج، ١٤ 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز» بـــجـــدة و١٦ ألـــفـــاً مــن 
مطار «الأمير محمد بن عبد العزيز» 

بالمدينة المنورة.
«الشرق الأوسط»  وبينّ الروساء لـ

أن الهدف من المبادرة ضمان انسيابية 
العمل وتنظيم شحن الأمتعة وسرعة 
المــغــادرة، لافتاً  تفويج الحجاج عند 
إلى أن هذه المبادرة ليست وقتية بل 
الفترة  وُجــدت لتستمر وتتوسع في 
الــــقــــادمــــة لــتــشــمــل جـــمـــيـــع الـــحـــجـــاج 
والمعتمرين والمسافرين عبر مطارات 

المملكة.
ويــــعــــمــــل عـــــــدد مــــــن الـــقـــطـــاعـــات 
وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الحج 
والـــــعـــــمـــــرة، ورئــــــاســــــة أمــــــن الـــــدولـــــة، 
والـــــــــجـــــــــوازات، ومـــــركـــــز المـــعـــلـــومـــات 

الوطني، والجمارك السعودية.
مــن جهة أخـــرى، قالت الخطوط 
السعودية إنها أتمّت المرحلة الأولى 

من الخطة التشغيلية لعودة ضيوف 
الــرحــمــن والــخــاصــة بحجاج الــداخــل 
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  ودول مــجــلــس 
بــنــجــاح تــــام، وشــرعــت يـــوم الجمعة 
الماضي ١٦ أغسطس (آب)، في تنفيذ 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن خــطــة الــتــفــويــج 
الخاصة بالحجاج المغادرين من شتى 
أنحاء العالم عبر الرحلات الخاصة 
بالحج وكــذلــك رحــلات «السعودية» 
المــنــتــظــمــة إلــــى ١٠٠ وجــهــة فـــي أربـــع 
قـــارات حــول الــعــالــم، وســـوف تستمر 
العمليات التشغيلية لرحلات الحج 
حــتــى ١٤ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، 
المـــوعـــد المـــحـــدد لآخــــر رحـــــلات الــحــج 

لعام ١٤٤٠هـ.

الدمام: إيمان الخطاف

تــضــمــنــت الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لنظام وثــائــق السفر فــي السعودية 
تفصيلاً حدد الحصول على الجواز 
لمن بلغ ٢١ عاماً، مستثنى من أولئك 
المــوظــفــون  المــبــتــعــثــة أو  المــبــتــعــث أو 
والموظفات ممن يشاركون في مهام 

خارج البلاد.
ونـــــــشـــــــرت «الــــــــــــجــــــــــــوازات» هـــــذه 
التعديلات عبر بوابتها الإلكترونية، 
والتي تنص على التصريح بالسفر 
دون مــوافــقــة ولــي الأمـــر لمــن تتجاوز 
أعمارهم ٢١ عاماً، وتتيح منح جواز 
الــســفــر لــكــل مــن يــقــدم طلباً بــذلــك من 

الـــســـعـــوديـــين. وأظــــهــــرت الــتــعــديــلات 
أنـــه يــشــتــرط مــوافــقــة ولـــي الأمـــر فقط 
لــســفــر المــواطــنــين مــمــن هـــم دون سن 
٢١، ويستثنى من ذلك «المتزوجون، 
والمــبــتــعــثــون لـــلـــدراســـة فـــي الـــخـــارج، 
شــريــطــة إحـــضـــار مـــا يــثــبــت ذلــــك من 
وزارة التعليم، والموظفون المشاركون 
فـــــي مـــهـــمـــات رســـمـــيـــة فـــــي الــــخــــارج 

بموجب خطاب من مراجعهم».
عطفاً على التعديلات الجديدة، 
فإنها حددت عدم اشتراط «ولي الأمر» 
للحصول على جواز للمبتعثات في 
الــذي كان يعد  الدراسة إلى الخارج، 
عنصراً إلزامياً لإتمام إجراءات سفر 
الــفــتــاة المــبــتــعــثــة إلـــى بــلــد الابــتــعــاث، 

ما يمثل انفراجة كبيرة في أوضــاع 
المبتعثات وتيسيراً كبيراً لأمورهن.

إضـــافـــة لــذلــك تــتــيــح الــتــعــديــلات 
الــــجــــديــــدة لــــــلأم الـــحـــاضـــنـــة إصــــــدار 
الجوازات لأبنائها المحضونين، بعد 
أن كــــان هــــذا الأمــــــر، حــســب الإجـــــراء 
الــقــديــم، حــكــراً عــلــى الأب فــقــط، الأمــر 
الـــــذي يــمــثــل نـــصـــراً كــبــيــراً لــلــســيــدات 

المطلقات والحاضنات.
وعـــــــــــــودة لمــــــلامــــــح الــــتــــعــــديــــلات 
الجديدة في نظام وثائق السفر، التي 
صــدرت قبل أسابيع، فلقد تضمنت 
إلغاء المادة الثالثة التي كانت تنص 
على أنه «يجوز أن يشمل جواز السفر 
زوجة حامله السعودية وبناته غير 

المــتــزوجــات وأبــنــاءه القصر وفــقــاً لما 
تحدده اللائحة التنفيذية». وأبرز ما 
تضمنته التعديلات في نظام الأحوال 
المدنية، تعديل يفيد بأن «محل إقامة 
الـــقـــاصـــر هـــو مــحــل إقـــامـــة والــــــده أو 
الوصي عليه»، بدلاً من بند قديم كان 
نصه: «محل إقامة المرأة المتزوجة هو 
محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة 

بينهما مستمرة».
المـــادة ٩١  الــتــعــديــلات  وتضمنت 
فــي نــظــام الأحـــــوال المــدنــيــة لتصبح: 
«يــعــد رب الأســــرة فــي مــجــال تطبيق 
هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة 
إلـــى الأولاد الــقــصــر». وكــذلــك عــززت 
الــتــعــديــلات حــضــور المـــــرأة، إذ جــرى 

تعديل المادة الثالثة لتصبح بالنص: 
«المواطنون متساوون في حق العمل 
دون تمييز على أســـاس الجنس أو 
الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال 
التمييز الأخـــــرى». يــذكــر أن مجلس 
الوزراء عدل على نظام وثائق السفر، 
وأتاح للمرأة العديد من الحقوق، إذ 
مــنــحــهــا حـــق اســـتـــخـــراج جـــــواز سفر 
مباشرة من دون موافقة ولي أمرها، 
وساوى بين الذكر والأنثى في حقوق 
تصريح السفر دون سن ٢١ سنة، كما 
أعطى المرأة حق طلب الحصول على 
سجل الأســــرة، والتبليغ عــن حــالات 
الولادة والوفاة دون أي تمييز بينها 

وبين الرجل.

طالبوها بوقف المحاصصة... وقيادة الثورة تفشل في تسمية ممثليها لمجلس السيادة

محتجون يحاصرون اجتماع المعارضة السودانية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تظاهر المــئــات أمــام دار حزب 
الأمــــة الــقــومــي بــــأم درمــــــان، أثــنــاء 
انعقاد اجتماع طارئ واستثنائي، 
لقادة قوى إعلان الحرية والتغيير، 
حـــاولـــوا مـــن خــلالــه تـــجـــاوز حــالــة 
الــتــي صــاحــبــت فشلهم  الارتــــبــــاك 
فــــي تــســمــيــة مــرشــحــيــهــم لمــجــلــس 
الــــســــيــــادة، ومـــــن أبــــــرز المـــشـــاركـــين 
فــي الاجــتــمــاع رئــيــس حـــزب الأمــة 
الـــصـــادق المـــهـــدي، ورئـــيـــس حــزب 

المؤتمر عمر الدقير.
ورفـــــع المــحــتــجــون شـــعـــارات، 
ورددوا هتافات تطالب باستقالة 
«لجنة الترشيحات» بقوى التغيير 
والمــــنــــوط بــهــا تــســمــيــة المــرشــحــين 
المدنيين في مجلس السيادة على 
الفور، والالتزام الصارم بالمعايير 
المحددة لاختيار المرشحين لهياكل 
السلطة الانتقالية، والمتفق عليها 
في إعلان الحرية والتغيير الموقع 
منذ مطلع يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
وكــــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الــســيــاســيــة بــالمــجــلــس الــعــســكــري 
الانتقالي شمس الدين الكباشي، 
قد كشف في وقت مبكر من صباح 
الـــحـــريـــة  قــــــوى إعــــــــلان  أمــــــــس، أن 
والــتــغــيــيــر، طــلــبــت إرجـــــاء تكوين 
المجلس السيادي حتى تتمكن من 

لــتــوافــق بــين مكوناتها  الـــوصـــول 
على مرشحيها لمجلس السيادة.

قــــوى  الــــكــــبــــاشــــي إن  وقــــــــــال 
الــتــغــيــيــر، تـــراجـــعـــت عـــن تــرشــيــح 
بـــعـــض الأســــــمــــــاء الــــتــــي قــدمــتــهــا 
لـــعـــضـــويـــة المــــجــــلــــس الــــســــيــــادي، 
وطلبت منحها ٤٨ ساعة لتسليم 
قــائــمــة مــرشــحــيــهــا الــخــمــســة، وإن 
مجلسه وقوى إعلان الحرية توافقا 
على الشخصية المكملة لعضوية 
مجلس السيادة، واختاروا السيدة 
رجــاء نيكولا عيسى عبد المسيح 
ــــــحــــــادي عـــــشـــــر، وهــــي  الــــعــــضــــو ال

قبطية، في مجلس السيادة.
ونصت وثائق الانتقال الموقعة 
بين العسكري والحرية والتغيير، 
عــلــى تــكــويــن مــجــلــس ســـيـــادة من 
١١ عضواً، ٥ من بينهم يختارهم 
الــعــســكــريــون، و٥ تــخــتــارهــم قــوى 
إعــلان الحرية والتغيير، على أن 
يــتــم اخــتــيــار الــشــخــصــيــة المــكــمــلــة 

بتوافق الطرفين.
ووفـــقـــاً لــلــكــبــاشــي، فــــإن طلب 
المــهــلــة، تــســبــب فــي إرجــــاء إصـــدار 
المراسيم الدستورية التي تقضي 
بحل المجلس العسكري الانتقالي، 
وتــشــكــيــل مــجــلــس الــســيــادة الـــذي 

سيخلفه في الحكم.
وأعــلــنــت قـــوى إعـــلان الحرية 
والــتــغــيــيــر أول مـــن أمــــس اخــتــيــار 
كـــل مـــن عــائــشــة مــوســى الــســعــيــد، 

مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان، صــديــق 
تـــاور كــافــي، حــســن شــيــخ إدريـــس 
وطــه عثمان إســحــاق، أعــضــاء في 
مجلس السيادة، بيد أنها سحبت 
تلك القائمة خلال اجتماع مشترك 
مــع المجلس العسكري انتهى في 

الساعات الأولى من الصباح.
وســــارع طــه عــثــمــان الــقــيــادي 
بـــتـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين الـــســـودانـــيـــين 
بــالاعــتــذار عــن الــتــرشــح لعضوية 
المـــجـــلـــس، إثـــــر مــــوجــــة انـــتـــقـــادات 
حـــــــادة وغــــاضــــبــــة مـــــن مـــنـــاصـــري 
التجمع لجهة أن «التجمع» تعهد 
في وقت سابق بعدم المشاركة في 
مجلسي السيادة والوزراء، مكتفيا 
بالمشاركة في المجلس التشريعي 
ليمارس دوره الرقابي على الجهاز 

التنفيذي.
وأوضــــــــــــح طــــــه إســــــحــــــاق فــي 
«فيسبوك»  صفحته الشخصية بـ
طــريــقــة ترشيحه متعهداً بكشف 
مـــلابـــســـات تــرشــيــحــه فــــي الـــوقـــت 
المــنــاســب، وقــــال: «انــتــشــرت أنــبــاء 
عن ترشيحي في المجلس السيادي 
من قبل لجنة الترشيحات، وأنا إذ 
بــقــرارات التجمع  أعــتــذر لالتزامي 

المسبقة».
يــأتــي  اعـــــتـــــذاره  وأضــــــــاف أن 
بــــســــبــــب مـــــــا أحـــــــدثـــــــه مـــــــن بـــلـــبـــلـــة 
الــرؤى والمــواقــف،  وانقسامات في 
وتابع: «أما عن ملابسات ما حدث 

ويــــحــــدث فـــســـيـــأتـــي الــــوقــــت الــــذي 
توضح فيه الحقائق بتفاصيلها 

كاملة».
وانـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــد المـــــــحـــــــتـــــــجـــــــون 
أمــام دار حــزب الأمــة  المحتشدون 
الــــقــــومــــي، قـــــيـــــادات قــــــوى إعـــــلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، وطــالــبــتــهــم 
بـــــالابـــــتـــــعـــــاد عــــــن «المــــحــــاصــــصــــة 
الــحــزبــيــة»، والالــــتــــزام بــالــجــداول 
الزمنية لتشكيل هياكل السلطة 
الانتقالية، والإســـراع في اختيار 
المـــــرشـــــحـــــين لمـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة، 
وإرســــاء مــبــدأ الشفافية وتمليك 
الحقائق كاملة للشعب السوداني 

حول عملية الانتقال.
وكــانــت الكثير مــن الأجــســام 
المـــهـــنـــيـــة المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــواء 
«تجمع المهنيين السودانيين»، قد 
أصـــدرت بيانات شــديــدة اللهجة 
أدانـــــــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا تـــرشـــيـــح طــه 
لمجلس السيادة، لكونه كان جزءاً 
مـــن وفـــد الـــتـــفـــاوض، إضـــافـــة إلــى 
أن الترشيح يخرق المعايير التي 
الــتــوافــق عليها والــتــي تمنع  تــم 
المحاصصة، ولقرار التجمع بعدم 
الــدفــع بـــأي مــن قــيــاداتــه للسلطة 

السيادية والتنفيذية.
وقـــــــــــــال «تـــــجـــــمـــــع المــــهــــنــــيــــين 
الــســودانــيــين» فــي بــيــان أمـــس، إن 
اللجنة المــفــوضــة مــن قــوى إعــلان 
الحرية والتغيير، هي من رشحت 

الــــقــــيــــادي طــــه عـــثـــمـــان لــعــضــويــة 
مجلس السيادة عن إقليم دارفور، 

بعد اعتذار مرشحين آخرين.
وأشـــــــــــــار الــــتــــجــــمــــع إلـــــــــى أن 
اعـــــتـــــذار عـــضـــو قــــيــــادتــــه طــــه عــن 
الــتــرشــح، يأتي فــي إطــار الالــتــزام 
بالمعايير والقرارات التي وضعها، 
وطالب شركاؤه في قوى الحرية 
والتغيير، باحترام قرار التجمع، 
والتعامل بالروح الرفاقية والعمل 
تــــــدخــــــلات غــيــر  المـــــشـــــتـــــرك دون 

مطلوبة.
كــــمــــا أكــــــــد تــــجــــمــــع الــــقــــضــــاة 
السابقين، تمسكهم بمرشح قوى 
إعلان الحرية والتغيير، القاضي 
الــقــادر محمد أحــمــد رئيسا  عبد 
للقضاء خــلال الفترة الانتقالية، 
وذلــــــــــــك بـــــعـــــد تــــحــــفــــظ المــــجــــلــــس 
العسكري الانتقالي على تسميته 

رئيساً للقضاء.
وقـــــال الـــقـــضـــاة فـــي بـــيـــان إن 
رفـــــض مــحــمــد أحــــمــــد، جـــــاء بــعــد 
تــخــوف مــن تعيين رئــيــس قضاء 
يــتــمــتــع بــالاســتــقــامــة والـــنـــزاهـــة، 
وهــو أمــر يــهــدد مصالح عناصر 
الــذيــن تمكنوا  الإخـــوان المسلمين 
مـــن المــؤســســة الــقــضــائــيــة. ودعـــا 
البيان المجلس العسكري للتراجع 
عن قراره، وسحب اعتراضه على 
مـــرشـــح قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 

لتحقيق العدالة في البلاد.

مباحثات أميركية ـ بحرينية
 تتناول استقرار المنطقة

المنامة: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل المــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين، الجنرال 
القيادة المركزية  كينيث ماكينزي قائد 

الأميركية.
وأكد العاهل البحريني خلال اللقاء 
عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والــشــراكــة الوثيقة التي تجمع المنامة 
وواشنطن منذ عقود طويلة، والمبنية 
عــــلــــى الــــثــــقــــة والاحـــــــتـــــــرام والـــتـــنـــســـيـــق 
المشترك، مشيداً بالتقدم المستمر الذي 
يشهده التعاون الثنائي، لا سيما في 
الميادين العسكرية والدفاعية لتحقيق 

كل الأهداف والتطلعات المشتركة.
وأثنى الملك حمد على الدور الفاعل 
بـــه الإدارة الأمــيــركــيــة،  الـــــذي تــضــطــلــع 
بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان 
أمـــن واســتــقــرار المنطقة وتــعــزيــز الأمــن 
والــســلــم الــدولــيــين، مــشــيــراً إلـــى جهود 
الجنرال كينيث ماكينز لتطوير التعاون 
البحريني الأميركي في المجال العسكري 

والدفاعي.
وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
أن مملكة البحرين تقدر هذا الموقف من 
الولايات المتحدة، الذي يؤدي إلى أمن 
واســتــقــرار المــنــطــقــة، وردع الــتــهــديــدات 
التي تواجهها، وأن هذا الموقف لطالما 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  بــه  قامت 

وقـــــــال: «إن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ســتــقــوم 
بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين 
الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية 

الملاحة في المنطقة».
وتــــم خــــلال الــلــقــاء تـــبـــادل وجــهــات 
الـــنـــظـــر بـــشـــأن المـــســـتـــجـــدات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، خصوصاً تطورات الأحــداث 

التي تشهدها المنطقة.
وقال الجنرال كينيث ماكينزي، في 
المــركــزيــة الأميركية  بــيــان، إن «الــقــيــادة 
الــبــحــريــن فــي المجتمع  تــرحــب بمملكة 
الــدولــي لبناء الأمـــن الــبــحــري». وأعــرب 
عن تقديره لقرار الملك حمد بن عيسى آل 
«الانضمام إلى المملكة المتحدة  خليفة بـ
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الـــقـــيـــام بـــدور 
نشط فــي الــحــفــاظ على حــريــة المــلاحــة، 
وتعزيز الأمن البحري وتهدئة التوترات 
الإقــلــيــمــيــة. الــتــدفــق الــحــر لــلــتــجــارة في 
جــمــيــع المـــــمـــــرات المـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة هــو 
ركــيــزة الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ونحن نقدر 
قـــيـــادة مــمــلــكــة الــبــحــريــن ودعـــمـــهـــا في 
الــعــدوان من تقليص تلك الحرية.  منع 
الــهــجــمــات الأخـــيـــرة عــلــى نـــاقـــلات فــي، 
وحول، الخليج العربي ومضيق هرمز 
وخليج عُمان هي مشكلة دولية تتطلب 
حــــلاً دولــــيــــاً، ونـــحـــن ســـعـــداء أن تــكــون 
الــحــل».  مملكة البحرين جـــزءاً مــن هــذا 
وتــابــع: «نتطلع إلـــى الــعــمــل مــع الـــدول 

الأخرى لتأمين حرية الملاحة».

القيادة المركزية: الهجمات على الناقلات مشكلة دولية



أنصاره يؤكدون حصوله على ٣٥٠ ألف تزكية شعبية لخوض السباق

حملة الزبيدي تنفي تنازله لمرشح آخر لرئاسة تونس
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــن وســـــام الــســعــيــدي الـــقـــيـــادي بــحــزب 
«البديل التونسي» الذي يرأسه مهدي جمعة 
رئيس الحكومة التونسية السابق، إمكانية 
انــســحــاب عــبــد الــكــريــم الــزبــيــدي وزيـــر الــدفــاع 
المستقيل من سباق انتخابات الرئاسة المقررة 
يوم ١٥ سبتمبر (أيلول) المقبل لفائدة مهدي 
جــمــعــة المـــرشـــح بــــــدوره لـــخـــوض الانــتــخــابــات 

ذاتها.
وفيما استغرب أنصار الزبيدي هذا الخبر 
معتبرين أنه يهدف لإرباك ترشح وزير الدفاع 
المستقيل، أكدت إدارة حملته الانتخابية أن ما 
راج حول سحبه الترشح لفائدة مهدي جمعة 
«لا أســــاس لـــه مـــن الــصــحــة، وأن المــســألــة غير 

مطروحة بالمرة».
ووفــــق مــراقــبــين، فـــإن هـــذه الـــدعـــوة تــعــود 
أساساً إلى انتماء المرشحين الزبيدي وجمعة 
الــتــوجــه السياسي وهــمــا سيلجآن  إلــى نفس 
إلى نفس الخزان الانتخابي الوسطي الحداثي 
إلى جانب عدد كبير من المترشحين على غرار 
يوسف الشاهد ومحمد عبو ومحسن مرزوق، 
وهـــــو مــــا قــــد يـــقـــوي حـــظـــوظ مـــرشـــح «حـــركـــة 
الــنــهــضــة» فـــي المــــــرور إلــــى الــــــدور الـــثـــانـــي من 

الانتخابات الرئاسية.
ويعد الزبيدي من أبرز المرشحين لتحقيق 
نــتــائــج تــؤهــلــه لــلــمــرور إلـــى الــــدور الــثــانــي من 
الانتخابات، وتحدث عدد من مؤيدي ترشحه 
عـــن حــصــولــه عــلــى أكــثــر ٣٥٠ ألــــف تــزكــيــة من 
الــنــاس للتأكيد عــلــى الشعبية الكبرى  عــامــة 
التي يحظى بها بين الناخبين. ويعدد هؤلاء 
خـــصـــالـــه الـــســـيـــاســـيـــة مـــثـــل الـــخـــبـــرة وشــغــلــه 
مسؤوليات عدة في صلب الدولة ونجاحه في 
أدائها، وعدم انتمائه إلى لوبي آيديولوجي أو 
إلــى إشرافه الناجح على وزارة  مالي، إضافة 
الــدفــاع مــرتــين منذ ثـــورة ٢٠١١، وخــلافــا لــرأي 
أنصاره، فإن منافسيه يعيبون عليه قلة خبرته 
أقـــرب إلى  إنــه  فــي العمل السياسي ويــقــولــون 
التكنوقراط الذي ينفذ توجهات الدولة علاوة 
على محدودية قدرته على التواصل مع ممثلي 

المشهد السياسي.
لــلانــتــخــابــات الرئاسية  الــزبــيــدي  ويــتــقــدم 
بصفته مستقلاً عن الأحــزاب السياسية، غير 
أن «حزب النداء» الذي أسسه الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبسي أعلن دعم هذا الترشح 

إلى جانب اتحاد الشغل (نقابة العمال) الذي 
عبر عن نفس الخيار الانتخابي.

ونــتــيــجــة لـــكـــثـــرة الـــتـــرشـــيـــحـــات الــطــامــحــة 
لبلوغ قصر قرطاج (٢٦ مرشحا بصفة أولية 
بعد إسقاط ملفات ٧١ مرشحا) وأغلبها ينتمي 
إلى نفس التيار السياسي، دعا منير الشرفي، 
الـــوجـــه الـــيـــســـاري المــــعــــروف، كــــلاً مـــن المــرشــح 
عبد الكريم الزبيدي، ومهدي جمعة، وسلمى 
الـــلـــومـــي، ومـــحـــمـــد عـــبـــو، وســـعـــيـــد الـــعـــايـــدي، 
وإلــيــاس الفخفاخ، ومحسن مـــرزوق، والمنجي 
انــتــخــابــات أولــيــة فيما  إلـــى تنظيم  الـــرحـــوي، 
بــيــنــهــم، والإبـــقـــاء عــلــى مــرشــح واحــــد، عــلــى أن 
ينسحب الباقون من السباق الرئاسي لفائدته، 
ودعمه ضد بقية المرشحين. وفسر الشرفي هذا 
الاقــتــراح بإمكانية تشتت أصـــوات الناخبين، 
وتــســلــيــم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لأطـــــراف أخـــرى 
«الــرجــعــيــة والــفــســاد وقــلــة الــكــفــاءة»،  متهمة بـــ

على حد تعبيره.
وتضع مختلف الأحزاب السياسية المتقدمة 
إلى الاستحقاق الرئاسي، مرشح حركة النهضة 
عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة، منافسا 
رئيسيا لها وتسعى إلى التقدم بمرشح واحد 
بإمكانه المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي انـــتـــظـــار الــحــســم بـــين الــطــرفــين 
المحافظ (النهضة) والإصلاحي (أحزاب يسارية 
وليبرالية)، غير أن هذا المقترح لا يمكن أن يجد 
طــريــقــه إلـــى الــتــنــفــيــذ نتيجة تــمــســك كــل طــرف 

بأحقيته في الترشح.
وكان الزبيدي قد أعلن استقالته من منصبه 
الــدفــاع للتفرغ للانتخابات  عــلــى رأس وزارة 
الــرئــاســيــة والابــتــعــاد عــن الــخــلــط بــين العملين 
الحكومي والسياسي. وفي هذا السياق، يُتوقع 
الــنــاصــر رئــيــس الجمهورية  أن يــجــري محمد 
المــكــلــف، ويـــوســـف الــشــاهــد رئــيــس الــحــكــومــة، 
مشاورات حول ترتيبات هذه الاستقالة والطرف 
الذي سيتولى تسيير وزارة الدفاع بالنيابة في 

انتظار تعيين خلف للزبيدي.
يذكر أن الزبيدي قد أعلن عن استقالته من 
منصبه في ٧ أغسطس (آب) الحالي غير أنه 
أكــد مواصلة الإشـــراف على وزارة الــدفــاع إلى 
غاية تعيين خلف له. وكان الزبيدي قد حضر 
أمــس بقصر قــرطــاج، اجتماع المجلس الأعلى 
الــذي تناول الوضع العام بالقوات  للجيوش 
المسلحة التونسية والوضع الأمني والعسكري 

وطنياً وإقليمياً.

أخبار
Issue العدد ١٤٨٧٥ – Tuesday ٣الثلاثاء ٢٠١٩/٨/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

أرسلت إشارة إلى توجهها إلى ميناء يوناني غير مؤهل لاستقبالها... والناقلة البريطانية تنتظر قراراً قضائياً إيرانياً

ر واشنطن
ّ
الناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق إلى وجهة مجهولة... وطهران تحذ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وسط غموض حول الوجهة 
الـــنـــهـــائـــيـــة، هـــرعـــت نـــاقـــلـــة نــفــط 
إيرانية إلى عمق البحر المتوسط 
مــبــتــعــدة عـــن مــيــاه جــبــل طـــارق 
باتجاه مصير مجهول قبل أن 
تكشف مؤسسات ملاحية أنها 
أرســــلــــت إشــــــــارة عــــن تــوجــهــهــا 
إلــى ميناء يــونــانــي غير مؤهل 
لاســتــقــبــالــهــا، وســلــمــت طــهــران 
رسالة إلى السفارة السويسرية 
فــي طــهــران تــحــذر مــن «عــواقــب 
وخــيــمــة» لأي خـــطـــوة أمــيــركــيــة 
لاحتجاز الناقلة، في حين رهنت 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة إطـــــلاق 
سفينة بريطانية محتجزة لدى 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» فــي مضيق 
هرمز بقرار من القضاء الإيراني.

وغـــــــــــــــادرت نـــــاقـــــلـــــة الـــنـــفـــط 
الإيرانية «أدريان داريا ١» مياه 
الليل  جبل طـــارق فــي منتصف 
إلى اتجاه غير معلن، وذلك بعد 
ساعات من رفــع العلم الإيراني 
وإزالــــــــــــة الاســـــــــم الــــســــابــــق اســــم 
غريس بعدما حذفتها بنما من 
سجلاتها يــوم ٢٩ مايو (أيــار)، 
بــيــانــات تتبع سفن من  غير أن 
شركة رفينيتيف أظهرت لاحقاً 
أن الناقلة التي محملة بالكامل 
وتنقل نحو مليوني برميل من 
ـــــدرت قــيــمــة الشحنة 

ُ
الــنــفــط. وق

بعشرات الملايين من الدولارات، 
تتجه إلى كالاماتا في اليونان، 
بحسب تقرير لوكالة «رويترز».
أفــادت  وفــي السياق نفسه، 
وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً 
عـــــن مــــوقــــع «مــــــاريــــــن تـــرافـــيـــك» 
ـــب حــركــة 

ّ
المـــتـــخـــصّـــص فــــي تـــعـــق

الـــســـفـــن، بــــأن الــنــاقــلــة «أدريــــــان 
داريـــــا» أبـــحـــرت لــيــل الأحــــد إلــى 
مرفأ كالاماتا اليوناني، وسط 
غموض حول الوجهة النهائية 

للناقلة.
المــيــاه  الــنــاقــلــة  وإذا دخــلــت 
الإقــلــيــمــيــة لـــلـــيـــونـــان فــســيــكــون 
هذا على الأرجح أول تحدٍ كبير 
في السياسة الخارجية لرئيس 
الـــــــــوزراء الـــجـــديـــد كــيــريــاكــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس مــــنــــذ تـــولـــى 

السلطة في يوليو (تموز).
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم خفر 
الــــســــواحــــل الــــيــــونــــانــــي، إنــــــه لا 
تــوجــد مــعــلــومــات رســمــيــة لــدى 
خفر السواحل تفيد بأن الناقلة 
متجهة إلى كالاماتا وإنه يتابع 

الأمر.
وأفــــادت وكــالــة «بلومبرغ» 
عـــن مـــســـؤول مــيــنــاء كـــالامـــاتـــا، 
جيانولا نيكولاوس بأن الناقلة 
لـــن تــتــمــكــن مـــن دخـــــول المــيــنــاء، 

وذلــــك رغـــم أنــهــا تــعــطــي إشـــارة 
بأنها متوجهة إليه، مشيراً إلى 
الــتــعــامــل  أن المــيــنــاء «لا يــمــكــنــه 
مــع ســفــن ذات غــاطــس يتجاوز 
ثمانية أمتار (٢٦ قدماً)»، ويصل 
غاطس «أدريــان داريــا ١» يصل 
إلى نحو ٢٢ متراً. والغاطس هو 
مــقــيــاس عــمــق الــســفــيــنــة عندما 

تكون بكامل حمولتها.
وأضاف المسؤول اليوناني، 
أن السفن التي يتجاوز طولها 
١٢٠ متراً لا تدخل الميناء أيضاً. 
ويتجاوز طول «أدريان داريا ١» 

٣٣٠ متراً.
وبحسب الوكالة، فإن الميناء 
متخصص بــصــورة كــبــيــرة في 
اســـتـــقـــبـــال الـــــقـــــوارب الــشــراعــيــة 

والسفن السياحية.
واحـــتـــجـــز مـــشـــاة الــبــحــريــة 
المـــلـــكـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــنــاقــلــة 
قــرب جبل طـــارق فــي الــرابــع من 
يوليو، للاشتباه بنقلها النفط 
إلى سوريا في انتهاك لعقوبات 
الاتــحــاد الأوروبـــي؛ ما أدى إلى 
أســابــيــع مــن الــتــأزم بــين طــهــران 
والغرب. وأدى أيضاً إلى تصعيد 
الــتــوتــرات فــي المـــمـــرات الــدولــيــة 

لشحن النفط عبر الخليج.
واحتجز «الحرس الثوري» 
الناقلة ستينا إمبيرو  الإيراني 
الــتــي تحمل علم بريطانيا في 
١٩ يـــولـــيـــو فــــي مـــضـــيـــق هــرمــز 
بزعم انتهاكها قــواعــد الملاحة. 
وجـــــاء ذلــــك بــعــد أســبــوعــين من 
احـــتـــجـــاز الــنــاقــلــة «غـــريـــس ١»، 
وبعد ساعات قليلة من خطاب 
للمرشد الإيراني علي خامنئي 

يتوعد بريطانيا برد مماثل.
وأصبحت الناقلتان ورقتي 
ضـــغـــط فـــــي خـــضـــم أزمـــــــة أكـــبـــر 

تشمل عداءات أوسع نطاقاً منذ 
انسحبت واشنطن العام الماضي 
مـــن اتـــفـــاق عـــالمـــي لــكــبــح جــمــاح 
برنامج إيران النووي، وأعادت 
فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
عــلــى طـــهـــران بــســبــب تــطــويــرهــا 
صواريخ باليستية إضافة إلى 

دورها الإقليمي،.
وفـــــي قـــــرارهـــــا الإفـــــــــراج عــن 
الناقلة، أكدت حكومة جبل طارق 
أنها تلقت ضمانات خطية من 
لــن تتوجه  بـــأن السفينة  إيــــران 
لــعــقــوبــات  إلــــى دول «خـــاضـــعـــة 
الاتــحــاد الأوروبــــي». لكن إيــران 
نــفــت إعــطــاء أي تــعــهــدات بشأن 

وجهة الناقلة لقاء الإفراج عنها.
وفــي مؤتمر صحافي، قال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
مـــــوســـــوي، إن طـــهـــران  عــــبــــاس 
قـــراراً مــن محكمة بشأن  تنتظر 
اتـــــهـــــام الــــنــــاقــــلــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
«ستينا إمبيرو» بانتهاك قواعد 
الملاحة، وعبّر عن أمله في إتمام 
الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

وقال موسوي «لا علاقة على 
الناقلتين»،  الإطــلاق بين هاتين 

الناقلة البريطانية  موضحاً أن 
«قامت بخرق القواعد البحرية 
مــــرتــــين أو ثــــــــلاث»، فــــي إشـــــارة 
إلــى الناقلة «ستينا إيمبيرو» 
الـــتـــي تـــرفـــع الــعــلــم الــبــريــطــانــي 
وتــحــتــجــزهــا إيــــــران فـــي مــيــنــاء 
بندر عباس. وتابع أن «المحكمة 
تنظر في الأمر، ونأمل أن يكتمل 
(التحقيق) في أقرب وقت ممكن، 

وأن يصدر حكم».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال رئــــيــــس 
القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي 
الـــنـــاقـــلـــة الإيــــرانــــيــــة  إن إطـــــــلاق 
«ليس كافياً»، مطالباً الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة بــدفــع تــعــويــضــات 

عبر متابعة قضائية «لكي تكون 
عـــبـــرة لمـــن يـــتـــخـــذون إجـــــــراءات، 
ـــــيـــــة»،  خـــــلافـــــاً لــــلــــقــــواعــــد الـــــدول
بحسب ما نقلت وكالة «إيسنا» 

الحكومية.
ورفـــــعـــــت حــــكــــومــــة مــنــطــقــة 
التابعة لبريطانيا،  جبل طارق 
أمــر احتجاز الناقلة الخميس، 
لـــــكـــــن مــــحــــكــــمــــة اتــــــحــــــاديــــــة فـــي 
واشنطن أصــدرت الجمعة أمراً 
باحتجاز الناقلة والنفط الذي 
تــنــقــلــه وقـــــرابـــــة مـــلـــيـــون دولار 
بدعوى أن هناك صلات تربطها 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي  بــــ
المــصــنــف عــلــى قــائــمــة الـــولايـــات 
المتحدة للمنظمات الإرهــابــيــة. 
وهو الطلب الذي رفضته منطقة 
جبل طارق أول من أمس، وقالت 
إنــهــا مــلــتــزمــة بــقــانــون الاتــحــاد 

الأوروبي.
وحاولت واشنطن احتجاز 
الناقلة «غــريــس ١»، ولــم تعلق 
الــــســــلــــطــــات الــــيــــونــــانــــيــــة عــلــى 

الوضع.
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة أيـــضـــاً 
رداً عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا كـــان 
بــاســتــطــاعــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــجــديــد طــلــب احــتــجــاز الناقلة 
بعد إبــحــارهــا مــن جبل طــارق: 
«مــثــل هـــذا الــفــعــل، بـــل ومــجــرد 
الــــحــــديــــث عــــــنــــــه... ســـيـــعـــرّض 

سلامة الشحن في المياه الدولية 
لــلــخــطــر». وأضــــــاف: «أصـــــدرت 
إيران التحذير اللازم من خلال 
القنوات الرسمية، وخصوصاً 
عـــبـــر الــــســــفــــارة الـــســـويـــســـريـــة، 
لــلــمــســؤولــين الأمـــيـــركـــيـــين بــألا 
يرتكبوا مثل هــذا الخطأ؛ لأنه 

سيؤدي إلى عواقب وخيمة».
وتــمــثــل ســويــســرا المصالح 
الأميركية في طهران التي ليست 
لديها علاقات دبلوماسية مع 

واشنطن.
قـــــرار  أن  مـــــوســـــوي  ورأى 
جــبــل طــــارق الــقــضــائــي الإفــــراج 
عـــــــن الـــــنـــــاقـــــلـــــة شــــــكّــــــل ضــــربــــة 
«للأحادية» الأميركية، موضحاً 
أن «الأميركيين لم ينجحوا في 
عــقــوبــاتــهــم الأحــــاديــــة الــجــانــب 
غـــــيـــــر الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة». ونـــقـــلـــت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن 
مــــوســــوي، أنــــه «رفـــــض الــطــلــب 
الأمــــيــــركــــي» مــــن قـــبـــل ســلــطــات 
جبل طارق «مؤشر إلى أن كلمة 
أمـــيـــركـــا بـــاتـــت غـــيـــر مــســمــوعــة 
وإلـــى أن لا مــكــان للبلطجة في 
عــالــم الــيــوم»، كما حــض الــدول 
الأخـــرى على أن «تـــرد بصورة 
قانونية على إجـــراءات الحظر 
الأميركية أحادية الجانب، وأن 
ترفضها لأن لا أساس قانونياً 

لها».
وتـــــريـــــد واشــــنــــطــــن خــفــض 

صــــــــــــــادرات الــــنــــفــــط الإيــــــرانــــــي 
إلـــــى الـــصـــفـــر، وعــــــــاودت فـــرض 
العقوبات الأميركية التي تقضي 
بإجراءات عقابية شديدة على 
أي انــتــهــاكــات حــتــى مــن جانب 
غـــيـــر الأمـــيـــركـــيـــين والـــشـــركـــات 
غير الأميركية وتشمل تجميد 
الأصول والاستبعاد من النظام 

المالي الأميركي.
ونـــســـبـــت «رويـــــــتـــــــرز» إلـــى 
مــــصــــادر فــــي قـــطـــاع المـــــــال، أنـــه 

لــوائــح الاتــحــاد  تــــزال  بينما لا 
الأوروبـــــــــــي تـــســـمـــح لــلــشــركــات 
والمواطنين في التكتل بالتبادل 
التجاري مع إيران، فإن الخوف 
من العقوبات الأميركية يعني 
عـــــدم اســــتــــعــــداد أكــــثــــر الـــبـــنـــوك 
المــعــامــلات المالية حتى  لإجـــراء 
تلك المصرح بها مثل المعاملات 

الخاصة بالغذاء والأدوية.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، قــــال 
الــــــعــــــضــــــو فــــــــي لـــــجـــــنـــــة الأمــــــــن 
الخارجية  والسياسة  القومي 
بالبرلمان الإيراني، حشمت الله 
فلاحت بيشه، لوكالة «إيسنا» 
فــي  الــــحــــكــــومــــيــــة، إن الأزمــــــــــــة 

العلاقات مع بريطانيا، والتي 
تضمنت احتجاز طهران لناقلة 
ترفع العلم البريطاني الشهر 
المـــــاضـــــي، لــــن تــنــتــهــي إلا بــعــد 

وصول الناقلة إلى وجهتها.
وقال النائب الإيراني: «إلى 
أن تصل ناقلة النفط الإيرانية 
إلــــــى وجـــهـــتـــهـــا، يـــنـــبـــغـــي عــلــى 
البريطانيين المساعدة في إنهاء 
الأزمة». وتابع: «وهذا يعني أن 
الأزمــــة مــع بــريــطــانــيــا لــم تنته. 
بــريــطــانــيــا تــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
الرئيسية عن إنهاء أزمة ناقلة 
الــنــفــط»، مــشــيــراً إلـــى أن الأزمـــة 
متواصلة «حتى تحصل إيران 

على مصالحها».
وأشار فلاحت بيشه إلى أن 
طهران تنظر للتطورات الأخيرة 
فـــي إطــــار وقـــائـــع حــــدث ســابــقــاً 
بينها وبـــين كــل مــن بريطانيا 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وخــلــص 
إلــى أن «البريطانيين يــريــدون 
إثـــارة أزمـــة أخـــرى للخروج من 
الأزمة الحالية» من دون أن يقدم 

تفاصيل.
وتــتــزامــن أزمـــة الــنــاقــلــة مع 
جهود تبذلها ثلاث دول أوروبية 
(فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا) 
الــنــووي  للحفاظ على الاتــفــاق 
حـــيـــاً عـــبـــر تــفــعــيــل آلـــيـــة مــالــيــة 
تلتف على العقوبات الأميركية 
وتـــســـمـــح بـــمـــواصـــلـــة الـــتـــجـــارة 
مــع طــهــران وتــمــارس الحكومة 
الإيرانية ضغوطاً على الأطراف 
المــشــاركــة فـــي الاتـــفـــاق الــنــووي 
منذ مايو الماضي بإعلانها بدء 
خطة للانسحاب التدريجي من 

الاتفاق.
بدوره، قال وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف 

خــــــــــلال زيـــــــــــــــارة إلــــــــــى فـــنـــلـــنـــدا 
«يـــســـرنـــا انـــتـــهـــاء هــــذه المــحــنــة، 
وآمــــــل أن يــــــؤدي هـــــذا لــخــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد». وذكـــــــر أيــــضــــاً أن 
أمـــر الاحــتــجــاز الأمــيــركــي ليس 
قــــانــــونــــي، ووراءه  لــــه أســـــــاس 
دوافــع سياسية بهدف «زيــادة 
إيـــران «لا  التصعيد». وقــال إن 
يــمــكــنــهــا كــشــف الـــوجـــهـــة الــتــي 
سيُنقل إليها النفط» وقــال إنه 
بسبب «العقوبات الأميركية لا 
يمكننا التحدث بشفافية كبيرة 

عن الوجهة».
وأجـــــرى ظــريــف مــبــاحــثــات 
فـــــــي هــــلــــســــنــــكــــي، مـــــــع نـــظـــيـــره 

الــــفــــنــــلــــنــــدي بـــيـــكـــا هـــافـــيـــســـتـــو 
والـــرئـــيـــس ســـولـــي نــيــنــيــســتــو، 
في إطــار جولة أوروبية تشمل 

السويد والنرويج.
ـــــــشـــــــؤون  وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر ال
الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــنـــلـــنـــدي بــيــكــا 
هــافــيــســتــو، إن أوروبــــــــا تــبــذل 
قصارى جهدها لإنقاذ الاتفاق، 
لكن وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف قـــــال إن 
بـــــلاده لــيــســت مــهــتــمــة بـــإجـــراء 
مـــحـــادثـــات مـــع واشـــنـــطـــن، لكن 
تـــركـــز أي وســـاطـــة  يــنــبــغــي أن 
عــلــى إعـــــادة الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم في 
عام ٢٠١٥ والذي انسحبت منه 

العام الماضي.
وهــذه أول زيــارة يقوم بها 
ظريف عقب تأزم العلاقات بين 
الـــدول الإسكندنافية على إثر 
إحــبــاط مخطط للاستخبارات 
الإيــــــــرانــــــــي لــــلــــقــــيــــام بــســلــســلــة 
اغتيالات لناشطين ومعارضين 

سياسيين في الدنمارك.
وكـــــانـــــت الــــســــويــــد أوقـــفـــت 
مــــواطــــنــــاً نـــرويـــجـــيـــاً مــــن أصـــل 
إيــــــــرانــــــــي عـــــلـــــى صـــــلـــــة وثـــيـــقـــة 
بالسفارة الإيرانية في النرويج 
على ذمة التحقيق قبل أن تؤكد 
أنه المتهم الأساسي في القضية.

وتــــــــــــرأس فــــنــــلــــنــــدا حـــالـــيـــاً 
الاتــحــاد الأوروبــــي منذ الشهر 
المــاضــي. ومــن المــقــرر أن يبحث 
وزراء دفــاع وخارجية الاتحاد 
المهمة الأوروبـــيـــة لضمان أمن 
المـــلاحـــة فـــي الــخــلــيــج ومــضــيــق 
هرمز بعدما انضمت بريطانيا 
إلــــى تــحــالــف تـــقـــوده الـــولايـــات 

المتحدة لنفس الغرض.
وتــــــصــــــاعــــــد الــــــتــــــوتــــــر بـــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران منذ 
انـــســـحـــاب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب الأحادي الجانب 
مــــايــــو ٢٠١٨ مــــن الاتــــفــــاق  فــــي 
النووي وإعادة فرض عقوبات 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
فـــــي إطــــــــار حـــمـــلـــة «الــــضــــغــــوط 

القصوى» ضدها.
وردت إيران بتعليق تنفيذ 
بعض التزاماتها فــي الاتــفــاق. 
وكــــــــــــاد الــــــــوضــــــــع يــــــخــــــرج عـــن 
السيطرة في الأسابيع الأخيرة 
مــع وقـــوع هــجــمــات ضــد سفن، 
وإســقــاط إيــــران طــائــرة مسيرة 
أمـــيـــركـــيـــة، واحــــتــــجــــاز نـــاقـــلات 

نفطية.
ألــغــى  وفـــــي ذروة الأزمــــــــة، 
ترمب ضربات جوية ضد إيران 
في يونيو (حزيران) في اللحظة 
الأخـــــــيـــــــرة، رداً عــــلــــى إســــقــــاط 

الطائرة المسيرة الأميركية.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو عقب مباحثات في هلسنكي أمس (إ.ب.أ)

المدافعون عنه يعتبرون أنه يعزز القدرات العسكرية ويقرّب بين أبناء البلد

«التجنيد الإلزامي» يعود إلى دائرة النقاشات البرلمانية في العراق
بغداد: فاضل النشمي

تــــعــــود قـــضـــيـــة «الـــتـــجـــنـــيـــد 
الإلــزامــي» في الجيش بالنسبة 
للشباب العراقيين الذين أكملوا 
ســـن الــثــامــنــة عــشــرة إلـــى دائـــرة 
الــــضــــوء هــــــذه الأيــــــــام وتــحــظــى 
بـــاهـــتـــمـــام الـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
الـــعـــراقـــيـــة وبـــعـــض الــفــعــالــيــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وكــــانــــت المــســألــة 
طرحت للتداول العام قبل نحو 
سنتين من دون أن تحرز أي تقدم 

يذكر على أرض الواقع.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــامـــــــت 
العراقية في مارس (آذار) ٢٠١٦ 
بـــإعـــداد مـــشـــروع قـــانـــون خــدمــة 
الــتــجــنــيــد الإلـــــزامـــــي وأرســـلـــتـــه 
إلــى مجلس شــورى الدولة بعد 
مناقشته في مجلس الدفاع، لكن 
المشروع توقف بعد وصوله إلى 
مجلس الـــــوزراء. واعــتــبــر وزيــر 
الــدفــاع السابق خــالــد العبيدي 
الذي أشرف على إعداد مشروع 
الــقــانــون فــي تــصــريــحــات أمــس، 
الــدفــاع فــي الحكومة  أن «وزارة 
الــســابــقــة اســتــغــرقــت عـــدة أشهر 
لمــراجــعــة وإعـــــداد قــانــون خدمة 
الــتــجــنــيــد الإلــــــزامــــــي، وهـــــو مــن 
القوانين المهمة والوطنية التي 
تــــصــــب فـــــي الــــصــــالــــح الـــــعـــــام». 
وأشار إلى أن «الحكومة تحتاج 
إلى سنتين أو أكثر بعد تشريع 
قانون خدمة التجنيد الإلزامي 
لاستدعاء المواليد التي ستكون 
مــــشــــمــــولــــة بـــالـــتـــجـــنـــيـــد، نـــظـــراً 
لـــحـــاجـــتـــهـــا إلــــــى الـــتـــحـــضـــيـــرات 
الـــفـــنـــيـــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الــتــي 

يتطلبها التشريع الجديد».
وتــــتــــبــــايــــن وجــــــهــــــات نــظــر 
العراقيين بشدة حيال موضوع 
الــتــجــنــيــد الإلــــزامــــي، بـــين مــؤيــد 
ويــــــــرى أنـــــــه خــــطــــوة ضــــروريــــة 
لــتــعــزيــز قــــــدرات الــجــيــش وســد 
النقص يحصل في عدد أفراده، 
إلى جانب مساهمتها في تقوية 

الأواصر الوطنية بين أبناء البلد 
الــواحــد، وبــين اتجاه آخــر، يرى 
أنــــــه ســيــمــثــل كـــابـــوســـا مــرعــبــا 
لــقــطــاعــات واســـعـــة مـــن الــشــبــاب 
كما كان الأمر مع الأجيال التي 
التحقت بــهــذا الــنــظــام قــبــل عــام 
٢٠٠٣، وأضاعوا نصف أعمارهم 
فــــي الـــجـــيـــش نــتــيــجــة الـــحـــروب 

المتواصلة.
وتـــــعـــــود قـــضـــيـــة الــتــجــنــيــد 
الإلـــزامـــي فـــي الـــعـــراق إلـــى نحو 
٨ عــقــود مــاضــيــة، قــبــل أن يــحُــلّ 
الجيش وتلغى القضية من قبل 
الــحــاكــم المـــدنـــي الأمـــيـــركـــي بــول 
بريمر ويعتمد بدلاً عنها نظام 
التطوع الكيفي في الجيش بعد 

.٢٠٠٣
وعلى الرغم من تصريحات 
أطلقها أعضاء في لجنة الأمن 
النيابية وأشـــارت إلى  والــدفــاع 
تــوجــيــهــات صـــــادرة عـــن رئــيــس 

الـــــوزراء والــقــائــد الــعــام للقوات 
المسلحة عادل عبد المهدي لمكتبه 
العسكري بدراسة وإعداد قانون 
التجنيد الإلزامي بغية تشريعه، 
الــعــراقــيــة  الــــدفــــاع  إلا أن وزارة 
أكــــدت أمــــس، أن «الـــقـــائـــد الــعــام 
للقوات المسلحة لم يكلفها حتى 
هذه اللحظة بإعداد أو مراجعة 
مـــســـودة قـــانـــون خــدمــة الــعــلــم». 
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــــــوزارة 
الــــلــــواء تــحــســين الــخــفــاجــي في 
تصريحات إن وزارتــــه «تمتلك 
معسكرات قادرة على استيعاب 
كل الأعداد المشمولة في التجنيد 
الإلزامي التي ستنظم على شكل 
وجــبــات ومــراحــل، لكن المشكلة 
تــتــمــثــل فـــي إقـــــرار هـــذا الــقــانــون 
داخــل مجلس النواب وإمكانية 

تمريره».
بـــــــدوره، يــــرى عــضــو لجنة 
الأمــــن والـــدفـــاع الــنــيــابــيــة عــمــار 

طــعــمــة أن «فـــكـــرة خـــدمـــة الــعــلــم 
مـــوجـــودة فــي الــدســتــور، لكننا 
يــــكــــون تــجــنــيــد  ــــــى أن  إل نـــمـــيـــل 
الـــشـــبـــاب فــــي الـــجـــيـــش طــوعــيــاً 
ولــــــيــــــس إلـــــــزامـــــــيـــــــاً، والـــــفـــــكـــــرة 
بــالمــحــصــلــة مــــا زالــــــت فــــي طـــور 
الـــنـــقـــاشـــات». ويـــضـــيـــف طــعــمــة 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــث لـــ
أن «الـــصـــيـــغـــة الإلــــزامــــيــــة تــنــفــر 
الشباب ولن تكون الدولة ربما 
قــــــــــادرة عــــلــــى تـــطـــبـــيـــقـــهـــا، لــكــن 
الذهاب إلى الالتحاق غير الملزم 
في الجيش، مع تقديم محفزات 
حقيقية للشباب، مثل الأولوية 
في العمل والدراسة لاحقا، ربما 
سيسهم بشكل جاد في تطبيق 

الفكرة ونجاحها».
ويــــــرى طــعــمــة أن «تــجــربــة 
الـــتـــجـــنـــيـــد الإلــــــزامــــــي الـــســـابـــقـــة 
كــــرســــت خـــشـــيـــة حــقــيــقــيــة لـــدى 
الشباب من الالتحاق بالجيش، 

لأنــهــم سمعوا عــن آبائهم كيف 
أنــــهــــم قــــضــــوا ســـــنـــــوات طــويــلــة 
فــي الجيش والــحــروب مــن دون 

طائل».
وفــــيــــمــــا يــــقــــول طــــعــــمــــة، إن 
«قـــانـــون الــتــجــنــيــد مــلــزم لإقــلــيــم 
كـــردســـتـــان فــــي حـــــال تــشــريــعــه، 
بــاعــتــبــاره اتــحــاديــا ولـــه الــولايــة 
عـــــــلـــــــى جــــــمــــــيــــــع المــــــحــــــافــــــظــــــات 
العراقية» يرى النائب عن الحزب 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــكــردســتــانــي 
الـــكـــيـــكـــي، أن «الــــقــــانــــون  بــــشــــار 
المقترح غير ملزم للإقليم في حال 
«الشرق  إقراره». ويقول الكيكي لـ
الأوســــط»: «نعتقد أن موضوع 
إلــى  التجنيد الإلـــزامـــي بــحــاجــة 
دراسات معمقة، وأوضاع البلاد 
لا تسمح بذلك، لكن هناك حاجة 
مـــاســـة إلـــــى تـــطـــويـــر مــؤســســات 
الــدولــة وإعـــادة هيكلتها وليس 
مـــجـــرد الــتــفــكــيــر بــتــوفــيــر فــرص 
عمل للشباب عن طريق التجنيد 
وهي في المحصلة لا تعد فرص 
عمل حقيقية». ويضيف: «نحن 
ضـــــد عــــســــكــــرة المـــجـــتـــمـــع وهـــــذا 
التوجه لا يأتي بنتائج إيجابية 
مــع وجـــود هــذا الــكــم الــهــائــل من 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة، كــالــجــيــش 
والــــشــــرطــــة والـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
وقــــــوات الــبــيــشــمــركــة ومــكــافــحــة 

الإرهاب».
ويعتقد الكيكي أن «التجنيد 
الإلــزامــي لا يسهم فــي التماسك 
بين أبناء البلد كما يشاع، إنما 
توفير الخدمات وفــرص العمل 
والموازنة بين الحقوق والواجبات 
من يحقق ذلك، أتصور أن الفكرة 
غــيــر قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق وســتــزيــد 
النقمة الشعبية على الحكومة 
والدولة في حال إقرار القانون». 
ويتوقع الكيكي أن «يتم رفض 
القانون من قبل القوى الكردية، 
لأن مـــن حـــق بـــرلمـــان كــردســتــان 
رفض القوانين التي تؤثر سلباً 

على مصالح الإقليم العليا».
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للخروج من الأزمة الحالية
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«التحالف» يؤكد استمرار انسحاب «الانتقالي» 
من المعسكرات في عدن

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــــــــدت الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن 
اســتــمــرار عــمــل لــجــنــة ســعــوديــة 
إمــاراتــيــة مشتركة، وعــلــى مــدار 
٢٤ ساعة تسلم المقار الحكومية 
والمعسكرات التي سيطر عليها 
المجلس الانتقالي الجنوبي في 
العاصمة المؤقتة عـــدن، وعــودة 
الوضع لما قبل ٧ أغسطس (آب) 

الحالي.
وقـــال المتحدث بــاســم قــوات 
الــتــحــالــف الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المالكي إن استهداف حقل الشيبة 
أول من أمس، لا يستهدف المملكة 
فقط، بل أمن الطاقة والاقتصاد 
العالمي، وأشار إلى أن التحالف 
يتخذ كــافــة الإجـــــراءات لحماية 
الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة والمــــنــــشــــآت 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى أمـــــــــن الــــطــــاقــــة 
العالمي، وأوضح أن التحقيقات 
لا تزال مستمرة بشأن هذا العمل 

الإرهابي.
وأضــــــــــــــاف «نـــــثـــــمـــــن قــــبــــول 
الــــطــــرفــــين بـــــالـــــحـــــوار، تـــــم عــمــل 
لــجــنــة مــشــتــركــة مـــن الــســعــوديــة 
والإمـــــــــــارات، ووصــــــل فـــريـــق مــن 
القوات المشتركة للإشراف على 
انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الــعــســكــريــة 
مــــن المــــقــــار والمـــعـــســـكـــرات، وبــــدأ 
الانــســحــاب مــن مستشفى عــدن 
الــقــضــاء  المـــركـــزي ودار  والــبــنــك 
والأمانة العامة لمجلس الوزراء، 
ومــــا زلـــنـــا مــســتــمــريــن مـــع كــافــة 
المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة فـــي عــدن 
لــتــهــدئــة المـــوقـــف، وهـــنـــاك حـــوار 
فــعّــالاً  منتظر نتمنى أن يــكــون 
بين الشرعية والمكون السياسي 

في عدن».
وشدد العقيد المالكي خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــقــــده أمـــس 
فـــي الـــريـــاض عــلــى أن الــتــحــالــف 
ملتزم بإعادة الشرعية اليمنية، 
وهي أهم مقاصد التحالف على 
حــد تعبيره، وأضــــاف: «الــحــرب 
فــرضــت على التحالف للحفاظ 
على الأمنين الإقليمي والدولي 
فــي  كـــــانـــــت هـــــنـــــاك هــــــــزة   (...)
المجتمع اليمني بسبب أحــداث 
عدن، ولذلك دعونا إلى ضرورة 
تــوحــيــد الـــصـــفـــوف فـــي الـــداخـــل 

والـــوقـــوف مــع الــشــرعــيــة لإنــهــاء 
الانــقــلاب ومواجهة التنظيمات 

الإرهابية».
إلـــــى أن «أي خـــلاف  ولـــفـــت 
فـــي المـــوقـــف يــضــعــف الــشــرعــيــة، 
الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــارات  وأن 
بذلتا جهوداً مشتركة مع كافة 
المكونات، كما مارست الحكومة 

الشرعية ضبط النفس».
وفيما يتعلق بموعد الحوار 
المـــزمـــع بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي الجنوبي، 
أوضــــــح الــعــقــيــد تـــركـــي المــالــكــي 
تــثــمــن  المـــشـــتـــركـــة  أن «الــــــقــــــوات 
اســـتـــجـــابـــة المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
والـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة لــلــدعــوة 
الــســعــوديــة». لافــتــاً إلــى أنــه «من 
المناسب للانتقالي الانخراط في 
الحوار مع الشرعية للمحافظة 
على الممتلكات العامة والخاصة 

في عدن».
وتــــــــابــــــــع: «نـــــنـــــظـــــر لـــلـــيـــمـــن 
بـــعـــين واحـــــــــدة فـــــي الــــشــــمــــال أو 
الــغــرب،  الـــشـــرق أو  الــجــنــوب أو 
الأحــداث الأخيرة في عدن أثرت 
الــحــالــة المعيشية وعطلت  عــلــى 
مصالح الشعب، ونأمل تغليب 
الحكمة والحوار لأجل مصلحة 
أبناء عدن، كما أن وحدة الصف 
الـــيـــمـــنـــي تــــصــــب فـــــي مــصــلــحــة 

الشرعية».
وفـــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى قـــيـــام 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
لــدى النظام  بتعيين سفير لها 
الإيـــرانـــي، جـــدد الــعــقــيــد المــالــكــي 
تـــأكـــيـــده أن «الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
يــــــــــمــــــــــارس الإرهـــــــــــــــــــــــاب ودعــــــــــم 
التنظيمات الإرهابية في العراق 
ولــبــنــان والــيــمــن وحـــول الــعــالــم، 
ولـــيـــس غـــريـــبـــاً عــلــيــه احــتــضــان 

جماعة إرهابية وتبنيها».
واعــــتــــبــــر المــــالــــكــــي الإعــــــلان 
الــــحــــوثــــي بـــتـــعـــيـــين ســـفـــيـــر فــي 
طـــهـــران بـــأنـــه «اعــــتــــراف رســمــي 
إيــران بالحوثيين، وهي  بعلاقة 
عــلاقــة بــين نــظــام مـــارق وتنظيم 
إرهابي». مشيراً إلى أن «أي حل 
سياسي في اليمن لا بد أن يكون 
عــبــر الأمـــم المــتــحــدة لأنــهــا تحت 
الفصل السابع، وأي مساع من 
إيران في هذا الجانب هي إضرار 

بالنظام العالمي».

فــــــي الــــجــــانــــب الإنــــســــانــــي، 
أوضـــح المالكي اســتــمــرار جميع 
المــعــابــر اليمنية بالعمل بكامل 
طـــاقـــتـــهـــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، وفـــي 
الشأن العملياتي يحقق الجيش 
الوطني اليمني بمساندة طيران 
الــــتــــحــــالــــف تــــقــــدمــــاً نــــوعــــيــــاً فــي 
مختلف الجبهات الساخنة مع 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 

المدعومة من إيران.
إلــى ذلــك قــال الدكتور أنور 
قــــرقــــاش وزيــــــر دولــــــة لــلــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الإمــــــــــــارات إن 
الــــــحــــــوار الــــــدائــــــر حــــــول الــيــمــن 
وجــــنــــوبــــه بـــــين مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــذيــن نحترمهم مهم  المثقفين 
ويـــعـــبـــر عــــن اهـــتـــمـــام خــلــيــجــي 
بمستقبل المنطقة واستقرارها، 
مشيراً في تغريدة نشرها على 
مـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تـــويـــتـــر» أمــــس إلــــى أن الـــقـــرار 
يــجــب أن يــكــون حصيلة حــوار 
يمني، وأن يتم في سياق الحل 
السياسي الذي ينشده الجميع، 
وأضـــــــاف: «الأولـــــويـــــة الآن هي 

التصدي للانقلاب الحوثي».
وكــــان وزيــــر دولــــة لــلــشــؤون 
الخارجية فــي الإمـــارات قــال في 
وقـــت ســابــق حـــول الأحـــــداث في 
عـــدن إن الـــتـــطـــورات حـــول قصر 
إلــى  المــعــاشــيــق مقلقة والـــدعـــوة 
الــتــهــدئــة ضــــروريــــة، ولا يمكن 
للتصعيد أن يكون خياراً مقبولاً 
بــعــد الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي 

«الدنيئة». وصفها بـ
وأضــاف «الإطــار السياسي 
والــــــــحــــــــوار ضــــــــروريــــــــان تـــجـــاه 
إرهـــاصـــات وتــراكــمــات لا يمكن 

حلها عبر استخدام القوة».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــربــت 
تونس عــن استنكارها الشديد 
وإدانـــتـــهـــا لـــلاعـــتـــداء الإرهـــابـــي 
والتخريبي الذي استهدف حقل 
الــشــيــبــة الــبــتــرولــي، وأكــــد بــيــان 
لـــلـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة أمــــس، 
تضامن تونس الكامل ووقوفها 
ــــــى جــــانــــب المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  إل
الـــســـعـــوديـــة وتـــأيـــيـــدهـــا لـــكّـــل ما 
ـــخـــذه مـــن إجــــــــراءات لــضــمــان 

ّ
تـــت

أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا وحــمــايــة 
مصالحها ومنشآتها أمام تكرار 

هذه الاعتداءات السافرة.

ثمّنت الموقف السعودي ودور التحالف لإنهاء «التمرد الانفصالي»

الشرعية تشدد على انسحاب «الانتقالي» وعودة الحكومة إلى عدن
عدن: علي ربيع 

الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــــددت قــــيــــادة الـــشـــرعـــيـــة فــي 
الــــيــــمــــن عــــلــــى ضـــــــــــرورة انـــســـحـــاب 
«المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي» 
المــعــســكــرات ومؤسسات  مــن جميع 
الــتــي سيطر عليها أخــيــراً  الـــدولـــة، 
في العاصمة المؤقتة عــدن، تمهيداً 
لعودة الحكومة إلى المدينة لممارسة 

مهامها الاعتيادية.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع 
اســـتـــثـــنـــائـــي فــــي الـــــريـــــاض تـــرأســـه 
الــرئــيــس اليمني عبد ربــه منصور 
هادي ضم نائبه الفريق الركن علي 
مــحــســن الأحــــمــــر ورئــــيــــس مــجــلــس 
الــبــركــانــي ورئيس  الــنــواب سلطان 
مجلس الــوزراء الدكتور معين عبد 
المــلــك ونــائــب رئــيــس الــــــوزراء وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة أحـــمـــد المـــيـــســـري ووزيــــر 
الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي.

«الشرق  وذكر مصدر حكومي لـ
الأوســط»، أن اجتماع الشرعية أكد 
عـــلـــى ضـــــــرورة الانــــســــحــــاب لـــقـــوات 
«المجلس الانتقالي الجنوبي» قبل 
الـــشـــروع فـــي أي حــــوار مـــع قــيــادات 
المجلس الساعية للانفصال بالقوة 
والــتــمــرد عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 

المعترف بها دولياً.
كــــــانــــــت قـــــــــــوات «الانـــــتـــــقـــــالـــــي» 
سيطرت عقب مــواجــهــات شهدتها 
عــدن، على مــدار أربعة أيــام، ابتداءً 
مــن يــوم الــرابــع مــن الشهر الحالي، 
على المواقع الحكومية والمعسكرات 
قــبــل أن يــتــدخــل الــتــحــالــف الـــداعـــم 
للشرعية من أجل التهدئة والدعوة 
إلى حوار في السعودية، مع دعوته 
«الانـــتـــقـــالـــي» لــلانــســحــاب مـــن كل  لــــ

المواقع والمعسكرات.
وفيما بدأ عناصر «الانتقالي»، 
المــاضــي، في تسليم المواقع  السبت 
الــحــكــومــيــة، أكـــدت مــصــادر رسمية 
فـــــي الـــشـــرعـــيـــة أن قـــــــوات المــجــلــس 
الـــجـــنـــوبـــي ســلــمــت بـــعـــض المـــواقـــع 
الــــحــــكــــومــــيــــة، لــــكــــن لا تــــــــزال أغـــلـــب 
المــعــســكــرات خــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا. 
إلـــى ذلـــك أكــــدت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
أن الـــرئـــيـــس هـــــادي اســـتـــعـــرض في 
الاجتماع الاستثنائي، أمس، «جملة 
الــســاحــة الوطنية  الــتــطــورات عــلــى 
وتــــداعــــيــــات الـــتـــمـــرد المـــســـلـــح الــــذي 
شهدته العاصمة المؤقتة عــدن من 

قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية 
(المـــجـــلـــس  الــــتــــابــــعــــة لمـــــا يـــســـمـــى بــــ

الانتقالي الجنوبي)».
وعــد هـــادي تــمــرد «الانتقالي» 
اســـــتـــــهـــــدافـــــاً لمـــــؤســـــســـــات الــــــدولــــــة 
ومــعــســكــراتــهــا ومـــقـــراتـــهـــا الأمــنــيــة 
بما يهدد وحدة وسلامة واستقرار 
الـــــــوطـــــــن، وبـــــمـــــا يــــخــــالــــف أهــــــــداف 
الــتــحــالــف الــعــربــي لــدعــم الــشــرعــيــة 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
لمــواجــهــة مــشــروع الــتــمــدد الإيــرانــي 

في المنطقة.
وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية 
المـــوقـــف المميز  أن الاجــتــمــاع «ثــمــن 
والـــــــــصـــــــــادق لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــذي عــبــر عــنــه خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز وبيانات 
الــتــحــالــف الــعــربــي لــدعــم الــشــرعــيــة، 
وفي مقدمها بيان التحالف الحازم 
١٠ أغسطس (آب) ٢٠١٩، الذي طالب 
الميليشيات المتمردة بالانسحاب من 
المــواقــع والمعسكرات التي استولت 

عليها».
كــمــا ثــمــن الاجــتــمــاع «الــجــهــود 
المـــخـــلـــصـــة الــــتــــي تـــقـــودهـــا المــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة لإنـــهـــاء حــالــة 
التمرد الانفصالي، وعـــودة الأمــور 

إلى نصابها».
وفـــــــي بــــيــــان صــــــــــادر، ذكـــــــر أن 
هـــــــــادي، خــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، «حـــيـــا 
كافة المواقف الشجاعة التي وقفت 
بمختلف الوسائل والطرق للدفاع 
عـــن المــكــتــســبــات الـــوطـــنـــيـــة»، ودعـــا 

الـــشـــعـــب لــــلــــوقــــوف خـــلـــف الـــقـــيـــادة 
الــــشــــرعــــيــــة ومــــــؤســــــســــــات الـــــدولـــــة 
الــرســمــيــة و«رفـــــض كـــل مــشــروعــات 
الـــتـــمـــزيـــق والـــتـــقـــزيـــم والــــتــــشــــرذم». 
ووصـــف هـــادي بـــلاده بــأنــهــا «يمن 
الــحــضــارة والــتــاريــخ وأصـــل العرب 
وعمقه الاستراتيجي»، وقــال إنها 
«ستظل عصية ضد كل المشروعات 
والمؤامرات، كما كانت دائماً وأبداً»، 
مــــع إشــــارتــــه إلـــــى أن أبــــنــــاء شــعــبــه 
«يـــتـــوقـــون لــلــخــلاص مـــن الانـــقـــلاب 
الحوثي الإيراني، والسير نحو بناء 

اليمن الاتحادي الجديد».

إلــى أن الرئيس  البيان  وأشـــار 
«الانــعــقــاد  هــــادي وجـــه الــحــكــومــة بـــ
الــــــدائــــــم لـــلـــتـــعـــاطـــي مـــــع تــــداعــــيــــات 
الــتــمــرد، وإفـــشـــال كـــل مـــا مـــن شــأنــه 
حـــــــــرف الـــــبـــــوصـــــلـــــة عـــــــن مــــواجــــهــــة 
التهديد الأساسي الإيراني المتمثل 
بــمــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي، والـــعـــمـــل 
الــجــهــود للتخفيف  عــلــى مضاعفة 
من معاناة الشعب في كل المناطق 
اليمنية». وذكــر البيان أن اجتماع 
قــادة الشرعية «أكــد على استمراره 
فـــي مــتــابــعــة تــنــفــيــذ مـــا تـــم الاتــفــاق 
عليه مع الأشقاء في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تـــقـــود الــتــحــالــف 
الـــعـــربـــي لـــدعـــم الـــشـــرعـــيـــة، لإنـــهـــاء 
التمرد وعودة الأمور إلى نصابها، 
مــــن خـــــلال انـــســـحـــاب المــيــلــيــشــيــات 
المتمردة من كل المؤسسات والمواقع 
والمــــــعــــــســــــكــــــرات، وعـــــــــــودة الـــــقـــــوات 
الشرعية إلى مواقعها في العاصمة 
المؤقتة عــدن، وكــذا عــودة الحكومة 
وكــل المؤسسات للعمل من داخلها 

لخدمة المواطن اليمني».
ودعــــا الاجــتــمــاع، كــافــة الــقــوى 
الــســيــاســيــة والــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة 
وممثليهم في المؤسسة التشريعية، 
لــلــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــم التاريخية 

فـــي الــحــفــاظ عــلــى جــمــيــع الــثــوابــت 
الوطنية.

وشـــــدد المــجــتــمــعــون، وفــــق ما 
ذكرته المصادر الرسمية، على أهمية 
توحيد الإمكانات والجهود والعمل 
بـــروح الــفــريــق الــواحــد المــشــتــرك مع 
التحالف الداعم للشرعية، والتأكيد 
على الأهداف والثوابت والمرجعيات، 
واعتبار ما يجري في عدن استهدافاً 

لليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع 
«حــــــض الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
اجتماعاتها، ومواصلة انعقاد خلية 
إدارة الأزمات التي تم تشكيلها في 

هذا الصدد».
الداعم للشرعية  كان التحالف 
أكد، في بيان، أن قوات «الانتقالي» 
بدأت الانسحاب السبت من المواقع 
العسكرية والحكومية التي سيطرت 
عليها فــي سياق الجهود المبذولة 
لـــلـــتـــهـــدئـــة، حـــيـــث أفـــــــــادت مـــصـــادر 
حــكــومــيــة بــانــســحــاب «الانــتــقــالــي» 
مــن القصر الــرئــاســي والــلــواء الأول 
حــمــايــة رئـــاســـيـــة والـــبـــنـــك المـــركـــزي 
والأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــــــوزراء 
ومجلس القضاء الأعلى ومستشفى 

عدن العام.
فــي ســيــاق التحرك الحكومي، 
الــرســمــيــة اليمنية  المـــصـــادر  كــانــت 
كشفت عن أن رئيس الحكومة معين 
عبد الملك، إلى جانب عدد من الوزراء 
وقيادات الشرعية، كثفوا لقاءاتهم 
في الأيام الماضية مع سفراء الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمـــــن، فـــي ســـيـــاق بــحــث الأوضـــــاع 
ومــســتــجــدات الأحــــداث الأخــيــرة في 

عدن.
على صعيد آخــر, قــال السفير 
البريطاني في اليمن مايكل أرون، 
إن الحكومة الشرعية اليمنية، هي 
التي يمكنها فقط تعيين السفراء، 
وأضــــــــــــاف الــــســــفــــيــــر فــــــي تــــغــــريــــدة 
عــلــى حــســابــه فــي «تــويــتــر»: «ليس 
للحوثيين الحق في إجراء تعيينات 
من هذا القبيل». مؤكداً أن الشخص 
الــــذي عــيّــنــه الــحــوثــيــون ســفــيــراً في 
الــصــفــة الرسمية  طــهــران «لا يملك 

ولن تتم مقابلته».
وتابع: «جددت دعم بريطانيا 
للحكومة الشرعية اليمنية في أثناء 
الـــوزراء اليمني، أول  لقائي رئيس 

من أمس».

الرئيس هادي مترئساً اجتماعاً للحكومة اليمنية في الرياض أمس (سبأ نت) 

بريطانيا تستنكر قرار الحوثي 
تعيين سفير في طهران

البرنامج السعودي لتنمية اليمن ينجز مشروعات للمياه في المهرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــعــمــل الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن على تنفيذ 
عــدة مشروعات لدعم قطاع المياه، 
الــنــاقــل للمياه  الــخــط  منها إنــشــاء 
بطول ٢٠ كلم في مديرية الغيضة 
بــمــحــافــظــة المــــهــــرة، كـــذلـــك مــشــروع 
حــفــر مــا يــزيــد عــن ٤٠ بــئــراً مــوزعــة 
على المحافظات اليمنية، بالإضافة 

لإنشاء خزانات وسدود للمياه.
وأنـــجـــز الــبــرنــامــج الــســعــودي 
عــــدداً مـــن مــشــروعــات إنـــتـــاج المــيــاه 
الــصــالــحــة لــلــشــرب مـــن خــــلال حفر 
الآبــــار فــي محافظة المــهــرة، وأعــلــن 
البرنامج اســتــخــدام تقنية الطاقة 
الــشــمــســيــة أثـــنـــاء تــصــمــيــم والــعــمــل 
عـــلـــى هـــــذه الآبـــــــار الـــتـــي بــــــدأت فــي 
الإنــتــاج وســد احتياج السكان من 

المياه في المحافظة.
وعــمــل الــبــرنــامــج عــلــى إنــجــاز 
آبــــــار جــــديــــدة، كـــــان آخــــرهــــا بــئــري 
تنهالن وديثورت بمديرية الغيضة 
بمحافظة المهرة، التي بدأ الأهالي 

في الاستفادة منها.
وقــال عبد الهادي القحطاني، 
مــديــر مــكــتــب الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لتنمية وإعمار اليمن في محافظة 
المهرة، «دشنا اليوم عدداً من الآبار، 

التي تعمل على الطاقة الشمسية 
ضــمــن مجموعة آبــــار، كـــان آخــرهــا 
بئري ديثورت وتنهالن»، مضيفاً أن 
البرنامج يدعم المحافظة، بالتزامن 
مــــــع دعــــــــم مـــخـــتـــلـــف المــــحــــافــــظــــات 

الـــيـــمـــنـــيـــة، وذلـــــــك بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الحكومة اليمنية والسلطة المحلية 
في المحافظة، وبتوجيه من المشرف 
العام على البرنامج السفير محمد 

بن سعيد آل جابر.

أحد المشاريع السعودية للمياه في اليمن (الشرق الأوسط)

تدمير غرفة عمليات حوثية ومقتل قائد للجماعة بغارة جوية

الميليشيات تتكبد خسائر ضخمة في صعدة وسط تقدم للجيش اليمني
تعز: «الشرق الأوسط»

تــكــبــدت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة، المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
خسائر بشرية ومادية كبيرة، في 
عقر دارها بمحافظة صعدة خلال 
الـ٧٢ الساعة الماضية، في معاركها 
مع الجيش الوطني وجــراء غارات 
مـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
وسط تقدم القوات والسيطرة على 
مواقع استراتيجية كانت خاضعة 
لسيطرة الانقلابيين، فيما اشتدت 
المعارك خلال اليومين الماضيين في 

جبهات باقم وكتاف والظاهر.
ودمـــــــــــرت مـــــقـــــاتـــــلات تـــحـــالـــف 
دعــم الشرعية، بقيادة السعودية، 
الاثــــنــــين، مــعــســكــراً لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة فـــي مــديــريــة 
كتاف، شــرق صعدة، وفقاً لما أفاد 
المــركــز العسكري لمــحــور كتاف،  بــه 
الــــــذي أكـــــد أن «غـــــــــارات الــتــحــالــف 
دمــــــــــرت، أيـــــضـــــاً، غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 
عــســكــريــة إضـــافـــة إلـــى قــصــف عــدد 
مــــن الـــتـــجـــمـــعـــات الـــبـــشـــريـــة داخــــل 

المعسكر».

وذكــــــرت قـــيـــادة مـــحـــور كــتــاف 
العسكري أن «المــواجــهــات تجددت 
بــــين الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــقـــيـــادة 
اللواء رداد الهاشمي، قائد محور 
كتاف بمحافظة صعدة، مسنودة 
بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، وبــين الميليشيات الحوثية 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، وأسفرت 
عن مصرع القيادي الحوثي البارز 
عنتر أبو نشطان وجميع مرافقيه 

وذلك إثر غارة جوية، الأحد».
وكــانــت الميليشيات الحوثية 
قد عينت مؤخراً القيادي الصريع 
قائداً للواء الأول دفاع جوي التابع 

للميليشيات الانقلابية.
وأوضــــــــــح الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
فــــي بـــيـــان لـــــه، نـــشـــره عـــبـــر مـــركـــزه 
الإعـــــلامـــــي، أنـــــه «تـــــم رصـــــد مــوكــب 
الــفــور التعامل  عسكري وتــم على 
مــــع الــــهــــدف بــــغــــارة جـــويـــة دقــيــقــة 
أســــــفــــــرت عــــــن مـــــصـــــرع الــــقــــيــــادي 
أثــنــاء قدومه  الحوثي مــع مرافقيه 
لتعزيز الميليشيات في المنطقة، وقد 
شوهدت سيارات الإسعاف وعدد 
مــن الــدراجــات الــنــاريــة وهــي تهرع 

لموقع الاستهداف وتقوم بانتشال 
جــــثــــث الــــقــــتــــلــــى». وشـــــنـــــت قــــــوات 
الجيش قصفا مدفعيا مكثفا على 
مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية 
إثــر محاولة فاشلة للتقدم صوب 
مــواقــع الجيش مصحوباً بزخات 
كثيفة من الأسلحة الرشاشة التي 
أجبرت الميليشيات على الانسحاب 

والتراجع إلى الخلف.
وتــشــهــد جــبــهــة كــتــاف مــعــارك 
إلــى مصرع الكثير  متواصلة أدت 
مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة الـــبـــارزة 
الــحــوثــيــة وخــســائــر  للميليشيات 
والــــعــــتــــاد  الأرواح  فــــــي  فــــــادحــــــة 

العسكري.
وفــــــي بـــــاقـــــم، شــــمــــال صـــعـــدة، 
ســيــطــرت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
الأحــــــد، عــلــى مـــواقـــع جـــديـــدة بعد 
مــــعــــارك عــنــيــفــة مــــع المــيــلــيــشــيــات. 
وقــال أركـــان حــرب الــلــواء الخامس 
الــعــمــيــد مــحــمــد الــبــاهــلــي، بحسب 
ما نقلت عنه وكالة «سبأ» للأنباء 
الـــرســـمـــيـــة، إن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
سيطر على عدد من المواقع الهامة 
والاســتــراتــيــجــيــة فــي قـــرى قماحل 

والـــقـــحـــلـــة وزمـــــاحـــــل وآل مــعــيــض 
والجيل الأســـود»، وإن «العمليات 
أســفــرت عــن قتل وجــرح عــدد كبير 
من عناصر ميليشيا الانقلاب فيما 

لاذ البقية بالفرار».
يأتي ذلك بعد أقل من ٢٤ ساعة 
من إحراز قوات الجيش، بإسناد من 
مروحيات ومدفعية قوات التحالف 
العربي، تقدمات جديدة في جبهة 
باقم، حيث تمكنت قوات الجيش، 
الــســبــت، مــن تحرير قــريــة خشبان 
والــســيــطــرة الــنــاريــة عــلــى قــريــة آل 
حسن، وقطع خطوط الإمـــداد إلى 
مركز مديرية باقم وتأمين المناطق 

والمرتفعات المحيطة بها.
وكــــان الــجــيــش الــوطــنــي، شن 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، هجوماً عسكرياً واسعاً على 
الحوثيين في منطقتي الحصامة 
والظاهر، جنوب غربي صعدة، أدى 
لاستعادة قريتي قمبورة والمبرك 
اليمنيتين بالكامل، وتحرير جبلي 
طــيــبــان وأم نــعــيــرة، الــقــريــبــين من 
معقل زعــيــم الميليشيات الحوثية 

في صعدة».

وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة إن 
 عبر 

ً
فذ ليلا

ُ
«الهجوم العسكري ن

٦ مــحــاور، بــمــشــاركــة قـــوات راجــلــة 
وغطاء جوي من طيران التحالف»، 
الــيــمــنــي، مــدعــومــاً  وإن «الـــجـــيـــش 
مـــن الـــتـــحـــالـــف، يـــخـــوض عــمــلــيــات 
عــســكــريــة واســـعـــة فـــي أكـــثـــر مـــن ٨ 
محاور قتالية في معقل الميليشيات 

بمديريات صعدة».
إلــى ذلـــك، تــواصــل ميليشيات 
الــــحــــوثــــي، المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــران، 
خــــروقــــاتــــهــــا لـــلـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة 
الأمـــمـــيـــة فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، الــتــي 
تــعــد ثــانــي أكــبــر مــيــنــاء فـــي اليمن 
بعد ميناء عدن، من خلال قصفها 
العنيف بمختلف الأســلــحــة، على 
الــقــوات المشتركة والأحــيــاء  مــواقــع 
القرى السكنية في مديريات حيس 
والـــتـــحـــيـــتـــا والــــدريــــهــــمــــي، جــنــوب 

الحديدة.
الحوثي  وأطلقت ميليشيات 
نيران أسلحتها على مواقع القوات 
المشتركة في شرق مدينة الصالح 
ومديرية الدريهمي بأطراف مدينة 

أنــواع الأسلحة  الحديدة بمختلف 
الثقيلة. وجدد الانقلابيون قصفهم 
الـــصـــاروخـــي عــلــى مـــواقـــع تــمــركــز 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة شـــــرق مــديــريــة 
الــدريــهــمــي، بــالــتــزامــن مــع القصف 
الحوثي المكثف بمختلف الأسلحة 
عــلــى مـــواقـــع الــــقــــوات فـــي عــــدد من 
المناطق بــذات المديرية ومديريات 

حيس والتحيتا.
وقال مصدر عسكري ميداني، 
نقل عنه مركز قوات ألوية العمالقة 
المرابطة في جبهة الساحل الغربي، 
إن «قيادياً في صفوف الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، أصـــيـــب بـــانـــفـــجـــار لــغــم 
حوثي زرعته الميليشيات بأطراف 
مـــديـــريـــة حـــيـــس جـــنـــوب مــحــافــظــة 

الحديدة».
وأوضــح المصدر أن «القيادي 
(المتحوث) عبد الله بطيلي جبير، 
أصيب إصابة بالغة أثناء انفجار 
لغم كانت قد زرعته الميليشيات في 
وقت سابق مما أدى إلى بتر قدميه 
ليتم إسعافه إلى أحد مستشفيات 
مـــــديـــــريـــــة الـــــجـــــراحـــــي بـــمـــحـــافـــظـــة 

الحديدة».

الــقــيــادي «المــتــحــوث»  ويعتبر 
عـــبـــد الـــلـــه بــطــيــلــي مــــن أوائـــــــل مــن 
الـــتـــحـــقـــوا بـــصـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، كما أنه من أهم القيادات 
في وحدة القناصة الميدانية التابعة 
للميليشيات في محافظة الحديدة.

وتـــــقـــــوم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــزرع 
حقول كبيرة من الألغام والعبوات 
الــنــاســفــة فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
محافظة الحديدة لتواصل حصد 
أرواح مقاتليها الذين تزج بهم في 

حربها العبثية في اليمن.
كما كثفت الميليشيات الحوثية 
بــشــن قصفها عــلــى مــواقــع الــقــوات 
المـــشـــتـــركـــة فــــي الــــحــــديــــدة وقـــراهـــا 
الــجــنــوبــيــة وأشــدهــا فــي مــديــريــات 
حـــيـــس والـــتـــحـــيـــتـــا والــــدريــــهــــمــــي، 
جنوبا، مخلفة إصابة في أوساط 
المواطنين وخسائر في ممتلكاتهم.

وارتـــــفـــــعـــــت مـــــعـــــدلات جــــرائــــم 
الحوثيين مؤخراً من خلال ارتكاب 
المـــــجـــــازر الـــبـــشـــعـــة فـــــي مـــديـــريـــات 
مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــــــحــــــــديــــــــدة بـــقـــصـــف 
واســــــتــــــهــــــداف مــــــنــــــازل المــــواطــــنــــين 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة الــتــي أدت إلــى 

سقوط عشرات الضحايا الأبرياء 
قــتــلــى وجــــرحــــى، وخـــصـــوصـــاً مــن 

النساء والأطفال.
وأصـــــــيـــــــب، الأحـــــــــــد، المـــــواطـــــن 
إبراهيم داود سليمان، في مناطق 
متفرقة من جسده بشظايا قذيفة 
الــهــاون التي أطلقتها الميليشيات 
الــحــوثــيــة عــلــى عـــدد مــن الــقــرى في 
منطقة المتينة، جــنــوبــاً، ووصفت 
حالته بالحرجة، فيما تم تحويله 
المــيــدانــي  الــخــوخــة  إلـــى مستشفى 

لاستكمال تلقي العلاج.
وقال مصدر عسكري ميداني: 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي المـــوالـــيـــة 
لإيـــــران، عــــاودت عــمــلــيــات القصف 
والاســـتـــهـــداف بــمــخــتــلــف الــقــذائــف 
المدفعية والــصــواريــخ على مواقع 
تـــتـــمـــركـــز بـــهـــا الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة 
فـــي مــديــريــة الــدريــهــمــي، وأطــلــقــت 
صــــواريــــخ نــــوع (كـــاتـــيـــوشـــا) على 
المــــواقــــع الـــتـــي تــمــركــز فــيــهــا قـــوات 
المشتركة شرق المديرية في عملية 
خـــــــرق واضــــــــح وصـــــريـــــح لــلــهــدنــة 
الأمـــمـــيـــة لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار فــي 

الحديدة».

الجامعة العربية تطلق برنامجاً تدريبياً لتعليم النازحين واللاجئين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أطلقت الأمانة العامة لجامعة 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، أمـــــــــس، أعــــمــــال 
الـــــــدورة الــتــدريــبــيــة حــــول «تــنــمــيــة 
كــــفــــايــــات مـــــدربـــــي تـــعـــلـــيـــم وتـــعـــلـــم 
الـــكـــبـــار لــلــنــازحــين والـــلاجـــئـــين في 
الأماكن المستقرة بالدول العربية»، 
وذلــك بمركز اليونيسكو الإقليمي 
(أســـفـــك)، فــي مــديــنــة ســـرس الليان 
بــمــحــافــظــة المــنــوفــيــة بــدلــتــا مــصــر. 
وشارك في الدورة، وفود من القادة 
الــكــشــفــيــين المــتــطــوعــين مـــن أمــاكــن 
اللجوء والنزوح في الوطن العربي، 
للحصول على البرنامج التدريبي 
الذي سيمكنهم من تدريب زملائهم 
الكشفيين فــي الأمــاكــن المستهدفة، 
لــلــقــيــام بمهمة  لــيــكــونــوا مــؤهــلــين 
مــحــو أمــيــة الــلاجــئــين والــنــازحــين، 
والمــســاهــمــة فــي الــقــضــاء عــلــى هــذه 
الظاهرة التي تهدد التقدم والنمو 

في الوطن العربي.
وأكدت الجامعة في بيان لها، 
مساء أول من أمس، أن «هذه الدورة 

تأتي انطلاقاً من دورهــا الرائد في 
دعـــم قــضــايــا التعليم خـــلال فــتــرات 
الأزمــات، حيث تستهدف اللاجئين 
والنازحين من وإلى الدول العربية، 
وبـــنـــاء عــلــى الــــقــــرار الـــــذي أصــــدره 
مــــجــــلــــس الـــــجـــــامـــــعـــــة فـــــــي دورتـــــــــه 
السادسة والعشرين بشرم الشيخ 
مـــارس (آذار) ٢٠١٥ عــلــى مستوى 
القمة القرار رقم ٦٣٦، والذي تضمن 
اعتماد العقد العربي لمحو الأمية 
وتعليم الكبار (٢٠١٥ - ٢٠٢٤) عقداً 
للقضاء على الأمية في جميع أنحاء 
الـــوطـــن الــعــربــي بــجــمــيــع أشــكــالــهــا 
(الأبــجــديــة، والرقمية، والثقافية)، 
وتنفيذاً لتوصيات لجنة التنسيق 
العليا للعقد العربي لمحو الأمية، 
الـــتـــي تـــنـــاولـــت مــشــكــلــة الـــنـــازحـــين 
ومــا يقع عليهم من أضــرار نتيجة 
عـــــدم اســتــطــاعــتــهــم الــــوصــــول إلـــى 
المدارس في ظل الحروب والنزاعات 
المسلحة، وصعوبة الوصول إليهم 
الــخــدمــات التعليمية، وأن  لتقديم 
هــــذه الإشــكــالــيــة تــعــد أحــــد المــنــابــع 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تـــزيـــد مــــن أعـــــداد 

الأميين في الوطن العربي.
ونــــــــوهــــــــت الأمـــــــــانـــــــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــجـــامـــعـــة بــــاقــــتــــراحــــهــــا مــــشــــروع 
لــلــتــعــاون مـــع «المــنــظــمــة الــكــشــفــيــة 
الــعــربــيــة» بــحــكــم تــواجــدهــا الــدائــم 
في أماكن النزوح في الدول العربية 
ومركز اليونيسكو الإقليمي لتعليم 
الـــكـــبـــار (أســــفــــك) بـــســـرس الـــلـــيـــان، 
والهيئة العامة لتعليم الكبار في 
مصر، بحيث يتم استدعاء بعض 
القادة الكشفيين من أماكن النزوح 
وتدريبهم على محو الأمية ومنحهم 
شهادات اجتياز دورات متخصصة 
في محو الأمية بالتعاون مع مركز 
اليونيسكو الإقليمي لتعليم الكبار 
الــعــامــة لتعليم  (أســـفـــك) والــهــيــئــة 
الــكــبــار بــمــصــر، لــيــكــونــوا مؤهلين 
لـــتـــعـــلـــيـــم وتــــــدريــــــب زمــــلائــــهــــم مــن 
القادة الكشفيين في أماكن النزوح، 
ليقوموا بدورهم بتولي مسؤولية 
مــحــو أمـــيـــة الـــلاجـــئـــين والـــنـــازحـــين 
العرب في أماكن النزوح ومعسكرات 

اللجوء في الوطن العربي.
وكــــانــــت الـــســـفـــيـــرة الـــدكـــتـــورة 

هـــيـــفـــاء أبـــــو غـــــزالـــــة، الأمــــــين الـــعـــام 
المـــســـاعـــد، رئـــيـــس قـــطـــاع الـــشـــؤون 
الاجتماعية بالجامعة، قــد وقعت 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم فــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 
الماضي، مع الهيئة العامة لتعليم 
الكبار بمصر، ومركز اليونيسكو 
الــكــبــار (أســفــك)،  الإقــلــيــمــي لتعليم 
والمــــنــــظــــمــــة الـــكـــشـــفـــيـــة الــــعــــربــــيــــة، 
إلــى توفير إطــار تستطيع  وتهدف 
مــن خــلالــه أطــــراف مــذكــرة التفاهم 
الــقــيــام بأنشطة مشتركة مــن أجــل 
مــحــو أمـــيـــة الـــلاجـــئـــين والـــنـــازحـــين 
العرب وتمكينهم من الحصول على 
الحد الأدنى الضروري من التعليم، 
ليكونوا أفراداً متحررين من الأمية 
قــــادريــــن عـــلـــى الـــعـــيـــش والمـــشـــاركـــة 
البناءة في مجتمعات المعرفة، مع 
مــراعــاة وضعهم الــقــانــونــي، ودعــم 
وضــعــهــم الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
نــظــراً لــلــدور الــحــاســم الــــذي يلعبه 
التعليم فــي مرحلة إعـــادة الإعــمــار 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــــنـــــزاع فــــي بـــلادهـــم 
وتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية.
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تصريحاته استبقت جلسة مجلس الأمن اليوم حول الشرق الأوسط

الرئيس الأميركي يعلن أن خطة السلام بعد انتخابات إسرائيل
واشنطن: هبة القدسي

يـــعـــتـــزم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب، الكشف عــن الشق 
ـــن خــــطــــة الــــســــلام  الــــســــيــــاســــي مـــ
الأمــــيــــركــــيــــة بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــعــقــد فـــي ١٧ 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل. غير أنه 
لم يستبعد تقديم بعض العناصر 
والــــنــــقــــاط فــــي وقـــــت ســـابـــق عــلــى 

الانتخابات.
وقــــــــــــــال تـــــــرمـــــــب لـــــــعـــــــدد مـــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين، «ربــــمــــا ســأنــتــظــر 
حتى يتم الانتهاء من الانتخابات، 
لكننا قــد ننشر بعض أجـــزاء من 
الــخــطــة حــتــى قــبــل الانــتــخــابــات». 
وأضاف: «لدينا أشخاص قادرون، 

ويعملون على هــذه الخطة، بمن 
فــيــهــم الــســفــيــر ديــفــيــد فــريــدمــان، 
الــــنــــزاع  إنـــــهـــــاء هـــــــذا  ويـــــبـــــدو أن 
طـــويـــل الأمـــــد بـــين الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين، هو أصعب صفقة 
عــلــى الإطــــــلاق، بــســبــب عــقــود من 

الكراهية بين الجانبين».
وفــــــي إجــــابــــتــــه عـــلـــى أســئــلــة 
الصحافيين حول قطع المساعدات 
عـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــن 
وكالات الإغاثة العاملة في الصفة 
الغربية والقدس الشرقية وقطاع 
غـــزة، جـــادل تــرمــب بـــأن قــطــع تلك 
المـــســـاعـــدات ســـيـــؤدي إلــــى تــعــزيــز 
العلاقات الأميركية الفلسطينية 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، ويــقــنــعــهــم 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع خــــطــــة الـــــســـــلام، 

ملوحاً باستئناف تلك المساعدات 
الأمــــيــــركــــيــــة. وقـــــــــال: «لــــقــــد قــمــت 
بقطعها عن الفلسطينيين لأنهم 
يــتــحــدثــون بــشــكــل ســـيـــئ، ونــحــن 
الآن لا نـــدفـــع شــيــئــاً، لــكــن أعــتــقــد 
المــزيــد، ويمكن  أنــنــا يمكن تقديم 
أن نعيد توفير ذلــك (المساعدات) 
مـــجـــدداً». وأضــــاف: «أعــتــقــد أنهم 
سوف يعقدون صفقة، وأعتقد أن 
أحد الأسباب التي يرغبون فيها 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى هـــــذه الــصــفــقــة 
هــــــو هــــــــذا الــــســــبــــب (اســــتــــئــــنــــاف 

المساعدات)».
وتــــــســــــتــــــبــــــق تــــــصــــــريــــــحــــــات 
الرئيس الأميركي جلسة مجلس 
الأمــن الدولي في نيويورك اليوم 
(الــــثــــلاثــــاء)، الـــتـــي يــــشــــارك فــيــهــا 

وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بـــومـــبـــيـــو، وتـــنـــاقـــش الـــتـــحـــديـــات 
والــعــراقــيــل أمــــام تــحــقــيــق الــســلام 
والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

كـــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
إلــــــى الـــــشـــــرق الأوســـــــــط جــيــســون 
غــريــنــبــلات، قـــد صــــرح، الأســبــوع 
الماضي، بأن الرئيس دونالد ترمب 
لــم يــقــرر بــعــد مــا إذا كـــان سيعلن 
خطته للسلام في الشرق الأوسط 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

المقررة الشهر المقبل.
وفـــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع تــلــفــزيــون 
«بـــلـــومـــبـــرغ»، قــــال غــريــنــبــلات إن 
الولايات المتحدة لا تتطلع لتغيير 
النظام في السلطة الفلسطينية، 
الــتــي تــحــكــم الــضــفــة الــغــربــيــة. إلا 

أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة 
ســتــواصــل تــجــنــب أي تــعــامــل مع 
حركة «حماس»، التي تحكم قطاع 

غزة.
إلــــى  نـــتـــطـــلـــع  وأوضـــــــــــح: «لا 
تغيير نظام. الرئيس (الفلسطيني 
مــــــحــــــمــــــود) عــــــبــــــاس هــــــــو زعــــيــــم 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ولـــهـــذا نـــأمـــل أن 
يتمكن من الجلوس على الطاولة، 
ونــــأمــــل فــــي تــــواصــــل مــســتــمــر أو 
إعادة الالتزامات في نهاية المطاف 

مع السلطة الفلسطينية».
ولــــــــم يــــعــــط غــــريــــنــــبــــلات أي 
مـــــؤشـــــرات حـــــول فـــحـــوى الــخــطــة 
أنــه ذكــر أن ترمب  السياسية، إلا 
«سيقرر قريباً» ما إذا كان سيعلنها 
قبل الانــتــخــابــات الإسرائيلية أو 

بــعــدهــا، أو مــا إذا كـــان سينتظر 
لــحــين تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة. 
وتــابــع أن «المــفــاوضــات المــبــاشــرة 
وحــــدهــــا هــــي الــــتــــي ســـتـــحـــل هـــذا 
الصراع، وليس من حق الولايات 
المتحدة أو الاتــحــاد الأوروبــــي أو 
الأمم المتحدة المطالبة بكيفية حل 

هذا الصراع».
ويـــــعـــــمـــــل غـــــريـــــنـــــبـــــلات مـــنـــذ 
عــامــين مـــع جـــاريـــد كــوشــنــر كبير 
مستشاري تــرمــب وصــهــره، على 
«الــشــرق  صــيــاغــة مــقــتــرح ســـلام لـــ

الأوسط».
كانت إدارة ترمب قــد أعلنت 
عـــن الــشــق الاقـــتـــصـــادي مـــن خطة 
الـــســـلام فـــي مــؤتــمــر بــالــبــحــريــن، 
ومـــن أهـــم المـــحـــاور الــتــي ارتــكــزت 

عــلــيــهــا الــخــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الــقــرن» تقديم دعــم مالي  «صفقة 
للفلسطينيين من خلال مشروعات 
بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــار دولار. وكــشــف 
جــاريــد كوشنر كبير مستشاري 
الــذي يقود خطة  البيت الأبيض، 
السلام، عن خطة لتنمية الاقتصاد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــمــــشــــروعــــات فــي 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة وقـــــطـــــاع غــــزة 
ومـــــشـــــروعـــــات أخــــــــرى فـــــي مــصــر 

والأردن ولبنان.
غير أن الجانب الفلسطيني 
انتقد تحركات الإدارة الأميركية، 
ومــــــــــا عـــــرضـــــتـــــه مــــــــن تــــفــــاصــــيــــل 
ومشروعات اقتصادية، وهاجمت 
الخطة الأميركية المقترحة لأنها 
تجنبت مناقشة التوصل لتسوية 

تقوم على حل الدولتين. ووصف 
الــرئــيــس محمود عــبــاس وبعض 
الـــــقـــــادة الــفــلــســطــيــنــيــين، الــخــطــة 
المقترحة، بأنها محاولة أميركية 

«لتصفية» القضية الفلسطينية.
واتــخــذ الــرئــيــس تــرمــب خطاً 
مـــؤيـــداً بــشــكــل واضـــــح لإســرائــيــل 
تــضــمــن اعــــتــــرافــــه المـــثـــيـــر لــلــجــدل 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل في 
أواخـــــــــر عــــــام ٢٠١٧، وتــخــفــيــض 
تمويل وكــالــة «الأونـــــروا» (إغــاثــة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين). 
لذا تقول القيادة الفلسطينية إن 
الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون 
لــلــســلام، ورفضت  وسيطاً نزيهاً 
تـــرمـــب مــنــذ  الـــتـــعـــامـــل مــــع إدارة 
إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل.

«الوقحة»... وإدارة الفندق تعتذر عن استضافته الرجوب يصف الدعوة بـ

الفلسطينيون يُفشلون المؤتمر «الشبابي» 
للسفارة الأميركية في رام الله

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال منسق القوى الوطنية 
في رام الله والبيرة عصام بكر، 
أمـــس (الاثـــنـــين)، إن الــضــغــوط 
الفلسطينية الكبيرة أدت إلى 
إلـــغـــاء مــؤتــمــر كــــان مـــن المــقــرر 
عــقــده فــي مــديــنــة رام الــلــه، في 
الحادي والعشرين من الشهر 
الــــجــــاري، دعــــت إلـــيـــه الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي مــديــنــة الــقــدس 

المحتلة.
بـــكـــر: «إن إدارة  وأضــــــاف 
أحــــد الـــفـــنـــادق فـــي مــديــنــة رام 
الله أبلغت السفارة الأميركية 
اعـــــــتـــــــذارهـــــــا عـــــــن اســــتــــضــــافــــة 
المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان 
(مــنــاقــشــة وضــــع الـــشـــبـــاب في 
الأراضـــي الفلسطينية)، كونه 
يـــهـــدف إلــــى تــخــريــب الــنــســيــج 

الوطني الفلسطيني».
كــــــانــــــت وحـــــــــــدة الــــــشــــــؤون 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي الــــســــفــــارة 
الأميركية، التي تم استحداثها 
بعد دمج القنصلية بالسفارة 
الـــــتـــــي افـــتـــتـــحـــتـــهـــا الــــــولايــــــات 
المتحدة في القدس، قد وجّهت 
الدعوة إلى شبان فلسطينيين 
مــن أجـــل المــشــاركــة فــي مؤتمر 
الــخــارجــيــة  مـــمـــول مــــن وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة يـــســـتـــهـــدف بــحــث 

الوضع الشبابي في الضفة.
وأعــــلــــنــــت حـــــركـــــة «فــــتــــح» 
والــفــصــائــل الفلسطينية أنها 
ستتصدى للمؤتمر وستفشله، 
وقــد حظي ذلــك بضوء أخضر 

رسمي.
وقــــــــال أمــــــين ســـــر الــلــجــنــة 
المركزية لحركة «فتح» جبريل 

الــــرجــــوب، أن دعـــــوة الــســفــارة 
الأميركية شباناً فلسطينيين 
لمـــؤتـــمـــر فــــي أحــــــد فــــنــــادق رام 
الـــلـــه، تــحــت عـــنـــوان «مــنــاقــشــة 
الــــــــوضــــــــع الــــــشــــــبــــــابــــــي»، فـــيـــه 
«درجــــــــة عـــالـــيـــة مــــن الـــوقـــاحـــة 
وقـــــلـــــة الأدب والاســــتــــخــــفــــاف 
بالشعب الفلسطيني وحقوقه 

وطموحاته».
وأكـــد الــرجــوب فــي حديث 
لإذاعـــــــــــــة «صـــــــــــوت فـــلـــســـطـــين» 
الــرســمــيــة، أمــــس، أن الــســفــارة 
الأميركية دعت بالفعل شباناً 
فلسطينيين لهذا المؤتمر، وأكد 
أنه «لن يتعاطى أي فلسطيني 
مــــــع الـــــــــدعـــــــــوة». وأضــــــــــــاف أن 
هــــذه المــــبــــادرة «وُلــــــدت مــيــتــة»، 
الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي «لـــن  لأن 
يـــشـــارك  فــلــســطــيــنــي  يـــجـــد أي 
أو يستجيب أو يــتــعــاطــى مع 
هــــذه المــــبــــادرة الـــتـــي لا تعكس 
إلا الحقد والإصـــرار الأميركي 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــي عـــلـــى الـــتـــنـــكّـــر 
ــنــا فــي الــعــيــش ومــمــارســة 

ّ
لــحــق

حقنا فــي تــقــريــر المــصــيــر وفــق 
قرارات الشرعية الدولية».

وحـــــذرت الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
والإسلامية من أن «هذه الدعوة 
تـــحـــمـــل فـــــي طـــيـــاتـــهـــا مـــلامـــح 
جـــديـــدة لـــــدور أمــيــركــي يــشــتــدّ 
ضراوة في محاولة لكسر إرادة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ويــؤكــد 
تصميم الإدارة الأميركية على 
تعميق مــعــاداة شعبنا ضمن 
شراكتها الكاملة للاحتلال في 
إرهابه وجرائمه بحق شعبنا، 
ومحاولة لفرض الأمــر الواقع 
ضمن (صفقة القرن)، وتجاوزاً 
فــــظــــاً لــــكــــل الــــقــــيــــم والمــــعــــايــــيــــر 

والعلاقات الدولية».
وتــــــحــــــدثــــــت الــــــــقــــــــوى عـــن 
اتــــخــــاذهــــا خــــطــــوات لمـــنـــع هـــذا 
الــنــشــاط بــكــل الــســبــل المــتــاحــة. 
وشـــــــددت عـــلـــى أن «الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية لن تنجح في 
ثني شعبنا من مواصلة كفاحه 
الــــوطــــنــــي المـــــشـــــروع لــتــحــقــيــق 
أهـــــدافـــــه فــــي الـــحـــريـــة وتــقــريــر 

المصير والاستقلال الوطني».
كـــــانـــــت حـــــركـــــة الـــشـــبـــيـــبـــة 
الـــفـــتـــحـــاويـــة قــــد أصـــــــدرت هــي 
الأخرى بياناً دعت فيه الشباب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إلـــــــى مـــقـــاطـــعـــة 
المؤتمر، معتبرة إياه «تجاوزاً 
للخطوط الــحــمــراء ووقــاحــة لا 
يمكن تــمــريــرهــا»، وأن الإدارة 
الأميركية فشلت في أن تخترق 
المجتمع الفلسطيني وتحاول 
التسلل إلى قطاع الشباب، الذي 
يــرفــض ذلـــك ويـــواجـــه المــؤامــرة 

الأميركية و«صفقة القرن».
وقــالــت «شبيبة فــتــح» في 
بيانها، إن «مَــن ينقل سفارته 
إلــــــى الـــــقـــــدس، ويــــعــــتــــرف بــهــا 
عاصمة لدولة إسرائيل، ومن 
يــــوقــــف تـــمـــويـــل مــســتــشــفــيــات 
الـــقـــدس، ويــقــطــع الــتــمــويــل عن 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
(أونــروا)، ويصف المستعمرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي الأراضـــــــــي 
الفلسطينية بالمدن والأحياء، 
ويرفض الاعتراف بحق شعبنا 
في الاستقلال وتقرير المصير، 
ويغلق مكتب منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي واشـــنـــطـــن، 
لـــــــــن يــــــــكــــــــون حــــــريــــــصــــــاً عـــلـــى 
الــشــبــاب الفلسطيني  رفــاهــيــة 

ومصالحه».

 من الوزراء السابقين
ً
عباس ينهي خدمات مستشاريه كافة ويستعيد أموالا

رام الله: «الشرق الأوسط»

أصدر الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس قـــــــراراً بــإنــهــاء 
خدمات مستشاريه كافة، وإلغاء 
العقود والقرارات المتعلقة بهم، 
والحقوق والامتيازات المترتبة 
عــــلــــى عـــمـــلـــهـــم كـــمـــســـتـــشـــاريـــن، 
بصرف النظر عن تسمياتهم أو 
درجاتهم، وفق ما أعلنت وكالة 

الأنباء الفلسطينية (وفا).
ولــــــــــــم تــــــتــــــطــــــرق الــــــوكــــــالــــــة 
الــذي دفع  إلــى السبب  الرسمية 
عــبــاس لاتــخــاذ هــذا الــقــرار، لكن 
إلــى أن الأزمــة  التحليلات تشير 
الــتــي تــعــيــشــهــا السلطة  المــالــيــة 
الفلسطينية ربما تكون السبب 
وراء هـــــــذه الإجـــــــــــــراء، غــــيــــر أن 

قــــرار عــبــاس الـــخـــاص بـــالـــوزراء 
السابقين جــاء بعد جــدل كبير، 
واتـــهـــامـــات لــلــحــكــومــة الــســابــقــة 
بـــاســـتـــغـــلال نــــفــــوذهــــا مــــن أجـــل 
مــــضــــاعــــفــــة رواتــــــــــــب الــــــــــــــوزراء، 
والــحــصــول عــلــى بـــدل إيــجــارات 
ومكافآت بطريقة غير قانونية.

ـــــــســـــــلـــــــطـــــــة  وتـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــش ال
الفلسطينية مــنــذ شــهــر فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي أزمــــــة مــالــيــة 
حقيقية بــســبــب رفــضــهــا تسلم 
أمــــوال الــضــرائــب الــتــي تجبيها 

إسرائيل لصالحها منقوصة.
وتجمع إسرائيل نحو ١٢٧ 
الــشــهــر على  فـــي  مــلــيــون دولار 
شكل رســوم جمركية مفروضة 
عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع المـــتـــجـــهـــة إلـــى 
الأســـــــــواق الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 

تــمــر عــبــر المــوانــئ الإســرائــيــلــيــة، 
قـــبـــل أن تــحــولــهــا إلـــــى الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وأقــــــرّ الــكــنــيــســت 
الـــعـــام المـــاضـــي قـــانـــونـــاً يقضي 
باقتطاع جزء من هذه الأموال، رداً 
على تقديم السلطة الفلسطينية 
مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين 
المسجونين لدى الدولة العبرية 
بــســبــب تــنــفــيــذهــم هــجــمــات ضد 
مواطنين إسرائيليين. ويحيط 
عباس عدد كبير من المستشارين 

بتسميات مختلفة.
وأشــــــارت مـــصـــادر، فضلت 
عدم الكشف عن اسمها، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إلــــى أن 
الــقــرار بعدما  عباس اتخذ هــذا 
قــــدمــــت لـــجـــنـــة خــــاصــــة شــكّــلــهــا 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 

تـــقـــريـــراً تــفــصــيــلــيــاً عــــن المــبــالــغ 
التي يتقاضها كبار الموظفين في 
السلطة الفلسطينية، خصوصاً 

المستشارين.
وشــكــل عــبــاس هــذه اللجنة 
عــقــب تـــقـــاريـــر نـــوهـــت إلــــى رفــع 
أعــضــاء الحكومة الفلسطينية 
الـــســـابـــقـــة رواتــــبــــهــــم، مــــن دون 
قــرار رئاسي، وطلب عباس من 
الــلــجــنــة بــحــث الــتــفــاصــيــل كــافــة 
الــوزراء  المتعلقة برواتب هــؤلاء 
والمــســتــشــاريــن. ويتضمن قــرار 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أيـــضـــاً 
إلزام الحكومة السابقة - رئيساً 
بــإعــادة المبالغ التي   - وأعــضــاء 
تـــقـــاضـــوهـــا عـــــن الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
الــخــاصــة على  سبقت مــوافــقــتــه 

رواتبهم ومكافآتهم.

وقــــــــــــــال الـــــــكـــــــاتـــــــب المــــحــــلــــل 
السياسي جهاد حرب، للوكالة: 
الــــرئــــيــــس  الــــــــواضــــــــح أن  «مـــــــــن 
عــــبــــاس تـــســـلـــم تـــقـــريـــر الــلــجــنــة 
التي تنظر في رواتــب الموظفين 
والامــــتــــيــــازات الـــتـــي يــحــصــلــون 
عليها»، وأضاف: «ومن الواضح 
أيــضــاً أن الــرئــيــس عــبــاس يريد 
تــخــفــيــف الأعــــبــــاء المـــالـــيـــة عــلــى 
مـــكـــتـــبـــه، مـــــن خـــــــلال إجــــــــــراءات 
تقشفية تــســاعــد عــلــى مواجهة 
الأزمـــة المــالــيــة الــقــائــمــة». وأعلن 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي رفــضــه 
للقرار الإسرائيلي تحويل أموال 
الـــضـــرائـــب مـــنـــقـــوصـــة، وطـــالـــب 
«الــعــالــم بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه» 
إزاء «تــــنــــصــــل إســـــرائـــــيـــــل مــن 

مسؤوليتها».

الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي للعام ٢٠١٨ من وزير الخارجية رياض المالكي (وفا)

زوجته أحدثت فوضى على الطائرة احتجاجاً على عدم الترحيب بها

نتنياهو يلتقي الرئيس الأوكراني
رام الله: «الشرق الأوسط»

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو أمــــــس بــرئــيــس 
جـــمـــهـــوريـــة أوكـــــرانـــــيـــــا فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيلينسكي، وذلــك فــي قصر الرئاسة 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة كــيــيــف 
مــســتــبــقــاً تــوقــيــع اتــفــاقــيــات لــلــتــعــاون 
الثنائي الاقتصادي بما في ذلك إقامة 
منطقة للتجارة الحرة، خلال الزيارة، 
إلــى جــانــب مناقشة مسألة معاشات 
التقاعد للقادمين الجدد من أوكرانيا.

وتوجه نتنياهو إلى كييف الأحد 
مــن أجــل توقيع عــدة اتــفــاقــات، تشمل 
الــزراعــة والسياحة ورواتـــب  مــجــالات 
التقاعد والتعليم واتفاقية فــي حقل 
التعليم التي سيتم بموجبها السماح 
للأطفال اليهود في أوكرانيا الدراسة 
في رياض الأطفال والمدارس الخاصة 

بهم في جميع أنحاء البلاد.
نــتــنــيــاهــو  يــــكــــون  ويــــفــــتــــرض أن 
قـــــد طـــلـــب مـــــن الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي، 
نــقــل ســـفـــارة بــــلاده مـــن تـــل أبــيــب إلــى 
القدس، بحسب ما أعلن قبل الزيارة 
عـــن الـــبـــرنـــامـــج. وتـــأتـــي هــــذه الـــزيـــارة 
أقــل مــن شهر على دورة جديدة  قبل 
من الانتخابات سيخوضها نتنياهو 
(أيــــلــــول)، بــســبــب فشله  فـــي سبتمبر 
فــــي تــشــكــيــل ائــــتــــلاف حـــكـــومـــي بــعــد 
تحقيق حزبه «الليكود» فوزاً هشاً في 

انتخابات أبريل (نيسان).
وتـــقـــول المـــعـــارضـــة الإســرائــيــلــيــة 
إن زيــارة نتنياهو استعراضية وهو 
الزيارة كسب المزيد من  يحاول بهذه 
دعـــم الــنــاخــبــين الــنــاطــقــين بــالــروســيــة 
فــي الانــتــخــابــات الــجــديــدة، كــجــزء من 
الــذي  الحملة الانتخابية والــتــنــافــس 
يــخــوضــه نــتــنــيــاهــو مـــع رئــيــس حــزب 
أفــيــغــدور ليبرمان  «إســرائــيــل بيتنا» 
عــــلــــى الــــــفــــــوز بـــــهـــــذه الأصــــــــــــــوات فــي 

الانتخابات الوشيكة.
وقــبــل الاجــتــمــاع وضــع نتنياهو 
إكــــلــــيــــلاً مــــــن الــــــزهــــــور عــــلــــى ضـــريـــح 
الــــجــــنــــدي المــــجــــهــــول فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأوكرانية، وكذلك النصب التذكاري 
«هولودومور» الذي يرمز إلى المجاعة 
التي حاقت بأوكرانيا السوفياتية في 
الموسم الزراعي ١٩٣٢ - ١٩٣٣ وتعتبر 
إحــــــدى أســــــوأ الـــــكـــــوارث فــــي الـــتـــاريـــخ 
الأوكراني، إذ تشير التقديرات إلى أن 
مــا بــين ٢٫٢ و٣٫٥ مــلــيــون شــخــص قد 
مــاتــوا فــي هـــذه المــجــاعــة. وقـــال موفد 
صـــوت إســرائــيــل بــالــلــغــة الــعــبــريــة إن 
رئيس الوزراء شارك أيضاً في مراسم 
يـــار، «حيث  بــابــي  ستقام فــي منطقة 
قــتــل الــنــازيــون عــشــرات آلاف الــيــهــود 

خلال الحرب العالمية الثانية».
وفي حادث غير عادي أثناء رحلة 
نتنياهو إلى أوكرانيا غضبت عقيلته 
سارة من قبطان الطائرة بعد أن ظنت 
أنه لم يرحب بها كما يجب بمكبرات 

الصوت في بداية الرحلة.
ونـــهـــضـــت ســـــــارة نـــتـــنـــيـــاهـــو مــن 
مرة قيادة 

ُ
مقعدها، وحاولت دخول ق

أفــراد الوفد المرافق لها  الطائرة، لكن 
حالوا دون ذلك، مما فجر نقاشاً حاداً 
قبل أن يقوم قبطان الطائرة بالترحيب 
بها مجدداً بمكبرات الصوت. وعلقت 
شركة «إل عال» الإسرائيلية للطيران، 
عــلــى الــتــقــريــر الــــذي بــثــتــه الــقــنــاة ١٢. 
بــقــولــهــا إن «رحـــلـــة رئــيــس الــحــكــومــة 
كانت على ما يُرام. سُررنا باستضافة 
رئيس الحكومة والسيدة عقيلته في 
رحــلــتــهــمــا إلـــى أوكـــرانـــيـــا». وجــــاء من 
ديــــــوان نــتــنــيــاهــو، أن «هـــــذا الــتــقــريــر 
ه ومُــــغــــرض. كــان  الــتــلــفــزيــونــي مـــشـــوِّ
هناك ســوء تفاهم تم توضيحه على 
الفور، وتمت الرحلة على ما يُرام. هذه 
محاولة أخــرى لتحويل الانتباه، عن 
زيارة دولية هامة لرئيس الحكومة».

تقرير أمني يركز على أن فقدان الأمل لدى الشباب يتحول إلى عمليات

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحذر من «انتفاضة شاملة»
رام الله: «الشرق الأوسط»

حذرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
مــــن تــــدهــــور أكـــبـــر لـــلـــوضـــع الأمــــنــــي فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وصـــــولاً إلــــى احــتــمــال 
اندلاع انتفاضة شاملة، في ظل الجمود 
السياسي الحالي والضغط الاقتصادي 
المــــــتــــــواصــــــل. وجـــــــــاء فــــــي تــــقــــريــــر أمـــنـــي 
فــلــســطــيــنــي أن فـــرصـــة انــــــدلاع عــمــلــيــات 
مسلحة في الضفة الغربية المحتلة كبيرة 

للغاية.
والــــتــــقــــريــــر الـــــــذي أعــــــد قـــبـــل مـــوجـــة 
الــعــمــلــيــات الأخـــيـــرة يــركــز عــلــى احــتــمــال 
حدوث تدهور أمني يعقب موجة عمليات 
عنيفة، وصــولاً إلى انتفاضة أشمل، إذا 
الــوضــع الحالي كما هــو. وقالت  استمر 
صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن الجمود 
الــســيــاســي لــم يــعــد مــصــدر قــلــق للقيادة 
السياسية في رام الله، فحسب، بل أيضاً 
لقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين 
حـــــذروا مـــن تـــدهـــور الـــوضـــع الأمـــنـــي إذا 
استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية.
ويــركــز التقرير على الجيل الشاب 
بــين ١٦ - ٢٥ عــامــاً، باعتباره يعاني من 
إلــى جانب فقدان فرص  ضغوط كبيرة، 
العمل، ما يعزز الخشية على مستقبله، 
ويقول إن ثمة خطورة كبيرة من تحويل 

الشباب هذا الغضب إلى عمليات.
واســتــنــد الــتــقــريــر إلـــى شـــهـــادات من 
الشارع، وماذا يكتب الشبان على مواقع 
إفــادات  إلــى جانب  التواصل الاجتماعي 
خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين.

وتشير المعطيات كلها إلى إمكانية 
ازديــــاد وتــيــرة عمليات إطـــلاق الــنــار في 
الضفة، وتنفيذ عمليات أخرى مثل الطعن 
التقرير كُتب  الــدهــس. وكــان لافتاً أن  أو 
قبل تنفيذ عملية قتل جندي إسرائيلي، 
الأسبوع الماضي، قرب الخليل، وتبع ذلك 
عمليتا طعن ودهـــس فــي الــضــفــة. وقــال 

الــتــقــريــر إنــــه «مــــن الــســهــولــة عــلــى شــاب 
يريد تنفيذ عملية الحصول على سلاح 
محلي الصنع يتم تصنيعه في الضفة، 
كـــمـــا أن مـــســـاعـــي حــــركــــة (حـــــمـــــاس) فــي 
تجنيد الشبان للعمليات بتوجيه من غزة 
والخارج يزيد من فرص تنفيذها». وذكر 
أسباباً أخرى ومحفزات لاندلاع سلسلة 
عـــمـــلـــيـــات مــســلــحــة فــــي الـــضـــفـــة، بــيــنــهــا 
الوضع الاقتصادي المتردي والاستلهام 
الــعــودة» في غــزة، وتأثير  من «مسيرات 
الــوضــع.  مساعي التهدئة فــي غــزة على 
التقرير أن الشارع في الضفة  وجــاء في 
الـــذي تنتهجه السلطة  الـــهـــدوء  يـــرى أن 
فـــي الــضــفــة لـــم يــعــد عــلــيــهــا بــــأي إنــجــاز 
سياسي في العقد الأخير، وبالمقابل فإن 
الــقــوة التي تنتهجها «حــمــاس» كسلاح 
ضد إسرائيل جعلت تل أبيب تبحث عن 

الــهــدوء، ودفــعــت ثمنه عبر دفــع ملايين 
الدولارات للقطاع وتخفيف للحصار.

وشـــخـــص الـــتـــقـــريـــر اشــــتــــراك أبـــنـــاء 
مــوظــفــي الــســلــطــة والأمــــــن الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي أعـــمـــال «عــــنــــف»، نــتــيــجــة الــتــضــيــيــق 
الاقــــتــــصــــادي الــــــذي تـــمـــارســـه إســـرائـــيـــل 
بحقهم. وقـــال إنــه تــوجــد رغــبــة مــن أجل 
تغيير الوضع القائم تجاه إسرائيل، بما 
في ذلك داخل حركة «فتح» التي يتزعمها 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
وبدأت تتعالى أصوات بداخلها من أجل 

العودة إلى الكفاح المسلح.
وتتفق المخاوف الفلسطينية الأمنية 
مـــع مـــخـــاوف أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، مـــن أن 
استمرار الضغط السياسي والمالي على 
السلطة الفلسطينية قد يذهب بالضفة 
الغربية إلى حالة من الفوضى. وأوصى 

المــســتــوى الأمــنــي الإســرائــيــلــي، المستوى 
الــــســــيــــاســــي، بــــــإعــــــادة أمــــــــــوال الــــعــــوائــــد 
الضريبية للسلطة، خشية انهيار السلطة 

إذا استمر الوضع كما هو.
وأكـــثـــر مـــا يــقــلــق الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الإســرائــيــلــيــة أن تــدهــوراً أمــنــيــاً محتملاً 
قد تشارك فيه عناصر الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية، بعد انهيار السلطة، قد لا 
يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــه، وســيــتــحــول إلــى 
فوضى عارمة. وشهدت الضفة سلسلة 
عمليات في أسبوع واحد رفعت من هذه 
المـــخـــاوف المــشــتــركــة إلـــى حـــد كــبــيــر. فقد 
دهس شاب فلسطيني، وهو أسير سابق، 
مــســتــوطــنــين، الــجــمــعــة، وأصــــــاب اثــنــين 
بــجــروح مختلفة فــي عملية عند مدخل 
مستوطنة «إليعازر» الواقعة جنوب بيت 
لــحــم فــي الــضــفــة الــغــربــيــة قــبــل أن تقتله 

إسرائيل. والهجوم تم بعد يوم واحد من 
هجوم مشترك شنه شابان على عناصر 
من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة 
النار.  في القدس قبل أن تطلق عليهما 
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عنصراً من 
الشرطة أصيب بجروح متوسطة، عندما 
هــاجــم شــابــان بالسكاكين مجموعة من 
الــقــدس. وكــان فلسطينيون  الشرطة في 
قتلوا جندياً إسرائيلياً قرب الخليل قبل 
أسبوع من هذه الهجمات ما خلف توتراً 
كبيراً في الضفة. وفي الأشهر الأخيرة، 
حـــذر جــهــاز الأمــــن الــعــام (الـــشـــابـــاك) من 
أن حركة «حماس»، التي تتخذ من غزة 
مقراً لها، تستثمر جهوداً وموارد كبيرة 
في تجنيد عناصر لتنفيذ هجمات في 

الضفة الغربية وإسرائيل.
وأعــلــن «الــشــابــاك»، هــذا الشهر، أنه 
«تم الكشف عن عدد من خلايا (حماس) 
العسكرية فــي منطقة يــهــودا والسامرة 
(الضفة الغربية) في الأسابيع الأخيرة، 
التي عملت بتعليمات من (حماس) في 
قــطــاع غــــزة، وخــطــطــت لتنفيذ هجمات 
إرهــابــيــة ضـــد أهـــــداف تــابــعــة لإســرائــيــل 

والسلطة الفلسطينية».
وأضـــــاف الــبــيــان أن «الــعــنــاصــر في 
الضفة الغربية تلقت تعليمات بتشكيل 
خلايا من أجل تنفيذ عمليات اختطاف 
وإطـــــــلاق نـــــار وطــــعــــن، وشـــــــراء أســلــحــة، 
والعثور على وتجنيد المزيد من العناصر 
للأنشطة الإرهابية». والقلق الإسرائيلي 
مـــن تــصــعــيــد يــشــمــل أيـــضـــاً قـــطـــاع غـــزة، 
وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية 
«كــــان»، إن الجيش الإســرائــيــلــي يستعد 
لاستمرار إطــلاق القذائف من غزة خلال 
الأيــام المقبلة، رغم عدم وجود تحذيرات 
لــذلــك. وقـــال مــصــدر إسرائيلي  ملموسة 
«كان»، إن حركة «حماس» معنية بشكل  لـ
أســاســي بــالــهــدوء، لــكــن هــنــاك دائــمــاً من 

يعارض هذا الهدوء.

متظاهر فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب) 
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 أنقرة «تتفاهم» مع واشنطن شرق الفرات و«تختبر» موسكو في إدلب
لندن: إبراهيم حميدي

ظــــهــــرت شــــقــــوق فـــــي الاتــــفــــاق 
الـــتـــركـــي - الــــروســــي حـــــول مــنــطــقــة 
«خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد» فـــــي شـــمـــال 
شرقي سوريا مع تقدم التفاهمات 
العسكرية التركية - الأميركية لإقامة 
«منطقة آمنة» شمال شرقي سوريا. 
وحـــصـــل مــــا كـــــان يــعــتــقــد بـــوجـــود 
ترابط عضوي بين المنطقتين اللتين 
«إم ٤»، بحيث  يخترقهما طــريــق 
تـــعـــزز تـــحـــول الأراضــــــــي الـــســـوريـــة 
مسرحاً لمقايضات استراتيجية بين 
واشنطن وموسكو وأنــقــرة تخص 
الــــشــــرق الأوســــــــط و«حــــلــــف شــمــال 

الأطلسي» (ناتو).
وأكـــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوســط» حصول  لـ غربية 
«تفاهمات» بين الجانبين الأميركي 
الـــفـــرات كانت  والــتــركــي إزاء شـــرق 
بمثابة «ترتيبات عسكرية» لا تصل 
إلى حد الاتفاق على «منطقة آمنة» 
واضحة المعالم، لكن هــذه «الآلية» 
مفتوحة لتصل إلى حدود الاتفاق 
الـــكـــامـــل مــــع تـــوســـع نــطــاقــهــا بــعــد 
زوال الكثير من نقاط الغموض في 
الثنائية بين  الترتيبات والعلاقات 

واشنطن وأنقرة.
الــــفــــجــــوة كــــانــــت واســـــعـــــة بــين 
الموقفين إزاء شمال شرقي سوريا 
من الاتصال الهاتفي بين الرئيسين 
دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان: 
آمــنــة» تمتد  أنــقــرة أرادت «منطقة 
نــحــو ٤٦٠ كــلــم مـــن جــرابــلــس على 
نهر الفرات إلى فش خابور على نهر 
دجلة وبعمق وسطي قدره ٣٢ كلم، 
بــحــيــث تــكــون خــالــيــة مــن «وحــــدات 
حماية الشعب» الكردية وسلاحها 
الــثــقــيــل وتـــكـــون بــحــمــايــة عسكرية 
تركية مع تشكيل مجالس محلية 
ما يسمح بعودة لاجئين سوريين. 
واشنطن، أبــدت الاستعداد لإقامة 
مــنــطــقــة بــعــمــق ٥ - ١٤ كــلــم تــكــون 
مــــحــــصــــورة الانـــــتـــــشـــــار بـــحـــيـــث لا 
تــــصــــل أكـــــثـــــر مــــــن مـــــائـــــة كـــــلـــــم، مــع 
إبعاد «الوحدات» والسلاح الثقيل 
والـــبـــحـــث فــــي مــــوضــــوع المــجــالــس 
المحلية، إضافة إلى أن تكون حماية 

المنطقة أميركية.

٦ ترتيبات
وبحسب المصادر الدبلوماسية 
المطلعة عــلــى مــضــمــون التفاهمات 
والخرائط، فإن محادثات الأسبوع 
المـــاضـــي الــتــي اســتــمــرت ثــلاثــة أيـــام 
كــــانــــت عـــلـــى وشــــــك الانــــهــــيــــار قــبــل 
تدخل وزيري الدفاع خلوصي أكار 
ومـــــارك اســبــر لإنــقــاذهــا والــتــوصــل 
إلــى تفاهمات تبدأ بتشكيل «مركز 

عمليات مشترك» جنوب تركيا.
المـــــــــــصـــــــــــادر، أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الــتــفــاهــمــات نــصــت عــلــى الــتــالــي: ١) 

إقـــامـــة تــرتــيــبــات عــســكــريــة (تسمية 
أمــيــركــيــة جــديــدة للمنطقة الأمــنــة) 
بطول ٧٠ - ٨٠ كلم بين مدينتي رأس 
العين وتل أبيض في محاذاة الحدود 
السورية - التركية وبعمق بين ٥ و١٤ 
كــلــم. ٢) تسيير دوريــــات أميركية - 
عــســكــريــة، وكـــي يــتــم ذلـــك لا بـــد من 
تشكيل مركز عمليات مشترك جنوب 
تركيا. ٣) الترتيبات عسكرية بحتة 
لا تتضمن أي إطار له علاقة بالحكم 
المــحــلــي ولا عـــلاقـــة لــهــا بــالــتــحــالــف 
الــــدولــــي ضـــد «داعــــــــش». ٤) سحب 
الـــســـلاح الــثــقــيــل و«وحــــــدات حماية 
الــكــرديــة مــن هــذه المنطقة.  الشعب» 
٥) إبعاد السلاح الثقيل مسافة ٢٠ 
كلم من حدود تركيا في هذه المنطقة. 
٦) تسيير طائرات استطلاع من دون 

طيار. للتحقق وتبادل المعلومات.
لــم تحقق تركيا كــل مــا أرادتـــه؛ 
لأنـــــهـــــا طــــالــــبــــت بــــــــأن يـــــكـــــون عــمــق 
الترتيبات إلى «إم ٤» شرق الفرات. 
أمــور «غير معروفة  تــزال هناك  ولا 
وغـــــيـــــر مـــتـــفـــق عــــلــــيــــهــــا» ســـيـــجـــري 
الـــتـــفـــاوض فـــي شــأنــهــا بــعــد إنــجــاز 
المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــــى. لــــكــــن الــــجــــانــــب 
الأمــــــيــــــركــــــي وضـــــــــع «خــــــطــــــاً أحــــمــــر 
واضحاً، وهو حماية (قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة)»، إضــافــة إلـــى تعهد 
واشنطن بالحصول على موافقتها 
على أي خــطــوة إضافية وإن كانت 
هـــــذه الـــتـــفـــاهـــمـــات شــكــلــت «خــيــبــة» 
لقائد «قــوات سوريا الديمقراطية» 
مظلوم عبدي الذي كان يريد منطقة 
بعمق ٥ كلم فقط وربط ذلك بخروج 
تــركــيــا مــن عــفــريــن فــي شــمــال حلب. 
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن إردوغـــــــان 
«رفــــض ربـــط المــلــفــين: شـــرق الــفــرات 

وعفرين».
ويعتقد المسؤولون الأميركيون 
أنــــــه بــــهــــذه «الــــتــــفــــاهــــمــــات» حــقــقــوا 
هــدفــهــم الـــعـــاجـــل المــتــمــثــل بــتــأجــيــل 

خطة إردوغــان بدء عملية عسكرية 
مع فصائل سوريا في شرق الفرات 
قــلــق واشــنــطــن مــن انعكاس  بسبب 
ذلـــــك عـــلـــى مــصــيــر «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» والــحــرب ضــد خلايا 
«داعش» والوضع الإنساني وبرامج 
الاســتــقــرار شــرق الــفــرات. عليه، فإن 
البرنامج الأميركي «يو إس ستارت» 
ســيــســتــمــر لـــدعـــم الاســـتـــقـــرار وســط 
خــطــط لــتــوفــيــر مــــوازنــــة تـــزيـــد على 
٣٠٠ مليون دولار أميركي سنوياً. 
ولم يمانع الجانب الأميركي عودة 
طوعية للاجئين سوريين إلى مناطق 

الــخــاضــعــة للترتيبات  المــنــطــقــة  فــي 
العسكرية، لكن كــان واضحاً رفض 
واشنطن الدخول في مفاوضات مع 
أنقرة حــول موضوع الحكم المحلي 
والمـــجـــالـــس المـــدنـــيـــة شــــرق الـــفـــرات، 
ذلك أن الجانب الأميركي يعتقد أن 
أوضاع المجلس المحلية تحسنت في 
مناطق شرق الفرات وصولاً إلى دير 
 للسكان».

ً
الزور وباتت «أكثر تمثيلا

الـــتـــفـــاهـــمـــات بــين  ولــــوحــــظ أن 
وزيـــري الــدفــاع الأمــيــركــي والتركي، 
قـــــوبـــــلـــــت بــــتــــحــــفــــظــــات مــــــــن وزيــــــــر 
الخارجية التركي مــولــود تشاوش 

أوغـــلـــو الــــذي قــــال: «يــجــب أن يــكــون 
الأمــيــركــيــون أولاً صــادقــين، ويجب 
لــن تتحمل أي  أن يفهموا أن تركيا 
أســالــيــب تــأخــيــر». وقــالــت المــصــادر، 
إن تــشــاويــش أوغــلــو قلق مــن تكرار 
واشـــنـــطـــن لــســيــنــاريــو خــطــة منبج 
«شراء الوقت  والبطء في تنفيذها لـ

وتمييع البرنامج الزمني».
جــــاء ذلــــك مـــع اتـــخـــاذ خــطــوات 
ملموسة، بينها إقامة المركز المشترك 
بــعــد وصـــول وفـــد عــســكــري أميركي 
بـــقـــيـــادة الـــجـــنـــرال ســتــيــفــن تــويــتــي 
الــقــيــادة الأميركية الأوروبــيــة  نائب 

إلــــى مــحــافــظــة ســانــيــلــورفــا جــنــوب 
شـــرقـــي الــــبــــلاد، وتــســيــيــر طـــائـــرات 
استطلاع تركية كان بمثابة خطوات 
ملموسة. وقال خبير تركي: «هناك 
فرق بالمقاربتين: تركيا تريد حماية 
نفسها من الوحدات الكردية. أميركا 
تــريــد حــمــايــة الـــوحـــدات مــن تــركــيــا. 
لــــذلــــك هــــنــــاك صـــعـــوبـــة فـــــي تــنــفــيــذ 

التفاهمات».

شمال غرب
تبلغت موسكو أن المحادثات 
لـــم تتضمن  الأمــيــركــيــة - الــتــركــيــة 

إقـــامـــة مــنــطــقــة حــظــر جـــوي شــمــال 
شـــــرقـــــي ســـــــوريـــــــا، لــــكــــن الـــجـــانـــب 
الــــروســــي حـــــاول الإفـــــــادة مـــن تلك 
التفاهمات عبر دعم فتح أقنية بين 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية 
ودمشق وتعزيز المخاوف الكردية 
من الأميركيين. كما سعى الجيش 
الــروســي إلــى دعــم قــوات الحكومة 
السورية في عملياتها العسكرية 
لقضم منطقة «خفض التصعيد» 
شمال غربي سوريا ما هدد اتفاق 
سوتشي بين الرئيسين فلاديمير 

بوتين وإردوغان.
كانت أنقرة وواشنطن تبلغتا 
مـــن مــوســكــو نــيــتــهــا دعـــم «عملية 
مـــــــحـــــــدودة» تـــتـــضـــمـــن «حــــمــــايــــة» 
مناطق شمال حماة بينها محردة 
وقاعدة حميميم في ريف اللاذقية، 
إضافة إلى قضم «المنطقة العازلة» 
الــشــام»  بعد رفــض «هيئة تحرير 
الانــــســــحــــاب الــــكــــامــــل مـــــن شـــريـــط 
الــعــازلــة» بعمق ٢٠ كلم  «المــنــطــقــة 
وإخــلاء السلاح الثقيل، ثم العمل 
بتفاهمات مع أنقرة لفتح طريقي 

«إم ٤» و«إم ٥».
لـــكـــن الـــتـــفـــاهـــمـــات الأمــيــركــيــة 
- الــتــركــيــة شـــمـــال شـــرقـــي ســوريــا 
قــابــلــتــهــا مــوســكــو بــتــجــاهــل وقــف 
النار وتشجيع دمشق على تحدي 
اتــفــاق بــوتــين - إردوغــــــان وتــقــديــم 
غــطــاء جـــوي وســــلاح نـــوي لــقــوات 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة؛ الأمـــــر الـــذي 
أدى إلــى تــوتــر روســـي - تــركــي في 
الغرف المغلقة وقبل القمة الروسية 
- التركية - الإيرانية في ١١ الشهر 
المقبل. وقال خبير تركي، إن أنقرة 
«رســمــت خطوطاً لموسكو وقالت 
إنها لن تسمح للنظام بعبورها، 
وأن خــطــوط اتــفــاق ســوتــشــي هي 
آخـــر مــا يمكن لإردوغـــــان قــبــولــه». 
وتمت ترجمة عملية ذلك عبر دعم 

عسكري للفصائل وتقديم ذخيرة 
وسلاح ومعلومات أمنية.

وكـــــــــــان يـــــــــوم أمـــــــــس تـــعـــبـــيـــراً 
ملموساً عــن الــوضــع الــجــديــد بين 
موسكو وأنــقــرة؛ إذ أرســل الجيش 
 عسكرياً ضم قرابة ٥٠ 

ً
التركي رتلا

حات ونــاقــلات جند 
ّ
آلية مــن مصف

وعـــربـــات لــوجــيــســتــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــــى خـــمـــس دبـــــابـــــات عـــلـــى الأقـــــل. 
لكنه تعرض لقصف ســوري أثناء 
وصوله إلى مدينة معرة النعمان 
الواقعة على بعد ١٥ كلم شمال خان 

شيخون في ريف إدلب الجنوبي.
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» عـــن اســتــهــداف 
طــــائــــرة شـــاحـــنـــة صـــغـــيـــرة تــابــعــة 
للفصائل المعارضة كانت تستطلع 
الــطــريــق أمــــام الـــرتـــل الــتــركــي عند 
الأطــراف الشمالية لمعرة النعمان؛ 
ما تسبب بمقتل مقاتل من فصيل 
«فيلق الشام» السوري المدعوم من 
تــركــيــا. ولــــدى وصـــولـــه إلـــى وســط 
ــــذت طـــائـــرات 

ّ
مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان، نــــف

ســـوريـــة وأخـــــرى روســـيـــة ضــربــات 
على أطــراف المدينة، «فــي محاولة 

لمنع الرتل من التقدّم».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
السورية (سانا) عن مصدر رسمي 
في وزارة الخارجية تنديده بدخول 
«آليات تركية محمّلة بالذخائر في 
طريقها إلــى خــان شيخون لنجدة 
الإرهــابــيــين المــهــزومــين مــن (جبهة 
الــنــصــرة)»، معتبراً هـــذا «الــســلــوك 
الــعــدوانــي (الــتــركــي) لــن يــؤثــر بأي 
شكل على عزيمة وإصرار» الجيش 
على «مطاردة فلول الإرهابيين في 

خان شيخون».
من جهتها، قالت وزارة الدفاع 
التركية: «على الرغم من التحذيرات 
المـــــتـــــكـــــررة الـــــتـــــي وجــــهــــنــــاهــــا إلــــى 
سلطات روسيا الاتحادية، تستمر 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي تــقــوم 
بها قــوات النظام في منطقة إدلب 
انــتــهــاك للمذكرات والاتــفــاقــات  فــي 
القائمة مع روسيا». لكن موسكو 
اتهمت انقرة بخرق اتفاق سوتشي، 

مؤكدة انها لن تسمح ب
عــــــلــــــيــــــه، بـــــــــــدا واضــــــــحــــــــاً مـــن 
التطورات الميدانية وجود «خلاف» 
بــــين عــــرابــــي اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي مــع 
اقتراب عرابي «المنطقة الأمنة» من 
التفاهم. وقال مصدر دبلوماسي، 
إن أنــقــرة تــريــد إرســـال إشـــارة إلى 
أنــه «لــيــس هــنــاك تفاهم  الفصائل 
روسي - تركي لتسليم إدلب للنظام 
كـــمـــا حـــصـــل فـــــي جــــنــــوب ســـوريـــا 
الـــجـــيـــش  وغـــــوطـــــة دمـــــشـــــق» وأن 
التركي ليس بصدد سحب نقاطه، 
بــل عــززه بالدبابات لتأكيد «عــدم 
استعداد أنقرة لأن يتم تهديد أمن 
عــســكــريــيــهــا أو يــصــبــح مصيرهم 

تحت رحمة النظام وروسيا».

دخان يتصاعد قرب رتل عسكري تركي بعد تعرضه للقصف في معرة النعمان في إدلب أمس  (أ.ف.ب)

دمشق تشجع تسليح الفتيات وتضغط لانضمام الشباب إلى الجيش

توتر أمني في السويداء قد ينهي حالة «النأي بالنفس» عن الحرب
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تـــعـــتـــبـــر مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء 
جنوب البلاد ذات الغالبية الدرزية 
مـــن ســكــانــهــا، ســـاحـــة تــنــافــس بين 
مـــــــوالٍ ومــــعــــارض وآخــــريــــن هــمــهــم 
حماية الطائفة، ومنذ بداية الحرب 
الــســويــداء تنام  فــي ســوريــا، بقيت 
وتصحو على قلق. وبقيت السويداء 
تحاول النأي بنفسها خارج دائرة 
الــــصــــراع المـــعـــقـــد فــــي ســــوريــــا، لــكــن 
ذلك لم يبعدها عن ويــلات خلفتها 
الـــحـــرب، ولا ســيــمــا عــلــى الــصــعــيــد 
الاجتماعي والاقتصادي والبشري.

تجلت حالة النأي بالنفس التي 
اتخذتها السويداء وانكفأ أهلها بها 
وفــقــاً لناشطين مــن الــســويــداء، في 
رفض أعداد كبيرة من أبناء المحافظة 
الالــتــحــاق بــالــجــيــش الـــســـوري بعد 
انـــدلاع الــحــرب فــي ســوريــا، وبلغت 
الإحــصــائــيــات لــلــشــبــاب الــرافــضــين 
بــالــخــدمــة العسكرية في  الالــتــحــاق 
السويداء وفقاً لإحصائيات محلية 
بما يقارب ٥٠ ألف مطلوب للخدمة 
بـــــين مـــتـــخـــلـــف عـــنـــهـــا أو مـــطـــلـــوب 
لــلــخــدمــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة، أيـــضـــاً مــع 
بـــدايـــة الـــحـــرب الــســوريــة ومــحــاولــة 
الـــنـــظـــام تــطــبــيــق الــقــبــضــة الأمــنــيــة 
المتشددة على السويداء كحال بقية 
المحافظات السورية خوفا من قيام 
أي مظاهر مناهضة له فيها، شكل 
مــجــمــوعــة مـــن أبـــنـــاء الـــســـويـــداء في 
بـــدايـــة عـــام ٢٠١٢ فــصــائــل مسلحة 
الــتــســلــيــح - تــحــت مسمى  - ذاتـــيـــة 
«حــــركــــة رجـــــــال الــــكــــرامــــة» بـــقـــيـــادة 
وحــــيــــد الـــبـــلـــعـــوس، وأعـــلـــنـــت مــنــذ 
تشكيلها أن هدفها «حماية الأرض 
والعرض»، وحماية شباب المحافظة 
من الملاحقات الأمنية والعسكرية، 
وأنــــهــــا تــشــكــيــل غـــيـــر مـــرتـــبـــط بـــأي 
أجـــنـــدة وجـــــاءت لــلــدفــاع عـــن أبــنــاء 
السويداء من أي خطر يهددهم من 
أي جهة كانت، ولم يسجل لها أعمال 
عسكرية خارج محافظة السويداء، 

وهـــي تشكيلات غــيــر مسجلة لــدى 
صــــفــــوف قـــــــوات الــــنــــظــــام الــــســــوري 
وغير موجهة من قبله كحال اللجان 
الــدفــاع الوطني  الشعبية وكــتــائــب 
التي شكلها النظام في السويداء، 
ولا تتفق مع حالة هذه التشكيلات 
أو بالقتال معه في الجبهات كافة 
على الأرض السورية، والــدفــاع عن 
المحافظة من أي تهديد يحيط بها 
وبأبنائها حتى من النظام نفسه، 
ها الأول 

ّ
ورغم أن قادة الحركة وصف

قــضــوا بــتــفــجــيــريــن إرهـــابـــيـــين منذ 
قرابة ثلاثة أعوام، إلا أن وجودها لا 
يزال حاضراً في السويداء وتنامت 
قــوتــهــا بــشــكــل تـــدريـــجـــي، وســاعــد 
وجـــودهـــا عــلــى الـــحـــد مـــن هــجــمــات 
المــحــافــظــة، كــمــا منع  التنظيم عــلــى 
النظام من القيام بأفعال تعرضت 
لها باقي مناطق البلاد من مداهمات 
لــلــخــدمــة  الـــســـحـــب  واعــــتــــقــــالات أو 
الإلــــــزامــــــيــــــة، ولـــلـــفـــصـــائـــل مــــواقــــف 
عـــدة فـــي مــنــع اعــتــقــال الأشـــخـــاص، 
أو اقـــتـــيـــاد الـــشـــبـــاب إلـــــى الــخــدمــة 
الإلزامية، وأعطت للمحافظة طبيعة 
خاصة بها وبتعامل النظام معها، 
وبخاصة أن هذه الفصائل تحظى 
بـــقـــبـــول لــــــدى مـــشـــيـــخـــة المـــوحـــديـــن 
الــدروز في السويداء، وبقبول آخر 
من الأهالي، وهي حالة أبعدت هيبة 
القبضة الأمنية المشددة إلى حد ما 

في المحافظة.
وتــعــتــبــر المــنــطــقــة بــشــكــل غير 
مباشر خارج إدارة وسيطرة النظام 
الفعلية، وأكد ذلك اللقاءات الأخيرة 
الـــتـــي جـــــرت بــــين الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ومــمــثــلــين عـــن مــحــافــظــة الــســويــداء 
وشيوخ ديــن، بهدف إقناع وجهاء 
المــحــافــظــة الـــــدرزيـــــة، بــتــفــعــيــل دور 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري فــــي المـــحـــافـــظـــة، 
والـــعـــودة إلـــى حـــال مـــا قــبــل انـــدلاع 
الــحــرب، وإنــهــاء الحالة العشوائية 
الـــتـــي تــعــيــش بــهــا الـــســـويـــداء منذ 
بــــدايــــة الــــحــــرب بـــالـــنـــأي بــنــفــســهــا، 
وعــودة تجنيد أبنائها في صفوف 

الجيش، وإنهاء الفصائل المحلية، 
الـــتـــي وصــفــهــا أحــــد وفـــــود الــــروس 
المــحــافــظــة واجــتــمــعــوا  الـــذيـــن زاروا 
«التشكيلات  مع وجهاء عدة فيها بـ

الإرهابية».
يــقــول الــنــاشــط ريــــان مــعــروف 
«الــشــرق الأوســـط»:  مــن الــســويــداء لـــ
«ينقسم الــشــارع فــي الــســويــداء بين 
مؤيد لعودة السويداء إلى السلطة 
الــفــعــلــيــة لــلــنــظــام الــــســــوري وأخــــذ 
النظام دوره الفعلي والحقيقي في 
لــذلــك لعدم  المنطقة وبـــين مــعــارض 
الثقة الكاملة بــه، وتصاعد مؤشر 
هــذا الانقسام بعد هجمات تنظيم 
(داعـــش) على الــســويــداء فــي يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٨، التي راح ضحيتها 
أكثر من ٢٠٠ قتيل، جلهم من النساء 
والأطفال واعتقال العشرات منهم، 

وأيضاً بعد انتشار مظاهر كثيرة 
في المحافظة لم تكن تألفها سابقاًـ، 
حـــيـــث تـــشـــهـــد الـــــســـــويـــــداء انـــفـــلاتـــاً 
أمنياً كبيراً وكثرت عمليات القتل 
والــخــطــف والـــســـرقـــة، وســــط غــيــاب 
تـــدخـــل الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري فــــي المـــحـــافـــظـــة، 
إلــى انتشار مظاهر جديدة  إضافة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة مـــنـــذ بــــدايــــة الـــحـــرب 
فــي ســـوريـــا، كــحــالــة الــطــائــفــيــة غير 
المــتــفــاقــمــة بـــين الـــــــدروز والــعــشــائــر 
الـــبـــدويـــة نــتــيــجــة عــمــلــيــات الــســلــب 
والنهب والخطف والخطف المضاد 
الــــــذي تـــشـــهـــده المـــنـــطـــقـــة، وانـــتـــشـــار 
الــســلاح بشكل واســـع جـــداً، وحــالــة 
الحواجز المكثفة والتدقيق الأمني 
والتفتيش»، مضيفاً: «كما انتشرت 
مـــــؤخـــــراً ظـــــاهـــــرة تـــــدريـــــب الـــنـــســـاء 

والــفــتــيــات على اســتــخــدام الــســلاح، 
لــلــدفــاع عــن الــنــفــس بــعــد أن تــركــزت 
هــجــمــات تنظيم (داعـــــش) الأخــيــرة 
في السويداء على اختطاف النساء 
والــبــنــات، ويــقــوم بــهــذه المهمة أحد 
الـــرديـــفـــة للجيش  الــفــصــائــل  قـــــادة 
الــــســــوري الــعــامــلــة فـــي الـــســـويـــداء، 
وسط عجز الفصائل المحلية المشكلة 
من أبناء السويداء على ضبط أمن 
المنطقة ودرء تفاقم ظاهرة الانفلات 
الأمـــــنـــــي الـــــــذي تـــشـــهـــده المـــحـــافـــظـــة 
بحوادث يومية، لكن آخرين تحدثوا 
عن مؤشرات تربط هجمات التنظيم 
بنقل عناصر (داعــش) أواخــر مايو 
(أيـــــار) المــاضــي مــن عـــام ٢٠١٨، من 
جنوبي دمشق إلى بادية السويداء، 
وانسحاب بعض قــوات النظام من 
عــلــى تـــخـــوم بـــاديـــة الـــســـويـــداء إلــى 

ريـــف درعــــا الــشــرقــي أثـــنـــاء المــعــارك 
التي كانت هناك؛ ما جعل المنطقة 
الشرقية للسويداء عرضة لهجمات 
التنظيم التي حدثت وفق لروايتهم، 
ومنها اعتبروا أنه لا ثقة في إمكانية 
حماية السويداء من التنظيم إذا ما 
عادت سلطة النظام الفعلية الكاملة 
إلى المحافظة، رغم مشاركته مؤخراً 
فــــي الــــدفــــاع عــــن المـــنـــطـــقـــة، وإبـــعـــاد 
خطر التنظيم عن تخوم السويداء، 
وســحــب المـــعـــارك مــعــه إلـــى مناطق 
الـــبـــاديـــة شــــرق الـــســـويـــداء، وتــســلــم 
النظام ملف التفاوض مع التنظيم».

ويرى مراقبون أنه على الرغم 
من ابتعاد السويداء عن ارهاصات 
الحرب السورية، أنها باتت تحوي 
الــكــثــيــر مـــن المـــلـــفـــات الـــتـــي لا تـــزال 
عــالــقــة رغـــم أن مــلــف الــتــفــاوض في 

الــــســــويــــداء قــــد فـــتـــح فــــي مــنــتــصــف 
الـــذي طرحه  المــاضــي ٢٠١٨،  الــعــام 
الجانب الروسي بعد السيطرة على 
مناطق درعــا والقنيطرة الجارتين 
للسويداء، ولم يحرز أي تقدم فيه 
الــنــظــام  حــتــى الآن، ومــــع مــســاعــي 
السوري لكسب أوراق الضغط في 
المحافظة، بعد إحكام سيطرته على 
كامل محافظات الجنوب السوري 
ضمن برنامج المصالحات والاتفاق 
مــــع الــــجــــانــــب الــــــروســــــي، وإدارتــــــــه 
الــســويــداء مع  ملف المختطفين فــي 
قــوات الجيش  التنظيم، ومشاركة 
السوري وقوات رديفة له في تحقيق 
تقدم ملحوظ على حساب التنظيم 
عند أطراف السويداء، وإبعاد خطر 
هجمات التنظيم عن المحافظة إلى 
حد ما، وأنه لا مصلحة اقتصادية 
أو عــســكــريــة فــعــلــيــة لـــروســـيـــا فــي 
الــســويــداء باعتبار وجـــود مناطق 
أكــثــر تعقيداً الأن، كما  فــي ســوريــا 
الــروس لم تخرج  أن المنطقة بنظر 
عــن السيطرة الفعلية للنظام ولم 
تشهد عمليات عسكرية كبيرة ضد 
وجـــــوده فـــي المــحــافــظــة؛ مـــا يسهل 
عمليات الاتــفــاق فيها بعد انتهاء 
ملف الــشــمــال الــســوري وتــداخــلاتــه 
الدولية، أيضاً لا مصلحة لروسيا 
بـــخـــســـارة حــربــهــا الإعـــلامـــيـــة على 
الإرهاب دولياً باحتكاكها العسكري 
المباشر فيها باعتبار سكانها من 
الأقـــلـــيـــات الـــــدرزيـــــة، وكـــحـــال بــاقــي 
مــــنــــاطــــق ســـــوريـــــا الـــــتـــــي خــضــعــت 
لـــلـــتـــســـويـــات والمـــصـــالـــحـــة بــرعــايــة 
روسية، وبقاء الفصائل العسكرية 
كـــقـــوات رديـــفـــة لــلــجــيــش وتــســويــة 
أوضــــــاع المــطــلــوبــين والـــفـــاريـــن عن 
الخدمة الإلزامية، قد ينتهي الأمر 
في السويداء على هذا الحال، على 

حد تعبيرهم.
لــم تتعرض مناطق السويداء 
تـــخـــريـــب أو تــدمــيــر  لأي عـــمـــلـــيـــات 
قـــصـــف؛ مـــا جــعــل حــــال بنيتها  أو 
التحتية والخدمات المدنية كالمياه 

والمـــــــــدارس والـــكـــهـــربـــاء والـــتـــجـــارة 
أفضل مقارنة بالمحافظات الأخرى 
الــتــي كــانــت خـــارج ســيــطــرة النظام 
أعـــمـــال عسكرية  الـــســـوري وتــشــهــد 
ضــده، إلا أنها تعيش حالة الغلاء 
والـــــركـــــود الاقــــتــــصــــادي الــــعــــام فــي 
الــســويــداء من  الــبــلاد، وبخاصة أن 
المــنــاطــق الــتــي يــعــتــمــد أهــلــهــا على 
الزراعة؛ فهي تشتهر بزراعة الكرمة 
(العنب الجبلي) والتفاح واللوزيات 
والتين، ولم يتأثر قطاعها الزراعي 
كــثــيــراً بــفــعــل الأحـــــداث فــي ســوريــا، 
بسبب حياد المحافظة وابتعادها 
عـــن دائـــــرة الـــحـــرب خـــلال الــســنــوات 

الماضية.
ويبلغ عدد سكان المحافظة ما 
يزيد على ثلاثمائة وخمسين ألف 
نــســمــة، وتــضــاعــفــت أعــــداد الــســكــان 
أعـــداد كبيرة من  بها نتيجة لجوء 
محافظتي درعا وحمص وغيرهما 
فـــي ظـــل الـــســـنـــوات الــســابــقــة؛ هــربــاً 
مـــن الــــصــــراع فـــي مــنــاطــقــهــم، وهــي 
مــــا زالــــــت مــحــافــظــة عـــلـــى الــــعــــادات 
والتقاليد القديمة، ويعتبر رجــال 
الدين لطائفة الموحدين الدروز قادة 
لـــلـــرأي، ويــلــعــبــون دوراً مـــؤثـــراً في 

حياة أبنائهم.
الــســويــداء شهدت في  يذكر أن 
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين تـــصـــاعـــداً في 
ظاهرة الانفلات الأمني، حيث نفذ 
مــجــهــولــون عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال عــدة 
طالت قــادة وعناصر فــي الفصائل 
المحلية وآخرين مدنيين، كما تعرض 
الأفــــــــرع الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
السوري لاستهداف متكرر بقذائف 
صــاروخــيــة وقــنــابــل دون أن تعلن 
جهة في السويداء عن مسؤوليتها، 
ما اعتبره ناشطون محاولة لإيقاع 
صــــدام عــســكــري فـــي المــحــافــظــة بين 
النظام السوري والفصائل المحلية 
غير المنسجمة معه، التي حافظت 
على حيادها خلال سنوات الحرب 
في سوريا، وأبعدت إلى حد ما هيبة 

النظام عن المنطقة.

شباب دروز في السويداء (الشرق الاوسط)

أنقرة اعتبرته انتهاكاً لاتفاقيات آستانة وسوتشي

تنديد تركي بقصف دمشق قافلة عسكرية في ريف إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أدانت وزارة الدفاع التركية استهداف 
رتــل عسكري تابع لها قالت إنــه وقــع من 
قبل طيران النظام السوري وروسيا أثناء 
تــوجــهــه إلـــى نقطة المــراقــبــة الــتــاســعــة في 
منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيرة 
إلى أنه أدى إلى مقتل ٣ مدنيين وإصابة 

١٢ آخرين بجروح.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن القصف 
يــعــد انــتــهــاكــا لــلاتــفــاقــيــات المــبــرمــة حــول 
المنطقة العازلة في إدلب، مع روسيا (في 
إشارة إلى تفاهمات آستانة وسوتشي)، 
لافتة إلى أن القصف وقع رغم التحذيرات 

التي تم إبلاغها إلى المسؤولين الروس.
وشدد البيان على أن مواصلة النظام 
الـــســـوري اســتــهــداف المــدنــيــين والأبـــريـــاء، 
المــأســاة الإنسانية (دون إشــارة  يزيد مــن 

إلى الدعم الروسي).
وتفصيلياً، قال البيان إن قوات النظام 
المــتــوجــه إلى  الــرتــل العسكري  استهدفت 
نقطة المراقبة، في الساعة ٠٨:٥٥ (بتوقيت 
إسطنبول) على الرغم من إبــلاغ الجانب 
الـــروســـي بــوجــهــة الـــرتـــل مـــا أدى لمــقــتــل ٣ 
مدنيين وإصابة ١٢ آخرين بجروح كانوا 

على مقربة من الرتل العسكري.
وتابع البيان: «ندين بشدة الهجوم 
على الرغم من الاتفاقيات المبرمة والتعاون 

والتنسيق القائم مع روسيا الاتحادية، 
الــتــدابــيــر لضمان  ونــدعــو لاتــخــاذ جميع 
عــدم تــكــرار الــهــجــوم، مــع احتفاظنا بحق 

الرد».
وتــــعــــرض الــــرتــــل الــــتــــركــــي لــلــقــصــف 
الجوي قرب معرة النعمان من قبل النظام 
السوري لقطع الطريق عليه، بينما دخلت 
التعزيزات التركية إثر عملية الاستهداف 
رفقة طائرات حربية وطائرات استطلاع.

كـــانـــت تــركــيــا دفـــعـــت بــتــعــزيــزات من 
القوات الخاصة ليل الأحد - الاثنين، إلى 
الــشــريــط الـــحـــدودي مـــع ســـوريـــا منطلقة 
مــن ولايــة هطاي التركية (فــي الجنوب)، 
بــهــدف تــقــديــم الـــدعـــم لــنــقــاط المــراقــبــة في 

إدلـــب، وســط تصاعد القصف مــن جانب 
النظام وروسيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، 
إن قواتها بمنطقة عملية «درع الفرات»، 
ردّت على هجوم نفذته الوحدات الكردية 
التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 

السوري من مدينة تل رفعت.
وأضـــــاف الــبــيــان أن الـــقـــوات الــتــركــيــة 
العاملة في منطقة عملية «درع الفرات»، 
تعرضت لنيران تحرش وهجمات من قبل 
عناصر الــوحــدات الــكــرديــة فــي تــل رفعت، 
وأن وســـائـــط الإســـنـــاد الـــنـــاري المـــوجـــودة 
في المنطقة، قصفت أهــدافــا لها، ردا على 

الهجمات.

ويقع بين الحين والآخر قصف متبادل 
بــين الـــوحـــدات الــكــرديــة مــن جــهــة ومــواقــع 
تابعة للجيش التركي وفصائل الجيش 
الــســوري التي تدعمها أنقرة من  الوطني 
جــهــة أخــــرى، فــي منطقة عــفــريــن الــواقــعــة 
غرب تل رفعت والواقعة ضمن ما يسمى 
بمناطق عملية غصن الزيتون، إضافة إلى 

مناطق درع الفرات.
وفي ٩ أغسطس (آب) الجاري، أعلنت 
الــتــركــيــة، إصـــابـــة جنديين  الـــدفـــاع  وزارة 
إثــر  تــركــيــين فــي قــاعــدة عسكرية بعفرين 
إطلاق عناصر الوحدات الكردية المتمركزة 
في تل رفعت قذيفة مضادة للدروع باتجاه 

معسكر تركي.
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سعد الحريري

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

البرازيل بعد الأرجنتين
قد تعلن «حزب الله» منظمة إرهابية

واشنطن: إيلي يوسف

نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» عــن 
مـــســـؤولـــين بـــرازيـــلـــيـــين أن الــســلــطــات 
تفكر في تسمية «حزب الله» اللبناني 
منظمة إرهــابــيــة، فــي خــطــوة وصفت 
بــــأنــــهــــا تـــــزيـــــد مـــــن ارتــــــبــــــاط حـــكـــومـــة 
الرئيس جايير بولسانورو بالسياسة 
الخارجية للولايات المتحدة. وإذا ما 
أقرت البرازيل هذه الخطوة فإنها تكون 
قد حذت حذو جارتها الأرجنتين التي 
ــفــت «حــــزب الــلــه» إرهــابــيــاً الشهر 

ّ
صــن

الماضي.
وتــجــري الــبــرازيــل مــراجــعــة على 
أعلى المستويات لخياراتها بالنسبة 
إلـــى هـــذه الــقــضــيــة، مــن دون أن يعني 
أن الأمــــر قـــد يــحــصــل عــلــى دعـــم كــامــل 
مع كبار المسؤولين، في ظل تعقيدات 
سياسية وخصوصيات تربط البرازيل 

سواء بلبنان أو إيران.
ونقلت «بلومبرغ» عن الأوســاط 
ذاتها أنه لن يتم تطبيق قرار التصنيف 
ضــــد «حــــــزب الــــلــــه» بـــســـهـــولـــة، بــســبــب 
خـــصـــوصـــيـــات الــــقــــانــــون الـــبـــرازيـــلـــي. 
وأرجعت الفكرة إلى رغبة بولسانورو 
فــي تعزيز علاقاته بالرئيس دونــالــد 
ترمب، الذي يسعى بــدوره إلى صفقة 
تـــجـــاريـــة مــــع الــــبــــرازيــــل، وإلــــــى نــظــرة 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي الــيــمــيــنــيــة، علماً 
قـــد يصبح  الــــذي  بـــأن نــجــلــه إدواردو 
الــولايــات المتحدة،  لــدى  سفيراً لبلاده 
دعا خلال الحملة الرئاسية إلى اتخاذ 
مــوقــف أكــثــر تـــشـــدداً مـــن «حــــزب الــلــه» 

وحركة «حماس».
وقــــــد تـــثـــيـــر الـــخـــطـــوة تــــوتــــراً فــي 
الــعــلاقــات مــع إيــــران الــتــي تــعــد الــداعــم 
«حزب الله»، وتستورد من  الرئيسي لـ
البرازيل ما قيمته ٢٫٥ مليار دولار من 
 عــن احتمال 

ً
المنتجات سنوياً، فضلا

إثــــــــارة غـــضـــب فــــي صــــفــــوف الــجــالــيــة 

الــلــبــنــانــيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــعــيــش في 
البرازيل، والتي تقدر بنحو ١٠ ملايين، 
ولديها حضور سياسي واقتصادي 

مؤثر في البرازيل.
وفــيــمــا يــتــخــوف بــعــضــهــم مـــن أن 
تصبح البرازيل هدفاً جديداً للإرهاب، 
كــمــا حــصــل مـــع الأرجـــنـــتـــين، تــوقــعــت 
بعض المــصــادر أن يعلن بولسانورو 
عــــن قــــــــراره قـــبـــيـــل زيــــــــارة مـــرتـــقـــبـــة لــه 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  للمنطقة فــي 
المقبل. ولم تدل الخارجية البرازيلية 
أو السلطات الأخــرى بــأي تصريحات 
«حــزب  تــخــالــف الــتــصــنــيــف الــحــالــي لـــ
الــلــه» فــي الــقــوانــين الــبــرازيــلــيــة، أو إذا 
لــديــهــا خــطــط لتغيير تصنيف  كــانــت 
الـــحـــزب. وتــلــتــزم الـــبـــرازيـــل حــتــى الآن 
بالتصنيفات للمنظمات التي تعتبرها 
إرهــابــيــة، وفـــق قـــــرارات مجلس الأمــن 
الدولي، بما في ذلك ما يخص تنظيمي 

«القاعدة» و«داعش».
وفــــي اجـــتـــمـــاع عــقــد فـــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــعـــام المـــاضـــي بين 
بولسانورو ومستشار الأمــن القومي 
الأميركي جون بولتون، قال الأخير إن 
الرئيس ترمب يتوقع أن يعزز التعاون 
مع البرازيل في مكافحة الإرهاب، سواء 
كان ذلك ضد «حزب الله» أو «حماس» 

أو غيرهما.
وتـــــصـــــاعـــــد احـــــتـــــمـــــال تــصــنــيــف 
اللبناني في أميركا اللاتينية  الحزب 
بعد إعلان الأرجنتين، الشهر الماضي، 
تــصــنــيــفــه جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة. وحــضــت 
أمـــيـــركـــا  المـــــتـــــحـــــدة، دول  الــــــــولايــــــــات 
«حزب الله»  اللاتينية، على التنديد بـ
فـــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــتــهــا المــنــاهــضــة 
لإيـــران. وطبقت الأرجنتين ذلــك خلال 
الذكرى السنوية الخامسة والعشرين 
لتفجير مركز الجالية اليهودية الذي 
أودى بحياة ٨٥ شخصاً فــي بوينس 

آيرس.

باسيل: متجاوبون مع البطريرك
مع أي مبادرة لتوحيد الموقف

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» وزير الخارجية جبران باسيل 
تــجــاوبــه مـــع أي مـــبـــادرة يــقــوم بها 
الـــراعـــي لتوحيد  الــبــطــريــرك بــشــارة 
الموقف والكلمة. وجــاء كــلام باسيل 
بــعــد لــقــائــه الــــراعــــي ضــمــن سلسلة 
الــلــقــاءات الــتــي يــعــقــدهــا الأخــيــر مع 
الأقــطــاب المسيحيين على أن يحدد 
لاحقاً موعد لاجتماع لجنة المتابعة 
ـــت فــــي بـــكـــركـــي وتــجــمــع 

ّ
الـــتـــي شـــكـــل

مــــمــــثــــلــــين عـــــــن مــــخــــتــــلــــف الأحـــــــــــزاب 
المسيحية. وفيما أعلن باسيل بعد 
الــلــقــاء عـــن تــجــاوبــه مـــع أي مــبــادرة 
يقوم بها البطريرك لتوحيد الموقف 
«لأنـــنـــا عــنــدمــا نــكــون مــوحــديــن من 
الـــصـــعـــب خــــرقــــنــــا»، قــــــال المــــســــؤول 
الإعـــلامـــي فــي بــكــركــي ولــيــد غياض 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الــهــدف من  لـــ
اللقاءات هو توحيد الرؤية المسيحية 
والوطنية بشكل عام حول القضايا 
الأســاســيــة». ولفت إلــى أنــه لا دعــوة 
قريبة لعقد اجتماع موسّع للأقطاب 
المسيحيين، وقال إن من المفترض أن 
تعقد لجنة المتابعة قريباً اجتماعاً 

للبحث بالقضايا والملفات العالقة.
كــــذلــــك نـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
المـــركـــزيـــة» عـــن غـــيـــاض قـــولـــه: «بــعــد 
انـــعـــقـــاد الـــلـــجـــنـــة، ونـــضـــج الأمــــــور، 

قــد يــصــار إلـــى عــقــد لــقــاء لــلأقــطــاب. 
التركيز الآن على الملفات على تنوعها 
وأهميتها وضرورة متابعتها، إنما 
لم نضع بعد جدول أعمال الاجتماع، 
كــمــا لـــم يـــحـــدد مـــوعـــده بـــعـــد». ومــن 
المــتــوقــع أن يــتــطــرق الــبــحــث فــي مثل 
هذا الاجتماع إلى «الملفات المشتركة، 
الأساسية والوطنية» وأهمها ملف 

النازحين والتعيينات.
الراعي قال باسيل  وبعد لقائه 
إن اللقاء تطرق إلى «الهوية والأرض 
والدستور» و«ضرورة المحافظة على 
المــيــثــاقــيــة الــتــي نــعــيــش مـــن خلالها 
ومــــــــن خــــــــلال مــــــا هــــــو مــــــطــــــروح فــي 
المــادة ٩٥ من الدستور والتي تشكل 
الشراكة بين بعضنا والحفاظ على 
ميثاقنا». وأضاف: «برعاية غبطته، 
مقتنعون بتوحيد الجهد وتوحيد 
الــكــلــمــة ونـــكـــون أكــثــر مـــن منفتحين 
لــنــكــون جميعاً في  ويــدنــا مـــمـــدودة 
الــحــفــاظ على  المــوقــف الصحيح فــي 
هـــــذا المـــيـــثـــاق ولا يـــكـــون لـــديـــنـــا أي 
التباس في الموقف الموحد من الأمور 
الكيانية». وتابع: «نحن متجاوبون 
مــع أي مــبــادرة يقوم بها البطريرك 
في هذا المجال لنوحد الموقف ونوحد 
الكلمة لأننا عندما نكون موحدين 
من الصعب خرقنا ونحافظ على هذا 
الجبل وعــلــى هــذه الأرض والهوية 

والثقافة المتنوعة في بلدنا».

هم «القوات» 
ّ
وزير الدفاع يت

باستهدافه سياسياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر وزيـــــر الــــدفــــاع الــلــبــنــانــي 
ــــيــــاس بــــو صـــعـــب أنــــــه والمـــؤســـســـة  إل
العسكرية مستهدفان سياسياً، وذلك 
فــي رد على الانــتــقــادات التي وجهت 
إليه، ولا سيما من قبل «حزب القوات 
الــلــبــنــانــيــة»، عــلــى خلفية المعلومات 
التي أشارت إلى سرقة شاحنة تابعة 

للجيش اللبناني من مرفأ بيروت.
وقـــــــــال بـــــو صــــعــــب فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي إن «الــهــجــوم الــــذي حصل 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة هــــو هــجــوم 
ســـيـــاســـي يــســتــهــدفــنــي ويــســتــهــدف 
المــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة». وأوضــــــــح: 
فـــــي ١٧ يــنــايــر  «الــــشــــاحــــنــــة ســــرقــــت 
قــبــل  أي  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٩  (كــــــانــــــون 
تــشــكــيــل حــكــومــتــنــا وتـــمـــت ســرقــتــهــا 
مــن خــارج المــرفــأ»، مــؤكــداً أنها بقيت 
داخل الأراضــي اللبنانية ولم تتمكن 
مـــن المـــــرور إلـــى ســـوريـــا «لأن المــعــابــر 
غير الشرعية كــانــت مقفلة». وأبــدى 
 :

ً
استعداده لتحمل المسؤولية، قائلا

«أنـــا مستعد لأتــحــمــل كــل شـــيء قبل 
المؤسسة العسكرية ولست مضطراً 
لأختبئ خلف هــذه المؤسسة»، لافتاً 
إلى أنه هو من أطلق ملف الحدود غير 
الشرعية قبل «القوات»، وقال: «أنا من 

أعلن عن مهمات الجيش في مجلس 
الوزراء وشرحتها للنائب في القوات 

جورج عدوان».
ووصف ما قام به نواب «القوات» 
: «نحن أم وأب هذا 

ً
بأنه «ظلم»، قائلا

المـــلـــف، وهــــي (الــــقــــوات) تــعــتــبــر أنــهــا 
تحيّد الجيش وتحمّل وزيــر الدفاع 
المسؤولية. الجيش مسؤول عن إقفال 
الحدود وهو يحقق إنجازات يومية».

وكان الجيش اللبناني قد رد في 
بيان له حول ما تناقلته بعض وسائل 
الإعلام عن سرقة وإخراج شاحنة من 
مرفأ بيروت باتجاه الحدود اللبنانية 
- السورية، فأشار إلى أنه تم الإبلاغ 
عـــن ســـرقـــة الــشــاحــنــة فـــي ١٧ يــنــايــر 
٢٠١٩ مــن خـــارج حـــرم مــرفــأ بــيــروت، 
كـــمـــا تــــم تــعــمــيــم مـــواصـــفـــاتـــهـــا عــلــى 
جميع الحواجز لتوقيفها، وقد تمكن 
«الجيش في حينه بنتيجة التعميم، 
لــدى مرورها  من توقيفها وسائقها 
على أحد الحواجز، وقد تم تسليمهما 

إلى المرجع المختص لإجراء اللازم».
وأوضـــــــــح كــــذلــــك فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــالــــصــــور الـــــتـــــي نـــــشـــــرت لـــــعـــــدد مــن 
 عــلــى ما 

ً
الــشــاحــنــات الــتــي تــمــر لــيــلا

سمي بالمعبر غير الشرعي، وتحديداً 
في منطقة القصر، أن الصور مجهولة 

المكان والزمان.

مصدر وزاري بارز يتحدث عن عودة «الكيمياء السياسية» بينهما

«حملات التشويش» ضد الحريري لن تعطل اتفاقه مع عون على «تفعيل عمل الحكومة»
بيروت: محمد شقير

قال مصدر وزاري لبناني بارز 
«حملات التشويش  إن ما وصفها بـ
والــــــحــــــرتــــــقــــــات» الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــت 
المـــــحـــــادثـــــات الــــتــــي أجـــــراهـــــا رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري مــع وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
ومسؤولين أميركيين آخرين، لن تبدل 
من إصرار الأول على أن يكون الوضع 
الاقتصادي «في أول اهتماماته، لأن 
هــنــاك ضــــرورة مــلــحــة لــلالــتــفــات إلــى 
الــتــي يعاني منها لبنان،  المشكلات 
والــــتــــي بـــلـــغـــت ذروتـــــهـــــا فــــي الآونــــــة 

الأخيرة، وتوفير الحلول لها».
ولــفــت المــصــدر الـــــوزاري إلـــى أن 
الحريري «سيدير ظهره إلى حملات 
الــــتــــشــــويــــش الـــــتـــــي يــــتــــوخــــى مــنــهــا 
النيات»،  أصحابها محاكمته على 
وقـــــــال إن هـــــذه الـــحـــمـــلات حـــتـــى لــو 
تـــحـــول دون تــفــاهــم  اســـتـــمـــرت «لـــــن 
الـــحـــريـــري مــــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون عــلــى وضـــع آلــيــة عمل 
جديدة تدفع في اتجاه تفعيل العمل 

الحكومي».
وأبـــــــدى المــــصــــدر ارتـــيـــاحـــه إلـــى 
عـــلاقـــة الــــحــــريــــري بــــعــــون، وقــــــال إن 
الــتــشــكــيــك  فــــي وارد  لـــيـــس  الأخــــيــــر 
بمفاعيل زيــارة الأول لواشنطن، أو 
فــي توفير غــطــاء لحملات التشكيك 
به، خصوصاً في ضوء ما أسفر عنه 
لقاء المصالحة والمصارحة في بعبدا، 
الــــذي أعــقــبــه وقـــف تــعــطــيــل جلسات 

مجلس الوزراء.
«الشرق  وأكد المصدر الــوزاري لـ

الأوســـــط» أن «الــكــيــمــيــاء السياسية 
بــين عــون والــحــريــري بــدأت تستعيد 
عـــافـــيـــتـــهـــا، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة أن هـــنـــاك 
م 

ّ
ضـــــــرورة لإخـــــــراج الـــبـــلـــد مــــن الــــتــــأز

الاقــــتــــصــــادي والــــســــيــــاســــي، وإلا لا 
يــمــكــن الاســتــمــرار عــلــى هـــذه الــحــالــة 
التي استنزفت (العهد القوي)، بدلاً 
من أن تتضافر الجهود للانطلاق في 
مسيرة الإنقاذ، بغية وضع حد لكل 
مــا يعيق تنفيذ مــا تعهد بــه رئيس 

الجمهورية».
وأشــــــار إلــــى أن مـــا تــحــقــق من 
«إنــــــــجــــــــازات» يـــبـــقـــى أقــــــل مـــمـــا هــو 
مطلوب، في ضوء ما تعهد به رئيس 
الجمهورية، خصوصاً أن انطلاقة 
«الــعــهــد الـــقـــوي» ســرعــان مــا أخــذت 
تراوح مكانها، وقال إن النصف الأول 
قــحــم فــي متاهات 

ُ
مــن ولايـــة عــون «أ

البلد في غنى عنها، وبالتالي  كان 
لا بد من التعويض بتزخيم العمل 

الحكومي وتفعيله».
واعــتــبــر أن قـــول الــرئــيــس عــون 
إنــــه ســيــشــرف عــلــى تــنــفــيــذ الـــورقـــة 
الاقتصادية، بالتنسيق مع رئيسي 
المجلس النيابي نبيه بري والحكومة 
سعد الحريري، يندرج في خانة أن 
الـــرؤســـاء الــثــلاثــة عــلــى تـــوافـــق بــأن 
لــــقــــاء المـــصـــالـــحـــة الـــــــذي حـــصـــل فــي 
بعبدا أخيراً «أدخل البلد في مرحلة 
فــتــرات التعطيل التي  جــديــدة غــيــر 

أضرت بالحكومة».
وقــال المــصــدر الــــوزاري إن كلام 
الرئيس عون عن الورقة الاقتصادية 
يــنــم عـــن رغـــبـــة رئــاســيــة فـــي تــوفــيــر 
الحلول للأزمة الاقتصادية، باعتبار 

أنها تحظى بتوافق بين أركان الدولة 
يفتح الباب أمام الإسراع في إقرار ما 
تعهد به لبنان أمام مؤتمر «سيدر». 
وأضــاف أن «حملات التشكيك التي 
قوبلت بها نتائج المــحــادثــات التي 
أجراها الحريري في واشنطن تبقى 
آثارها في حدود ما تحدثه القنابل 
الصوتية أو الدخانية عندما تنفجر، 
خصوصاً في ظل التناغم القائم بين 

عون والحريري، وثالثهما بري».
وســــــأل المــــصــــدر عــــن الأســـبـــاب 
الــكــامــنــة وراء قــــرار رئــيــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» وزيــــــر الــخــارجــيــة 
جــــبــــران بـــاســـيـــل إطــــفــــاء مــحــركــاتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــــلامــــــيــــــة، ووقـــــف 
أيــام قليلة من رعاية  تشغيلها قبل 
رئيس الجمهورية للقاء المصالحة 
والمـــصـــارحـــة الـــــذي أنـــهـــى الــســجــال 
حول حادثة قبرشمون، وفتح الباب 
على مصراعيه أمام تفعيل جلسات 
ـــــــوزراء، بــعــد مــضــي أكــثــر  مــجــلــس ال
مــن ٥ أسابيع على تعطيلها. وفي 
الــــوزاري نفسه، فإن  تقدير المــصــدر 
هناك جملة من الاعتبارات أملت على 
باسيل التقيّد بالصمت حتى إشعار 

آخر، ومن أبرزها:
 - إن لــقــاء المــصــالــحــة أدى إلــى 
شيع عن وجود 

ُ
ترحيل ما كــان قد أ

مخطط لاغتياله، وبالتالي التعامل 
معه وكــأنــه لــم يــكــن، وهـــذا مــا أزعــج 
الـــفـــريـــق الـــــــــوزاري المـــحـــســـوب عــلــيــه 

شخصياً.
 - عــدم دعـــوة باسيل لحضور 
لقاء المصالحة، مــا دفعه فــي اليوم 
إلــى مقاطعة جلسة مجلس  التالي 

الـــــوزراء، رغـــم أنـــه كـــان مــوجــوداً في 
بعبدا.

 - وجــود شعور لــدى فريق من 
«أهل البيت» بأن باسيل بات يتسبب 
بإحراج رئيس الجمهورية، من خلال 
ما يشاع من أنه «رئيس الظل» الذي 
الــقــرارات،  اليد الطولى في اتخاذ  له 
علماً بــأن موافقة عــون الفورية على 
اقتراح بري بأن يرعى هو شخصياً 
لـــــقـــــاء المــــصــــالــــحــــة حــــمــــلــــت رســــالــــة 
سياسية بأنه هو الذي يتخذ القرار، 
وأن لا صحة لما يقال من أن هناك من 

ل في اتخاذه.
ّ

يتدخ
 - ارتــفــاع منسوب الــكــلام حول 
أن المــــواقــــف الـــتـــي يــتــخــذهــا بــاســيــل 
باتت تلحق الأذى السياسي برئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــتـــســـبـــب بــتــصــاعــد 

الخلاف في داخل «التيار الوطني».
 - هناك من يتوجه باللوم إلى 
بــاســيــل، عــلــى خــلــفــيــة أنـــه كـــان يقف 
وراء تشدّد النائب طلال أرسلان في 
مطالبته بــإحــالــة حــادثــة قبرشمون 

على المجلس العدلي، ما سمح لقوى 
تــلــتــف حــــول رئــيــس  بــــأن  «١٤ آذار» 
«الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» وليد 
جـــنـــبـــلاط، بـــعـــد أن كــــانــــت مــشــتــتــة، 

وهناك استحالة لإعادة تعويمها.
لـــذلـــك، فـــإن خــطــة الــتــحــرك الــتــي 
رعـــاهـــا بــاســيــل لمـــحـــاصـــرة جــنــبــلاط 
سرعان ما تبخرت، وهــذا ما تسبب 
بإزعاجه، وأيضاً في إحراج أرسلان 
الذي لم يستطع مقاومة اقتراح بري 
بـــأن يــرعــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة لقاء 

المصالحة.
وعـــلـــيـــه، فــــإن بــاســيــل لـــن يــكــون 
مـــرتـــاحـــاً لــنــتــائــج المــــحــــادثــــات الــتــي 
أجراها الحريري في واشنطن، وهذا 
ما يخالف موقف عون، في ضوء ما 
يقال من أن البلد في حاجة إلى رافعة 
لإنــــقــــاذه، وأن هــــدر الـــفـــرص ســيــرتــد 
سلباً على «العهد القوي»، ومنه على 
الحكومة، وبالتالي فإنهما على يقين 
بأن الأمور «ليست ماشية كما يرام»، 
وأن الحريري لا يستطيع أن يتحمل 
م، و«لا أظـــن أن عــون 

ّ
اســتــمــرار الـــتـــأز

الـــــرأي»، بحسب تعبير  يخالفه فــي 
المصدر الوزاري ذاته.

وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الاعـــتـــراضـــات 
الــتــي حــضــرت بــســرعــة، واســتــهــدفــت 
محادثات الحريري في واشنطن، قال 
المــصــدر إن «حـــزب الــلــه» لا يستطيع 
أن يــقــول غير الـــذي صــرح بــه رئيس 
مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين، 
من أن ما تفعله أميركا لن يبدّل شيئاً 

من الواقع في لبنان.
«حـــزب الــلــه» أســبــابــه  ومـــع أن لــــ
ودوافعه، وأولها العقوبات الأميركية 

المفروضة عليه، وارتــبــاطــه بالمحور 
الإيــرانــي الـــذي هــو الآن فــي مواجهة 
مع السياسة الأميركية في المنطقة، 
فـــإن لــهــجــوم أرســـــلان عــلــى الـــزيـــارة، 
«الـــرســـائـــل الــتــي  بــذريــعــة انـــتـــقـــاده لــــ
تأتينا عبر الــبــحــار»، هــو هــجــوم له 
مبرراته، وأولها أن ما صدر عن لقاء 
عه، 

ّ
المصالحة جاء عكس ما كان يتوق

كما قال المصدر. ولذلك يبقى موقف 
ة 

ّ
أرسلان في سياق تعبيره عن «فش

خلقه»، بعد أن أصيب بانتكاسة لم 
يكن يتوقعها من لقاء المصالحة الذي 
اقــتــرحــه بـــري، وبــدعــم غــيــر مــشــروط 
من الحريري، فيما فاجأ النائب في 
«تكتل لبنان القوي»، برئاسة باسيل، 
زيــــــــاد أســــــــــود، الـــــوســـــط الـــســـيـــاســـي 
بــتــوجــيــه انـــتـــقـــاد غـــيـــر مـــبـــاشـــر إلـــى 
الحريري، متوعداً بأن ما اتفق عليه 

ذ في بيروت.
ّ
في واشنطن لن ينف

وســأل المــصــدر: «هــل قــرر أســود 
أن يفتح على حسابه»، أم أن ما قاله 
الــقــوي»، أم أنه  لا يلزم «تكتل لبنان 
«تلقى غمزة دفعته إلى توجيه تهديد 
غير مباشر للحريري بعدم تنفيذ ما 
اتفق عليه في واشنطن»؟ ولفت إلى 
أن أسود كان في السابق على خلاف 
مـــع بــاســيــل «قــبــل أن يــقــرر أن يفتح 
صفحة جديدة على أنقاض الماضي».

الــــوزاري أن عون  ورأى المــصــدر 
والــــحــــريــــري «قـــــــررا أن يــلــتــقــيــا عــلــى 
خـــط واحــــــد، يـــبـــدأ فـــي انــصــرافــهــمــا، 
بـــالـــتـــوافـــق مــــع بــــــري، إلـــــى مــعــالــجــة 
م الاقتصادي، باعتبار أنه الممر 

ّ
التأز

الإجــــبــــاري لـــوضـــع الــبــلــد عــلــى سكة 
الإنقاذ».

دافع عن باسيل وقال إن مقاييس الاستراتيجية الدفاعية «تغيرّت»

عون «لم يتبلغ» بعقوبات أميركية على شخصيات مسيحية لبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد رئــيــس الجمهورية ميشال عــون، 
الــلــيــرة، وأن  أنــه يعمل على المحافظة على 
خــطــطــاً تــنــفــيــذيــة ســتــوضــع هــــذا الأســبــوع 
لتصبح جاهزة بعد شهر. وأشار عون إلى 
لــم يطلع على التصريحات التي أدلــى  أنــه 
بــهــا رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، في 
واشنطن، قبل أيام، مدافعاً عن صهره وزير 
الخارجية جبران باسيل، الذي يقود «التيار 

الوطني الحر»، وقال إنه لا ينوي إبعاده.
وجــــــــــاء كــــــــلام عــــــــون خــــــــلال لـــــقـــــاء مــع 
الــصــحــافــيــين فـــي مــقــره الــصــيــفــي فـــي بيت 
الــديــن، حيث أكــد على وجــوب الالــتــزام بما 
تــم إقــــراره فــي الــورقــة الاقــتــصــاديــة، مشيراً 
إلـــــى أن الـــعـــمـــل قـــائـــم عـــلـــى وضـــــع مـــوازنـــة 
يــفــتــرض أن تــصــدر في  الــتــي  الـــعـــام ٢٠٢٠ 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) كموعد أقصى، 
 ألا يحصل تأخير. ونفى عون أن تكون 

ً
آملا

اللبنانية قد تعرضت لأي ضغوط  الــدولــة 
أميركية من أجل إجــراء المصالحة الأخيرة 
(في قضية حادثة الجبل)، أو حل الموضوع 
المالي. وقال: «لا أميركا تتدخل، ولا طبعنا 

يقبل بالضغوط».
ونفى تبلغه أي أمر يتعلق بالعقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــحـــتـــمـــلـــة عـــلـــى شــخــصــيــات 
مسيحية قريبة من «حزب الله»، وقال: «لم 

نتبلغ هذا الأمر».
وشــــــــــدد عــــلــــى «أنــــــنــــــا ســـنـــســـيـــر مــعــاً 
بــتــوصــيــات مــؤتــمــر (ســـيـــدر) ومــــا فــيــه من 
مــشــروعــات تحتية وبــنــيــويــة، إضــافــة إلــى 
مـــقـــررات الــخــطــة الاقــتــصــاديــة (مــاكــنــزي)»، 
نافياً إبداء بعض الدول الأوروبية استياءها 
اللبنانية بشأن  من عدم تجاوب الحكومة 
توصيات «سيدر». وأكد أن «كل الإصلاحات 
بــالــتــدرج، وسنسير  المطلوبة سنقوم بها 

قة».
ّ
بها، ولن تبقى معل

أما عن الإصلاحات السياسية، وعمّا 
إذا كـــان «الــعــهــد» سيشهد عــلــى استكمال 
تـــطـــبـــيـــق «الـــــطـــــائـــــف» كـــلـــيـــاً، فــــقــــال رئـــيـــس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة: «أنـــــا أقـــــوم بــــإعــــادة تطبيق 
الــدســتــور. لــكــن الــبــعــض اعــتــاد عــلــى خــرق 
الدستور وحرمان البعض الآخر من حقوقه، 
فحين أقوم بتصحيح الأمور يقولون إنه يتم 
خــرق الــدســتــور». وقــال: «نعمل اليوم على 
المحافظة على الليرة في مقابل من يقول إن 
فض بحكم الواقع الإفلاسي 

ّ
خ

ُ
قيمتها ست

الذي سيصيب الدولة والقطاع المصرفي»، 
«الإشاعات». وأضاف:  واصفاً هذا الكلام بـ
«من هنا كانت دعوتي إلى اجتماع سريع 
في قصر بعبدا، وقد اتخذنا ترتيبات منها 
الــدولــة، ومنها بالإنماء  مــا يتعلق بمالية 
والــقــطــاع الاقــتــصــادي، وذلـــك لتخطي هذه 
الأزمـــة، على أن نبدأ في الأســبــوع الحالي، 
عــبــر الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة، بــوضــع خطط 

تنفيذية تصبح جاهزة بعد شهر من اليوم 
لإيـــجـــاد حــلــول لــكــل الــقــضــايــا الــتــي تــزعــج 

المواطنين، لا سيما أزمة الكهرباء».
وعــــــــــن الـــــــــدعـــــــــوة إلــــــــــى حـــــــــــــوار حـــــول 
الاستراتيجية الدفاعية، قال: «لقد تغيرت 
حالياً كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية 
التي يجب أن نضعها. فعلى ماذا سنرتكز 
اليوم؟ حتى مناطق النفوذ تتغيّر. وأنا أول 
من وضع مشروعاً للاستراتيجية الدفاعية. 
ولكن هل لا يزال (هذا المشروع) صالحاً إلى 
اليوم؟ لقد وضعنا مشروعاً عسكرياً مطلقاً 
مبنياً على الدفاع بعيداً عن السياسة، ولكن 
مع الأسف مختلف الأفرقاء كانوا يتناولون 
هذا الموضوع انطلاقاً من خلفية سياسية».
وسُــــــئــــــل عــــــن مــــصــــيــــر مــــــن نــــجــــح فــي 

امــتــحــانــات مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة، وتــم 
تــجــمــيــد انــتــســابــهــم إلــــى وظــائــفــهــم، فــقــال: 
النيابي  المــجــلــس  إلـــى  تــقــدمــت بطلب  «لــقــد 
لتفسير المادة ٩٥ من الدستور، التي تنص 
على المرحلة الانتقالية قبل إلغاء الطائفية 
الــســيــاســيــة». وأضــــــاف: «الــبــعــض لا يــريــد 
إلغاء الطائفية السياسية ولا الحفاظ على 
الــتــوازن. نحن نطلب صــراحــة الــذهــاب إلى 
المــدنــيــة، أي العلمانية، التي تعني  الــدولــة 

إلغاء السلوك الطائفي في السياسة».
وسُــــئــــل عـــمـــا إذا كـــــان كـــــلام الــرئــيــس 
الحريري الأخير في واشنطن سيثير أزمة 
جديدة في الداخل، فأجاب: «أنا لم أطلع على 
تصريحه في كل الأحوال. ماذا قال؟ الموقف 
الأميركي ليس بجديد. الجميع يأتون إليَّ 

من أميركيين وغير أميركيين. لدينا أمور 
الــســلام  تـــزال عــالــقــة. فليسرعوا بــإحــلال  لا 
الــعــادل، وفــق الــشــروط المــعــروفــة، فــلا يعود 
للسلاح من مبرر. لقد زادت المخاطر من بعد 

قرار ضم القدس والجولان».
وعــــــن الإشــــــاعــــــات بــــإيــــعــــاز الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة لــه لإبــعــاد الــوزيــر جــبــران باسيل، 
قــــال رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة: «أنـــــا لا أبـــعِـــد لا 
جبران ولا أي إنسان آخر. فهو رئيس حزب 
ورئـــيـــس أكـــبـــر كــتــلــة نــيــابــيــة، وكـــــان هــنــاك 
 ، مــن السياسيين الــكــبــار الــذيــن يــأتــون إلــيَّ
ويــطــلــبــون مــنــي الــضــغــط عــلــى بــاســيــل في 
الــشــؤون السياسية التي تزعجهم،  بعض 
وكــان جــوابــي دائــمــاً لهم اذهــبــوا وتحدثوا 

بالموضوع معه».

الرئيس ميشال عون في دردشة مع الإعلاميين في قصر بيت الدين (رئاسة الجمهورية)

قال إنه «لا خيمة فوق رأس أحد في الجمارك»

وزير المال: لإعلان حال طوارئ سياسية واقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا وزيــــر المــــال الــلــبــنــانــي علي 
حسن خليل، إلى «إعلان حال طوارئ 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة بـــالمـــفـــهـــوم 
الإيجابي لحال الطوارئ، بما يطمئن 
الـــنـــاس بـــأن هــنــاك مــؤســســات قـــادرة 
عـــلـــى مـــقـــاربـــة كــــل المـــلـــفـــات المــتــصــلــة 
بــأمــنــهــم الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
والـــــبـــــيـــــئـــــي»، مـــــؤكـــــداً «أن الأزمـــــــــات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة لا تعني 

فئة دون أخرى».
كـــــلام حـــســـن خــلــيــل جـــــاء خـــلال 
إلقائه كلمة حركة «أمــل» في احتفال 
تـــكـــريـــمـــي لــــلــــطــــلاب الــــنــــاجــــحــــين فــي 
ثانوية الغازية في الجنوب، قبل أن 
يــعــلــن أنـــه «لا خــيــمــة فـــوق رأس أحــد 
في الجمارك بعد اليوم، وحق الدولة 
للدولة فقط»، وذلك بعد قيامه بجولة 
مفاجئة في حرم مرفأ بيروت. وقال 
خــلــيــل فــــي كــلــمــتــه فــــي الـــجـــنـــوب إن 
التأم  «اللقاء الاقتصادي المالي الذي 
في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية 

وفي حضور رئيسي المجلس النيابي 
إلــى التفاهم على  والحكومة أفضى 
ورقـــة اقــتــصــاديــة، والمــســؤولــيــة تبقى 
بوضع هذه الورقة موضع التنفيذ».

وإذ لفت إلى أن «هناك تحديات 
كــبــرى تــحــدق بــلــبــنــان والمــنــطــقــة وأن 
قــلــق حقيقي  الــنــاس يعيشون حــالــة 
نتيجة بعض الممارسات السياسية»، 
قـــال: «نــحــن عــلــى ثــقــة بــأنــنــا قـــادرون 
على تجاوز هذا القلق، وما المصارحة 
نـــجـــزتـــا مــؤخــراً 

ُ
والمــصــالــحــة الــلــتــان أ

وكـــان الـــدور الأســـاس فيهما لرئيس 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــــري، إلا دلـــيـــل على 

القدرة على تجاوز هذه التحديات».
وتــابــع: «عــلــى الجميع أن يعلم 
أن مــنــاعــة وقــــوة لــبــنــان فــي مــواجــهــة 
الــــتــــحــــديــــات تــــبــــدأ بــــــإعــــــادة تــنــظــيــم 
علاقاتنا الداخلية واعــتــمــاد الحوار 
 في مقاربة القضايا الخلافية 

ً
سبيلا

كـــافـــة». وأضـــــاف: «نــتــطــلــع فــي الأيـــام 
ــــــــى أســــــلــــــوب جـــــديـــــد فــي  المــــقــــبــــلــــة إل
التعاطي، فلتوضع كــل الملفات على 
 علي حسن خليل خلال قيامه بجولة مفاجئة في حرم مرفأ بيروت أمس (موقع وزير المال على تويتر)الطاولة ولنعالجها بعقلية منفتحة».
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وصول تعزيزات إلى طرابلس... وقوات السراج تتحدث عن «تفوقها ميدانياً»

حفتر يتعهد إحباط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

أكــــــد المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي، 
أن قــواتــه ســتُــحــبــط «أي مــشــروع 
لإنـــــشـــــاء قـــــواعـــــد أجـــنـــبـــيـــة تـــدعـــم 
وتـــمـــوّل الإرهــــــاب داخــــل لــيــبــيــا»، 
تـــعـــلـــيـــق رســـمـــي  فـــــي أول  وذلــــــــك 
لـــه عــلــى إعــــلان الــجــيــش أنــــه دمــر 
منشأة عسكرية لتركيا في مدينة 
مـــصـــراتـــة، غــــرب الـــبـــلاد، أول من 
أمس. وفي مشهد يعكس تحديه 
لــتــركــيــا عــلانــيــة، ظــهــر حــفــتــر في 
مــــقــــره بـــالـــرجـــمـــة خـــــــارج مــديــنــة 
بنغازي شرق البلاد، مرتدياً زيه 
الــعــســكــري مــســاء أول مـــن أمـــس، 
وهو «يشرف بشكلٍ مُباشر على 
الــغــارات الــجــويــة لمــقــاتــلات سلاح 
الجو التابع للجيش الوطني ضد 
ـــرف الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة»، وفقاً 

ُ
غ

لنص بيان أصدره المكتب.
كانت قوات الجيش الوطني 
قـــد دمــــــرت، أول مـــن أمـــــس، بــنــاء 
قــاعــدة تــركــيــة فــي مــحــيــط الكلية 
الــــجــــويــــة بـــمـــصـــراتـــة، عـــلـــى بــعــد 
الــعــاصــمــة  ٢٠٠ كــيــلــومــتــر شـــــرق 
طرابلس، بعد سلسلة من الغارات 

الجوية المكثفة.
ولليوم الثاني على التوالي، 
الــتــزمــت تــركــيــا وحــكــومــة الــوفــاق 
الوطني التي يرأسها فائز السراج 
فــي طرابلس الصمت حيال هذه 
الـــــتـــــطـــــورات، لـــكـــن الـــــلـــــواء أحــمــد 
المسماري الناطق باسم الجيش، 
أكـــــد أن قــــاعــــدة الـــكـــلـــيـــة الـــجـــويـــة 
بـــمـــصـــراتـــة «كـــــــادت تـــتـــحـــول إلـــى 
قاعدة عسكرية تركية». وعرض 

المسماري خلال مؤتمر صحافي 
عقده بمدينة بنغازي مساء أول 
القاعدة  من أمــس، خريطة تُظهر 
قــبــل وبـــعـــد إنـــشـــاء دشــــم جــديــدة 
وحــظــيــرة لــلــطــائــرات، مــحــذراً من 
الــبــنــاء  الـــســـمـــاح بــاســتــكــمــال  أن 
سيعمّق الأزمة الليبية. وأضاف: 
«مــا الخيار الباقي غير التدمير 
والعصا، أن تقام قاعدة عسكرية 
تركية، ويتم ضربنا واستهدافنا 
ولــذلــك قــررنــا ضربها فــي سلسة 
غــــارات جــويــة اســتــهــدفــت بنجاح 
المــنــشــآت الــتــركــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
الــضــربــات كــانــت «دقــيــقــة وقــويــة 
ر كل 

ّ
ومركزة جداً». وتابع: «نحذ

مَن يتدخل في مصير ليبيا بهذه 
الــطــريــقــة الــســافــرة، وهـــذا مصير 
كــــل مــــن يـــتـــدخـــل بـــهـــذه الــطــريــقــة 
الإردوغــانــيــة الغبية، هــذا العمل 
عــــســــكــــري اســــتــــراتــــيــــجــــي مــــوجّــــه 
إلــى تركيا وإلـــى قــاعــدة عسكرية 
تتعامل مع خونة وليس موجهاً 
ضد مصراتة أو أي جهة». وقال 
مــخــاطــبــاً الــشــعــب الــلــيــبــي: «نحن 
نــقــاتــل مـــن أجــلــكــم ولــــم نـــــأتِ من 
الخارج، نحن أبناء ليبيا، وهذه 
الـــــحـــــرب ضـــــد المــــتــــواطــــئــــين ضــد 
مصلحة البلاد في مصراتة، من 
أجــل بيع قطعة غالية من الوطن 

لتركيا».
المــــســــمــــاري إن عــلاقــة  وقـــــــال 
(الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب) 
الثأر  إردوغـــان بليبيا هي علاقة 
الـــتـــركـــي، مـــوضـــحـــاً أن مــصــراتــة 
كادت تتحول إلى قاعدة عسكرية 

تركية.
وبعدما أشار إلى الاشتباكات 

الــطــاحــنــة الــتــي شــهــدتــهــا مدينة 
مـــرزق فــي جــنــوب الــبــلاد أول من 
أمس، بين قوات الجيش وتنظيم 
«داعـــش» والــعــصــابــات التشادية 
المــتــحــالــفــة مـــع حــكــومــة الـــســـراج، 
أوضــــح المــســمــاري أن خــيــر دلــيــل 
عــلــى انــضــمــام عــنــاصــر «داعــــش» 
لــلاشــتــبــاكــات هــنــاك، هــو تفجير 
شــخــص لنفسه عــنــد محاصرته 
قـــوات الجيش والشباب  قِــبــل  مــن 
المساند لــه، لافتاً إلــى قــدرة قوات 
الـــجـــيـــش عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع كــل 

الــتــشــكــيــلات الإرهـــابـــيـــة المسلحة 
في أرجاء البلاد كافة.

ووصـــــف المـــســـمـــاري الــوضــع 
الميداني في طرابلس بأنه ممتاز، 
مؤكداً أن قــوات الجيش المسلحة 
تقوم بعمل جبار وهــي في تقدم 
كــــل يــــــوم نـــحـــو قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة، 
مــشــيــراً إلــــى تــقــدمــهــا مـــؤخـــراً في 
مــحــور جــنــوب طــرابــلــس، وشــرق 

غريان ومنطقة العزيزية.
وكشف النقاب عن أن اقتحام 
طــــرابــــلــــس ســـيـــكـــون ســــيــــراً عــلــى 

الأقـــــــدام وبـــالـــســـلـــم، ولـــيـــس بــقــوة 
قــيــادات الميليشيات  الــســلاح لأن 
تمكّنت من الهرب إلى خارج البلاد 

ومدينة مصراتة.
بــدورهــا، بثت شعبة الإعــلام 
الحربي التابعة للجيش الوطني 
«فـــرار عــنــاصــر الحشد  مــشــاهــد لــــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي الإرهـــــــابـــــــي»، فــي 
إشــــارة إلـــى المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لــحــكــومــة الــــســــراج، أمـــــام «قــــوات 
الــجــيــش المــنــتــصــرة فــي طــرابــلــس 
بعد تكثيف النيران عليهم». كما 

نشرت الكتيبة ١٦٦ مشاة التابعة 
للجيش، فــيــديــو يــوضــح وصــول 
عـــــشـــــرات الـــــعـــــربـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والمــــــــــدرعــــــــــة ضـــــمـــــن المــــــــزيــــــــد مـــن 
التعزيزات العسكرية للانضمام 
قــوات الجيش التي تخوض  إلــى 
مــــنــــذ الـــــــرابـــــــع مــــــن شــــهــــر أبــــريــــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي مـــعـــارك ضمن 
حملة عسكرية لتحرير العاصمة 
وتسعى لإحــداث اختراق حقيقي 

نحو وسطها.
فــــي المــــقــــابــــل، نــقــلــت عــمــلــيــة 

«بـــركـــان الــغــضــب» الــتــي تشنها 
قوات السراج عن الناطق الرسمي 
قنونو،  العقيد محمد  باسمها 
أن المــــضــــادات الأرضــــيــــة لــقــواتــه 
أســـقـــطـــت فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــى 
من صباح أول من أمــس، طائرة 
إماراتية مسيّرة أخرى. وأضاف: 
«كانت إحــدى طائرتين هاجمتا 
مطار مصراتة وحاولتا استهداف 
طــائــراتــنــا وبــنــيــتــنــا الــتــحــتــيــة». 
الـــظـــاهـــر على  الــــهــــدوء  وذكـــــر أن 
المــحــاور هــو ضمن استراتيجية 
المعركة، وقال: «نحن نتفوق الآن 
مخابراتياً وعملياتياً، ونرصد 
كل كبيرة وصغيرة، وعلى أهبة 
الاستعداد للتحرك في أي لحظة 
يصدر فيها الأمــر، لتنفيذ الأمر 
المــنــاســب». كــمــا أشــــارت وســائــل 
إعــــلام مــوالــيــة لــحــكــومــة الــســراج 
أمـــس، إلــى أن ثــلاثــة مــن عناصر 
الجيش الوطني، سلموا أنفسهم 
وأســــلــــحــــتــــهــــم لــــــقــــــوات الـــــســـــراج 
فــــي مـــحـــور عــــين زارة، جــنــوبــي 

طرابلس.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الشركة 
الـــعـــامـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء عــــن اقـــتـــحـــام 
مجموعة وصفتها بأنها «خارجة 
عن القانون» مساء أول من أمس، 
لمقر دائـــرة تــوزيــع حــي الأنــدلــس، 
حـــيـــث «أشــــــهــــــروا الـــــســـــلاح عــلــى 
المــنــاوبــين وقــامــوا بالسطو على 
أمــوالــهــم الــشــخــصــيــة وهــواتــفــهــم 
وســـيـــارة لأحـــد المــنــاوبــين ولاذوا 
بالفرار». واستنكرت الشركة في 
بــيــان لــهــا «هـــذا الــعــمــل الإجــرامــي 
الــــــذي يـــؤثـــر ســلــبــاً عـــلـــى نــفــوس 
الــعــامــلــين وجـــهـــودهـــم المــضــاعــفــة 

التي يقومون بها من أجل استقرار 
الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة»، مــعــتــبــرة 
أن «الاعـــتـــداءات المستمرة وشبه 
اليومية على العاملين ومكونات 
الشبكة هي العقبة الحقيقية التي 

تقف عائقاً أمام تلك الجهود».
ـــــــــى ذلــــــــــــك، نــــــاقــــــش أمـــــــس،  إل
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي خـــلال 
جلسة رسمية عقدها بمقره في 
مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، 
الــخــارجــيــة المــصــريــة  بــيــان وزارة 
الأخير حول ليبيا. وقال عبد الله 
الــرســمــي باسم  المــتــحــدث  بليحق 
نــاقــشــت  الـــجـــلـــســـة  المــــجــــلــــس، إن 
أيــضــاً نــتــائــج زيــــارة وفـــد مجلس 
النواب للولايات المتحدة وفرنسا، 
وأحداث مرزق، وما يحصل فيها 
مــــن عــمــلــيــة تــطــهــيــر عـــرقـــي عــلــى 
يــد الميليشيات التابعة لحكومة 
الــــســــراج، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــوقــف 
الــبــرلمــان تــجــاه الــنــواب المتغيبين 
عنه المجلس ويعقدون اجتماعات 

في طرابلس.
كــــان ولــيــد فــــارس المــســتــشــار 
السابق للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، قد أعلن أمس، في تغريدة 
له عبر «تويتر»، أن تقارير لجنة 
الــدفــاع والأمــــن الــقــومــي بمجلس 
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة فــي جنوب 
لــيــبــيــا يــتــم تــمــويــلــهــا عــبــر فــرعــى 
مؤسسة النفط والمصرف المركزي 
في طرابلس. وأوضح أن الجهتين 
تـــخـــضـــعـــان لـــســـيـــطـــرة الإخــــــــوان 
المسلمين، في تطور قال إنه مقلق 
إلــى أوروبــــا والــولايــات  بالنسبة 

المتحدة.
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أعرب الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، عن تطلعه إلى 
مــســاهــمــة اجـــتـــمـــاعـــات مــؤتــمــر 
طوكيو الدولي السابع للتنمية 
الأفريقية (تيكاد ٧)، المقرر عقده 
خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٨ حــتــى ٣٠ 
أغسطس (آب) الحالي، وشركاء 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين 
الآخـــريـــن، فـــي تــعــزيــز الــجــهــود 
المـــشـــتـــركـــة لــتــحــقــيــق الأهــــــداف 

التنموية في القارة.
ونـــــشـــــر المــــــوقــــــع الـــرســـمـــي 

لـــــوزارة الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة، 
أمس، رسالة للرئيس السيسي، 
بمناسبة انعقاد الاجتماعات، 
أكـــــــــد فــــيــــهــــا تـــــقـــــديـــــره لـــشـــعـــب 
وحكومة اليابان لاستضافتها 
لـــلـــقـــمـــة، وكــــذلــــك مــنــظــمــو ذلـــك 
الاجتماع المهم، وبصفة خاصة 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
والـــــبـــــنـــــك الـــــــدولـــــــي وبــــرنــــامــــج 
التنمية التابع للأمم المتحدة، 
ومـــكـــتـــب المـــســـتـــشـــار الـــخـــاص 
بـــشـــأن أفــريــقــيــا الـــتـــابـــع لــلأمــم 
إلــى أن عملية  المتحدة، منوهاً 
«التيكاد» أثبتت منذ انطلاق 

قمتها الأولــــى عـــام ١٩٩٣ أنها 
إحـــــدى المـــنـــصـــات المــهــمــة الــتــي 
تــجــمــع مــخــتــلــف الــشــركــاء معاً 
لــــدعــــم أفـــريـــقـــيـــا وتــطــلــعــاتــهــا 

التنموية.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــســيــســي، 
إن عــمــلــيــة الــتــكــامــل بــأفــريــقــيــا 
انطلقت بشكل ملحوظ خلال 
العقدين الماضيين منذ إنشاء 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، مضيفاً أن 
تــبــنــي أجــــنــــدة أفـــريـــقـــيـــا ٢٠٦٣ 
وإطلاق منطقة التجارة الحرة 
القارية الأفريقية يعدان بمثابة 
المــهــم للمساعي  الــزاويــة  حجر 

إلــى تحقيق  الــرامــيــة  الأفريقية 
التكامل الإقليمي والاقتصادي 

المنشود.
ــــــى أن الاتــــحــــاد  إل وأشـــــــــار 
الأفـــــريـــــقـــــي نــــجــــح عــــلــــى مــــدى 
ســـنـــوات فـــي صــيــاغــة عــــدد من 
الأهـــــــــــداف والـــتـــطـــلـــعـــات الـــتـــي 
فــــي أجــــنــــدة «٢٠٦٣»،  أدرجـــــــت 
وأولـــويـــة مــشــروعــات التنمية 
بــأفــريــقــيــا الــتــي ســتــســاعــد في 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 
بــأفــريــقــيــا، مـــن خــــلال الــتــركــيــز 
عــــلــــى تـــطـــلـــعـــات شــــعــــوب تــلــك 
القارة نحو الرفاهية والازدهار 

والتنمية المستدامة.
وقـــــــال الـــســـيـــســـي «نــتــطــلــع 
فــي ذلـــك الــصــدد إلـــى مساهمة 
(الـــتـــيـــكـــاد) وشــــركــــاء أفــريــقــيــا 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــين الآخــــــريــــــن 
فـــي تــعــزيــز الــجــهــود المــشــتــركــة 
لتحقيق الأهـــداف والتطلعات 
السابق ذكرها. وأضاف قائلاً: 
بــــأن  يـــــســـــاورنـــــي أي شـــــك  «لا 
تـــواصـــل  (الـــتـــيـــكـــاد ٧) ســــــوف 
الــنــاجــحــة بالتركيز  تقاليدها 
عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــات وأولـــــويـــــات 
أفـــريـــقـــيـــا واســــتــــغــــلال مــنــاطــق 

القوة لدى شركائها».

توافق مصري ـ أميركي 
على استمرار التنسيق لحل قضايا المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالاً 
هاتفياً أمس مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، في إطار 
القائم بــين وزيـــري خارجية  الـــدوري  التنسيق والــتــشــاور 
الــعــلاقــات بــين مصر والــولايــات المتحدة،  تــنــاول  البلدين، 

فضلاً عن الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم 
الـــوزيـــريْـــن تــطــرقــا خــلال  المـــصـــريـــة، إن  الــخــارجــيــة  وزارة 
الاتـــصـــال إلـــى سُــبــل دفـــع وتــطــويــر عـــلاقـــات الــتــعــاون بين 
مصر والولايات المتحدة في المجالات المختلفة، بما يعكس 
عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأميركية ويحقق 
المصالح المشتركة للبلدين، وكذلك تم التأكيد على استمرار 
التنسيق الوثيق بين البلدين في مجال محاربة والقضاء 

على الإرهاب.
وأضاف حافظ أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مختلف 
الأزمــات بمنطقة الشرق الأوســط، وفي مقدمتها القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث شــــدد الـــوزيـــر شــكــري عــلــى ضــــرورة 
الــتــوصــل إلـــى حــل شــامــل لتلك الــقــضــيــة عــلــى أســـاس حل 

الدولتين ومقررات الشرعية الدولية.
كما تناول الاتصال الأزمات في كل من سوريا واليمن 
ولــيــبــيــا، وتـــطـــورات الأوضـــــاع فــي منطقة الــخــلــيــج، حيث 
اســتــعــرض الــوزيــر شــكــري الــجــهــود المــصــريــة الــرامــيــة إلــى 
لــتــســويــات سلمية  تحقيق الاســتــقــرار والأمــــن والــتــوصــل 

تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته 
الــوزيــريــن اتفقا على مواصلة التشاور  إلــى أن  بــالإشــارة 
الفترة المقبلة حــول كافة القضايا محل  والتنسيق خــلال 

الاهتمام المشترك.

أنقذتهم سفينة بعدما أبحروا في مركب متهالك ولا تزال تبحث عن مرفأ ترسو فيه

شبان ليبيون يجدون البحر أرفق بهم من بلادهم
لندن: «الشرق الأوسط»

ما زال البحر ومخاطره أفضل 
من ليبيا الغارقة في أتون الفوضى 
والـــنـــزاعـــات فــي نــظــر ثــلاثــة شبان 
لــيــبــيــين أنـــقـــذتـــهـــم مــنــظــمــتــا «إس 
أو إس مديتيرانيه» و«أطــبــاء بلا 
حـــــدود» عــنــدمــا كـــانـــوا فـــي مــركــب 
مــتــهــالــك، حــســبــمــا أوردت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية في تقرير لها.
جــلــس كــل مــن صـــلاح وخليل 
وإبراهيم الذين تــتــراوح أعمارهم 
بين ١٩ و٢٢ عاماً، في إحدى زوايا 
السفينة «أوشن فايكينغ» التي ما 
زالـــت تنتظر مــرفــأ تُــنــزل فــيــه ٣٥٦ 
مـــهـــاجـــراً أنــقــذتــهــم، بــعــضــهــم قبل 
عشرة أيام ليس إلا. اعتاد الشبان 
الثلاثة الجلوس في ركن من جسر 
الــحــمــراء ونــادراً  السفينة الكبيرة 
مــا يخالطون المهاجرين الآخرين 
الآتين من السودان وتشاد وإريتريا 
والـــســـنـــغـــال، ومـــــن ســـاحـــل الـــعـــاج 
أيضاً، هرباً من عمليات التعذيب 
والــتــجــاوزات المرتكبة ضــدهــم في 
ليبيا التي أتى القسم الأكبر منهم 

للعمل فيها.
يـــقـــول خــلــيــل شـــاحـــب الـــوجـــه 
الذي يبلغ العشرين من العمر: «لم 

أكن أدرك أن البحر خطير إلى هذا 
الــحــد. لــكــن ليبيا تــنــهــار، لــم يعد 
فـــي وســعــنــا الــعــيــش هـــنـــاك». كــان 
خليل سائق سيارة أجــرة، يتنقل 
بــين سبها، مدينته فــي الجنوب، 
ومدينة بنغازي الكبيرة في شرق 
الــبــلاد، عندما تم توقيفه. ويقول 
خليل الــذي كشف عــن نــدوب قرب 
شفتيه، إنهم زجوا به في السجن 
حيث أمضى ثلاثة أشهر مع مئات 
مـــــن الــــســــجــــنــــاء، وكــــــــان يـــتـــعـــرض 
للضرب يومياً. ومــع نحو خمسة 
عــشــر ســجــيــنــاً آخـــريـــن، تــمــكــن من 
الــفــرار تــحــت رصـــاص سجانيهم. 
وأكـــــــد خـــلـــيـــل: «رأيـــــــــت أشـــخـــاصـــاً 
يقعون حولي، لا أعــرف هل نجوا 

أم لا. أنا أصابتني شظايا».
وسحب الشظايا الطبيب لوقا 
مـــن مــنــظــمــة «أطـــبـــاء بـــلا حـــــدود»، 
المـــوجـــود عــلــى مــتن الــســفــيــنــة. فقد 
كــانــت تحت الجلد على عمق ١٫٥ 
سنتم. وقــال الطبيب: «لــم أفاجأ، 
ويــــا لـــلأســـف، هــــذا نــــوع الـــجـــروح 
التي يصاب بها الناس في مناطق 
الــنــزاع». وقــد عــاد خليل، المصاب، 
والمـــحـــروم مــن ســيــارتــه المــصــادرة، 
بـــســـيـــارة أجـــــرة إلــــى ســبــهــا لــلــقــاء 
أسرته. وقال: «أردت فقط أن أعيش 

حياة طبيعية».
لكن معارك اندلعت بعد شهر 
في مدينته. وقالت له والدته: «من 
الأفضل لك أن تغادر». وأوضح أنها 
«لـــم تــكــن عــلــى عــلــم أبـــداً بالمخاطر 
الموجودة على المعابر، وأنا أيضاً، 

ومـــا أفــرحــنــي أنـــي ركــبــت الــبــحــر». 
ويقول خليل: «إذا بقيت، سيكون 

عليك أن تقاتل أو تُقتل».
وأخــــــيــــــراً، أنــــقــــذتــــه الــســفــيــنــة 
الــتــي استقلها  الــزرقــاء  البرمائية 
مــع ١٠٤ أشــخــاص آخــريــن فــي ١٢ 

فــيــمــا  المــــــاضــــــي،  أغـــســـطـــس (آب) 
بــــدأ مــركــبــهــم يــغــرق فـــي المـــــاء. في 
الـــبـــدايـــة، لـــم يــكــن صـــــلاح، الــشــاب 
الوسيم الذي يبلغ التاسعة عشرة 
مــن عــمــره، يــعــارض فــكــرة الــقــتــال، 
فــالــتــحــق بـــقـــوات حــكــومــة الـــوفـــاق 

الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــســـراج، 
أنــه لم يولد  لكنه سرعان ما أدرك 
من أجل الحرب. وقــال: «لو بقيت، 
كـــنـــت ســـأتـــعـــرض لــلــقــتــل. فـــرجـــال 
الــســراج يطلبونني لأنـــي تخليت 
عنهم، ورجـــال حفتر لأنــي قاتلت 
مع السراج...». وأضاف: «أعطاني 
ســـودانـــي رقـــم هــاتــف، وبــمــا أنني 
لــيــبــي، غــــادرت فــي الــيــوم نــفــســه». 
وبــقــي الــوقــت الـــضـــروري لالــتــقــاط 

صورة شخصية مع عائلته.
وكـــــــان ثـــمـــة ســـبـــب مـــهـــم آخـــر 
يحمل إبراهيم على مغادرة بلاده، 
هــو لــون بــشــرتــه. وقـــال: «أبـــي كان 
ــتــل عمي 

ُ
أســـود الــبــشــرة. تــوفــي وق

فـــي المــــعــــارك. تــعــرضــت مــدرســتــي 
لــلــقــصــف، وقـــالـــت لـــي أمــــي: ليبيا 
ليست لــك». وأوضـــح الــشــاب الــذي 
كـــــان يــــرتــــدي ســـتـــرة صــــفــــراء: «لـــم 
أتـــمـــكـــن مــــن الــــتــــقــــدم لامـــتـــحـــانـــات 
الـــجـــامـــعـــة، وكـــــــان لــــــدي أصــــدقــــاء 
تل 

ُ
سودانيون، كنا مثل عائلة. وق

صـــديـــق مـــن دارفـــــــور أمـــــام عــيــنــي، 
بــيــنــمــا كــنــا مــتــوجــهــين لــلــعــب كــرة 
القدم». وخلص إلى القول: «لا أريد 
الــزرقــاء،  أقــاتــل. عــلــى السفينة  أن 
شعرت بالرعب، لكن ليبيا أخطر 

من سفينتنا».

(من اليمين) خليل وإبراهيم وصلاح يجلسون على متن السفينة «أوشن فايكينغ» في البحر المتوسط (أ.ف.ب)

حزب جزائري يدعو الجيش إلى استلهام تجربة السودان
الجزائر: «الشرق الأوسط»

دعا حزب جزائري معارض 
أمـــــــــــس، الـــــســـــلـــــطـــــات والــــجــــيــــش 
الجزائريين إلى استلهام تجربة 
السودان وفتح مفاوضات حول 
«انـــتـــقـــال ديـــمـــقـــراطـــي» لــلــخــروج 
من الأزمــة الحالية في الجزائر. 
وتـــــوصـــــل المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الــحــاكــم فــي الــســودان إلــى اتفاق 
ــــع، الــســبــت المــاضــي، مــع قــادة 

ِّ
وُق

الــحــركــة الاحتجاجية مــن شأنه 
لــبــدء مــرحــلــة انتقالية  أن يمهد 
مــدتــهــا ثـــلاث ســـنـــوات، يُــفــتــرض 

إلــى حكم مدني  الــبــلاد  أن تنقل 
يضمن حياة أفضل للسودانيين 

ومزيداً من الحريات.
وفــي الجزائر تمكّن الحراك 
الـــشـــعـــبـــي الــــقــــائــــم مـــنـــذ فـــبـــرايـــر 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، مـــــن إقــــالــــة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد الــعــزيــز 
يـــزال يطالب  بوتفليقة، لكنه لا 
باستئصال المؤسسات الموروثة 
مــــن عـــهـــده وإدخــــــــال الــــبــــلاد فــي 
مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة تــمــهــد لــقــيــام 
ســلــطــة جـــديـــدة. لــكــن الــســلــطــات 
الجزائرية وعلى رأسها الجيش 
ترفض تماماً التجاوب مع هذا 

المــطــلــب. وجــــاء فــي بــيــان صــادر 
عـــن جــبــهــة الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة: 
«يجب أن يلهم المثال السوداني 
أصــحــاب السلطة الحقيقية في 
الـــجـــزائـــر ويــشــجــعــهــم عــلــى فتح 
حــــــــوار جــــــاد وشـــــامـــــل وشـــفـــاف 
وغــيــر مــشــروط مــن أجـــل انــتــقــال 
ديـــمـــقـــراطـــي فـــعـــال بـــعـــد اتـــخـــاذ 
الخطوات اللازمة لضمان نجاح 
هـــذا الـــحـــوار مــثــل إطــــلاق ســـراح 
الـــرأي واحــتــرام حريات  سجناء 
التعبير والتجمع والــتــظــاهــر». 
«أصــحــاب السلطة  بـــ والمــقــصــود 
الــحــقــيــقــيــة فـــي الـــجـــزائـــر» قــيــادة 

الــجــيــش الـــجـــزائـــري الــتــي تملك 
ســلــطــة الـــــقـــــرار فــــي الــــبــــلاد مــنــذ 
استقالة بوتفليقة في الثاني من 

أبريل (نيسان) الماضي.
وفـــــي مــســعــى لـــلـــخـــروج مــن 
الأزمـــة الحالية، دعــت السلطات 
الــجــزائــريــة إلــى «حـــوار» على أن 
يكون مقتصراً على سبل تنظيم 
انــتــخــابــات رئــاســيــة، الأمـــر الــذي 
رفــــضــــه الـــــحـــــراك الـــــــذي يــخــشــى 
عــمــلــيــات تـــزويـــر وبـــقـــاء الــنــظــام 
الــحــالــي قــائــمــاً. وأشــــادت جبهة 
الــــقــــوى الاشـــتـــراكـــيـــة المـــعـــارضـــة 
إلـــى عــام  الــتــي يــعــود تأسيسها 

١٩٦٣ «بتعبئة المواطنين السلميّة 
ــــقــــويــــة وتــــضــــحــــيــــات الـــشـــعـــب  ال
الــســودانــي الــشــديــدة ضــد نظام 
ديكتاتوري قام بالقمع والسجن 
مـــحـــاكـــمـــة،  أي  دون  والإدانــــــــــــــة 
ومارس التعذيب على مواطنين 
غير مسلحين وقتلهم ببرودة»، 
كما «أثنت على الشعب السوداني 
الــســيــاســيــة ومجتمعه  وطــبــقــتــه 
المدني، لالتزامه المثالي بالنضال 
مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة وســيــادة 
الـــــقـــــانـــــون، عـــــن طــــريــــق الـــســـلاح 
الـــحـــوار السلمي  الــوحــيــد وهــــو 

واللاعنف».

أخبار
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محاكمة «جبهة النصرة»: المتهمون تدربوا على «حرب العصابات»

الإعدام لـ٦ و«المؤبد والمشدد» لـ٤٨ في خلية «الملثمون» الإرهابية بمصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــضـــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
القاهرة، أمس، بمعاقبة ٦ متهمين 
بالإعدام، و٤١ بالسجن المؤبد، و٧ 
متهمين بالسجن المشدد ١٥ سنة، 
ومعاقبة طفل بالسجن ٣ سنوات، 
وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم، 
فـــي القضية  وبـــــراءة ١٤ آخـــريـــن، 
الـــتـــي يـــحـــاكـــم فــيــهــا ٧٠ مــتــهــمــاً، 
«لجان المقاومة  وتعرف إعلامياً بـ
الــشــعــبــيــة» فـــي مــنــطــقــة كـــرداســـة 
بـــالـــجـــيـــزة. وبـــحـــســـب تــحــقــيــقــات 
نـــيـــابـــة أمـــــن الــــدولــــة الـــعـــلـــيـــا، فـــإن 
إرهابية  «المتهمين شكلوا خلية 

المــقــاومــة الشعبية  (لـــجـــان  بــاســم 
بناهيا وكرداسة)، وعُرفت باسم 
(الملثمون)، وذلك خلال عام ٢٠١٣، 
ومارست نشاطها الإرهابي طوال 

عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥».
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة قــد 
أسندت إلى المتهمين تهم «تأسيس 
وإدارة خلية أنشئت على خلاف 
أحــكــام الــدســتــور والــقــوانــين، كان 
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين، ومنع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة مـــن مــمــارســة 
أعــــمــــالــــهــــا، وقــــــــد كــــــــان الإرهـــــــــاب 
واســـــتـــــخـــــدام الــــعــــنــــف الـــوســـيـــلـــة 
فــي تحقيق أغـــراض  المــســتــخــدمــة 

تلك الخلية، وقــتــل ثــلاثــة مجنياً 
عــلــيــهــم، مـــن بــيــنــهــم أمــــين شــرطــة 
بــقــطــاع الأمــــن الــوطــنــي، وحــيــازة 
أسلحة نــاريــة وذخــيــرة، وحــيــازة 
مفرقعات (تي إن تي)، واستعمال 
الـــــقـــــوة والــــعــــنــــف ضـــــد مـــوظـــفـــين 

عموميين».
وأضـــــافـــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي 
الــقــضــيــة أن «الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة 
اســــتــــهــــدفــــت مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
الشرطية والعسكرية والحكومية 
الخدمية، وارتكب المتهمون جرائم 
مـــتـــنـــوعـــة، مـــثـــل إضـــــــرام الـــنـــيـــران 
بالوحدة المحلية ومحطة الصرف 
الصحي الخاصتين بقرية ناهيا، 

وحــــرق مــصــنــع وشــركــة بــالــقــريــة، 
وكذلك إحراق المركز المحلي لمدينة 
كرداسة والجراج الملحق به، كما 
فـــجـــروا مـــركـــز شـــبـــاب نـــاهـــيـــا، ما 

أسفر عن مقتل شخصين».
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، واصــلــت 
المــــحــــكــــمــــة ذاتـــــــهـــــــا، أمــــــــــس، نــظــر 
فــي القضية  مــحــاكــمــة ١٦ متهماً 
المعروفة إعلامياً بتنظيم «جبهة 
الـــــنـــــصـــــرة». وقـــــــــال أحـــــــد شـــهـــود 
العيان في القضية، وهــو ضابط 
شرطة، إن المتهمين «تدربوا على 
كيفية استخدام الأسلحة و(حرب 
الــعــصــابــات) وتــصــنــيــع الــعــبــوات 

المتفجرة».

وأضاف الشاهد في القضية، 
أمـــــس، أن «المـــتـــهـــم مــحــمــد أحــمــد 
الـــســـيـــد، واســــمــــه الـــحـــركـــي (أبــــو 
جعفر)، هــو أحــد عناصر تنظيم 
القاعدة، وكان مسؤولاً عن تهريب 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم مـــن مــصــر إلــى 
ســـوريـــا». وقــبــل أيــــام، قـــال مكتب 
التحقيقات الفيدرالية الأميركية 
«إف بي آي» إنه يعتزم استجواب 
ــقــيــم في 

ُ
مــحــمــد أحــمــد الــســيــد، الم

الـــــبـــــرازيـــــل مـــنـــذ الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
لارتباطه بتنظيم القاعدة. وقررت 
المــحــكــمــة، أمـــس، تــأجــيــل القضية 
لجلسة ١٦ سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكــــانــــت نـــيـــابـــة أمـــــن الــــدولــــة 

العليا قد أمرت بإحالة ١٦ متهماً 
في القضية إلى محكمة جنايات 
أمن الدولة العليا طوارئ. وقالت 
إنــه «في  التحقيقات فــي القضية 
غـــضـــون عــــام ٢٠١١ حــتــى ٢٠١٤، 
تولى المتهم الأول قيادة التنظيم 
لــــــلإضــــــرار بـــــالـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
والـــســـلام الاجــتــمــاعــي، فــيــمــا أمــد 
الثاني التنظيم وعناصره  المتهم 
بـــأمـــوال، بقصد اســتــخــدامــهــا في 

ارتكاب جرائم إرهابية».
وكــــشــــفــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات أن 
«الـــــخـــــلايـــــا الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــابـــعـــة 
للتنظيم تم تقسيمها لمجموعات 
تـــــولـــــت رصــــــــد الأهـــــــــــــداف المــــزمــــع 

اســتــهــدافــهــا بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة، 
وتـــــوفـــــيـــــر المـــــعـــــلـــــومـــــات والـــــدعـــــم 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي لـــتـــوفـــيـــر المــــعــــدات 
والاحـــــــــتـــــــــيـــــــــاجـــــــــات». وأظـــــــهـــــــرت 
التحقيقات أن «هــنــاك مجموعة 
إلــى الأفكار  الــدعــوة  تولت عملية 
الإرهــابــيــة والتكفيرية للتنظيم، 
وإعـــــطـــــاء تــكــلــيــفــاتــه إلــــــى كــــــوادر 
الــتــنــظــيــم لاســتــقــطــاب المـــزيـــد من 

العناصر الجديدة».
يأتي هذا في وقت قررت فيه 
محكمة جــنــايــات الــجــيــزة، أمــس، 
تأجيل إعــادة محاكمة ١٥ متهماً 
فــــي الــقــضــيــة المــــعــــروفــــة إعــلامــيــاً 
«أحــــــداث الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة  بـــــــ

إلــى جلسة ١٨ سبتمبر  الثانية» 
(أيلول) للاطلاع.

وكانت محكمة الجنايات قد 
قضت فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٧ 
بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام 
شــنــقــاً، ومــتــهــم «حــــدث» بالسجن 
لمدة ١٠ سنوات، وعاقبت ١٤ متهماً 
حــضــوريــاً بــالــســجــن المـــؤبـــد، كما 
عاقبت ٦ متهمين آخرين غيابياً 
بالسجن المــؤبــد، وقبلت محكمة 
النقض طعن المتهمين الذين يعاد 
محاكمتهم، وأسندت لهم النيابة 
الــعــامــة تــهــم الــتــجــمــهــر، وارتــكــاب 
جرائم القتل العمد، واستعراض 

القوة وإرهاب المواطنين.

كندا تنتقد بريطانيا
 لإسقاطها جنسية «الداعشي جاك»

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

كـــــــنـــــــدا، أول مـــن  قــــــالــــــت 
بــريــطــانــيــا  قــــــــرار  أمــــــــس، إن 
إســـقـــاط الــجــنــســيــة عـــن جــاك 
لـــيـــتـــس، المـــــعـــــروف إعـــلامـــيـــاً 
باسم «الــجــهــادي جـــاك»، هو 
محاولة لتحويل المسؤولية 
عما سيحدث معه على كندا 
التي يحمل أيضاً جنسيتها.

وأكد مكتب وزير السلامة 
العامة الكندي رالــف جــودال 
تقريراً إعلامياً بريطانياً نشر 
يوم السبت، أفاد بأن «جواز 
سفر ليتس البريطاني مُزِق». 
ولفتت تقارير إعلامية إلى أن 
ليتس سافر من بريطانيا إلى 
ســـوريـــا لــيــقــاتــل فـــي صــفــوف 
تــنــظــيــم داعـــــــش عـــــام ٢٠١٤، 
وأنه احتجز في سجن كردي 
لـــعـــامـــين. وقـــــــال لـــيـــتـــس، فــي 
مقابلة مع تلفزيون «آي تي 
في» في فبراير (شباط)، إنه 
إلـــى بريطانيا  الــعــودة  يــريــد 

لأنه يعتبرها وطنه.
وجاء في البيان الكندي: 
«الإرهــــــاب لا يــعــرف حــــدوداً. 
ومن ثم، فإن الدول في حاجة 
لأن تعمل معاً من أجل الحفاظ 
عـــلـــى ســــلامــــتــــهــــا». وتــشــعــر 
كندا بالإحباط لإقدام المملكة 
المتحدة على هذا الإجراء من 
جـــانـــب واحــــــد، لــلــتــنــصــل من 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا. ولـــــم يــتــســنَ 
الاتــصــال على الــفــور بـــوزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 

للتعليق.
وأضــاف البيان الكندي: 
«رغم أننا نشعر بخيبة الأمل 
مــن قــرارهــم، فإننا لــن نطبق 
دبــلــومــاســيــة الــعــين بــالــعــين. 
وســتــســتــمــر كـــنـــدا والمــمــلــكــة 
المتحدة في العمل معاً عن كثب 
في عدد من القضايا، بينها 
الـــوضـــع فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ». 
وقالت كندا أيضاً إنها «على 
عـــلـــم بـــــأن بـــعـــض المـــواطـــنـــين 
الــكــنــديــين مــحــتــجــزون حالياً 
في سوريا»، وأضافت أنه «لا 
يوجد التزام قانوني لتسهيل 
عـــودتـــهـــم...كـــنـــدا لـــن تــعــرض 
القنصليات  فــي  مسؤوليها 
لمــخــاطــرة غــيــر ضـــروريـــة في 
هذا الجزء الخطر من العالم».

وكان تجريد جاك ليتس 
مــــــن جــنــســيــتــه  (٢٤ عــــــامــــــاً) 
الــبــريــطــانــيــة واحـــــداً مـــن آخــر 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
حـــكـــومـــة تـــيـــريـــزا مـــــاي الــتــي 
خلفها بوريس جونسون في 
رئاسة الــوزراء في ٢٤ يوليو 

(تموز).
ولم يؤكد وزير الداخلية 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي الأمـــــــــــــر لـــــدى 
ســـؤالـــه مـــن قــبــل «الــصــحــافــة 
ق 

ّ
ه «لا يعل

ّ
الفرنسية»، وقال إن

على حالات فردية».
غير أنّ متحدثاً حكومياً 

أنّ «قــــــــرارات سحب  أوضـــــح 
الــجــنــســيــة مــن شــخــص لديه 
جنسيتين ترتكز على مشورة 
سياسيين ومحامين ووكالات 
اســتــخــبــاراتــيــة، وأيــضــاً على 
كـــل المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوافـــرة»، 
وشرح أنّ هذا الأمر «وسيلة 
للتصدي للتهديد الإرهابي 
الـــذي يفرضه الأفــــراد الأكثر 
خطورة، وللحفاظ على أمن 

بلادنا».
وســـــــــارعـــــــــت الــــحــــكــــومــــة 
الـــكـــنـــديـــة إلـــــى الــتــعــبــيــر عــن 
«خـــيـــبـــة أمـــلـــهـــا» مــــن الـــقـــرار 
البريطاني. وجـــاء فــي بيان 
صــــــادر عــــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــعــام الكندية،  وزارة الأمـــن 
الأحد: «تعبر كندا عن خيبة 
أملها من القرار الذي اتخذته 
المملكة المتحدة من طرف واحد 
للتنصل من مسؤولياتها». 
وأضــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث: «رغـــــم 
خيبة الأمــل التي نشعر بها 
من هذا القرار، فلن نستخدم 

دبلوماسية الرد بالمثل».
وغـــادر ليتس منزله في 
بــريــطــانــيــا فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٤. وكــان والــداه يعتقدان 
م 

ّ
أنه مسافر إلى الأردن لتعل

ه انتقل 
ّ
اللغة العربية، غير أن

الــكــويــت، ثم  إلـــى  مــن الأردن 
تزوّج في العراق، قبل انتقاله 

إلى سوريا.
واعــتــقــلــت قـــــوات كــرديــة 
ليتس في مايو (أيار) ٢٠١٧، 
حــــــين كـــــــان يــــــحــــــاول الــــهــــرب 
باتجاه تركيا، وهو موقوف 
اك في شمال سوريا. وفي 

ّ
مذ

مقابلة أجرتها معه «آي تي 
فـــــي» فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
ــه يــود العودة 

ّ
أن أعلن ليتس 

إلـــــى بـــريـــطـــانـــيـــا، وقـــــــال: «لا 
أريد القول إنني بريء؛ لست 
كـــذلـــك. أســتــحــق مـــا يحصل 
لي، ولكن أريد فقط أن يكون 
(الـــعـــقـــاب) مــنــاســبــاً، ولــيــس 

عقاباً مبتكراً في سوريا».
وفــــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المـــــــــاضـــــــــي، وجـــــــهـــــــت تـــهـــمـــة 
تــمــويــل الإرهــــاب إلـــى والـــدي 
لـــــيـــــتـــــس، وحــــــكــــــم عـــلـــيـــهـــمـــا 
بالسجن مــع وقــف التنفيذ. 
ويــعــدّ إســقــاط الجنسية عن 
«الجهادي جاك» آخر قضية 
مــعــروفــة فيما يخص الذين 
توجهوا إلى الشرق الأوسط 
للانضمام إلى تنظيم داعش.

وكـــــــــــانـــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قـــــد تــعــرضــت 
إلـــــى انــــتــــقــــادات واســــعــــة إثـــر 
إســــقــــاطــــهــــا الـــجـــنـــســـيـــة فــي 
فبراير (شــبــاط) عــن شميمة 
بيغوم، وهي شابة بريطانية 
مــــــن أصــــــــــول بـــنـــغـــلاديـــشـــيـــة 
تـــــزوجـــــت مـــــن مــــتــــطــــرف فــي 
سوريا، وطلبت إعادتها إلى 
بريطانيا، وتوفي رضيعها 

في سوريا.

في الذكرى المئوية لاستقلال أفغانستان

٦ انفجارات تهز جلال آباد... وأشرف غني يتوعد بملاحقة «داعش»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

الــذكــرى المئوية لاستقلال  فــي 
أفــغــانــســتــان هـــزت انــفــجــارات عــدة 
مدينة جلال آباد شرق أفغانستان.
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــاكـــم ولايـــة 
قـــال: إن ستة انفجارات  ننجرهار 
وقــعــت فــي مــديــنــة جـــلال آبــــاد أدت 
إلــى إصــابــة ١٧ مدنياً فــي المديرية 
الرابعة مــن المدينة. وكــانــت مكتب 
حــاكــم الــولايــة قـــال: إن قـــوات الأمــن 
في جلال آباد اكتشفت ست قنابل 
في المدينة وأبطلت مفعولها قبل 

وقوع الانفجارات.
وجاءت الانفجارات في مدينة 
جـــــلال آبــــــاد بـــعـــد يـــــوم مــــن تــفــجــيــر 
صـــالـــة أفـــــراح فـــي الــعــاصــمــة كــابــل 
أودى بحياة ٦٣ شخصاً وإصابة 
١٨٢ آخــريــن، حسب وزارة الصحة 
الأفغانية. وأعلن تنظيم «داعــش» 
المسؤولية عن تفجير كابل بالقول 
إنـــه اســتــهــدف «تــجــمــعــاً لــلــرافــضــة ـ 
الشيعة» في كابل. وأدانت الحكومة 
الأفغانية وحركة «طالبان» تفجير 
كـــابـــل، وتـــوعـــد الــرئــيــس الأفــغــانــي 
بملاحقة تنظيم «داعش» المسؤول 
عن التفجير وإنهاء ملاذاته الأمنة. 
فــي حــين وصــفــت حــركــة «طــالــبــان» 
التفجير بأنه عمل همجي استهدف 

المدنيين الأفغان.
وقال الرئيس الأفغاني أشرف 
غني بمناسبة يوم استقلال بلاده 
«سننتقم لكل قطرة دم سقطت من 
المدنيين، وسيستمر صراعنا ضد 
تنظيم (داعش) ونجتث جذورهم»، 
كما حث الرئيس الأفغاني المجتمع 
الدولي على دعم جهود حكومته، 
لافــــتــــاً إلــــــى وجـــــــود مـــــــــلاذات آمـــنـــة 
لــتــنــظــيــم (داعــــــــــش) والـــجـــمـــاعـــات 

المسلحة عبر الحدود مع باكستان، 
مـــطـــالـــبـــاً الــــشــــعــــب الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
بمساعدة الحكومة الأفغانية في 

تحديد تلك الملاذات الأمنة.
وانتقد الرئيس الأفغاني حركة 
 إياها جــزءاً من 

ً
«طالبان»، محملا

الــلــوم بالقول إنها مــهّــدت الطريق 
لــلإرهــابــيــين مـــن خــــلال هــجــمــاتــهــا 
الدامية على مر السنوات الماضية.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات 
المتحدة أجرت حوارات ومحادثات 
نــــاجــــحــــة وإيــــجــــابــــيــــة مـــــع كـــــل مــن 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة و«طـــالـــبـــان»، 
وقـــال تــرمــب للصحافيين فــي نيو 

جـــــيـــــرســـــي، إن حــــكــــومــــتــــه أجــــــرت 
مــــحــــادثــــات جــــيــــدة مــــع الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة ومـــع حــركــة «طــالــبــان»، 
وسنرى ما يمكن أن يحدث، ونقرر 
ما إن كنا سنبقى في أفغانستان 

أم تغادرها قواتنا بشكل نهائي.
وجاءت تصريحات ترمب بعد 
جلسات مناقشة عقدها مع مجلس 
الأمن القومي الأميركي ومسؤولين 
فــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة تــم  كــــبــــار 
خـــلالـــهـــا مــنــاقــشــة مــــشــــروع اتـــفـــاق 
الـــــســـــلام بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
و«طـــــالـــــبـــــان»، حـــيـــث شـــــدد تــرمــب 
عــلــى عـــدم رغــبــة واشــنــطــن بــعــودة 
إلــى الإرهـــاب والحرب  أفغانستان 

مــــجــــدداً. وأضــــــــاف: «نـــحـــن ذهــبــنــا 
هــنــاك؛ حــتــى لا تــكــون أفغانستان 
 لــتــفــريــخ الإرهــــــاب». ونحن 

ً
مــعــمــلا

أوقـــفـــنـــا ذلـــــك وقـــمـــنـــا بـــعـــمـــل جــيــد 
جــداً. وقــال ترمب «مــن المهم لنا أن 
نــبــقــي وجـــودنـــا الاســتــخــبــاري في 

أفغانستان».
مـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
الأفغانية تمكن قواتها من قتل أحد 
قــادة «طــالــبــان» فــي ضاحية تشار 
آســـيـــاب جـــنـــوب الــعــاصــمــة كــابــل، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــســـكـــان المــحــلــيــين 
في المنطقة. وقــال بيان صــادر عن 
الداخلية الأفغانية، إن قوات الأمن 
تمكنت من تصفية قائد «طالبان» 

مــــع مــجــمــوعــة مــــن مـــســـاعـــديـــه فــي 
المنطقة في عملية ليلية. كما قالت 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة، إن قــواتــهــا 
«طالبان»  شنت غارات على مواقع لـ
كابل؛ مما أدى إلى مقتل أربعة من 
عناصر «طالبان» وتنظيم «داعش» 
في منطقة ده سبز، وتمكنت خلال 
العملية من تدمير مخزن للأسلحة، 
كـــمـــا اعـــتـــقـــلـــت عـــنـــصـــراً مــــن قــــوات 
«طـــالـــبـــان» فـــي مــنــطــقــة مــوســاهــي، 
ــتــل اثـــنـــان مـــن مسلحي 

ُ
فـــي حـــين ق

«طــالــبــان» فــي المنطقة نفسها في 
غارة جوية.

وكــــان ســـلاح الــجــو الأفــغــانــي 
قــــال فـــي بــيــان لـــه إنــــه شـــن غــــارات 

جوية على ولايتي لوغر وغزني؛ 
مما أدى إلى مقتل تسعة من قوات 
«فيلق  لـ «طــالــبــان». وحسب بيان 
الرعد» في الجيش الأفغاني، فإن 
الــغــارات استهدفت مــواقــع لقوات 
«طـــالـــبـــان» عــلــى مـــشـــارف مــديــنــة 
بولي علم مركز الولاية وأدت إلى 
مقتل خمسة من قوات «طالبان»، 
فــي حــين أدت الــغــارات على ولايــة 
غزني، حسب بيان «فيلق الرعد»، 
إلى مقتل أربعة من مسلحي حركة 

«طالبان».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قــــالــــت حـــركـــة 
قــــواتــــهــــا تــمــكــنــت  «طـــــالـــــبـــــان» إن 
مــــــــن قـــــتـــــل جـــــنـــــديـــــين فــــــــي مــــركــــز 
أمــنــي بــواســطــة قــنــاص مـــن قـــوات 
«طالبان» في منطقة نهر سراج في 
ولايــة هلمند جنوب أفغانستان. 
وقـــــال بـــيـــان لــلــحــركــة، إن شــرطــيــاً 
آخــر قتل فــي منطقة مختار قلعة 
في المديرية نفسها، في حين اغتال 
مسلحون من «طالبان» أحد قادة 

قوات الحكومة في ولاية هلمند.
واتــــهــــمــــت حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
القوات الحكومية بتدمير مسجد 
فـــــي مـــديـــريـــة  الـــــغـــــفـــــاري  أبـــــــي ذر 
خــيــبــر فـــي ولايـــــة فــــاريــــاب شــمــال 
غـــربـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. كــمــا أعــلــنــت 
قـــــــــــوات «طـــــــالـــــــبـــــــان» ســـيـــطـــرتـــهـــا 
عــلــى مـــركـــزيـــن أمــنــيــين فـــي ولايـــة 
الــعــاصــمــة كــابــل بعد  وردك غـــرب 
مـــقـــتـــل خـــمـــســـة مـــــن رجــــــــال الأمـــــن 
الحكوميين، وشهدت ولاية لوغر 
جنوب العاصمة مقتل ٣ عناصر 
مـــن الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة في 
كمين نصبته قــوات «طالبان» في 
مدينة بولي علم، كما جرح أربعة 
من الجنود الحكوميين في الكمين 

نفسه.

جندي أفغاني يحتفل بالعيد المئوي لاستقلال أفغانستان (إ.ب.أ)

قال إن المهنئين تحولوا إلى جثث

أفغاني يروي كيف حوّل تفجيرٌ انتحاري حفل زفافه إلى مجزرة
إسلام آباد: جمال إسماعيل

مـــيـــرويـــس عـــلـــمـــي، الــــــذي كـــان 
يحتفل بــزفــافــه فــي إحــــدى صــالات 
الأفراح غرب العاصمة كابل، انقلب 
عرسه إلى مأتم ومجزرة دموية بعد 
تفجير انــتــحــاري فــي صــالــة الحفل 
أتبعه تفجير سيارة مفخخة خارج 
الــصــالــة عــنــد قــــدوم فـــرق الإســعــاف 
لنقل المصابين. التفجير الأعنف في 
كابل أفقد ميرويس الأمل في حياته، 
حيث أضاف في مقابلة تلفزيونية 
معه: «لن أشعر بالسعادة مرة أخرى 
تل أقاربي وأصدقائي في 

ُ
بعد ما ق

حفل زفافي مساء السبت».
وفـــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة «طــلــوع 
نيوز» الأفغانية استرجع ميرويس 
لــحــظــات مـــا قــبــل الــتــفــجــيــر: «كــنــت 
ســـعـــيـــداً وأنـــــــا أســـتـــقـــبـــل الـــضـــيـــوف 
والمهنئين في قاعة الزفاف المزدحمة، 
وفي غضون وقت قصير تحولوا إلى 

جثث. عائلتي وعروسي يشعرون 
الــتــحــدث عما  بصدمة ولا يمكنهم 
جــــرى... عــروســي تفقد وعيها بين 

حين وآخر كلما تذكرت ما جرى».
وأضـــــــاف: «لـــقـــد فـــقـــدت الأمــــل، 
فــقــدت شقيقي وأصــدقــائــي وفقدت 
أقاربي. لن أرى السعادة في حياتي 
مـــرة أخــــرى». ولــهــول الــصــدمــة ومــا 
أصاب ميرويس فإنه لن يتمكن من 
المــشــاركــة فـــي دفـــن أقـــاربـــه؛ «أشــعــر 
أنــهــا لن  الــشــديــد... أدرك  بالضعف 
تكون المعاناة الأخــيــرة للمواطنين 
الأفــــــــغــــــــان، ســـتـــســـتـــمـــر مـــعـــانـــاتـــنـــا 

.«
ً
طويلا

والــد الــعــروس قــال إنــه فقد ١٤ 
مـــن أفـــــراد أســـرتـــه لــقــوا حــتــفــهــم في 
التفجير الانــتــحــاري. تفجير كابل 
الأعنف حتى الآن منذ عدة سنوات 
تبناه «داعش ولاية خراسان»، وفي 
بــيــان أصـــدره التنظيم قــال إن أحد 
مــســلــحــيــه فـــجّـــر نــفــســه فــــي تــجــمــع 

كــبــيــر لــلــرافــضــة غـــرب كــابــل، بينما 
فــجّــر آخـــرون ســيــارة كــانــت متوقفة 
لة بالمتفجرات، حين وصلت  ومحمَّ
قـــوات الأمـــن وســـيـــارات الإنــقــاذ إلــى 

مكان الانفجار.
منير أحــمــد، أحــد الناجين من 

تفجير كــابــل، روى مــن على سرير 
المــشــفــى الــــذي يــرقــد عــلــيــه مــا حــدث 
بالقول إن ابــن عمه الــذي كــان قربه 
كان من بين القتلى، وأضــاف: «كان 
الضيوف يرقصون فرحين بزفاف 
مـــيـــرويـــس، وفـــجـــأة وقــــع الانــفــجــار 

الذي دمر كل شيء. الانفجار أحدث 
فـــوضـــى كـــامـــلـــة، وكــــل مـــن نــجــا من 
الموت كانوا يصرخون ويبكون من 

قدوا من أحبائهم.
ُ
أجل من ف

ويسعى تنظيم «داعــش ولاية 
خــــراســــان» إلــــى إفـــشـــال مــحــادثــات 
الـــســـلام الــتــي تــجــريــهــا «طــالــبــان»، 
مــع الــولايــات المتحدة فــي الــدوحــة، 
فــيــمــا تـــقـــول «طــــالــــبــــان» وقــــيــــادات 
أفغانية في كابل إن «داعش» تلقى 
دعماً من الاستخبارات الأفغانية. 
وقـــــــال عـــبـــد الـــظـــاهـــر عـــبـــد الـــقـــديـــر 
عضو الــبــرلمــان الأفــغــانــي مــن جلال 
آبــاد، إن لديه معلومات عن وجود 
بــيــوت آمــنــة لعناصر «داعــــش» في 
كــابــل، وإن الاســتــخــبــارات الهندية 
والاستخبارات الأفغانية تمدانهم 
بـــــــالمـــــــال والــــــــــســــــــــلاح، وتـــــوجـــــهـــــان 
عملياتهم للإبقاء على حالة انعدام 
الأمــن فــي أفغانستان، فيما تشير 
مــصــادر أفــغــانــيــة إلـــى قــــدوم مئات 

مـــن عــنــاصــر «داعــــــش» مـــن الـــعـــراق 
وسوريا عبر الأراضي الإيرانية إلى 
أفغانستان. وقال المبعوث الأميركي 
الخاص للمصالحة في أفغانستان 
زلمــاي خليل زاد، إن الهجوم أظهر 
ضـــــــــــرورة الإســــــــــــراع فــــــي الـــجـــهـــود 
للتوصل إلــى اتــفــاق مــع «طــالــبــان» 
مـــــن أجـــــــل المـــــســـــاعـــــدة فـــــي هـــزيـــمـــة 
تنظيم «داعـــش». ووصــف الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، الهجوم 
بـــأنـــه «مـــــــروع»، وعـــبّـــر عـــن تــفــاؤلــه 
الــــولايــــات  بـــالمـــحـــادثـــات. وقــــــال إن 
المـــــتـــــحـــــدة ســـتـــســـعـــى إلــــــــى خــفــض 
مستويات الــقــوات إلــى أقــل مــن ١٣ 
ألــف جــنــدي، لكنها ستترك قــدرات 
استخباراتية «مهمة للغاية». وما 
زال نــحــو ١٤ ألـــف جــنــدي أمــيــركــي 
فـــي أفــغــانــســتــان يــقــومــون بــأعــمــال 
الــتــدريــب وتــقــديــم المـــشـــورة لــقــوات 
 عــن تنفيذ 

ً
الأمــــن الأفــغــانــيــة فــضــلا

بعض العمليات لمكافحة التمرد.

العريس الأفغاني علمي بعد التفجير الانتحاري
 في حفل عرسه بالعاصمة كابل (رويترز)

بغداد تبحث إعادة دمج ٣٥ ألف عائلة عراقية في مخيم الهول السوري

الإطاحة بأبرز مساعدي البغدادي في هيت
بغداد: حمزة مصطفى

فـــيـــه وزارة  أعـــلـــنـــت  فــــي وقـــــت 
الدفاع العراقية عن الإطاحة بأبرز 
مــســاعــدي زعـــيـــم «تــنــظــيــم داعــــش» 
أبــوبــكــر الــبــغــدادي فــي قــضــاء هيت 
بالأنبار غرب العراق، كشف مسؤول 
عراقي عن إجراء مباحثات مع جهات 
دولــيــة بشأن مصير آلاف العوائل 
العراقية في مخيم الهول السوري 
بالقرب من الحدود العراقية. وفي 
أحــدث تطورات الوضع الأمني في 
الــدفــاع أمس  الــعــراق أعلنت وزارة 
الاثــــنــــين الإطــــاحــــة بـــأحـــد المــقــربــين 

مــن زعــيــم «تنظيم داعـــش» أبوبكر 
الــــبــــغــــدادي فــــي مــحــافــظــة الأنــــبــــار. 
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان لــهــا إنــه 
«بعملية استخبارية نوعية تميزت 
بالجرأة والتخطيط السليم نفذت 
وفــق معلومات استخبارية دقيقة 
وبكمين محكم تمكنت مفارز شعبة 
الاستخبارات العسكرية في الفرقة 
٧ وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع اســـتـــخـــبـــارات 
المــــشــــاة ٢٩ مــن  لــــــواء  الــــفــــوج الأول 
الإطاحة بأحد أبرز الإرهابيين في 
هــيــت بـــالأنـــبـــار». وأضــــاف الــبــيــان، 
أن «الإرهابي يشغل منصب الأمير 
العسكري لقطاع هيت قبل التحرير، 

ويعد أحــد الإرهابيين المقربين من 
أبو بكر البغدادي وهو والــد لعدد 
من الإرهابيين، حيث تم قتل أبنائه 
مــــن قـــبـــل الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، فــيــمــا 
قـــام واحـــد بتفجير نفسه بعملية 
انـــتـــحـــاريـــة، بــيــنــمــا هــــرب آخــــر إلــى 
خـــارج الــبــلــد بــعــد إصــابــتــه بــإحــدى 
معارك التحرير». وأشار البيان، إلى 
أن «الإرهابي يعد من أهم المطلوبين 
للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق 
أحــكــام المـــادة ٤ مــن قــانــون مكافحة 
الإرهـــــــــاب». إلــــى ذلــــك وفــــي مـــــوازاة 
مـــا تـــم أعــلــنــه مـــســـؤول عـــراقـــي في 
تصريحات صحافية عن استئناف 

العراق مباحثات مع دول أوروبية 
أبرزها فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
لحسم موضوع معتقلي «داعــش» 
الأجانب المحتجزين في معسكرات 
في سوريا قرب الحدود مع العراق، 
كشف مسؤول عراقي في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «الــــعــــراق  لـــــ
يعمل على إعادة دمج آلاف العوائل 
العراقية الموجودة في مخيم الهول 
السوري». وأضاف المسؤول الأمني 
الـــذي طلب عــدم الكشف عــن اسمه 
أو هويته أن «هناك نقاشاً واسعاً 
مع الأوروبــيــين والأمــم المتحدة من 
أجــــل دعــــم الـــعـــراق فـــي إعـــــادة دمــج 

٣٥ ألف عائلة عراقية موجودة في 
الـــســـوري»، مبينا أن  الــهــول  مخيم 
«الهدف هو إعــادة هؤلاء ودمجهم 
ثـــانـــيـــة فـــــي المـــجـــتـــمـــع بـــعـــد إجــــــراء 
المــــطــــلــــوب». وردا عــلــى  الـــتـــدقـــيـــق 
ســـؤال بــشــأن مــا أشــيــر حــول إجــراء 
الــــــعــــــراق مـــبـــاحـــثـــات مـــــع عــــــدد مــن 
الــــدول الأوروبـــيـــة بــشــأن الــدواعــش 
الأجـــانـــب وإعـــادتـــهـــم إلـــى بــلــدانــهــم 
قال المسؤول العراقي إن «الدواعش 
الأجانب الذين هم في قبضة القوات 
الأمنية العراقية تجري محاكمتهم 
ضـــمـــن ولايــــــة الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي»، 
مبينا أن «أحــكــامــا كــثــيــرة صــدرت 

بحقهم الكثير منها أحــكــام إعــدام 
مــثــلــمــا حـــصـــل لــلــفــرنــســيــين الـــــــ١٢ 
الذين تسلمهم العراق، حيث تمت 
الــقــانــون العراقي  محاكمتهم وفــق 
وصدرت بحقهم أحكام إعدام كلهم 

برغم الاعتراضات الفرنسية».
وكــشــف المــســؤول الــعــراقــي عن 
«وجود أكثر من ٥٠٠ امرأة داعشية 
مــن ٥ قــــارات مــن الــعــالــم فــي قبضة 
القوات العراقية ومعهن أطفالهن». 
وكـــــــان مــــســــؤول عــــراقــــي أعــــلــــن فــي 
وقـــت ســابــق أمـــس فــي تصريحات 
الــــــعــــــراق اســـتـــأنـــف  صـــحـــافـــيـــة أن 
مــبــاحــثــات مــع دول أوروبـــيـــة عــدة، 

أبرزها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، 
لحسم موضوع معتقلي «داعــش» 
مـــــــــن الــــــجــــــنــــــســــــيــــــات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، 
فــي معسكرات  المــحــتــجــزيــن حــالــيــاً 
قرب الحدود العراقية بعهدة (قوات 
سوريا الديمقراطية - قسد). وطبقا 
لــلــمــســؤول فـــإن «الــقــلــق يــتــزايــد في 
العراق من بقاء هؤلاء العناصر على 
حدوده من دون محاكمة أو سجون 
إلـــى مــخــاوف  محصنة، بــالإضــافــة 
من أن يدخل الملف ضمن مشاريع 
ومساومات في الشمال السوري». 
وأضــــــاف أن «دولاً أوروبــــيــــة عــدة 
عاودت مباحثاتها مع العراق بشأن 

لـــدى قــوات  مواطنيها المحتجزين 
سوريا الديمقراطية، بهدف قبول 
العراق تسلمهم ومحاكمتهم لديه، 
وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب النافذ 
أنّ «المباحثات  الـــعـــراق». وبــين  فــي 
تــجــري مــع كــل جــهــة عــلــى حـــدة في 
بغداد، وبإشراف جهاز المخابرات 
الــــــعــــــراقــــــي ومـــــســـــتـــــشـــــاريـــــة الأمـــــــن 
الــوطــنــي بــرئــاســة فـــالـــح الــفــيــاض، 
إلــى أن  لكنها فــي المحصلة تــهــدف 
تــغــلــق كــــل دولــــــة مـــلـــف مــواطــنــيــهــا 
«داعــش» الموجودين في  لـــ المنتمين 
سوريا، من خلال تسلم العراق لهم 

ومحاكمتهم،
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لندن لوقف «حرية التنقل» فوراً 
في حال «بريكست دون اتفاق»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جـــونـــســـون، أمـــس، 
ها تريد وضع حد «فوري» لحرية تنقل 

ّ
أن

الأشــخــاص، إذا ما خرجت بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي مــن دون اتــفــاق فــي ٣١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وهـــذا مــا يعتبر 
تــــشــــدداً فــــي المــــوقــــف مـــقـــارنـــة بــالــحــكــومــة 

السابقة.
كانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا 
ماي، التي خلفها جونسون في ٢٤ يوليو 
(تــمــوز)، تريد «فــتــرة انتقالية»، حتى لو 
لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق خـــــروج من 
الاتحاد الأوروبـــي، ما يسمح للمواطنين 
الأوروبيين بالتوجه إلى المملكة المتحدة، 
والعمل فيها، أو للدراسة، من دون تدابير 
خــاصــة. وقــالــت متحدثة باسم الحكومة 
البريطانية إن «حرية التنقل، كما هي في 
الـــراهـــن، ستنتهي فــي ٣١ أكتوبر  الــوقــت 
عــنــدمــا تـــغـــادر المــمــلــكــة المــتــحــدة الاتــحــاد 
الأوروبي». وأضافت: «على سبيل المثال، 
الــفــور قــواعــد أكثر صرامة  سنعتمد على 
على صعيد الجريمة للأشخاص الذين 
المــتــحــدة»، موضحة أنه  يدخلون المملكة 
«يجري العمل» على التغييرات الفورية 
الأخرى اللازمة لنظام جديد للهجرة، كما 

نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعربت جمعية «ذي ثري ميليون»، 
التي تدافع عن مصالح نحو ٣٫٦ ملايين 
مــــواطــــن أوروبـــــــــي يـــقـــيـــمـــون فــــي المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، عـــن غــضــبــهــا مـــن هــــذا الإعــــلان. 
وكــتــبــت فـــي تـــغـــريـــدة أنــــه «غـــيـــر مــســؤول 
ويــفــتــح الـــبـــاب أمــــام الــتــمــيــيــز عــلــى نــطــاق 

واسع».
وأعــلــنــت الحكومة فــي نهاية يوليو 
أن أكثر من مليون أوروبــي حصلوا على 
وضع «المقيم الدائم» لمواصلة العيش في 
البلاد بعد خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــي. وفــــي أوائــــــل أغــســطــس (آب)، 
أعلن رئيس الوزراء عن خطة للإسراع في 
إصدار تأشيرات لجذب «أفضل العقول»، 
والسماح للمملكة المتحدة «بالاستمرار 
في أن تكون قوة عظمى علمية» بعد خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي. ووعــد 
من جهة أخرى بحماية حقوق المواطنين 
الأوروبــيــين المقيمين فــي المملكة المتحدة 
لمواصلة العيش في البلاد، حتى في حالة 

«عدم الاتفاق».

وتــــتــــيــــح حـــــريـــــة تـــنـــقـــل الأشـــــخـــــاص 
للمواطنين الأوروبـــيـــين التنقل والإقــامــة 
بحرية في إطار الاتحاد الأوروبــي. وهي 
واحــــــدة مـــن الـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة الأربــــع 
للسوق الموحدة، مع حرية تحرك رؤوس 

المال والسلع والخدمات.
جـــــاء هـــــذا الإعــــــــلان الـــحـــكـــومـــي بــعــد 
ساعات من تسريب تقديرات حكومية أن 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
اتــفــاق يمكن أن يتسبب بنقص في  دون 
الــوقــود والـــــدواء، رغــم تكثيف جونسون 
الاســــتــــعــــدادات لمـــواجـــهـــة هـــــذا الاحـــتـــمـــال 
خــلال أسابيعه الأولــى في السلطة. وأمر 
الــــوزارات والــدوائــر الحكومية  جونسون 
«تكثيف وتسريع» وضــع خطط طارئة  بـ
بعد توليه السلطة في ٢٤ يوليو، متعهداً 
بــتــقــديــم «كــــل الــتــمــويــل الــــــلازم» حــتــى لو 
زاد عــن المبلغ المخصص لــذلــك، وهــو ٤٫٢ 
مليار جنيه إسترليني (٤٫٦ مليار يورو، 
٥٫١ مــلــيــار دولار). إلا أن تــحــلــيــلات عن 
التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من 
دون اتفاق تم تسريبها لصحيفة «صنداي 

تايمز» حملت توقعات قاتمة.
وأظـــهـــر تــقــريــر الـــحـــكـــومـــة، الـــــذي تم 
تسريبه، أن الشركات البريطانية لا تزال 
«بريكست  غير مستعدة إلى درجة كبيرة لـ
من دون اتفاق»، رغم أن استطلاعاً للبنك 
فـــي مـــــارس (آذار)، وجــــد أن ٨٠  المـــركـــزي 
فــي المــائــة مــن الــشــركــات اعــتــبــرت نفسها 
مــــســــتــــعــــدة. وقـــــــــال اتــــــحــــــاد الـــصـــنـــاعـــات 
البريطانية، الاتحاد الرئيسي لأصحاب 
الأعمال في البلاد، إن العديد من شركات 
«بريكست  السلع هي حالياً أقل استعداداً لـ
من دون اتفاق» في أكتوبر، وحذر من أن 
عملية تخزين السلع ستكون أصعب في 

الفترة التي تسبق أعياد عيد الميلاد.
وبالنسبة للخدمات، فقد تم التوصل 
إلى بعض الاتفاقيات على الجانبين، بما 
فيها اتفاق لمدة عام لحماية سوق المشتقات 
لــنــدن، ويــقــول الاتحاد  المالية الهائلة فــي 
الأوروبـــي إنــه سيبدأ على الفور عمليات 
تفتيش جمركية وفحصاً لسلامة الأغذية، 
والـــتـــأكـــد مـــن مــطــابــقــة مــعــايــيــر الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، على حــدودهــا مــع بريطانيا. 
وخشية تشكّل طوابير طويلة على نقاط 
العبور المزدحمة، باشرت بريطانيا فتح 
طرق جديدة، وزيادة المسالك لموانئ أخرى، 
لتخفيف الضغط على ميناء دوفــر الذي 

يعتبر الأهم.

الأرجنتين تستعد لأسبوع مفتوح على تطورات مقلقة
مدريد: شوقي الريّس

يـــــســـــتـــــعـــــدّ الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــون 
بـــتـــطـــورات مقلقة  يـــنـــذر  لأســـبـــوع 
ومــفــتــوحــة عــلــى كـــل الاحــتــمــالات، 
بعد الانــتــخــابــات الأولــيــة لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، المــقــررة فــي الخريف 
المــقــبــل، الــتــي أســـفـــرت عـــن هــزيــمــة 
قاسية للرئيس الحالي ماوريسيو 
تــــراجــــع ســعــر  إلـــــى  مـــــاكـــــري، أدت 
العملة الوطنية (الــبــيــزو) بنسبة 
٣٠ فــي المــائــة، وانــهــيــار البورصة، 
إلــى مستويات  وارتــفــاع التضخم 

قياسية.
هـــــذه  عـــــلـــــى  الأول  المـــــــؤشـــــــر 
الــــتــــطــــورات كــــــان اســـتـــقـــالـــة وزيــــر 
الاقــتــصــاد نــيــكــولاس دوجــوفــنــي، 
الــــذي قـــال وهـــو يــعــلــن اســتــقــالــتــه: 
«ارتكبنا عدة أخطاء لم نتردد في 

الاعتراف بها، وبذلنا ما بوسعنا 
لتصويبها». وكان وزير الاقتصاد 
مكلفاً بالتنسيق بين كل الحقائب 
الاقتصادية في الحكومة منذ عام 
٢٠١٧، لكن الاقتصاد الأرجنتيني 
مــا زال عــلــى كــســاده، فيما تـــراوح 
نــســبــة الــتــضــخــم الـــســـنـــويـــة حـــول 
المـــائـــة، ويــنــتــظــر أن ترتفع  فــي   ٥٠
أكــثــر بــعــد الـــقـــرار الأخـــيـــر بخفض 
سعر البيزو، بينما أصبح الدين 
الــعــام فــي مــــوازاة إجــمــالــي الناتج 
المــــحــــلــــي، وأصــــبــــح ٣٥ فــــي المـــائـــة 
مــن الأرجــنــتــيــنــيــين يعيشون دون 

مستوى الفقر.
وقد دفعت تطورات الأسبوع 
الماضي بالرئيس الأرجنتيني إلى 
التخلي عن الركائز الأساسية التي 
بنى عليها سياسته الاقتصادية 
إلــــى اســتــخــدام  حــتــى الآن، ولـــجـــأ 

سلاح خصمه، في محاولة يائسة 
لاستعادة شعبيته قبل شهرين من 
الانــتــخــابــات الــتــي يــرجّــح أن تعيد 
الـــحـــركـــة الــبــيــرونــيــة إلــــى الــحــكــم. 
وأعــــلــــن مــــاكــــري إلــــغــــاء الــضــريــبــة 
المـــضـــافـــة، بــنــســبــة ٢١ فــــي المـــائـــة، 
عــلــى الــســلــع الأســاســيــة فــي السلة 
الـــغـــذائـــيـــة، وقـــــرر تــجــمــيــد أســعــار 
المحروقات، كما أعلن عن مجموعة 
من التدابير الاجتماعية لمساعدة 
الموظفين والطبقة المتوسطة التي 
لــه ظهرها فــي الانتخابات  أدارت 

الأخيرة.
ويواجه الرئيس الأرجنتيني 
ضــغــوطــاً مــتــزايــدة لإجــــراء تعديل 
حــكــومــي جــــذري فـــي أســــرع وقـــت، 
لــكــنــه مـــا زال مــصــراً عــلــى الــفــريــق 
الـــــوزاري نــفــســه، ويــواصــل حملته 
للتغلب على خصمه  الانتخابية 

الــبــيــرونــي ألــبــرتــو فــرنــانــديــز في 
المــقــبــل.  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وقـــــال مـــاكـــري أمـــــام أنــــصــــاره، في 
مــــؤتــــمــــر حــــاشــــد لـــلـــقـــيـــاديـــين فــي 
حــزبــه، إن الــتــطــورات الــتــي عقبت 
الانــتــخــابــات الأولــيــة يــوم «الاثــنــين 
الأســــود» المــاضــي هــي «مــقــدمــة لما 
يمكن أن يحصل، إذا عادت الحركة 
الــحــكــم». وأكـــد أنه  إلــى  البيرونية 
«لا يــوجــد رئــيــس افــتــراضــي»، في 
إشــــارة إلـــى فــرنــانــديــز الـــذي تتجه 
إلـــيـــه الأنـــــظـــــار، بـــوصـــفـــه الــرئــيــس 
المــقــبــل لــلأرجــنــتــين، بــعــد فـــوزه في 
الانتخابات الأولــيــة بفارق ١٥ في 

المائة على ماكري.
لكن من هو ألبرتو فرنانديز 
المرشح الأوفــر حظاً لتولي رئاسة 
الأرجــــــنــــــتــــــين فــــــي نــــهــــايــــة الـــســـنـــة 

الجارية؟

فــــي مـــطـــلـــع هــــــذا الـــــعـــــام، كـــان 
فــرنــانــديــز رئــيــســاً ســابــقــاً لـــــوزراء 
الرئيس الأسبق نستور كيرشنير، 
ثم لزوجته كريستينا التي خلفته 
فـــي الـــرئـــاســـة، والـــتـــي اســتــقــال من 
فــريــقــهــا بــســبــب خــــلافــــات عــمــيــقــة 
مــعــهــا، وقــــرر الـــعـــودة إلـــى جامعة 
لــيــدرّس فيها القانون  الــعــاصــمــة، 
الجنائي. لكنه فاجأ الجميع، في 
مايو (أيار) الماضي، عندما أقنعته 
كريستينا كيرشنير، التي سبق أن 
اتهمها بالفساد وجنون العظمة، 
بـــالـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

معها كنائبة له.
الـــرئـــيـــس  فـــعـــل  وكـــــانـــــت ردّة 
التقليل  الحالي على تلك الخطوة 
مـــن أهــمــيــتــهــا، واتـــهـــام فــرنــانــديــز 
بـــــأنـــــه ألــــعــــوبــــة بــــيــــد كـــيـــرشـــنـــيـــر، 
وتــرسّــخ اليقين في صفوف حزبه 

الــفــوز فــي الانتخابات المقبلة  بــأن 
بـــــات مـــضـــمـــونـــاً. لـــكـــن بـــعـــد الـــفـــوز 
الــذي حققه فرنانديز في  الكاسح 
الانتخابات الأولية، أصبح بمثابة 
الرئيس الافتراضي، قبل شهرين 
مـــن المـــوعـــد الــنــهــائــي فـــي الــخــريــف 
المـــقـــبـــل. وفــــي أقـــــلّ مـــن مـــائـــة يـــوم، 
تغيرّت حياة الرجل بشكل جذري، 
وتغيّرت معها الأرجنتين التي منذ 
عقود لا تخرج من أزمة اقتصادية 

إلا لتقع في أسوأ منها.
ومــنــذ نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 
بــدأت كريستينا كيرشنير تبحث 
فـــــي إمــــكــــانــــيــــة عــــودتــــهــــا لـــقـــيـــادة 
الـــحـــركـــة الـــبـــيـــرونـــيـــة، والـــتـــرشـــح 
مجدداً للرئاسة، لكن تبين لها أن 
غالبية القاعدة ما زالت ترفض هذه 
ثــلــث البيرونيين  الـــعـــودة، رغـــم أن 
يــؤيــدونــهــا بشكل مــطــلــق. وفــكّــرت 

عــنــدئــذ بــالانــفــتــاح عــلــى فرنانديز 
الذي تولّى مناصب كثيرة حسّاسة 
مـــــع ٤ مـــــن رؤســـــــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــســابــقــين، إلـــى أن وقـــع الــخــصــام 
العميق معها، ثم الانفصال عنها. 
وبــــعــــد أســـابـــيـــع مــــن المـــفـــاوضـــات 
فة، نجحت كيرشنير في إقناع 

ّ
المكث

فرنانديز بالترشح سويّة، على أن 
ح للرئاسة.

ّ
يكون هو المرش

أوســــــــــــاط الـــــرئـــــيـــــس الــــحــــالــــي 
«رحّبت» يومها بتلك الخطوة، وقال 
أحــد المــقــرّبــين مــن مــاكــري: «لــم يكن 
بوسعهم أن يقعوا في خطأ أسوأ 
من هذا. ألبرتو فرنانديز لم ينتصر 
أبداً في أي انتخابات، ولا يُعرف له 
أي تأييد شعبي؛ إنه مجرّد ألعوبة 
بــيــد كــريــســتــيــنــا». وكــانــوا كثيرين 
أولــــئــــك الــــذيــــن يـــذهـــبـــون إلـــــى هـــذا 
الاعـــتـــقـــاد، إلـــى أن وقــعــت المــفــاجــأة 

الــكــبــرى فـــي الانــتــخــابــات الأولـــيـــة، 
عندما نــال فرنانديز ٤٧ فــي المائة 
مــن الأصــــوات، مقابل ٣٢ فــي المائة 
الــحــالــي، علماً بــأن نسبة  للرئيس 
٤٥ فــــي المــــائــــة ســـتـــكـــون كـــافـــيـــة لــه 
فــي الــخــريــف المــقــبــل لــلــوصــول إلــى 
ســـدّة الــرئــاســة. تــلــك المــفــاجــأة كــان 
لــهــا وقـــع الــصــاعــقــة عــلــى الأســـواق 
المـــالـــيـــة، وأثــــــــارت هـــلـــع الــكــثــيــريــن 
الذين يرون في الحركة البيرونية 
سمات كثيرة مشتركة مع الحركة 
التشافيزية في فنزويلا. لكن منذ 
فــــــوزه فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأولــــيــــة، 
يـــحـــاول فــرنــانــديــز بــشــتّــى الــطــرق 
طمأنة الأســواق والمؤسسات، رغم 
أن مواجهته العنيفة مع الرئيس 
البرازيلي جاير بولسونارو تنذر 
بعواصف دبلوماسية شديدة في 

العلاقات بين البلدين. 

ر بكين من قمع المظاهرات على غرار «تيانانمين»
ّ
ترمب يحذ

خطط لتحويل شينزن المحاذية لهونغ كونغ إلى «واجهة الاشتراكية الصينية»
هونغ كونغ - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

كــشــفــت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
عن خطط لتطوير مدينة شينزن، 
وجعلها «مكاناً أفضل» من هونغ 

كونغ وفق تعبير الإعلام المحلي.
وتــشــهــد هــونــغ كــونــغ، المــركــز 
المـــالـــي الـــــذي يــتــمــتّــع بــحــكــم شبه 
ذاتــــــــي، مـــنـــذ أســـابـــيـــع مـــظـــاهـــرات 
واحتجاجات واعتصامات أغرقت 
المــنــطــقــة فــي أزمــــة كــبــرى، وهـــو ما 
تــعــتــبــره الـــصـــين فـــرصـــة لــتــطــويــر 
شــيــنــزن الـــتـــي تـــربـــط بـــين الإقــلــيــم 
والــصــين الــقــاريــة. وســلّــط الإعـــلام 
الـــرســـمـــي الــصــيــنــي الــــضــــوء عــلــى 
مجموعة مبادئ توجيهية نشرتها 
الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة، تــــرمــــي إلـــى 
إلــى منطقة رائــدة،  تحويل المدينة 
وواجـــهـــة لمــا تسميه «الاشــتــراكــيــة 
بطابع صيني»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتــــضــــمّــــنــــت الــــوثــــيــــقــــة الـــتـــي 
لا تــعــطــي الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل 
أهدافاً، من بينها تحويل شينزن 
إلى إحدى أفضل المناطق في العالم 
لناحية «القوة الاقتصادية ونوعية 
التطور» بحلول عام ٢٠٢٥. كذلك، 
شــدّدت الوثيقة على أن السلطات 
انــدمــاج  الصينية تــعــتــزم تحقيق 
أكـــبـــر مــــع هـــونـــغ كـــونـــغ ومــــاكــــاو. 
وتــشــيــر الــوثــيــقــة إلــــى أن المــديــنــة 
الواقعة في جنوب الصين «ستقود 

العالم» بحلول عام ٢٠٣٥. وألمحت 
صحيفة «غلوبل تايمز» القومية 
التابعة للحكومة نقلا عن خبراء 
إلـــى أن هــونــغ كــونــغ تــواجــه خطر 

«التخلّف».
وقال تيان فيلونغ، البروفسور 
فــــي جـــامـــعـــة بـــيـــهـــانـــغ، لــصــحــيــفــة 
«غـــلـــوبـــل تـــايـــمـــز» الــصــيــنــيــة: «إن 
بــقــيــت هـــونـــغ كـــونـــغ غــيــر جــاهــزة 
لاســتــغــلال فـــرص الــلــحــاق بتطور 
الـــــــبـــــــلاد... ســـيـــكـــون الــــتــــطــــور فــي 
المدينة محدودا جدا في المستقبل، 
فيما شينزن تتقدم بوتيرة أسرع 

بكثير».
ـــــــشـــــــرت الــــوثــــيــــقــــة الأحــــــــد، 

ُ
ون

بــالــتــزامــن مـــع مــظــاهــرات حــاشــدة 
شــهــدتــهــا هــونــغ كــونــغ لــلأســبــوع 
الحادي عشر على التوالي في أكبر 
تــحــدّ للحكم الصيني فــي المدينة 
التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ 
تسلّمتها بكين مــن بريطانيا في 
عام ١٩٩٧. وتحوّلت المظاهرات التي 
بدأت احتجاجاً على قانون تسليم 
لــلــصــين لتصبح حركة  مــطــلــوبــين 
احتجاجية للمطالبة بإصلاحات 
ديــمــقــراطــيــة. وتُــــدار هــونــغ كــونــغ، 
السابقة،  البريطانية  المستعمرة 
وفـــق مــبــدأ «بــلــد واحـــد ونــظــامــين» 
الـــذي يعطي مواطنيها حقوقاً لا 
الــقــاريــة، ولا  مثيل لها فــي الصين 

سيما حرية التعبير.
وتــــخــــضــــع شــــيــــنــــزن الــــواقــــعــــة 
عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن الـــحـــدود 

«سور  مــع هونغ كونغ لمــا يعرف بـ
الحماية العظيم»، وهو نظام رقابة 
إلكترونية في الصين يمنع الوصول 
إلــــى الأخـــبـــار والمـــعـــلـــومـــات، لكنها 
ارتـــقـــت لــتــصــبــح رمــــزاً لمـــا آلـــت إلــيــه 
الإصــلاحــات التي أطلقتها الصين 

قبل أربعين عاماً.
وتــنــص الــوثــيــقــة عــلــى اعــتــبــار 
أبناء هونغ كونغ وماكاو العاملين 
فـــي شــيــنــزن والمــقــيــمــين فــيــهــا على 
أنهم مواطنون.  كما تنصّ المبادئ 
التوجيهية على إيجاد نظام دخول 
وخـــروج «أكــثــر انفتاحاً ومــلاءمــة» 
عند حــدودهــا، والــســمــاح لحاملي 
الإقامة الدائمة من الأجانب بإطلاق 
شركات علمية وتكنولوجية سعياً 
لانتزاع مكانة هونغ كونغ كمنطقة 
جاذبة للاستثمارات ويسهل تمركز 

الشركات العالمية فيها.
وتحوّلت شينزن بعد أن مُنحت 
وضع منطقة اقتصادية خاصة من 
قــريــة هـــادئـــة لــصــيــد الأســـمـــاك إلــى 
عــمــلاق تــكــنــولــوجــي. وتــقــع المدينة 
ضــــمــــن خــــطــــة «مــــنــــطــــقــــة الـــخـــلـــيـــج 
الكبرى» التي تنوي الصين أن تقيم 
فيها اندماجا أكبر بين هونغ كونغ 
ومــــاكــــاو وإقـــلـــيـــم غـــوانـــغـــدونـــغ في 

الصين القارية، حيث تقع شينزن.
لكن خــبــراء أبـــدوا شكوكا إزاء 
مدى سهولة تحقيق هذا الاندماج. 
وقال بن بلاند، مدير مشروع جنوب 
شــرقــي آســيــا فـــي مــعــهــد لــــوي، إنــه 
«نــظــراً لــلأزمــة السياسية الحالية، 

تـــزيـــد الـــصـــين إجـــــــراءات الــتــفــتــيــش 
عــنــد الـــحـــدود بــين شــيــنــزن وهــونــغ 
كونغ، وهذا الأمر يقوّض آفاق هذا 
التكامل الكبير». وبحسب الوثيقة 
ـــشـــرت الأحـــــد، تــســعــى بكين 

ُ
الــتــي ن

التقارب بين المناطق  إلى مزيد من 
الــثــلاث و«إغــنــاء» مبدأ «بلد واحــد 
ونـــظـــامـــين»، فــضــلا عـــن «مــواصــلــة 
تعزيز حس الهوية والترابط لدى 
أبناء هونغ كونغ وماكاو» من خلال 

أنشطة ثقافية عابرة للحدود.
ر 

ّ
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، حـــــذ

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
الأحــــــــــد الـــــصـــــين مــــــن مــــغــــبّــــة قــمــع 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات فـــــــي هــــــونــــــغ كـــــونـــــغ، 

عـــلـــى غـــــــرار مــــا فـــعـــلـــت فــــي ســاحــة 
«تيانانمين» في بكين قبل ٣٠ عاماً، 
أنّ حــصــول مثل هــذا الأمــر  معتبراً 
ســـيـــضـــرّ بـــالمـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة 
الجارية بــين بــلاده والــصــين. وقــال 
ترمب للصحافيين في نيو جيرزي 
ــه سيكون 

ّ
أن (شمال غــرب): «أعتقد 

مــن الــصــعــب لــلــغــايــة الــتــوصّــل إلــى 
اتــفــاق إذا مــارســوا العنف (...) إذا 

حصلت تيانانمين أخرى».
وأتــــــــــــــى تــــــصــــــريــــــح الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي بعد ساعات على مسيرات 
احتجاجية شارك فيها مئات آلاف 
المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية 
في هونغ كونغ تحت أمطار غزيرة. 

ه سيكون 
ّ
وأضاف ترمب: «أعتقد أن

صـــعـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة الـــقـــيـــام بــــذلــــك إذا 
حصلت أعمال عنف». وأثارت الأزمة 
المستمرّة في هونغ كونغ منذ أكثر 
راً 

ّ
من شهرين وتصعيد بكين مؤخ

النبرة ضدّ المحتجّين، الخشية من 
تـــكـــرار الــســيــنــاريــو الــــدمــــوي الـــذي 
حــصــل فـــي ســـاحـــة تــيــانــانــمــين في 
١٩٨٩ حين سقط مئات وربّما آلاف 
الــقــتــلــى بـــعـــدمـــا أنــــزلــــت الــســلــطــات 
الــدبــابــات لسحق حركة  الصينية 

تمرّد قادها الطلاب.
تــــكــــرّر  ــــــــه إذا 

ّ
إن تــــرمــــب  وقــــــــال 

سيناريو تيانانمين في هونغ كونغ 
ـــه ســيــكــون هــنــاك شعور 

ّ
«أعــتــقــد أن

سياسي هائل» من شأنه أن يؤدّي 
إلى «عدم فعل أي شيء» على صعيد 
المــفــاوضــات الــتــجــاريــة مــع الــصــين. 
وأعــــرب الــرئــيــس الأمــيــركــي مــجــددا 
عن أمله في أن تنتهي أزمــة هونغ 
كــونــغ ســلــمــيــاً. وقـــــال: «أودّ كــثــيــراً 
أن أرى هــذا الأمــر وقــد حُــلّ بطريقة 
إنــســانــيــة»، داعــيــاً نظيره الصيني 
الــتــفــاوض مع  إلـــى  شــي جينبينغ 

المحتجّين.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات تــرمــب 
عـــقـــب إعـــــــلان كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن 
الاقــتــصــاديــين لــتــرمــب لاري كــادلــو 
صــبــاح الأحــــد أن واشــنــطــن وبكين 
تــســعــيــان بــشــكــل نــشــط إلــــى إعــــادة 
المفاوضات التجارية إلى مسارها 
الصحيح بهدف وضع حدّ للحرب 

التجارية الدائرة بينهما.
وقال كادلو إنه من المفترض أن 
يتحدث كبار المسؤولين من الطرفين 
«خـــــــلال أســــبــــوع أو عــــشــــرة أيــــــام» 
هــاتــفــيــاً، لمــحــاولــة تمهيد الــطــريــق، 
المــحــادثــات مثمرة  تــلــك  وإذا كــانــت 
المــــفــــاوضــــات  تـــســـتـــأنـــف  يـــمـــكـــن أن 
الــــصــــيــــنــــيــــة - الأمــــــيــــــركــــــيــــــة عـــلـــى 

مستويات أعلى.
ورغــــــــــــم انــــــتــــــقــــــاد تــــــرمــــــب فـــي 
الــحــذر من  واشنطن بسبب موقفه 
أزمــــة هــونــغ كـــونـــغ، رفــعــت الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــنــبــرة فـــي هـــذا الإطـــار 
مــنــذ مــنــتــصــف الأســـبـــوع. وأعــلــنــت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الأربــــعــــاء 
الماضي أن الولايات المتحدة «قلقة 

جـــــداً» مـــن «الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة 
الــحــدود مع هونغ  الصينية» على 
كــونــغ، ودعــت الصين إلــى «احــتــرام 
أعــلــى درجـــــات الــحــكــم الـــذاتـــي» في 
المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة. 
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة: «نــديــن الــعــنــف ونــدعــو 
جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط 
النفس، ولكننا نبقي على تأييدنا 
ــــقــــوي لـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر وحـــريـــة  ال

التجمع السلمي في هونغ كونغ».
وكـــانـــت صــحــيــفــة صــيــنــيــة قد 
أوردت الــجــمــعــة فــي خــطــوة نـــادرة 
تلميحاً لقمع مظاهرات تيانانمين، 
وهـــو مــوضــوع يــعــد مــن المــحــرمــات 
في الصين، في إطار توضيحها أن 
تدخلاً عسكرياً محتملاً في هونغ 
كونغ لن يكون تكراراً للمجزرة التي 
ارتكبها الجيش الصيني عام ١٩٨٩.

وحــــــــذرت صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال 
تــايــمــز» الــنــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة في 
لــم تقرر  افتتاحيتها مــن «أن بكين 
الــتــدخــل بــالــقــوة لــلــتــصــدي لأعــمــال 
الشغب فــي هــونــغ كــونــغ، لكن هذا 

الخيار وارد بكل تأكيد». 
وكــان مستشار الأمــن القومي 
فــي الــبــيــت الأبــيــض جـــون بــولــتــون 
قــد أشــار كذلك إلــى قمع مظاهرات 
تيانانمين في سياق دعوته الصين 
إلى ضبط النفس. محذراً في مقابلة 
مع شبكة «فويس أوف أميركا» من 
أنه سيكون خطأ كبيراً خلق ذكريات 

جديدة كتلك في هونغ كونغ».

رجل يوزّع تبرعات على المتظاهرين في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

غل وداود أوغلو يرفضان الاعتداء على الديمقراطية

إردوغان يعزل ٣ رؤساء بلديات ويطلق حملة اعتقالات في أوساط الأكراد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــداخــلــيــة التركية  عــزلــت وزارة 
٣ رؤســاء بلديات في شرق وجنوب 
شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية 
من الفائزين في الانتخابات المحلية 
الأخيرة، بدعوى ارتباطهم بالإرهاب، 
فــــي قـــــــرار أثـــــــار غـــضـــبـــاً وانــــتــــقــــادات 
واسعة، واحتجاجات واجهتها قوات 

الأمن بإجراءات عنيفة.
ــت قـــوات 

ّ
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، شــن

الأمــــن حــمــلــة اعــتــقــالات مــوســعــة في 
أوساط من وصفتهم بأنصار حزب 
العمال الكردستاني المحظور، أسفرت 
عن القبض على نحو ٥٠٠ شخص. 
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في 
بيان أمــس، «كف يد» (عــزل) رؤساء 
بلديات ولايـــات ديــار بكر ومــارديــن 
(جنوب شرقي البلاد) ووان (شرق) 
عن العمل لوجود تحقيقات بحقهم 

«دعم الإرهاب». بتهم تتعلق بـ
وقالت الــوزارة إنه جرى كف يد 
كل من رؤساء بلدية ديار بكر عدنان 
سلجوق مــزراقــلــي، ومــارديــن أحمد 
تــورك، ووان بديعة أوزغوكجه، عن 
الــعــمــل، وتـــم تــعــيــين والــــي ديــــار بكر 
حسن بصري جــوزال أوغلو، ووالي 
ماردين مصطفى يامان، ووالي وان 
محمد أمين بيلماز، رؤساء للبلديات 

الثلاث بالوكالة.
الــــبــــيــــان أن رؤســـــــاء  وأضـــــــــــاف 
البلديات الثلاثة متهمون خصوصاً 
بــالانــتــمــاء إلـــى «مــنــظــمــة إرهــابــيــة»، 
«دعاية إرهابية». وفرضت  والقيام بـ
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة أطــــواقــــاً أمــنــيــة 
مشددة حول مقار البلديات الثلاثة، 
ومــنــعــت مــحــتــجــين عــلــى الـــقـــرار من 
الــتــظــاهــر ضـــده بــاســتــخــدام القنابل 

المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
وخــرج المئات في ديــار بكر إلى 
الــشــوارع، تنديداً بــقــرار عــزل رئيس 
بـــلـــديـــتـــهـــا، كـــمـــا خـــرجـــت أعـــــــداد مــن 
المحتجين في كل من ماردين ووان، 
وامـــتـــدت الاحــتــجــاجــات إلـــى مــيــدان 
تقسيم فــي وســط إسطنبول، حيث 
تجمع العشرات للتنديد بقرار عزل 
رؤســــــاء الــبــلــديــة المــنــتــخــبــين، الـــذي 
اعتبروه انقلاباً على إرادة الناخبين، 

إلا أن الشرطة قامت بتفريقهم.
وانتقد الرئيس التركي السابق 
عــبــد الــلــه غـــل قــــرار الــحــكــومــة بــعــزل 
رؤساء البلديات المنتخبين، قائلا عبر 
«تويتر»» إنهم تولوا مناصبهم منذ 
فترة قصيرة، بموجب إرادة الشعب، 
ومــن خــلال صــنــاديــق الاقـــتـــراع، وإن 
عزلهم مــن مناصبهم هــو أمــر يضر 
بالديمقراطية في تركيا. كما رفض 
رئــيــس الــــوزراء الأســبــق أحــمــد داود 
القرار، باعتباره اعتداء على  أوغلو 

إرادة الشعب والديمقراطية.
كما وجه رئيس بلدية إسطنبول 
أكــــرم إمــــام أوغـــلـــو انـــتـــقـــاداً مــمــاثــلاً، 
وعـــــبّـــــر عـــــن رفـــــضـــــه لـــــعـــــزل رؤســـــــاء 
البلديات الثلاثة المنتخبين من قبل 
الشعب، معتبراً أن ذلك اعتداء على 
الـــنـــاخـــبـــين. ونــــشــــرت رئــيــس  إرادة 
فـــرع حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري في 
إسطنبول جنان قفطانجي أوغلو، 
عبر حسابها على «تويتر»، مقطع 
فـــيـــديـــو لـــعـــامـــلـــين فــــي بـــلـــديـــة ديــــار 
بــكــر وهــــم يــزيــلــون صـــــورة لمــؤســس 
الجمهورية التركية مصطفى كمال 

أتـــاتـــورك، ويــســتــبــدلــون بــهــا صــورة 
للرئيس رجب طيب إردوغان، قائلة 
بـــه بــعــد عزلهم  قـــامـــوا  إن أول عــمــل 
رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات المــنــتــخــبــين هــو 
نقل صورة أتاتورك، ووضع صورة 

إردوغان مكانها!
وأصدرت الرئاسة التركية بياناً 
بـــــررت فــيــه عــــزل رؤســــــاء الــبــلــديــات 
بــارتــبــاطــهــم بــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة، 
وتقديم الدعم لها، مشيرة إلى «حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» و«اتــــحــــاد 

المجتمعات الديمقراطية».
ومن جانبه، قال فؤاد أوكطاي، 
نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي، إن حكومة 
بـــــــــلاده وجـــــــــدت نـــفـــســـهـــا مـــضـــطـــرة 
لــلــتــدخــل «ضـــــد ٣ رؤســـــــاء بــلــديــات 
بسبب دعــمــهــم لـــلإرهـــاب، وذلـــك في 
إطــار صــون ديمقراطيتنا»، مضيفاً 
أن «إرادة الشعب لا يمكن أن تترك 

لوصاية الإرهابيين».
ويــــتــــعــــرض حــــــزب «الــــشــــعــــوب» 
الـــذي يتهمه الرئيس  الــديــمــقــراطــي، 
التركي رجب طيب إردوغان بالارتباط 
بحزب العمال الكردستاني، المصنف 

«منظمة إرهــابــيــة» مــن قبل أنقرة  كـ
وحــلــفــائــهــا الــغــربــيــين، لــحــمــلــة قمع 
شــديــدة منذ عــام ٢٠١٦، مــع توقيف 

رؤسائه ونواب ينتمون إليه.
وفي عام ٢٠١٦، عزلت الحكومة 
رؤســـاء ٢٨ بلدية، وعينت أوصــيــاء 
عليها، كما عزلت ٩٥ بلدية صغيرة 
مــن بــين ١٠٠ مــن الفائزين عــن حزب 
«الـــشـــعـــوب» الـــديـــمـــقـــراطـــي، المـــوالـــي 
لـــــلأكـــــراد، وأحـــــــــزاب كــــرديــــة أخـــــرى، 
خـــــــلال الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة عــــام 
٢٠١٤، بادعاءات دعم الإرهاب. وكان 
إردوغــــان قــد أعــلــن قبل الانتخابات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة الأخــــــــــيــــــــــرة، فـــــــي مـــــــارس 
أنـــــه ســـيـــكـــرر هـــذا  المـــــاضـــــي،  (آذار) 
الإجـــراء، وسيعزل من فــاز منهم في 

الانتخابات.
وجـــــــاءت هـــــذه الــــتــــطــــورات بــعــد 
أيـــامٍ مــن دعـــوة زعــيــم «حـــزب العمال 
الكردستاني» السجين مدى الحياة 
الله أوجـــلان لإيجاد  فــي تركيا عبد 
تسوية للقضية الكردية مع الجانب 
الــتــركــي، مــا اعــتــبــره مــراقــبــون بداية 
لــلــســعــي لإنـــهـــاء الـــنـــزاع المــســلــح بين 

الطرفين الذي أدى لمقتل الآلاف خلال 
العقود الماضية.

وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، أطــــلــــقــــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة عــمــلــيــة أمــنــيــة 
موسعة باسم «الــكــاســر» فــي أنحاء 
البلاد، قالت إنها تستهدف عناصر 
«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي». وتــم 
خــلال الــســاعــات الأولـــى مــن العملية 
اعــتــقــال ٤١٨ شخصاً. وقــالــت وزارة 
الداخلية، في بيان، إن أجهزة الأمن 
اعتقلت مئات المشبوهين بالارتباط 
«حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» في  بـــ
مختلف مناطق البلاد، مضيفة: «تم 
اعتقال ٤١٨ شخصاً في ٢٩ من أصل 
٨١ ولايــــة تــركــيــة، فــي عــمــلــيــات ضد 
حزب العمال الكردستاني»، وأشارت 

إلى استمرار العملية الأمنية.
وبــين الــولايــات التي جــرت فيها 
الاعتقالات، ديار بكر وماردين ووان، 
التي أعلنت الوزارة عن إعفاء حكامها 
مــن العمل بتهمة دعــم الإرهـــاب، في 
وقــت ســابــق أمـــس، وهــم مــن أعضاء 
حـــــــزب «الـــــشـــــعـــــوب» الـــديـــمـــقـــراطـــي 

المعارض.

الأمن التركي يفرق متظاهرين بخراطيم مياه في ديار بكر أمس (رويترز)



واشنطن تعلن إجراء تجربة 
على صاروخ تقليدي متوسط المدى

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أمــس، أنها أجــرت تجربة على 
صاروخ تقليدي متوسط المدى، 
وهـــــو مــــا بـــــات مــمــكــنــاً بـــعـــد أن 
انسحبت واشنطن من معاهدة 
الــــحــــد مــــن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 

المتوسطة المدى.
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان صــــــادر 
الـــبـــنـــتـــاغـــون أن الاخـــتـــبـــار  عــــن 
الـــــذي نـــجـــح، أجـــــري الأحـــــد من 
جــزيــرة سانت نيكولاس قبالة 
كاليفورنيا فــي الساعة ١٤:٣٠ 
بـــالـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي. وأوضـــــح 
الــــذي  الـــبـــيـــان أن «الــــــصــــــاروخ 
طـــلـــق وأصــــاب 

ُ
تــمــت تــجــربــتــه أ

هــــــدفــــــه بـــــــدقـــــــة، بـــــعـــــد تـــحـــلـــيـــق 
لأكــثــر مـــن ٥٠٠ كـــلـــم». وأضـــاف 
الـــتـــي جــمــعــت  أن «المـــعـــلـــومـــات 
والــدروس المستخلصة من هذا 
الاختبار ستعطي وزارة الدفاع 
المـــعـــلـــومـــات الـــــلازمـــــة لــتــطــويــر 
أسلحة جديدة متوسطة المدى».

وانــســحــبــت واشـــنـــطـــن في 
٢ أغــســطــس (آب) مـــن مــعــاهــدة 

الــــحــــد مــــن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
المتوسطة المدى، بعد أن اتهمت 
موسكو بخرقها لسنوات مما 
يفتح المجال أمــام سباق جديد 
على التسلح موجه ضد روسيا 

وخصوصاً الصين.
في اليوم نفسه، أعلن وزير 
الدفاع مارك أسبر أن واشنطن 
ستسرع وتيرة تطوير صواريخ 

جديدة أرض - جو.
الــــوزيــــر: «الآن بعد  وقـــــال 
انـــســـحـــابـــنـــا ســـتـــواصـــل وزارة 
الدفاع تطوير هــذه الصواريخ 
الــتــقــلــيــديــة أرض - جـــو فـــي رد 

حذر على تحركات روسيا».
وأوضح أسبر أن الأميركيين 
بــــــدأوا فـــي ٢٠١٧ أبـــحـــاثـــاً حــول 
أنــظــمــة الـــصـــواريـــخ هـــذه ضمن 
الــبــقــاء فــي إطـــار مــعــاهــدة الحد 
من الأسلحة النووية المتوسطة 
المـــــــدى حــــــول الـــــقـــــوى الـــنـــوويـــة 
المـــتـــوســـطـــة. والـــــصـــــاروخ الـــذي 
تــمــت تــجــربــتــه الأحـــــد تــقــلــيــدي 
يـــجـــهـــز لاحـــقـــاً  يـــمـــكـــن أن  لــــكــــن 
برأس نووية، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
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خطط الهند لبناء معسكرات احتجاز كبيرة تخيف مسلميها
نيودلهي: جيفري جيتلمان 

وهاري كومار*

يــــتــــعــــرض أكـــــثـــــر مــــــن أربــــعــــة 
ملايين شخص في الهند، معظمهم 
مــــن المـــســـلـــمـــين، لــخــطــر اعــتــبــارهــم 
مهاجرين أجانب، في الوقت الذي 
تدفع فيه الحكومة بأجندة قومية 
هندوسية تتحدّى تقاليد التعددية 
في البلاد وتهدف إلى إعادة تعريف 

معنى أن تكون هندياً.
انــطــلــقــت عــمــلــيــة الـــبـــحـــث عــن 
المهاجرين في ولاية «آسام»، وهي 
ولايـــــة فــقــيــرة جــبــلــيــة بـــالـــقـــرب من 
الحدود مع ميانمار وبنغلاديش. 
فـــقـــد ولـــــد الـــكـــثـــيـــرون مـــمـــن تــشــكــك 
الــهــنــديــة فــي جنسيتهم  الــحــكــومــة 
فــــي الـــهـــنـــد، ويـــتـــمـــتـــعـــون بــجــمــيــع 
المــواطــنــة، منها التصويت  حــقــوق 

في الانتخابات.
وتــعــمــل ســلــطــات الـــدولـــة على 
الـــــتـــــوســـــع وبـــــســـــرعـــــة كــــبــــيــــرة فــي 
إنــشــاء مــحــاكــم الأجـــانـــب وتخطط 
لــبــنــاء مــعــســكــرات اعــتــقــال ضخمة 
جديدة، واعتلقت مئات الأشخاص 
لــلاشــتــبــاه فـــي كــونــهــم مــهــاجــريــن 
أجانب، بمن فيهم قدامى المحاربين 
المـــســـلـــمـــين فــــي الـــجـــيـــش الـــهـــنـــدي. 
ويـــــــقـــــــول نـــــاشـــــطـــــون ومـــــحـــــامـــــون 
محليون إن الرعب من الوجود في 
قائمة أولية من هذا النوع واحتمال 

الزج في السجون قد دفع العشرات 
إلى الانتحار.

لــــكــــن الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم الـــــذي 
يــتــرأســه رئــيــس الـــــوزراء نــاريــنــدرا 
مــودي لم يتراجع، وبــدلاً من ذلك، 
تعهد بتنفيذ هذه الحملة لإجبار 
الناس على إثبات أنهم مواطنون 
فـــي مــنــاطــق أخـــــرى مـــن الــهــنــد في 
إطار برنامج قومي هندوسي بعيد 
المدى يغذيه انتصار مودي الكاسح 
فــي إعـــادة انتخابه فــي شهر مايو 
(أيار) الماضي وشعبيته الكاسحة.

تتزايد مخاوف الأقلية المسلمة 
في الهند يوما بعد يوم، حيث شهد 
إقليم آسام عن كثب عمليات توثيق 
بــدأت منذ سنوات،  المــواطــنــة التي 
فـــــي ٣١  تـــخـــتـــتـــم  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
أغسطس (آب) لتشهد على انتكاسة 

جديدة للمسلمين هناك.
أقــل مــن أسبوعين، قضى  قبل 
مودي على الطبيعة الديموغرافية 
لــلــولايــة الـــوحـــيـــدة فـــي الــهــنــد ذات 
الغالبية المسلمة «جامو وكشمير» 
بعدما ألغى الحكم الذاتي، وحولها 
إلــى منطقة فيدرالية دون تشاور 
الــذي تعرض  مــع قادتها المحليين 

العديد منهم للاعتقال لاحقاً.
وتعرّض مــودي إلى انتقادات 
على خلفية الأحداث التي شهدتها 
كــــــل مــــــن آســـــــــام وكــــشــــمــــيــــر، الـــتـــي 
أوضحت أن رئيس الوزراء - بحسب 

ما يرى البعض - قد استغل الأشهر 
الأولى من فترة ولايته الثانية في 
دفــع الأجــنــدة الهندوسية القومية 
الأكثر تشدداً وتقسيماً على الإطلاق 
فـــي الــهــنــد لإعـــــادة مــفــهــوم الــهــويــة 
الهندية ليكون مرادفاً للهندوسية. 
يرى الكثير من الهنود، على طرفي 
الــــســــيــــاســــي، أن آســـــام  الانــــقــــســــام 
وكــشــمــيــر مـــؤشـــران عــلــى الاتـــجـــاه 
الــــــذي ســـيـــأخـــذه مــــــودي فــــي دولــــة 
سيبلغ تــعــداد سكانها ١٫٣ مليار 

نسمة في السنوات المقبلة.
الـــــغـــــرض المــــعــــلــــن مـــــن لائـــحـــة 
المواطنة في إقليم آسام هو العثور 
عــلــى مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين من 
بنغلاديش، وهــي دولــة جــارة ذات 
الــجــنــوب. وقد  غالبية مسلمة فــي 
أشـــار أمــيــت شـــاه، وزيـــر الــداخــلــيــة 
الـــهـــنـــدي الـــــقـــــوي، مــــــــراراً وتــــكــــراراً 
إلــــى هـــــؤلاء المــهــاجــريــن بــوصــفــهــم 

«حشرات».
تحتم على العديد مــن سكان 
آســــــام، الــبــالــغ عـــددهـــم ٣٣ مــلــيــون 
نسمة، الإثبات بأدلة وثائقية أنهم 
وأســلافــهــم كــانــوا مــواطــنــين هنود 
بــدايــة عـــام ١٩٧١ عــنــدمــا تأسست 
بـــنـــغـــلاديـــش بـــعـــد الانــــفــــصــــال عــن 
بــــاكــــســــتــــان، وهــــــــو لــــيــــس بــــالأمــــر 
الهين. ولذلك، تتسابق العديد من 
الــعــائــلات لــلــحــصــول عــلــى ســنــدات 
ملكية تــمــتــد لــعــقــود مــن الــزمــن أو 

شــهــادات ميلاد مزيفة تحمل اسم 
أسلافهم.

عـــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، حــــاولــــت 
حكومة مودي إقرار مشروع قانون 
فـــــي الــــبــــرلمــــان يـــنـــص عـــلـــى إعـــفـــاء 
الهندوس والبوذيين والمسيحيين 
وأتــــــبــــــاع الـــــديـــــانـــــات الأخــــــــــرى مــن 
الإجــراءات السارية، لكنه يستبعد 

المسلمين.
ويــــقــــول مـــنـــتـــقـــدو مـــــــودي إنـــه 
يلعب لعبة خطرة ويفكك النسيج 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــتـــنـــوع والــحــســاس 

الذي كان قائماً في الهند منذ قرون.
تـــمـــتـــد الــــــجــــــذور الـــســـيـــاســـيـــة 
الــــوزراء إلــى حــركــة قومية  لرئيس 
هندوسية تؤكد على سيادة الدين، 
وتـــتـــمـــتـــع هـــــذه الـــنـــظـــريـــة بــتــاريــخ 
طــويــل مــن الانــقــســام بــين الأغلبية 
الــهــنــدوســيــة فـــي الـــبـــلاد والأقــلــيــة 
المسلمة، والــتــي تنفجر فــي بعض 
الأحـــيـــان عــلــى هــيــئــة أعــمــال عنف. 
وتـــعـــرضـــت ولايـــــة آســـــام لمــشــكــلات 

خاصة وسفك دماء عرقي.
أصيبت نور بيغوم، التي كانت 

تعيش في قرية صغيرة في منطقة 
غارقة في الفيضانات، بالاكتئاب 
بعد أن اكتشفت أنها ووالدتها قد 
استبعدتا من قوائم الجنسية، وهو 
ما لم يحدث مع والدها وإخوانها 
الــــســــبــــعــــة. لـــــم يــــكــــن لمـــــا حـــــــدث أي 
معنى، إذ مــاذا يعني أنهم جميعاً 
ولـــــدوا وعـــاشـــوا فـــي نــفــس المــكــان، 
ثـــم يــكــتــشــفــون أن بــعــضــهــم هــنــدي 
والــبــعــض الآخــــر أجـــانـــب يقيمون 

بصورة غير قانونية؟
يقول والدها عبد الكلام، وهو 

عـــامـــل مـــتـــقـــاعـــد: «بـــالـــطـــبـــع كــانــت 
هــــنــــديــــة». وتـــــابـــــع: «كــــانــــت تــغــنــي 
الأغـــــانـــــي الـــوطـــنـــيـــة الـــهـــنـــديـــة فــي 
المدرسة. هي هندية حتى النخاع». 
وفي صباح أحد الأيام المشرقة في 
شهر يونيو (حزيران)، قامت نور 
بــشــنــق نــفــســهــا فــــي ســــن الـــرابـــعـــة 

عشرة.
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن المــــســــلــــمــــين فـــي 
كـــشـــمـــيـــر يــــائــــســــون كـــــذلـــــك، فــبــعــد 
أن أنـــهـــت حـــكـــومـــة مــــــودي الــحــكــم 
لـــكـــشـــمـــيـــر، خـــــــرج الآلاف  الــــــذاتــــــي 
مـــن الــكــشــمــيــريــين الــغــاضــبــين إلــى 
الـــشـــوارع لكنهم ظــلــوا محبوسين 
بــســبــب الانـــتـــشـــار الــكــثــيــف لــقــوات 

الأمن وتعتيم الاتصالات.
لـــطـــالمـــا كـــانـــت كــشــمــيــر نــقــطــة 
ســـــاخـــــنـــــة، فــــالــــهــــنــــد وبــــاكــــســــتــــان 
تـــســـيـــطـــران عـــلـــى أجــــــــزاء مــخــتــلــفــة 
منه وحــدث مــرات عديدة أن دفعت 
الــــتــــوتــــرات الـــخـــصـــمـــين المــســلــحــين 
نووياً إلى الحرب أو الاقتراب منها 
بــشــكــل خــطــيــر. رغــــم أن الــحــكــومــة 
الـــهـــنـــديـــة خـــفـــفـــت بـــعـــض الـــقـــيـــود 
المفروضة على الاتصالات في الأيام 
القليلة الماضية، فإن مئات المثقفين 
الكشميريين ما زالوا قيد الاعتقال 
وباكستان تعاني من حالة غضب 

شديدة.
يميل التوتر مع باكستان إلى 
زيــادة الحظوظ السياسية لمودي، 

إذ إن موقفه القوي ضد العدو رقم 
واحد للهند يعزز صورته كوطني 
لا يـــتـــزعـــزع، وكــــأحــــد أهـــــم وأقـــــوى 
رؤســــــاء الــــــــوزراء الـــذيـــن شــهــدتــهــم 

الهند منذ عقود.
الــــكــــثــــيــــرون فــي  يــــعــــتــــرض  لا 
الغالبية الهندوسية في الهند على 
الــســيــاســات الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة 
الــتــي يتبناها مـــودي ولا يفكرون 
فيها كــثــيــراً، لكنهم يــشــيــدون بما 
يرونه خطوات واسعة قام بها في 
محاربة الفقر وعرض صورة أكثر 
قوة عن الهند على المسرح العالمي.
لـــكـــن المـــنـــتـــقـــديـــن يـــقـــولـــون إن 
معتقداته القومية الهندوسية أمر 
لـــه، وإنـــه تعمد  أســاســي بالنسبة 
خـــلـــق الانـــقـــســـام لـــلـــفـــوز بـــأصـــوات 
الأغلبية الهندوسية. تبلغ نسبة 
الــهــنــدوس فــي الــبــلاد نــحــو ٨٠ في 
المـــــائـــــة، فـــيـــمـــا لا تـــتـــخـــطـــى نــســبــة 
المــســلــمــين ١٤ فـــي المــــائــــة. ويــشــكــل 
المـــســـيـــحـــيـــون والـــســـيـــخ والـــجـــايـــن 

والبوذيون باقي السكان.
وحاولت أقلية صغيرة لكنها 
عــــالــــيــــة الـــــصـــــوت تــــضــــم المـــثـــقـــفـــين 
الــــيــــســــاريــــين والـــــــقـــــــادة المـــســـلـــمـــين 
المــعــارضــين تحويل  والــســيــاســيــين 
الــرأي العام ضد سياسات مودي، 

لكن دون نجاح كبير.

* خدمة «نيويورك تايمز»

سيدات مسلمات شاركن في مظاهرة بكشمير (نيويورك تايمز)

تمديد خدمة رئيس أركان الجيش الباكستاني ٣ سنوات

 وزيرا الدفاع الهندي والباكستاني يتبادلان التهديدات حول كشمير
إسلام آباد: جمال إسماعيل

وجـــــه وزيــــــــرا الـــــدفـــــاع الــهــنــدي 
اتــهــامــات وتهديدات  والباكستاني 
متبادلة، في وقــت تتزايد فيه حدة 
الــــتــــوتــــر فـــــي كـــشـــمـــيـــر عـــقـــب إلـــغـــاء 
نــــيــــودلــــهــــي الــــــوضــــــع الـــــدســـــتـــــوري 

الخاص للقسم التابع لها.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وقـــبـــل أكــثــر 
مــن ثــلاثــة أشــهــر مــن انــتــهــاء رئــاســة 
الجنرال قمر جــاويــد بــاجــوا لأركــان 
الجيش الباكستاني، أصــدر رئيس 
الحكومة الباكستانية عمران خان، 
مرسوماً بالتمديد لباجوا مدة ثلاث 
سنوات إضافية، في ضوء الأوضاع 

الأمنية التي تشهدها المنطقة.
ونــــــــشــــــــرت رئــــــــاســــــــة الـــــــــــــــوزراء 
الباكستانية مرسوم التمديد الذي 
جاء فيه أنه تمّ تعيين الجنرال قمر 

جاويد باجوا، لمدة ٣ سنوات أخرى، 
مــن يــوم انتهاء مدته الحالية، وأن 
«هذا القرار اتخذ في ضوء الأوضاع 
الأمنية الإقليمية». ووقــع المرسوم 
عــمــران خــان بنفسه، عكس مــا كان 
يـــصـــدر ســـابـــقـــاً مـــوقـــعـــاً مــــن ديـــــوان 
رئاسة الحكومة الباكستانية. وكان 
الــجــنــرال بــاجــوا عُــين رئيساً لأركــان 
الجيش الباكستاني (القوات البرية) 
في أواخــر نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦ من قبل رئيس الوزراء الأسبق 

نواز شريف.
ويعتبر التمديد لرئيس أركان 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي هـــو الــثــانــي 
خلال عقد من الزمان تقوم به حكومة 
مدنية منتخبة، حيث مدد الرئيس 
السابق آصف علي زرداري للجنرال 
أشـــفـــاق بـــرويـــز كــيــانــي عــــام ٢٠١٠، 
حــــين كـــانـــت الــــقــــوات الــبــاكــســتــانــيــة 
تـــــخـــــوض مـــــواجـــــهـــــات دامـــــيـــــة ضــد 

الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة فــــي مــنــاطــق 
القبائل المحاذية لأفغانستان، فيما 
تم التمديد الحالي في وقت تواجه 
باكستان وضعاً أمنياً صعباً، بعد 
إعلان الهند الضم النهائي لكشمير 
المتنازع عليها، وإنهاء الحكم الذاتي 
للقسم الذي تديره الهند من كشمير 
تـــداران من  إلــى ولايتين  وتقسيمها 
قبل الحكومة المركزية في نيودلهي.
ووصف محللون باكستانيون 
التمديد للجنرال باجوا في رئاسة 
الــبــريــة الباكستانية  الــقــوات  أركـــان 
بــــأنــــه عــــلامــــة إيـــجـــابـــيـــة فـــــي ضـــوء 
المتقلبات السياسية والأمــنــيــة في 
المنطقة، وتزايد نبرة الهند العدائية 
ضـــد بــاكــســتــان، إضـــافـــة إلـــى فــرض 
المــدن الكشميرية  حظر التجول في 
تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الـــهـــنـــديـــة، وقــطــع 
كــافــة وســائــل الاتــصــال عــن السكان 
المحليين. وقد شهد الخلاف الهندي 

- الباكستاني في كشمير تصعيداً 
بعد تأكيد الجيش الباكستاني أن 
القوات الهندية قصفت مواقع مدنية 
وقــرى حدودية باكستانية، ما أدى 

إلى مقتل أحد السكان.
مـــن جــهــتــه، هـــدد وزيــــر الــدفــاع 
الهندي راجناث سينغ، باستخدام 
الــســلاح الــنــووي فــي حــال تــدهــورت 
الأمـــور بــين بــلاده وباكستان، فيما 
رد عليه وزير الخارجية الباكستاني 
شاه محمود قرشي، بالقول إن «هذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات تـــعـــكـــس مــــا وجــــدت 
الهند نفسها فيه، بعد قراراتها غير 
القانونية أحادية الجانب في فرض 
الهيمنة الهندية على إقليم كشمير 

المتنازع عليه بين البلدين».
وأشار قرشي إلى أن «الأمور في 
الــهــنــدي مــن كشمير وصلت  القسم 
إلــــى نــقــطــة الــــلاعــــودة بــفــرض حظر 
التجول وقطع كافة الاتــصــالات عن 

السكان المحليين، واعتقال ما يزيد 
عــلــى أربــعــة آلاف كــشــمــيــري، حسب 
قــول قــاضٍ هندي في الإقليم، لذلك 
فإن وزير الدفاع الهندي يريد صب 
جـــــام غـــضـــبـــه الآن عـــلـــى بــاكــســتــان 
واســــــــتــــــــفــــــــزازهــــــــا». وشــــــــــــــدّد وزيـــــــر 
الخارجية الباكستاني على أن حل 
كشمير يجب أن يــكــون مبنياً على 
قرارات الأمم المتحدة، ووفق تطلعات 

الشعب الكشميري.
من جهته، قال جيتندرا سينغ 
الـــــوزيـــــر فــــي الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
الــهــنــديــة، إن عــلــى بــــلاده «تــحــريــر» 
الـــجـــزء الـــــذي تـــديـــره بــاكــســتــان من 
كشمير المتنازع عليها بين البلدين، 
وضــــمــــهــــا لـــلـــهـــنـــد بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي. 
وجاءت تصريحات الوزير الاتحادي 
بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات لـــــوزيـــــر الــــدفــــاع 
الــهــنــدي راجـــنـــاث ســيــنــغ قـــال فيها 
«إن عــلــى الــهــنــد إجـــــراء مــفــاوضــات 

من الآن فصاعداً مع باكستان فيما 
يتعلق بمستقبل الجزء الذي تديره 
بــاكــســتــان مــن كشمير، ولــيــس على 
مستقبل الإقــلــيــم كــامــلاً، وأن الهند 
التزمت سابقاً بعدم البدء باستخدام 
الـــســـلاح الــــنــــووي، لــكــن عــلــيــهــا من 
الآن إعــادة التفكير في هذا الخيار، 
بإمكانية استخدام السلاح النووي 
فــــي ضــــربــــة اســـتـــبـــاقـــيـــة»، حــســبــمــا 

نشرته صحيفة «إنديا توداي».
كما توعّد وزير الدفاع الهندي، 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرتـــهـــا وكـــالـــة 
«نــــوفــــوســــتــــي» الــــروســــيــــة، بــتــلــقــين 
بـــاكـــســـتـــان درســـــــاً قـــاســـيـــاً، واصـــفـــاً 
إيــاهــا بــأنــهــا تــريــد إضــعــاف الهند، 
وإرســـال الإرهابيين للقيام بأعمال 
إرهابية ضد الهند، و«لم يعد هناك 
مـــا نـــتـــفـــاوض مـــع بــاكــســتــان حــولــه 
الــذي تديره  ســوى مستقبل الشطر 

باكستان من كشمير».

اقترح عقد قمة في الأسابيع المقبلة تجمع باريس وبرلين وموسكو وكييف

ماكرون يدعو إلى تخطي الخلافات مع روسيا لبناء هندسة أوروبية آمنة
باريس: ميشال أبو نجم

اســــــــــــــــتــــــــــــــــضــــــــــــــــاف «حــــــــــصــــــــــن 
بـــريـــغـــونـــســـون»، مــنــتــجــع الــرئــيــس 
الــفــرنــســي الــصــيــفــي، قــمــة ثــنــائــيــة 
جـــــمـــــعـــــت إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــاكـــــــرون 
وفــلاديــمــيــر بــوتــين الــلــذيــن أجــريــا 
مـــحـــادثـــات عــلــى انـــفـــراد بـــدايـــة، ثم 

بمشاركة وفدي الطرفين.
ووصـــــــل بــــوتــــين ووفــــــــده عــلــى 
متن طوافتين، وكان لافتاً أنه وصل 
حاملاً باقة من الورد قدمها لعقيلة 
مــــــاكــــــرون؛ الأمـــــــر الـــــــذي يــــــدل عــلــى 
الـــطـــابـــع «الـــشـــخـــصـــي» لـــلـــقـــاء. ولــم 
تــــدم إقــامــتــه ســــوى بــضــع ســاعــات 
عاد بعدها إلى موسكو. والمدهش، 
لا الحديث 

ّ
أمــس، أن الرئيسين فض

إلى الصحافة طيلة ٤٥ دقيقة قبل 
لقائهما؛ الأمــر الــذي طــرح علامات 
اســــتــــفــــهــــام لـــجـــهـــة رغـــبـــتـــهـــمـــا فــي 
التغطية على مــا جــرى حقيقة في 
لــقــائــهــمــا، ومــــا هـــي الــنــتــائــج الــتــي 
توصلا إليها. وكان لافتاً أن ماكرون 
ــض سقف التوقعات 

ّ
شخصياً خــف

اللقاء «لن  بإقراره أكثر من مرة أن 
يوجد حلولاً للمشاكل كافة».

فــــــي كـــلـــمـــتـــه، شـــــــدد مـــــاكـــــرون 
 - الــعــلاقــات الفرنسية  عــلــى أهــمــيــة 
الروسية، واصفاً اللقاء بأنه «مهم» 
يــأتــي فــي «لحظة تاريخية»؛  وأنـــه 
لأن «النظام الدولي في حاجة إلى 
إعادة بناء»؛ ولأن هناك حاجة «إلى 
إعــــادة هــنــدســة أوروبــــا مــن جــديــد» 
وبــنــاء الثقة مــع روســيــا. وفــي هذا 
المـــشـــروع، ثــمــة دور كــبــيــر لــروســيــا 
الــتــي أشـــار أكــثــر مــن مـــرة إلـــى أنها 
«أوروبيّة»، وبالتالي يتعين «علينا 
بناء نظام آمــن يتحلى بالثقة بين 

الاتحاد الأوروبي وروسيا».
كـــــذلـــــك، أشـــــــــار مــــــاكــــــرون إلــــى 
الــحــاجــة إلـــى «تــحــديــد الــتــهــديــدات 
الـــجـــديـــدة والـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى أجـــنـــدة 
جديدة» مشتركة. ورغم الانتقادات 
الموجهة لروسيا في ملفات كثيرة 
«سوريا، أوكرانيا، حقوق الإنسان، 
ـــــــة الــــــقــــــانــــــون...»، فـــقـــد تــمــســك  دول
مــــاكــــرون بــمــقــولــة إنـــهـــا «تــتــقــاســم 
مــــع أوروبـــــــــا قـــيـــمـــهـــا»، داعــــيــــاً إلـــى 
«تــجــاوز» الاخــتــلافــات القائمة بين 
العالم الغربي وروسيا منذ عشرات 

السنوات. إلا أن ماكرون بقي، على 
رغم رغبته في التقارب مع موسكو 
وإعادة وصل خيوط الحوار معها، 
حـــازمـــاً فـــي مـــوضـــوع عــودتــهــا إلــى 
مجموعة السبع، مذكّراً بأن تطوراً 
من هــذا النوع مربوط بإيجاد حل 
للملف الأوكراني. إلا أنه امتنع عن 
بــذلــك، ومـــا إذا  تفصيل مــا يعنيه 
كـــان المــقــصــود تــراجــع مــوســكــو عن 
ضم شبه جزيرة القرم، أم الاكتفاء 
بــــإيــــجــــاد حــــل لـــلـــتـــوتـــر الــعــســكــري 
الــقــائــم شـــرق أوكــرانــيــا فــي منطقة 

الدومباس.
في هذا السياق، اقترح ماكرون 
عــقــد قــمــة ربـــاعـــيـــة فـــي «الأســـابـــيـــع 
المقبلة» في إطار ما يسمى «صيغة 
نـــــورمـــــانـــــدي» الــــتــــي تـــضـــم فــرنــســا 
وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، متوقفاً 
عند المقترحات الجديدة التي قدمها 
الرئيس الأوكــرانــي. ويــرى الجانب 
الفرنسي، أن الليونة التي أظهرها 
فولوديمير زيلينسكي من شأنها 
الــحــوار بينه وبــين بوتين.  تسهيل 
لــكــن بـــوتـــين بــــدا مــتــحــفــظــاً إزاء ما 
جاء به الرئيس الأوكــرانــي، مشيراً 
إلــــى أن مــحــادثــاتــه الــهــاتــفــيــة معه 

الــتــفــاؤل؛ مــا يعكس  لا تبعث على 
موقفاً متصلباً إزاءه. إلا أن بوتين 
لم يرفض مقترح باريس والمشاركة 
في قمة من هذا النوع التي رأى أن 
لا بديل عنها لإجراء محادثات حول 
أوكــرانــيــا، ولا يمكن أن تحصل إلا 
بــعــد «تــوافــر الــشــروط الــضــروريــة» 

لنجاحها، وفق ما أكده ماكرون.
كـــثـــيـــرة لائــــحــــة المـــلـــفـــات الــتــي 
إلــى عزمهما على  أشــار الرئيسان 
تناولها في لقاء مغلق من ٤٥ دقيقة 
ثــــم فــــي عــــشــــاء عـــمـــل مــــوســــع. فــقــد 
تناولت، إضافة إلى الملفين السوري 
والأوكراني، ليبيا والملف الإيراني 
اتفاقيات التسلح وعسكرة الفضاء 
الخارجي والمناخ... واللافت أن أياً 
مــن الــرئــيــســين لــم يـــأتِ مـــرة واحـــدة 
على ذكر الولايات المتحدة الأميركية 
الــضــالــعــة فــي المــلــفــات كــافــة المــشــار 
إليها. لكن التلميحات إليها كانت 
واضــحــة أكــثــر مــن مـــرة، خصوصاً 
فـــي مـــوضـــوعـــي المـــنـــاخ والــتــســلــح. 
وفيما خص النقطة الأخيرة، وعد 
بوتين بــأن بــلاده لن تكون البادئة 
في نشر أسلحة صاروخية جديدة، 
إلا أنها لن تمتنع عن ذلك في حال 

قامت واشنطن بذلك. كذلك، أبدى 
الــســبــع، بقوله  بــوتــين ازدراء بقمة 
رداً على سؤال عما إذا كانت بلاده 
راغبة بالعودة إليها، إن هذه القمة 
«غير مــوجــودة» وأن هناك محافل 
أهــم وأجـــدى مثل قمة العشرين أو 

مجموعة شنغهاي أو البريكس.
ونــــــفــــــى الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
المــخــاوف مــن حصول تلوث نــووي 
بــســبــب الــــحــــادث الـــــذي جــــرى لــدى 
قيام القوات الروسية بتجربة على 
صاروخ جديد في قاعدة بحرية في 

الشمال الروسي.
وفــــــي المــــلــــف الــــــســــــوري، أغــلــق 
ــــــروســــــي الــــــبــــــاب أمــــــام  الــــرئــــيــــس ال
الــــــدعــــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة والـــغـــربـــيـــة 
والـــدولـــيـــة لـــوضـــع حـــد لــلــعــمــلــيــات 
العسكرية التي يقوم بها الجيش 
السوري وحلفاؤه بدعم من الطيران 
الروسي في منطقة إدلب، بتأكيده 
أن بـــــــلاده «تــــدعــــم الــــجــــهــــود الــتــي 
يـــقـــوم بـــهـــا الـــجـــيـــش الـــــســـــوري مــن 
أجــل وضــع حــد للتهديد الإرهــابــي 
فــي إدلــــب»، مضيفاً أن العمل ضد 
الإرهــــــاب «ســــوف يــســتــمــر». وجـــاء 
بــــوتــــين رداً عــلــى  فـــلاديـــمـــيـــر  كـــــلام 

الــرئــيــس الــفــرنــســي الــــذي عــبّــر عن 
«الــقــلــق الــعــمــيــق» إزاء الــوضــع في 
إدلب ومنطقتها، وداعياً إلى وقف 
إطلاق النار واحترام الهدنة مندداً 
بالعمليات العسكرية التي «تقتل 
الــســكــان لوابل  الأبـــريـــاء» وتخضع 

من القنابل.
حــــقــــيــــقــــة الأمــــــــــــر وبــــانــــتــــظــــار 
تفاصيل عما حصل في المحادثات، 
فإن قمة الأمس لم تأت بجديد بشأن 
المــلــفــات الــتــي نــوقــشــت. إلا أن ذلــك 
اللقاء  لا يقلل مــن أهميتها؛ إذ إن 
وهــــو الـــرابـــع بـــين الــرئــيــســين يــأتــي 
في لحظة دبلوماسية حرجة على 
المستوى العالمي مع تكاثر الحروب 
والــــنــــزاعــــات، وآخــــرهــــا بـــين قــوتــين 
نوويتين «الهند وباكستان» وإزاء 
عـــجـــز المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة وعــلــى 
رأســهــا الأمـــم المــتــحــدة فــي التعامل 
الفاعل مع الأزمات القائمة، كما في 
اليمن وليبيا مثلاً. والأهم من ذلك، 
أن قمة الأمس استبقت بأيام قليلة 
قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع فــي منتجع 
الــتــي ستتناول  بياريتز الفرنسي 
المـــلـــفـــات نــفــســهــا. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن 
لقاء ماكرون - بوتين جاء كمقدمة 

لها، وسيتمكن الرئيس الفرنسي 
من أن يكون «وسيطاً» بين الغرب 
وروســـيـــا؛ مـــا ســيــعــزز مــوقــفــه إزاء 
القادة الآخرين وسيجعله واسطة 
الــعــقــد فـــي الاتــــصــــالات. واســتــبــقــت 
اللقاء بتأكيد أن  مــصــادر فرنسية 
الاختلافات مع موسكو «لا يجب أن 
تعني الامتناع عن الحوار معها؛ إذ 
إنها جار كبير وشريك ضــروري». 
وقد وصفها ماكرون بأنها «شريك 

تاريخي».
وتـــرى المــصــادر الفرنسية، أن 
«حوار صريح  اللقاء شكّل فرصة لـ
ومــــبــــاشــــر» مـــــع ســــاكــــن الـــكـــرمـــلـــين 
الــــــذي يــســتــطــيــع الاســــتــــفــــادة مــنــه، 
من جهة، لإبــراز أنه ليس في عزلة 
دبــلــومــاســيــة رغــــم اســـتـــبـــعـــاده عن 
قمة بياريتز، ومــن جهة ثانية أنه 
فــيــه رغـــم امتناعه  مــا زال مــرغــوبــاً 
عــن تــقــديــم أي تــنــازلات لــلــغــرب في 
الملفات الخلافية ورغــم صعوباته 
السياسية والاجتماعية الداخلية. 
وبالمقابل، فإن ماكرون الذي أنهى 
أيضاً  فسيكون  الصيفية،  عطلته 
لـــــت أوســـــــاط  المــــســــتــــفــــيــــد. وتـــــســـــاء
الإليزيه، بمناسبة تقديمها للقمة، 
عن الجهة التي كــان بمقدورها أن 
تلعب دور صلة الوصل بين الغرب 
وبوتين في حين المستشارة الألمانية 
تتأهب للرحيل عن السلطة بينما 
فـــي صعوباتها  بــريــطــانــيــا غـــارقـــة 
الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة ومــتــخــبــطــة 
فـــي عــمــلــيــة خــروجــهــا مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
الخلاصة الفرنسية، أن ماكرون 
الــدور  وحــده يستطيع القيام بهذا 
بـــفـــضـــل الــــعــــلاقــــات الــــتــــي نــســجــهــا 
مــع بــوتــين وبــســبــب «بــراغــمــاتــيــتــه» 
الـــذي حصل  السياسية، والــتــقــارب 
بين باريس وموسكو منذ وصوله 
إلـــى الــرئــاســة فــي ربــيــع عـــام ٢٠١٧. 
وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون سبق 
له أن دعا بوتين في ٢٠١٧ إلى قصر 
فرساي التاريخي بمناسبة معرض 
يستعيد زيـــارة بــطــرس الأكــبــر إلى 
فرنسا قبل ٣٠٠ عام، ثم كان ضيف 
بـــوتـــين فـــي مــؤتــمــر اقـــتـــصـــادي في 
الــعــام المــاضــي،  مدينة بطرسبيرغ 
كــمــا أن رئــيــس وزرائـــــه ميدفيديف 

جاء إلى فرنسا الربيع الماضي.

بوتين يقدّم ورداً لزوجة الرئيس الفرنسي في مقر إقامتهما الصيفي في حصن بريغونسون أمس (إ.ب.أ)

٣ مرشحين محتملين لإدارة الاستخبارات 
بانتظار قرار ترمب

واشنطن: إيلي يوسف

قـــــــال مـــــســـــؤولـــــون ســـابـــقـــون 
في أجهزة الأمــن والاستخبارات 
الأمــيــركــيــة إن لائـــحـــة المــرشــحــين 
المــحــتــمــلــين لــشــغــل مــنــصــب مــديــر 
الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة تضيق 
يوماً بعد يوم، مع التزام الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بالصمت 
والــســريــة عــن كشف اســم المرشح 
الــذي قد يخلف دان كوتس الذي 

ينتهي عمله يوم الخميس.
ومــــع اســتــبــعــاد نــائــب مــديــر 
الــــوكــــالــــة الــــحــــالــــي مـــــن الـــتـــرشـــح 
لــه، وتــرْك  بسبب استبعاد ترمب 
الوكالة في عهدة مدير بالوكالة 
بـــخـــلـــفـــيـــة مـــــــحـــــــدودة فــــــي عـــالـــم 
الاســتــخــبــارات، لا يــزال الغموض 
يحيط بالشخصية التي ستحظى 
بـــمـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس لـــشـــغـــل هـــذه 
الوظيفة الحساسة جداً. مغادرة 
كوتس منصبه ترك لائحة قصيرة 
بالمرشحين المؤهلين والمستعدين 
لــــلــــعــــمــــل كـــــمـــــديـــــر لــــلــــمــــخــــابــــرات 
الوطنية، رغم التهديدات الراهنة 
من روسيا وإيــران والصين. لكن 
من بين المرشحين حديثاً، النائب 
الـــجـــمـــهـــوري الـــســـابـــق عــــن ولايــــة 
مــيــشــيــغــان بــين هــوكــســتــرا، الــذي 
حظي بثناء ترمب، رغــم النقاش 
الـــــــذي صــــاحــــب تــعــيــيــنــه ســفــيــراً 

للولايات المتحدة في هولندا.
إلــى اللائحة النائب  وانضم 
الجمهوري السابق مايك روجرز، 
من ميشيغان أيضاً، وكان رئيساً 
سابقاً لمجلس الاستخبارات. كما 
تشمل الاحتمالات الأخرى النائب 
عـــن كــالــيــفــورنــيــا ديــفــين نونيس 
لــلــجــدل، وهــو مــن الحلفاء  المثير 
المــــقــــربــــين ومـــــــن أشـــــــد المــــدافــــعــــين 
عـــن تـــرمـــب وكـــــان رئــيــســاً للجنة 
الاستخبارات في مجلس النواب، 

واليوم هو نائب رئيسها.
ومن بين المرشحين المحتملين 
الذين ظهرت أسماؤهم كذلك كيفن 

مــايــنــرز، وهـــو مــســؤول كبير في 
مكتب كوتس، وفريد فليتز المحلل 
السابق في وكالة الاستخبارات 
المركزية، وعمل رئيساً لمستشار 
الأمن القومي جون بولتون. كما 
انــضــم مــايــكــل مــكــول الــنــائــب عن 
تــكــســاس وهــــو أعـــلـــى جــمــهــوري 
في لجنة الشؤون الخارجية في 

مجلس النواب.
وحسب مسؤولين ومقربين 
مــن البيت الأبــيــض، هناك لائحة 
من ثلاثة مرشحين يعتزم ترمب 
الاخــــتــــيــــار بـــيـــنـــهـــم، لــكــنــه يــلــتــزم 
الكتمان في كشف هوياتهم، حتى 
عن أقرب أعضاء إدارته، كما درج 
عليه، ما يعني أنه يواصل دراسة 
خــيــاراتــه أو حــتــى مـــن المــمــكــن أن 

يضم آخرين إلى اللائحة.
حــــالــــيــــاً ســـيـــشـــغـــل مــنــصــب 
كوتس، جوزيف ماغوير، رئيس 
المركز الوطني لمكافحة الإرهــاب، 
الــذي مــن المــقــرر أن يصبح القائم 
بأعمال مدير مكتب الاستخبارات 
الوطنية، يوم الخميس، إلى حين 
مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــلــى 
مــــرشــــح تــــرمــــب الـــنـــهـــائـــي. وبــــدا 
واضــــحــــاً مـــــدى الـــصـــعـــوبـــة الــتــي 
يــواجــهــهــا الـــرئـــيـــس فـــي اخــتــيــار 
مــرشــحــه بــعــد انـــســـحـــاب الــنــائــب 
الـــجـــمـــهـــوري عـــن تــكــســاس جــون 
 دعماً كافياً 

َ
راتكليف الذي لم يلق

من الجمهوريين.
وحـــســـب شــــــروط الــوظــيــفــة، 
يتعين على المرشح لمنصب مدير 
الاستخبارات الوطنية أن يتمتع 
بـــتـــاريـــخ مــــن الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
وباحترام الحزبين. وهو يحتاج 
بــــعــــمــــل ١٧ وكــــالــــة  إلــــــــى الإلمــــــــــــام 
مــدنــيــة وأمـــنـــيـــة وعــســكــريــة على 
الأقــــل، تــتــراوح بــين أجــهــزة الأمــن 
والمــخــابــرات، إلـــى مــعــرفــة قـــرارات 
الميزانية المتعلقة بالموارد وصولاً 
إلــــــى الالــــــتــــــزام بــــاحــــتــــرام أجـــهـــزة 
رئيسية مثل «سي آي إيــه» و«إن 

إس إيه».
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معمار القرابة وآيديولوجية «الابنزم»

أيُّ انتصار هذا يا سادة؟

إمبراطوريات تتجمل
تــــــحــــــدثــــــت فـــــــــي المـــــقـــــالـــــين 
الــســابــقــين عـــن عـــلاقـــة المــعــمــار 
بــالــســلــطــة، أو ثــلاثــيــة عــلاقــات 
الــــــزمــــــان والمــــــكــــــان والإنـــــســـــان 
وعــلاقــتــهــا بالسلطة والــنــظــام 
السياسي، وركزت على الحالة 
أمــا فــي مقال  المصرية كمثال، 
اليوم فإنني أركــز على معمار 
الــــقــــرابــــة وعــــلاقــــتــــه بـــالـــزمـــان 
والمكان والسلطة. وربما فيما 
بعد نستطيع تفسير الظاهرة 
الإســــلامــــيــــة فـــــي مـــصـــر خـــلال 
الـــســـنـــوات الــثــلاثــين المــاضــيــة، 
ـــســـم المــــكــــان طــبــقــيــاً، 

ُ
عـــنـــدمـــا ق

فــســكــن الـــبـــعـــض الـــقـــصـــور أو 
المــعــمــاريــة المغلقة  الــتــجــمــعــات 
مــــثــــل «الــــقــــطــــامــــيــــة هـــايـــتـــس» 
والــتــجــمــع الـــخـــامـــس وأحـــيـــاء 
بــأســمــاء أمــيــركــيــة وفــرنــســيــة، 
مـــــــقـــــــابـــــــل مـــــــديـــــــنـــــــة المـــــــوتـــــــى 
والـــــعـــــشـــــوائـــــيـــــات والأحــــــيــــــاء 
الـــشـــعـــبـــيـــة، ولـــــــم يــــعــــد هـــنـــاك 
فضاء يتساوى فيه المصريون 
أو يــحــســون بــالمــســاواة إلا في 
الــفــضــاء المـــقـــدس: الــجــامــع أو 
لــذا كلما زادت غربة  المسجد. 
الإنـــســـان فــي وطــنــه اتــجــه إلــى 
الله  المسجد طلباً للرحمة من 
فــــي مـــحـــاولـــة أخــــيــــرة لــلــبــحــث 
عــــن المـــــســـــاواة عـــلـــى الأقــــــل مــن 
أجـــل اســتــقــرار نــفــســي. وربــمــا 
جــــاءت الـــثـــورة عــنــدمــا فشلت 
مساحات المــقــدس فــي احــتــواء 
جميع الباحثين عــن المــســاواة 
»، كــتــســريــب  ــــخــــرَّ

َ
ــمــة «ف المــتــوهَّ

الــشــارع، أو  المياه، الجامع في 
الــجــامــع فــي المـــيـــدان فــي حالة 
جــامــع «عــمــر مـــكـــرم». الــفــضــاء 
المـــــقـــــدس ومـــعـــســـكـــر الـــخـــدمـــة 
الــعــســكــريــة لــلــمــجــنــديــن كــانــا 
مة بين  المــســاواة المتوهَّ مكاني 
المــــصــــريــــين. أصـــبـــحـــت مــصــر، 
كالهند، مجتمعاً طبقياً (كاست 
ســيــســتــم) تــــتــــزاوج كــــل طــبــقــة 
بعضها مــن بعض أو تحسّن 
النسل بزيجات بناتها للطبقة 
الأعلى، «وناسبنا الحكومة»، 
كــــمــــا جـــــــاء فـــــي الإســــــقــــــاط فــي 
مسرحية «ريا وسكينة». وكما 
في الهند كذلك في مصر، ففي 
الــهــنــد يــتــســاوى الجميع عند 
النهر المقدس، حيث يحتضن 
المــــاء الــجــمــيــع ويــغــســل ذنـــوب 
الجميع، وفــي مصر يتساوى 
الناس في المسجد ثم يعودون 
إلــــى مــعــمــارهــم الــطــبــقــي بعد 
يــــنــــهــــار مـــعـــمـــار  الــــــصــــــلاة. أو 
الطبقية وتجرفه مياه الثورة 
فيتساوى المصريون في فضاء 
الميدان خلال ثمانية عشر يوماً 
حسوم يسقط فيها رجل حكم 
الــبــلاد لمــدة ثلاثين عاماً وكــان 
له من الهيبة حتى في سنوات 
حــكــمــه الأخـــيـــرة الــتــي لـــم يكن 
يحكم فيها وكانت دابة الأرض 
تأكل منسأته... كان المصريون 

غارقين في حديث 
التوريث، فمعمار 
«الــــــــــــــكــــــــــــــاســــــــــــــت» 
والسلطوية خلق 
لديهم رؤية كاملة 
 (c o s m o l o g y )
تشكّل وعيهم ولا 

يرون سواها.
ولـــــــــيـــــــــس مــــن 
الـــــعـــــدل أن نــتــهــم 
مــــــــــــبــــــــــــارك كــــــأنــــــه 
وحـــــــــده المـــــســـــؤول 
عــــن بــــنــــاء مــعــمــار 

آيديولوجية القرابة أو ظاهرة 
توريث الأب لابنه، فذلك معمار 
متكامل فــي المجتمع المصري 
برمّته ومــا كــان توريث جمال 
إلا قمة جبل الجليد، إذا كان 
مـــن المــمــكــن اســـتـــعـــارة صـــورة 
من بلاد الثلج إلى بلاد وادي 
الـــنـــيـــل. وربـــمـــا كــــان شــواشــي 
نــخــلــة غــارقــة فــي الــنــيــل. المهم 
الـــســـيـــاســـي  الـــــنـــــظـــــام  هــــــو أن 
للمعارضة أيضاً في مصر هو 
نــظــام تــوريــثــي بــامــتــيــاز، كما 
أوضـــحـــت فـــي المـــقـــال الــســابــق. 
إذن عندما تتحدث المعارضة 
المــصــريــة عـــن الـــتـــوريـــث، فهي 
لا تــــرفــــض المـــــوضـــــوع بـــرمّـــتـــه 
وإنــمــا تــتــحــدث عــنــه كــأنــه أمــر 
محتمل، هــنــاك على قمة هرم 
إبــعــاد الناس  السلطة، بــدافــع 
وإلــــهــــائــــهــــم عــــمــــا يــــحــــدث فــي 
مـــســـاحـــات المـــعـــارضـــة ذاتـــهـــا، 
وكـــــم أتـــمـــنـــى أن يـــقـــوم بــاحــث 
القرابة  نشط بتبويب علاقات 
والتوريث في الصحافة وفي 
البنوك العامة وفــي الأحـــزاب، 
على غــرار ما قامت به سامية 
إمــام في كتابها الموسوم «مَن 
يملك مــصــر»، الـــذي أوضــحــت 
فــيــه بشكل علمي وإحــصــائــي 
عـــــــدد الـــــعـــــائـــــلات الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــتـــي تسيطر  والاقـــتـــصـــاديـــة 
عــلــى الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة في 
مــصــر. ورغــــم أن الــكــتــاب كــان 
رســــالــــة مـــاجـــســـتـــيـــر فــــــإن فــيــه 
مـــن غـــزيـــر المــــــادة مـــا يستحق 
الـــبـــنـــاء عـــلـــيـــه، ولـــيـــت آخـــريـــن 
يــتــخــذون مــن منهجها طريقاً 
لتقديم قراءة علمية للمجتمع 
الـــــســـــيـــــاســـــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
المـــــصـــــري، أو حـــتـــى مــــن نــهــج 
كــتــاب آخـــر عــن دوران الطبقة 
السياسية بعنوان «الباشوات 
والسوبر باشوات». ففي هذه 
الكتب، التي ليست على درجة 
عالية من التحليل، إرهاصات 
تـــــــوضـــــــح مـــــــلامـــــــح الـــــفـــــضـــــاء 
الاجــتــمــاعــي ومــعــمــار الــقــرابــة 
في النظام السياسي المصري، 
وبالنظام أعني مجمل النظام، 

الحكم والمعارضة.
وأضــــرب مــثــلاً فــي المقابل 
«الـــقـــطـــامـــيـــة هــــايــــتــــس» فــي  لــــ
مـــعـــمـــار المـــنـــتـــجـــعـــات المــغــلــقــة 

ونـــــظـــــام الـــكـــاســـت 
الــــهــــنــــدي بــــــــوزارة 
الـــــــــــخـــــــــــارجـــــــــــيـــــــــــة 
المصرية، وحكاية 
الــــتــــوريــــث، وجــــزء 
مـــــــــــن تــــــوريــــــثــــــهــــــا 
ر  ربــــــــــــمــــــــــــا مــــــــــبــــــــــرَّ
عـــلـــى غـــــــرار أبـــنـــاء 
المـــهـــنـــة الـــــواحـــــدة، 
الــــــحــــــرفــــــيــــــين  أو 
فــــي   (Guilds)
الــعــصــر المــمــلــوكــي 
مــــــــن الــــنــــحــــاســــين 
والمــــــبــــــيــــــضــــــين والـــــنـــــســـــاجـــــين 
والــــســــقــــائــــين، حـــيـــث يــــتــــوارث 
الأبـــنـــاء مــهــنــة الآبــــــاء، وكــانــت 
تــــأتــــي الـــــطـــــوائـــــف إلـــــــى مـــولـــد 
الـــحـــســـين كــــــلٌّ يـــحـــمـــل رايــــتــــه، 
ويظهر الابن خلف أبيه. ولكن 
نــســبــة الـــتـــوريـــث لا تــتــمــاشــى 
الــطــبــقــات الدنيا  مــع تطلعات 
التي وُعدت بمجتمع الكفاءة، 
فــالــطــبــقــات الــدنــيــا يــنــبــغــي أن 
يـــحـــظـــى أبــــنــــاؤهــــا بـــالـــرعـــايـــة 
أيــــضــــاً. فــمــجــتــمــع الــخــارجــيــة 
(diplomatic corp) هو مجتمع 
يعيد إنتاج نفسه ليصبح ابن 
الـــوزيـــر ســفــيــراً، وابـــن السفير 
ثانياً ومستشاراً...  سكرتيراً 
وهــــــكــــــذا دوالـــــــيـــــــك، حــــتــــى فــي 
الــــــتــــــزاوج هــــو كـــمـــا الـــخـــيـــول، 

تزاوُج داخلي.
لــــم أكـــــن مــعــنــيــاً كـــثـــيـــراً أو 
لــديَّ مشكلة مع توريث  كانت 
ث، أي أن  جـــمـــال، لأنـــه لـــم يـــــورَّ
تــحــلــيــل الأمــــــر يـــقـــع فــــي إطــــار 
تــحــلــيــل لــلــوهــم، فــلــمــاذا نــصــرّ 
الــوهــم وتــجــاهــل  عــلــى تحليل 
ممارسات اجتماعية حقيقية 
تــحــدث أمــامــنــا كـــل يــــوم ولــهــا 
تــبــعــات جـــديـــرة بـــالـــقـــراءة قد 
فــــهــــم إن كــــان  فـــــي  تــــســــاعــــدنــــا 
تـــوريـــث جـــمـــال مـــبـــارك ممكناً 
الــتــوريــث  نـــظـــام  قــــــراءة  أم لا؟ 
 
ً
الــشــامــل فـــي المــجــتــمــع، بـــدايـــة

مــن أســاتــذة الــجــامــعــات الذين 
من المفروض أن يكونوا قدوة 
ومــــع ذلــــك يـــورثـــون أبــنــاءهــم. 
الأمر نفسه ينطبق على السلك 
القضائي، فلا مكان للتوريث 
في مؤسسة منوط بها تطبيق 

العدالة.
تــوريــث جــمــال مــبــارك كله 
لــم تحدث،  كــان مجرد شائعة 
ولـــكـــن مــــا حـــــدث بـــالـــفـــعـــل هــو 
تـــوريـــث كـــل شـــيء فـــي طبقات 
الـــحـــكـــم الــــتــــي هـــــي أدنــــــــى مــن 
الرئاسة. «الابــنــزم» أو توريث 
الابـــــن، قـــائـــم مـــن وســــط الــهــرم 
السياسي إلى قمته، ولكن يتم 
تــرحــيــلــه كـــي يـــبـــدو المـــوضـــوع 
كأنه موضوع جمال، رغم أنه 
في حقيقة الأمــر هو موضوع 
مــــــئــــــات الآلاف  بـــــــل  عـــــــشـــــــرات 
مــــن رجــــــال الــطــبــقــة الــوســطــى 
 middle) المــتــوســطــة  والإدارة 

management) في الحكم، وأن 
جمال هو آخر الحكاية وليس 
أولها. وفي اعتقادي أن هناك 
ورقــــــة بـــحـــث أخــــــرى يــمــكــن أن 
يـــقـــدمـــهـــا أي طـــالـــب دراســــــات 
عــلــيــا فـــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
عـــــــــن نـــــــظـــــــام الــــــــتــــــــوريــــــــث فـــي 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي المــصــري 
ومقارنته بالسلك الدبلوماسي 
في دول أخرى، نامية ومتقدمة 
على حــدٍّ ســـواء، حتى يتضح 
مدى قربنا وبعدنا من العالم 

المتحضر.
يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى وزارة  مـــــا 
الخارجية ينطبق على أولوية 
أبناء ضباط البوليس في دخول 
الــشــرطــة، وكــذلــك ينطبق  كلية 
على أولوية أبناء القضاة في 
النائب العام،  تعيينات وكــلاء 
حــتــى لــو كــانــت درجــاتــهــم أقــل 
مــــن أقـــرانـــهـــم مــــن أبــــنــــاء عــامــة 
الشعب. مــا صــرح بــه الرئيس 
مــبــارك بعدم تــوريــث ابنه كان 
أمــراً مقلقاً لنظام كامل مبنيٍّ 
عــلــى الــقــرابــة لا عــلــى الــكــفــاءة، 
وربــــمــــا تـــكـــون أهـــــم إنــــجــــازات 
نــظــام مـــبـــارك بــعــد إعـــلانـــه عن 
عدم قبول التوريث لابنه، هو 
تكسير أواصر مجتمع القرابة 
والتوريث في قطاعات الدولة 
المختلفة لأنه من دون الانتقال 
مــن مجتمع عــلاقــات الـــدم إلــى 
مــجــتــمــع الــــكــــفــــاءة لــــن تــتــقــدم 
مصر بشكل حقيقي، وستبقى 
في دائــرة العشوائيات، ونحن 
الــريــادة والقيادة،  نتحدث عن 
غير مدركين لما يحدث حولنا 

من حالة انهيار عام.
الحقيقة التي لا مِراء فيها، 
والــتــي كــانــت حــديــث المجتمع 
المـــــصـــــري، هـــــي أن كـــثـــيـــراً مــن 
الــعــامــلــين فـــي الــنــســق الــثــانــي 
بـــأجـــهـــزة الـــــدولـــــة مــــن ســـفـــراء 
ومـــــديـــــريـــــن كــــــانــــــوا يـــدفـــعـــون 
أبناءهم باتجاه جمال مبارك، 
أي كانت هناك هجرة داخلية، 
إذ يتمسك الآباء بنظام الدولة 
تــحــت قـــيـــادة الـــرئـــيـــس، بينما 
يـــتـــدافـــع أبـــنـــاؤهـــم فــــي اتـــجـــاه 
جمال كرئيس محتمل. هؤلاء 
هم أصحاب الشائعة، وهم مَن 
لهم مصلحة قوية في موضوع 
التوريث، ولــذا كانوا يصرّون 
عـــلـــى بـــقـــاء الـــشـــائـــعـــة حـــتـــى لا 

ينفضح أمرهم.
نــــــتــــــحــــــدث  نــــــــحــــــــن  إذن 
عـــــــن ظـــــــاهـــــــرة الابــــــنــــــويــــــة فـــي 
الــــــبــــــيــــــروقــــــراطــــــيــــــة المــــصــــريــــة 
(Ibnism). وظــاهــرة «الابــنــزم» 
هذه لها اقتصادها السياسي 
ومـــصـــالـــحـــهـــا، اســـتـــشـــرت فــي 
المجتمع المصري من أولــه إلى 
 في مصر من لم 

َ
آخره، ولم يبق

يمارس التوريث أو فشل فيه 
سوى حسني مبارك.
وللحديث بقية.

مــا عــاد مسموحاً، بحجة 
الـــــــــخـــــــــوف عــــــلــــــى «الـــــســـــمـــــعـــــة 
الــوطــنــيــة»، تـــرك «حــــزب الــلــه» 
وحـــيـــداً يــكــتــب تـــاريـــخ تــجــربــة 
حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦ مع 
إســرائــيــل والــحــســم بنتائجها 
واســـتـــخـــلاص مــعــانــيــهــا. ثمة 
مــــســــؤولــــيــــة كــــبــــيــــرة عــــلــــى كــل 
مـــن كــــان شـــاهـــداً عــلــى فــصــول 
هــــذه الـــحـــرب المــــدمــــرة لــلــبــنــان 
واقــتــصــاده وتــمــاســك سلامته 
المــجــتــمــعــيــة، أن يــدلــي بــدلــوه. 
لــيــس المــطــلــوب ضـــرب ســرديــة 
«حـــــــــزب الــــــلــــــه» الانــــتــــصــــاريــــة 
الــغــيــبــيــة وحــــســــب، بــــل وضـــع 
حــد لــهــذا الاســتــثــمــار المَــرضــي 
قِــبــل عقلية لا تريد  فيها، مــن 
أن تــتــعــامــل مــــع هــــذ الـــتـــاريـــخ 
المــؤلــم إلا مــن موقع مَــن وحــده 
يمسك ناصية الوطنية ويوزع 
أســـهـــمـــهـــا عــــلــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
ويحرم مَن يريد أن يَحرم منها.

هـــــذا مـــلـــحٌّ قـــبـــل أن نــدخــل 
فـــي الـــنـــقـــاش الـــــذي بــــات أكــثــر 

مـــن ضـــــروري لــحــقــيــقــة نــتــائــج 
حــرب الــشــؤم الــتــي قــاد «حــزب 
الله» اللبنانيين إليها بلا رأي 
لــهــم فــيــهــا وبـــلا قــــدرة عندهم 
على المحاسبة على نتائجها. 
وقـــبـــل أن نـــدخـــل فــــي تــعــريــف 
الانــتــصــار فــي بلد يتنقل منذ 
تـــلـــك الــــحــــرب مــــن انـــهـــيـــار إلـــى 
آخــر ومــن تــهــديــدات تَــلــوح في 
آفاقه الاقتصادية والاجتماعية 
والمالية إلى تهديد أكثر رعباً.

هـــــل مـــطـــلـــوب أن يــجــلــس 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون كــــــل عـــــــام أمــــــام 
شـــاشـــات الــتــلــفــزة يــســتــمــعــون 
إلى حسن نصر الله يهذر عن 
النصر والمــعــادلات التاريخية 
وإســـرائـــيـــل الأوهــــــى مـــن بيت 
الــعــنــكــبــوت مــن دون أن ننظر 
حـــولـــنـــا لـــنـــرى أيـــــن أصــبــحــنــا 
وأصــــــبــــــح «الــــــكــــــيــــــان المــــــــــأزوم 
والمرتبك والمذعور والمردوع»؟!

لنبدأ ببعض الأساسيات. 
كــــشــــف مــــســــح أجـــــــــــراه مــعــهــد 
إســـــــرائـــــــيـــــــل لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

الــــقــــضــــايــــا الاقــــتــــصــــاديــــة  أن 
والاجتماعية تهم الإسرائيليين 
أكثر من القضايا الأمنية، التي 
مـــنـــهـــا تــــهــــديــــدات نـــصـــر الـــلـــه، 
وآخرها أن الحرب لو استمرت 
عام ٢٠٠٦ لكان وضع إسرائيل 

كارثياً…
لمـــــــاذا لــــم تــســتــمــر الـــحـــرب 
بــأنــه  أتــحــفــنــا ســمــاحــتــه  إذاً؟ 
تناقش مع الإخــوة في الحزب 
وتـــوصـــلـــوا إلــــى قــنــاعــة أن ما 
دفــعــه اللبنانيون يكفي ومــن 
حـــقـــهـــم ألا يـــدفـــعـــوا أكــــثــــر فــي 
الــحــرب حتى ولــو كــان الهدف 
هو إيصال إسرائيل إلى مصير 

كارثي…
سلطنوا أيها اللبنانيون 

والشرفاء في العالم!
وإســــــرائــــــيــــــل المـــهـــجـــوســـة 
بــــالاقــــتــــصــــاد لـــيـــســـت مــــهــــددة 
بانهيار قطاعها المصرفي ولا 
يــلــوح في  بــتــرنــح عملتها ولا 
أفــق مواطنيها شبح الإفــلاس 
الذي يسرح ويمرح فوق لبنان 

كـــــطـــــيـــــران الــــعــــدو 
الغاشم...

إسرائيل هذه 
شــهــدت زيــــادة في 
الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي في الربع 
الأول من عام ٢٠١٩ 
بنسبة ٥٫٢٪ فيما 
لا تــتــجــاوز نسبة 
الــــــبــــــطــــــالــــــة فـــيـــهـــا 
عُــشــر  أي   ،٪٣٫٦
مثيلتها في لبنان، 

في أقل المعطيات تشاؤماً، ما 
يعني أنه مقابل كل إسرائيلي 
عاطل عــن العمل هناك عشرة 
لبنانيين على الأقــــل... وليس 
بوسع «حزب الله» كي يقنعنا 
بالنصر إلا أن يدّعي أن فرص 
الــعــمــل المــتــوفــرة فــي إســرائــيــل 
مــعــظــمــهــا فــــي قــــطــــاع تــحــلــيــل 
خطاباته وخططه ومقابلاته 
وأنــــه لا اقــتــصــاد حــقــيــقــيــاً في 

«بيت العنكبوت».
وكـــــــــــي نـــــــصـــــــدق الــــنــــصــــر 

المـــــــــؤزّر عــلــيــنــا أن 
نــتــغــاضــى عــــن أن 
لــــبــــنــــان المـــنـــتـــصـــر 
عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل، 
والمـــــــــهـــــــــزوم أمـــــــام 
غطرسة النفايات 
والـــــــــــكـــــــــــهـــــــــــربـــــــــــاء 
وبـــاقـــي الــخــدمــات 
الــــــبــــــســــــيــــــطــــــة فــــي 
الـــــــقـــــــرن الــــــحــــــادي 
والـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن، لا 
يعنيه  أن  ينبغي 
تفوق إسرائيل التكنولوجي، 
الذي وصل إلى حد بات يحكى 
عــن المثلث الصيني الأميركي 
الإســرائــيــلــي. أي أن إســرائــيــل 
بـــاتـــت الـــوســـيـــط الـــتـــقـــنـــي بــين 
الجبارين المتصارعين كونها 
تــــحــــظــــى بـــــعـــــلاقـــــات تــــجــــاريــــة 
مهمة معهما وبعلاقة خاصة 
مـــع واشـــنـــطـــن تــطــمــئــنــهــا إلــى 
عــــدم تـــســـرب الــتــكــنــولــوجــيــات 
ذات الاســتــخــدام المـــــزدوج إلــى 
الصين… هل مَن يلخص لنصر 

الله الدور الذي تلعبه إسرائيل 
وسط أزمة شركة «هواوي» بين 

بكين وواشنطن؟!
دَعْكَ من كل هذا! دأب نصر 
الــلــه عــلــى الـــقـــول إن المــقــاومــات 
التي انتصرت حكمت إلا «حزب 
الــــــلــــــه»، وهـــــــو خــــطــــأ تـــاريـــخـــي 
مــزدوج... أولاً لأنه حاكم فعلي 
فـــي لــبــنــان، وثــانــيــاً لأن تــاريــخ 
المقاومات ليس بهذه البساطة. 
الأمثلة كثيرة لكنني سأكتفي 
بــالــنــمــوذج الأكــثــر إشـــراقـــاً. هل 
بـــين المــتــفــرنــســين مـــن مــحــازبــيــه 
حيل قصراً إلى 

ُ
أ وبينهم نائب 

ص 
ّ

الــتــقــاعــد الــنــيــابــي، مَـــن يلخ
لــلــقــائــد المـــظـــفـــر تـــجـــربـــة شــــارل 
ديـــــغـــــول فـــــي قـــــيـــــادة المــــقــــاومــــة 
والـــتـــواضـــع أمــــام الــحــكــم؟ مثل 
ديغول روح فرنسا بين الأعوام 
١٩٤٠ و١٩٤٦، قاد من بريطانيا 
مـــــقـــــاومـــــة فــــرنــــســــا الــــــحــــــرة فــي 
مــواجــهــة حــكــومــة فــيــشــي الــتــي 
كــانــت تــحــظــى لــفــتــرة بــاعــتــراف 
أمــيــركــا والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 

والفاتيكان… وانتصر... وعاد 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الأيــــــــام مــــن عـــام 
١٩٤٤ إلـــى بــاريــس الــتــي تحمل 
ســـاحـــتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة اســـمـــه، 
وأسهم لسنتين في إعادة تكوين 
النظام السياسي لكنه ذهب إلى 
الــتــقــاعــد بــعــدهــا لأنـــه لــم ينجح 
فــي فـــرض رؤيــتــه عــلــى دســتــور 
الــجــمــهــوريــة الـــرابـــعـــة بــإعــطــاء 
الرئيس صلاحيات أوسع... وما 
عــاد ديــغــول إلــى الحكم إلا عام 
١٩٥٨ في ضوء أزمة الجزائر... 
أمــا البقية فمتروك للمحازبين 

يلخصونه لسيدهم.
حــين اخــتــار التقاعد على 
الـــدخـــول فـــي صــــراع ســيــاســي 
قال ما معناه إنه لم يعد مِلكاً 
لــنــفــســه بــــل بـــــات مِـــلـــكـــاً لــلأمــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة وإنــــــــه بــــــات رمـــــزاً 
يــنــبــغــي الــحــفــاظ عــلــى نــقــائــه، 
حتى إذا احتاجت إليه فرنسا 
يــــومــــاً يــــكــــون هــــو فــــي مــخــزن 

الذاكرة رصيداً، وكان.
فــــــــي ســــــــنــــــــوات تـــــقـــــاعـــــده 

اســــتــــعــــادت بـــــاريـــــس روحـــهـــا 
وأكـــثـــر... الانــتــصــار الحقيقي 
لــــم يـــكـــن تـــأبـــيـــد المــــقــــاومــــة أو 
بــنــاء «فــرنــســا المـــقـــاوِمـــة»، بل 
أن يتصدر ألبير كامو وجان 
بـــــــول ســـــارتـــــر وســــيــــمــــون دو 
بــــــوفــــــوار مـــشـــهـــد الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي بــــاتــــوا أبــــرز 
رؤســــــــاء الـــتـــحـــريـــر فـــيـــهـــا. أن 
تـــــــزدهـــــــر مــــــــــــــدارس فـــلـــســـفـــيـــة 
جــديــدة كــالمــدرســة الــوجــوديــة، 
الــتــشــكــيــلــي  الـــفـــن  يـــذهـــب  وأن 
أقــاصــي تجربة الخطوط  إلــى 
والألـــــوان. أن تنتصر الحرية 
لــكــتــب الأمــيــركــي هــنــري ميلر 
فينشر بالفرنسية أولاً هرباً 
أمــيــركــا... أدت  الرقابة في  من 
المــقــاومــة قسطها واســتــراحــت 

واستعادت فرنسا روحها.
هــكــذا تــكــون الانــتــصــارات 
وهــــكــــذا تـــســـتـــمـــر... أيــــــن هـــذا 
الانتصار من انتصارنا، الذي 
إذا ما حالفنا مثله بعد نكون 

قد انتهينا إلى الأبد؟

بــــعــــد فـــــتـــــرة مــــــن صــخــب 
ــرنــا  أقـــل عــدنــا نسمع مــا يــذكِّ
بـــــالـــــصـــــخـــــب الــــــــــــــذي كـــــانـــــت 
تــــــصــــــدره الــــــقــــــوى الـــعـــظـــمـــى 
خلال عقود خلت... كثير من 
أبــنــاء جيلي لا شــك يــذكــرون 
أصداء الصراع الدائر وقتذاك 
بــين الاتــحــاد السوفياتي من 
جهة والــولايــات المتحدة من 
جهة أخـــرى... كنا في عالمنا 
الثالث بين مستعذب أصداء 
صــراع الكبار ومستفيد منه 
وبــين ضحية لــه، وكلنا على 
أي حـــــال مــتــفــهــمــون حــقــيــقــة 
أنـــنـــا لــســنــا طـــرفـــاً. الــقــطــبــان 
الأعــظــمــان يــزعــمــان فــي كثير 
مـــــــن تــــصــــرفــــاتــــهــــمــــا أنـــهـــمـــا 
مــــن حــمــلــة رســــائــــل الــجــنــس 
الأبيض إلى أجناس البشرية 
غـــيـــر الـــبـــيـــضـــاء... لــــم يــعــلــنــا 
 انتماءهما إلى هذه 

ً
صراحة

العقيدة السخيفة على عكس 
مــــا فـــعـــل بـــعـــض أجــــدادهــــمــــا 
فـــــي الـــــقـــــرن الأســـــبـــــق عــنــدمــا 
تـــســـابـــقـــت مـــعـــظـــم حـــكـــومـــات 
الشمال لتحتل معظم أراضي 
الـــجـــنـــوب بـــذريـــعـــة نــشــر قيم 
الإنــــســــان الأبـــيـــض بـــين بشر 
لــم تــصــل إلــيــهــم حــضــارة من 
أي نــــوع حــســب زعــــم الــرســل 

البيض.
عاش جيلي مرحلة ساد 
الــظــن فــيــهــا أنــهــا كــانــت آخــر 
مراحل العصر الإمبراطوري... 
كــــــــان ظــــنــــاً خــــائــــبــــاً كـــظـــنـــون 
إلــى تكويننا  أخـــرى تسربت 
الــذهــنــي والأخــــلاقــــي... أذكـــر 
جيداً كيف أنني غضبت من 
أستاذ تاريخ رفض أن يدرج 
الــولايــات المــتــحــدة فــي قائمة 
الإمبراطوريات الكبرى... كنا 
نــــدرس فــي كــتــب صــــادرة في 
إنجلترا وفرنسا وأميركا... 
هـــنـــاك، وربـــمـــا حــتــى يــومــنــا 
هذا... حاولت مناهج التعليم 
تــأكــيــد أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــتــصــدّ عــن البشرية  خــرجــت 
شــــــــــــرور الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــات 
الأوروبـــيـــة وقيمها القمعية 
وطــبــيــعــتــهــا الاســــتــــبــــداديــــة. 
أميركا، بدستورها الشهير 
وثــــــــورتــــــــهــــــــا الأشـــــــــهـــــــــر ضـــد 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة، 
تـــحـــمـــل رســــــالــــــة مـــتـــحـــضـــرة 
ومــــــنــــــظــــــومــــــة قــــــيــــــم تــــرفــــض 
جــوهــر مــنــظــومــة الــقــيــم التي 
ــر بــهــا الإمـــبـــراطـــوريـــات 

ّ
تــبــش

الــــغــــربــــيــــة الأخـــــــــــــــــرى... كــــان 
هـــذا هــو مــا حملته لــنــا كتب 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـــي تلك 
السنوات المبكرة من مشوارنا 

الأكاديمي والسياسي.
مشكلتان  ومعنا  نشأنا 
ـــــدان فـــهـــمـــنـــا لأمــــيــــركــــا. 

ّ
تـــــعـــــق

كانت لنا مشكلة مع مفاهيم 
اســتــخــدمــهــا مــــؤرخــــون عند 

الــــــــكــــــــتــــــــابــــــــة عــــن 
مـــــــراحـــــــل تــــوســــع 
الولايات المتحدة 
غــربــاً وجــنــوبــاً... 
لــتــصــبــح أمــيــركــا 
التي نعرفها الآن. 
رفــــــضــــــوا إطــــــلاق 
صفة الإمبريالية 
عـــــلـــــى حــــروبــــهــــا 
مـــــــــــع المـــــكـــــســـــيـــــك 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا فـــي 
الأمـــيـــركـــتـــين ومــا 
بينهما وحربها 

واحــتــلالــهــا الــفــلــبــين، ومـــا إن 
حــصــلــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
على استقلالها إلا وانطلقت 
تـــــمـــــارس دوراً وســــيــــاســــات 
كــادت تتطابق مع سياسات 
وأدوار إمــبــراطــوريــات قائمة 
مثل الإمبراطورية الإسبانية 
والــبــرتــغــالــيــة والــبــريــطــانــيــة. 
كــــانــــت لـــنـــا مـــشـــكـــلـــة أخــــــرى، 
تـــــــــــزال مــــعــــنــــا حـــســـبـــمـــا  ولا 
أتابع وأسمع وأقـــرأ. كنا في 
عــمــلــنــا الـــدبـــلـــومـــاســـي نــنــفــذ 
تــلــقــيــنــات مــــن رؤســــــــاء عــمــل 
تــتــلــمــذوا عــلــى أيـــدي مــدرســة 
فـــــكـــــريـــــة مـــــعـــــروفـــــة لـــعـــلـــمـــاء 
الــســيــاســة والمــخــضــرمــين في 
الدبلوماسية. جرى تدريبنا 
حسب منهج يبارك السياسة 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا صـــــــــــــادرة عـــن 
دولــة عظمى مــن دون تاريخ 
إمــبــراطــوري وإن كــانــت على 
الخريطة على جدران مكاتبنا 
إمــــبــــراطــــوريــــة الـــحـــجـــم وفـــي 
الساحة الدولية وفي ساحتنا 
الإقليمية، أي هنا في شرقنا 
الأوســـط، إمــبــراطــوريــة الأداء 

والقيادة والدور.
ســـعـــيـــت خــــــلال تــجــربــتــي 
الــدبــلــومــاســيــة قــصــيــرة الأمــد 
في الصين والعزلة الأكاديمية 
التي فتحت أمامي في الغرب 
فــرصــاً غــيــر مــتــوقــعــة، سعيت 
لـــفـــهـــم أفــــضــــل وأعـــــمـــــق لـــهـــذه 
الإمبراطورية الشاسعة فكراً 
وعـــقـــيـــدةً وتـــاريـــخـــاً وقــــيــــادةً، 
 .

ً
والــعــمــيــقــة تــغــلــغــلاً وهــيــمــنــة

عرفت مثلاً خلال هذا السعي 
ونــتــيــجــة لـــه مــعــنــى أن يــكــون 
الفرد مواطناً في إمبراطورية. 
نماذجي عديدة وصارخة. لا 
أذكـــر أنــنــي قابلت فــي الصين 
فـــــرداً واحــــــداً عــلــى انــــفــــراد أو 
ضمن جماعة... رجل شارع أو 
رجل دولــة... يعيش في بكين 
أو فــي مكاو وهــونــغ كــونــغ... 
فـــي ظـــل مـــاويّـــة الــرئــيــس مــاو 
تسي تونغ أو في ظل انفتاح 
الرئيس دينغ شاو بنغ.... لا 
يــفــخــر بــإمــبــراطــوريــة الــصــين 
وطناً وتاريخاً وفلسفة حياة 
وحـــقـــوق. أؤكــــد هــنــا أن كلمة 
إمبراطورية كانت من الكلمات 

غـــــــيـــــــر المـــــحـــــبـــــبـــــة 
لــــــــــــدى مــــــــروّجــــــــي 
آيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة 
الحزب إلا إذا أتت 
في إطــار الحديث 
عـــــــــــــــن الــــــــــــغــــــــــــرب. 
وأظــــــــــــــــن، بــــشــــرط 
تـــــســـــاعـــــدنـــــي  أن 
ـــــــــذاكـــــــــرة، أنـــنـــي  ال
لــم أقــابــل مــواطــنــاً 
إنــجــلــيــزيــاً ينتقد 
تــــــــــاريــــــــــخ بــــــــــلاده 
وإنـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــازات 
الإمــبــراطــوريــة الــتــي لــم تغب 
عنها الشمس إلا منذ عقود 
قـــــلـــــيـــــلـــــة. أغــــــلــــــب الإنــــجــــلــــيــــز 
المتعلمين يتحدثون بإعجاب 
عـــــن كـــيـــف كــــــان هــــبــــوط هـــذه 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة مـــتـــحـــضـــراً 
ومتدرجاً. السويس في نظر 
بعضهم كانت خطاً سياسياً 
 للإمبراطورية. 

ً
وليس خيانة

أتصور أيضاً، ولست الخبير 
المدقق في سلوكيات المواطنين 
اليابانيين، أتــصــور أن الفرد 
الــيــابــانــي رفــض حتى يومنا 
هـــذا إلــقــاء عـــار الــهــزيــمــة على 
إمــبــراطــور الــيــابــان وجــنــوده 
وقادة جيوشه. سمعنا الكثير 
عن رقي ووطنية الطبقة التي 
قـــادت الــيــابــان مــن عظمة إلى 
عــظــمــة، ودخـــلـــت حـــربـــاً، هي 
الأولـــى مــن نوعها التي تشن 
مـــن شــعــب مـــلـــون ضـــد شعب 
أبــيــض تمثله الإمــبــراطــوريــة 
الــــروســــيــــة وفـــــرضـــــت عــلــيــهــا 
ـــت جـــــدار كــبــريــاء 

ّ
هــزيــمــة شـــق

الــــــــــــــروس وتــــــركــــــتــــــه يــــعــــانــــي 
التشقق لعقود عديدة. نعرف 
الــــكــــوريــــين، كــلــهــم،  أيـــضـــاً أن 
يــحــمــلــون فـــي قــلــوبــهــم شتى 
أنواع الكره المقيت والضغينة 
اليابانية التي  للإمبراطورية 
استعبدت أغلب شعوب آسيا 
وخــــلّــــفــــت وراءهــــــــــا آثـــــــار كـــره 
وبخاصة لدى شعب منشوريا 
وتـــايـــوان فــي الــصــين وشعب 
كوريا قبل أن تتجزأ كوريتين 
وبعده. إمبراطوريات خلفت 
لشعوبها الأمــجــاد ولشعوب 

أخرى الذل والعار.
قــــــبــــــل ســــــــنــــــــوات تــــحــــدث 
معي مواطن صيني في هذا 
المـــــــــوضـــــــــوع... مــــــوضــــــوع مــا 
خلّفته عصور الإمبراطورية 
فــــــي أراضـــــيـــــهـــــا وشـــعـــوبـــهـــا 
الأصـــــــلـــــــيـــــــة وفــــــــــــي أراضــــــــــــي 
وشـــعـــوب الــــجــــوار... قـــال إنــه 
وقــــــــد عــــــــاش هــــــو نـــفـــســـه فــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة يـــــدرس 
ويــحــاضــر... لــم يسمع طــوال 
إقــامــتــه مــواطــنــاً أميركياً بين 
زملائه وأقرانه في الجامعات 
يفخر بتاريخ الإمبراطورية 
الأمــيــركــيــة ابــتــداءً مــن حــروب 
الإبــــادة الــتــي مــهّــدت التوسع 

فـــي الـــغـــرب وانـــتـــهـــاءً بــحــرب 
الـــــــعـــــــراق... وكـــلـــهـــا فــــي رأيــــه 
حــــروب إمــبــريــالــيــة أســــوأ من 
أشــد حـــروب الإمــبــراطــوريــات 
الأخـــــــــــــــــــرى قــــــــســــــــوة وعـــــنـــــفـــــاً 
ووحشية، بل لعلها الأسوأ في 
التاريخ. راح الزميل الصيني 
المــواطــن الأميركي  يقارن بين 
والمــواطــن الصيني ســواء في 
المهجر أو في الصين. يعتقد 
مــن خــلال تجربته الــواســعــة، 
وأضـــــــم اعــــتــــقــــاداً مـــــن عـــنـــدي 
إلــى اعــتــقــاده، أنــه فــي الغالب 
لـــــن يــــوجــــد بـــــين الــصــيــنــيــين 
كثيرون لا يفخرون بماضي 
إمبراطورياتهم ويتمسكون 
بالقواعد الفلسفية التي بُنيت 
عليها أصول بيروقراطياتهم 
وتــقــالــيــد لــغــتــهــم وثــقــافــتــهــم. 
لا يـــنـــكـــرون مــــراحــــل مــظــلــمــة 
فـــي تــاريــخــهــم الإمـــبـــراطـــوري 
 وقـــهـــراً 

ً
وقــــــســــــوةً وعـــــبـــــوديـــــة

لـــلـــنـــســـاء وشــــعــــوب الــــجــــوار. 
هــا هــم يشيدون بتقدم طرق 
تــجــارتــهــم الــقــديــمــة إلــــى حد 
إعـــــــــادة تــشــغــيــلــهــا مـــــن دون 
يُــذكــر، يتحدون  تغيير كبير 
بها إنــجــازات إمــبــراطــوريــات 

أحدث ولكن ليست أقدم.
أنـــه  أتــــصــــور  لمـــــــاذا الآن؟ 
فــي ســيــاق اشــتــعــال منافسة 
تـــاريـــخـــيـــة بــــين قـــــوى عــظــمــى 
راحــــت كـــل قـــوة مــنــهــا تحشد 
مــــا فــــي تـــاريـــخـــهـــا مــــن حــقــب 
إمــبــراطــوريــة وتــســتــعــين بما 
خلّفته مــن عقائد وفلسفات 
وسير وبطولات تعوّض بها 
هــزائــم وانــكــســارات ونكسات 
لم تفلت منها إمبراطورية من 
الإمــبــراطــوريــات الــتــاريــخــيــة. 
الــكــل يــحــشــد. روســـيـــا تبعث 
المـــرتـــزقـــة إلــــى أفـــريـــقـــيـــا، كما 
فعلت في جمهورية أفريقيا 
الـــوســـطـــى وتـــفـــعـــل فــــي شـــرق 
المــــتــــوســــط ودول جـــــوارهـــــا. 
ـــــــرت فـــي  الــــــصــــــين ربــــــمــــــا فـــــــكّ
الـــتـــعـــجـــيـــل بـــتـــحـــويـــل بــعــض 
مـــــبـــــادراتـــــهـــــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الـــتـــنـــمـــويـــة إلـــــــى تـــســـهـــيـــلات 
عسكرية حسبما يتردد أنها 
فــعــلــت فــي جــنــوب كــمــبــوديــا. 
ــــــم يــســتــقــر  حــــتــــى أمـــــيـــــركـــــا ل
قــرارهــا بين إعــادة جنود إلى 
الـــوطـــن وإرســـــــال جـــنـــود إلــى 
الـــخـــارج. الــكــل عــلــى كــل حــال 
مـــشـــتـــرك فـــــي ســــبــــاق تــســلــح 
رهيب وفــي سباق إمبريالي 
يــكــاد لا يختلف فــي الجوهر 
بـــين ســـبـــاق الإمـــبـــراطـــوريـــات 
البيضاء على امتداد القرون 
فـــي اتـــجـــاه الأســــــواق والمـــــواد 
الـــخـــام. الــجــديــد فـــي الــســبــاق 
الــنــاشــب حــالــيــاً أنـــه مشحون 
بــــطــــاقــــة عـــنـــصـــريـــة بــغــيــضــة 
يها مــوروثــات شعبية لا 

ّ
تغذ

تغفر ولا تنسى.

مأمون فندي
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«الـــدرونـــز» على  الــســبــت المـــاضـــي، وقـــع هــجــوم آخـــر بــــ
منشآت نفطية في شرق السعودية. هل أطلقت من اليمن، 
كما يــقــول الحوثيون الميليشيات التابعة لإيـــران؟ أم من 
مكان آخر كما تبين في المرة الماضية من ميليشيات إيرانية 
في العراق؟ هل هي صناعة صينية كما اتضح من بعض 
الطائرات السابقة؟ أم إيرانية؟ كل ذلك ستتم معرفته من 

التحقيقات الجارية.
لــكــن الــشــق الــســيــاســي والــعــســكــري قــد يــكــون غامضاً. 
وفـــي تــقــريــر لمجلة «فـــوربـــس» الاقــتــصــاديــة، وآخـــر لوكالة 
«بلومبرغ»، كلاهما يــرى أن الهجمات لم ولــن تؤثر على 
صناعة النفط أو قــدرة التصدير السعودية. وهــذا يعني 
تــبــاعــاً أن الــتــأثــيــر عــلــى أســـعـــار الــبــتــرول أو ســـوق النفط 
محدود، وبالتالي تأثيره على قدرات السعودية غير فعال، 
إن كان الهدف الضغط سياسياً على الجانب السعودي أو 

الأميركي فقد فشل.
وكــنــت قــد ســألــت أحـــد الــقــيــادات العسكرية عــن سبب 
إلــى «الــدرونــز»،  التبدلات في التكتيك الحوثي ولجوئهم 
يقول كان سلاحهم الرئيسي الموجه إلى داخل السعودية 
هو الصواريخ الباليستية، لكن بسبب عمليات القصف 
التي استهدفت مخازنهم، وعمليات المــطــاردة المستمرة، 
والدفاعات المواجهة لها، اختاروا الطائرات المسيّرة، وغالباً 
إلــى أهــدافــهــا، وقــد تكون من  يتم تدميرها قبل وصولها 
الصغر والــطــيــران المنخفض فــلا تــرصــد. أمــا عــن تأثيرها 
فهو دعائي حتى إن أصابت أهدافها، لكن لا يمكن تحقيق 

الانتصار من خلالها، ولا حتى تغيير مسار الحرب.
وخسائر الحوثيين كبيرة، لكنهم مثل معظم ميليشيات 
إيــران قيمة الإنسان عندهم لا تساوي شيئاً، يتم تسويق 
الأضــاحــي الــبــشــريــة ديــنــيــاً كــمــا يفعل تنظيما «الــقــاعــدة» 
و«داعــــــش». والــقــتــال الــيــوم يــــدور رحــــاه فــي محافظتهم؛ 
صــعــدة، المــحــاذيــة لــلــحــدود الــســعــوديــة، وقـــد فــقــدوا عــدداً 
كبيراً من قياداتهم، وقبل أيام قتل شقيق زعيمهم، إبراهيم 

الحوثي، الأمر الذي يزيد الضغط السياسي عليهم.
ولا نستطيع أن نغفل دراما الناقلة الإيرانية التي كانت 
تأخذ طريقاً بعيداً من وراء رأس الرجاء الصالح لتتفادى 
اكــتــشــافــهــا وعــلــى متنها مــلــيــونــا بــرمــيــل نــفــط، ثــم أوقــفــت 
في جبل طارق لمدة ستة أسابيع، لكن اضطرت بريطانيا 
لإطلاق سراحها بعد أن خطفت السلطات الإيرانية ناقلة 
بريطانية من داخــل مياه سلطنة عمان. قد تبدو معركة 
إيـــران تواجه  الناقلة خــاســرة، وهــذا صحيح جزئياً، لكن 
مشاكل أكبر بنقل النفط وحتى شركات الخدمات البحرية 
الــتــي ســحــبــت تسجيلها  تــخــلــت عــنــهــا، وآخـــرهـــا البنمية 
إيــران إلى رفع علمها  للسفينة وأنزلت علمها، فاضطرت 

وتغيير اسم السفينة وهي في الحجز البريطاني.
إيران لن تتنازل بسهولة لكنها ستتعب من الحروب 
والمــــطــــاردة الــرهــيــبــة لـــهـــا. ســـنـــرى مـــزيـــداً مـــن مــحــاولاتــهــا 
الــعــالــم، كما فعلت مــع بريطانيا، وهــو في  تخويف دول 
إيــران التي تضع  الواقع امتداد لأربعة عقود من سياسة 
نشاطاتها العسكرية الخارجية عمود سياستها وفــوق 
كــل الاعـــتـــبـــارات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. الــتــراخــي الــدولــي 
تجاه البلطجة الإيرانية لسنين طويلة هو خلف التوسع 
العسكري وتهديد المنطقة والــعــالــم ببناء أسلحة نووية 
وممرات الملاحة البحرية وعمليات الإرهــاب وشن حروب 

متكاملة.
حــتــى الآن، واشـــنـــطـــن مــصــمــمــة عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
ممارسة ضغوط كبيرة على النظام في طــهــران، سياسة 
فــريــدة فــي حجمها وثباتها وهــي، أي هــذه السياسة، إن 
استمرت بــالإصــرار نفسه ستستطيع تغيير سلوك دولة 
المــرشــد الأعــلــى لأول مــرة منذ استيلائهم على الحكم في 
أواخر السبعينات. وهذا يعني أن علينا أن نعتاد ونواجه 
التصعيد الحوثي، وأن نتوقع من إيران مزيداً من تهديد 
الــســفــن، ومــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك. وكــل دول المنطقة معنية 
بالمواجهة، دول الخليج واليمن والعراق وسوريا ولبنان 

وإسرائيل.

الكلمة الآن للرفيق ستالين
كان جوزيف فيساريونوفيتش 
ســــتــــالــــين تـــلـــمـــيـــذاً مـــخـــلـــصـــاً لــــكــــارل 
مــاركــس وفلاديمير لينين مؤسسي 
الحركة الشيوعية العالمية. ويعني 
اسم ستالين باللغة الروسية «الرجل 
الفولاذي أو الحديدي» وهو المؤسس 
الـــحـــقـــيـــقـــي لــــلاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
فـــي عــشــريــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. ولــد 
جوزيف في عام ١٨٧٨، وتوفي في عام 
١٩٥٣، وهــو مــن جــورجــيــا. وظــل في 
منصبه رئيساً للاتحاد السوفياتي 
والسكرتير العام للحزب الشيوعي 
إلــــى عــــام ١٩٥٣ حين  مـــن عــــام ١٩٢٢ 

توفي.
كـــــانـــــت بــــدايــــتــــه صـــحـــافـــيـــاً فــي 
صــحــيــفــة «بــــرافــــدا» وانــتــهــى زعــيــمــاً 
عـــــالمـــــيـــــاً. لــــكــــن بــــعــــد وفــــــاتــــــه انـــقـــلـــب 
عـــلـــيـــه رفـــــــــاق الأمـــــــــــس. قـــــــال رئـــيـــس 
الــراحــل نيكيتا  الــــوزراء السوفياتي 
خــروشــوف، الـــذي كــان حــاضــراً أمــام 
ســـريـــر ســـتـــالـــين ســـاعـــة وفــــاتــــه، إنـــه 
ورفاقه ظلوا واقفين وجالسين حول 
جــثــمــان ســتــالــين فـــي غــرفــتــه ٣ أيـــام 
متتالية، ولا يجرؤ أحد منهم أن يعلن 
نبأ وفاة الزعيم، خشية أن يستيقظ 
مــن المــوت ويــعــود إلــى الــحــيــاة! وكــان 
خروشوف زعيماً سوفياتياً ساخراً 
إلـــى درجـــة أنـــه خــلــع حــــذاءه فــي أحــد 
الــعــامــة للأمم  اجــتــمــاعــات الجمعية 
المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك احــتــجــاجــاً، 

ووضعه أمامه على الطاولة!
وقـــــاد خـــروشـــوف حملة   
واســـعـــة لإلـــغـــاء ســتــالــين مـــن تــاريــخ 
الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي، حــــتــــى تــم 
رفـــع اســمــه مـــن مــديــنــة ســتــالــيــنــغــراد 
وإعــــــادتــــــهــــــا إلــــــــى اســــمــــهــــا الــــقــــديــــم 
فولغاغراد. وتم شطب كل ما له علاقة 
بستالين في كتب التربية والتاريخ. 
استعرتُ عنوان هذا المقال من كتاب 

الــذي  «الكلمة الآن للرفيق ستالين» 
يــنــتــقــد بـــشـــدة خــــروشــــوف، ويــصــفــه 
بالفشل والانتقام من ستالين. وهناك 
ظــاهــرة فــي الأنــظــمــة الــشــيــوعــيــة هي 
أن كــل رئــيــس جــديــد ينتقد الرئيس 
السابق، مع أن الحزب الشيوعي هو 
نفسه الذي انتخب الرؤساء السابقين 

واللاحقين.
والـــطـــريـــف أن خــــروشــــوف كـــان 
يــتــولــى الــتــرجــمــة المـــبـــاشـــرة لــلأفــلام 
السينمائية الأميركية لستالين، من 
اللغة الإنجليزية إلى اللغة الروسية، 
بــاعــتــبــاره عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
لـــلـــحـــزب، والــــوحــــيــــد الــــــذي يــتــهــجــى 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة. فـــــي الـــــواقـــــع لـــــم يــكــن 
خروشوف يعرف من الإنجليزية إلا 
أنــه كــان يخشى  بعض الكلمات، إلا 
بـــطـــش ســـتـــالـــين، لــــو اعــــتــــرف أنـــــه لا 
يــجــيــد الــتــرجــمــة، لــذلــك كــــان يكتفي 
بوصف اللقطات ولا يترجم أي كلمة 
مـــن الــــحــــوار، لأنــــه لا يـــعـــرف أســاســاً 
مــا الـــذي قــالــه الــكــاوبــوي جــون وايــن 
إنــه يفتح  للهنود الحمر! فهو يقول 
الـــبـــاب ويــغــلــق الـــشـــبـــاك! إنــــه يمسك 
المـــــســـــدس! إنـــــه يـــضـــحـــك! إنـــــه يــركــب 
الحصان! إنه يوجه لكمة شديدة إلى 
المــجــرم! واضــطــر ستالين ذات سهرة 
ســيــنــمــائــيــة إلــــى تــوبــيــخ خــروشــوف 
قائلاً: هل تعتقد أنني أعمى، لا أرى 
ما يعرض أمامي على الشاشة؟ أريد 
ترجمة ما يقوله الممثلون، لا وصفاً 
لــلــحــصــان والـــبـــقـــرة والــســكــيــر الـــذي 

يسقط على السلم!
بعد هذه المقدمة، أمامي نسخة 
لــلــرفــيــق  كــــتــــاب «الــــكــــلــــمــــة الآن  مـــــن 
ستالين» للمؤلف الروسي ريتشارد 
الــرؤوف  كــاســالابــوف، وترجمة عبد 
ياسين الخطيب، وإصدار دار الطليعة 
في دمشق، في عام ٢٠١١. لقد بحثت 

عــن الكتاب فــور صـــدوره، لكن تعذر 
عليّ الحصول على نسخة منه بسبب 
انــــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــا، 
إلا أنـــــي عــــثــــرت عـــلـــيـــه فــــي الـــقـــاهـــرة 
مؤخراً بالصدفة. الكتاب من الحجم 
المتوسط، وبــــ٣٥٠ صفحة، معظمها 
طب وكلمات وتصريحات لستالين، 

ُ
خ

قالها في مناسبات مختلفة.
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون الــــــذيــــــن تـــابـــعـــوا 
الــــــــحــــــــرب الـــــــــــبـــــــــــاردة بــــــــين بــــــلادهــــــم 
والاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي تــدهــشــهــم 
الــنــكــات الأمــيــركــيــة عـــن الــســوفــيــات، 
فــيــضــحــكــون كــثــيــراً. أمـــا الــســوفــيــات 
فكان يدهشهم الضحك نفسه؛ لأنهم 
نــــســــوا كـــيـــف يـــضـــحـــكـــون! مـــــن هـــذه 
النكات «الاشــتــراكــيــة»: «يــدخــل رجل 
سوفياتي إلى أحد المحلات ويسأل ألا 
يوجد عندكم لحم؟ فتجيبه البائعة لا 
نملك أي أسماك، المحل المقابل لا يملك 
أي لحم»! وتقول نكتة أخــرى: «وقف 
موظف في طابور طويل ينتظر دوره 
لشراء مشروبات. قال الموظف لجاره 
فـــي الـــطـــابـــور لــقــد ســئــمــت الـــوقـــوف، 
فاحجز مكاني لأنــي ذاهـــب لاغتيال 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وبعد 
الــرجــل ليطالب  مضي ساعتين عــاد 
المــحــجــوز، فسأله جـــاره: هل  بمكانه 
تــمــكــنــت مـــن قــتــلــه؟ فـــأجـــاب: لا، فقد 
كــــان الـــطـــابـــور لــقــتــلــه أطـــــول مـــن هــذا 

الطابور»!
وحـــتـــى لا أظـــهـــر مـــنـــحـــازاً ضــد 
الشيوعيين، فإن الصحف والمجلات 
والفرنسية  والبريطانية  الأميركية 
مــــتــــخــــمــــة بـــــالـــــنـــــكـــــات عـــــــن الــــنــــظــــام 
الــرأســمــالــي غير الــعــادل. وكــانــت كل 
أفــلام شارلي شابلن تسخر من هذا 
النظام. هناك دائماً نكات عن الهنود 
واليابانيين والأفارقة، ونضحك كلنا 
بلا عنصرية ولا ضغينة ولا كراهية.

نرجع إلى الرفيق ستالين. كيف 
الــــحــــال؟ مــــا هــــو رأيــــــك فــــي الــرئــيــس 
بـــوتـــين؟ الــشــعــب الــــروســــي يــحــبــه... 
وهو يكتفي بذلك ولا يحتاج إلى حب 

السوريين أو الفنزويليين.
فــــي عـــــام ١٩٣٣، وجّــــــه ســتــالــين 
رســـالـــة إلــــى قـــيـــادي شــيــوعــي يــدعــى 
بـــــاجـــــانـــــوف، جـــــــاء فــــيــــهــــا: «تــلــقــيــت 
رســالــتــك الــتــي تــنــازلــت لــي فيها عن 
وســـامـــك الـــثـــانـــي، كــمــكــافــأة لـــي على 
عملي. أنــا أعـــرف أنــك حــرمــت نفسك 
من أجلي. ومع ذلك فإنني لا أستطيع 
الــثــانــي. لا أستطيع،  قــبــول وســامــك 
أتــســلــمــه  لـــــي أصــــــــلاً أن  يــــجــــوز  ولا 
ـلقت الأوسمة  وأسلبك حقك. لقد خـُ
ـمنح ليس للأشخاص المعروفين  لتـُ
أصــــــــلاً، وإنــــمــــا لأولــــئــــك الأشــــخــــاص 
الذين لم يسمع بهم الآخرون والذين 
مــــن الــــواجــــب تـــعـــريـــف الــــنــــاس بــهــم. 
وبالإضافة إلى ذلك، أريد أن أخبرك 
أنــنــي حــصــلــت عــلــى وســـامـــين، وهــذا 
أكثر مما أستحقه. التوقيع ستالين».
طبعاً حين رحل ستالين، وجاء 
خروشوف، تخلى الرفاق عن الاكتفاء 
بـــوســـام أو وســــامــــين، وصـــــار صــدر 

خروشوف يتسع لـ٢٠ وساماً.
فـــــــــي نــــــــــــــدوة تـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة حــــــول 
إصـــدار كــتــاب ماركسي عــن النظرية 
الاشتراكية في الاقتصاد السياسي، 
أقيمت في الأول من فبراير (شباط) 
قـــــال ســـتـــالـــين: «لــنــنــظــر  عـــــام ١٩٥١، 
إلـــى الــبــلــديــن المــهــزومــين فــي الــحــرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، ألمـــانـــيـــا الــغــربــيــة 
البلدان الآن  والــيــابــان. يعيش هــذان 
عيشة حقيرة تحت نعال الإمبريالية 
الأمـــيـــركـــيـــة؛ فـــالـــصـــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة 
والــــتــــجــــارة والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
البلدين وكامل  والداخلية في هذين 
معيشتهما مقيدة بنظام الاحــتــلال 

الأمـــيـــركـــي»! وتـــســـاءل ســتــالــين: «ألــم 
يكن هـــذان الــبــلــدان الــبــارحــة دولتين 
إمبرياليتين كبيرتين، وكانا يهزّان 
أركان الهيمنة الإنجليزية والأميركية 

والفرنسية في أوروبا وآسيا»؟
ــقــيــد  ومـــتـــرجـــم هــــــذا الـــكـــتـــاب تـــَ
بــالــلــغــة الــتــي كــانــت ســائــدة فــي ذلــك 
الوقت، مثل «عيشة حقيرة» و«تحت 
نــــعــــال الإمــــبــــريــــالــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة»، 
لــكــن هـــنـــاك بـــين الــعــراقــيــين الآن من 
يــتــذكــر الـــســـنـــوات الأولـــــى لــلاحــتــلال 
لــلــعــراق بــعــد ٢٠٠٣؛ فقد  الأمـــيـــركـــي 
كـــنـــا نــعــيــش فـــعـــلاً «عـــيـــشـــة حــقــيــرة 
وتحت نعال الإمبريالية الأميركية». 
قــائــل والآن تحت النعال  يــقــول  وقــد 
الإيــــرانــــيــــة! وعــــفــــواً هـــــذه الـــلـــغـــة هــي 
التي استخدمها الزعيم السوفياتي 
ستالين قبل نحو ٧٠ عاماً، وما زالت 
صالحة للاستعمال، ولم تصل بعد 

إلى مصطلح «الإكسباير».
وعلى عكس ما هو معروف عن 
جــبــروت وفــظــاظــة وقــســوة ستالين، 
فــإنــه كـــان ســاخــراً متهكماً فــي كثير 
من الاجتماعات الحزبية، حتى في 
عــشــاء آخـــر الــلــيــل الــــذي كـــان يطيب 
لــه أن يــدعــو رفــاقــه إلـــى تــنــاولــه معه 
ومــشــاهــدة أحـــد الأفـــــلام الأمــيــركــيــة. 
تــنــاول عشاءه  الليالي،  وفــي إحــدى 
البسيط وضحك على آخــر النكات، 
ثــم خلد إلــى الــنــوم... وكــانــت نومته 
الأبـــديـــة، إذ أصــيــب بــنــزيــف فــي المــخ 
وظـــل مــشــلــولاً ســاعــات طــويــلــة، قبل 
إلــى أن الرفيق لم  الــحــرس  أن يتنبه 
يستيقظ لتناول طــعــام الفطور ولا 

طعام الغداء.
مــــن أقـــــــوال ســـتـــالـــين الـــســـاخـــرة: 
«تُــعــتــبــر حــالــة وفــــاة واحـــــدة حــادثــة 
مـــأســـاويـــة، أمــــا مــلــيــون حـــالـــة وفـــاة 
فــــهــــي إحـــــصـــــائـــــيـــــة»! وقـــــــــال أيــــضــــاً: 

«مــــــن يــــصــــوتــــون فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
لا يـــقـــررون شــيــئــاً، أمــــا مـــن يــفــرزون 
الأصــوات فيقررون كل شــيء!». وفي 
إحدى المحاضرات، قال: «السياسي 
الصادق مثل الماء الجاف أو الحديد 

الخشبي!».
وأعــــــــود إلــــــى نـــــــدوة مــنــاقــشــات 
الــكــتــاب الاقــتــصــادي المــاركــســي، فقد 
إلــى أخــطــاء المؤلفين،  أشـــار ستالين 
وسخر من اقتراحات علماء التاريخ 
فـــصـــل خـــاص  الــــذيــــن طـــلـــبـــوا إدراج 
بـــالـــتـــاريـــخ، واقـــتـــرح الاقــتــصــاديــون 
إدخـــال بــاب إضــافــي عــن الاقــتــصــاد، 
واقــتــرح السياسيون إضافة تنظير 
ســـــيـــــاســـــي، ولـــــــــم يـــــشـــــذ الــــفــــلاســــفــــة 
المـــاركـــســـيـــون عـــن الآخــــريــــن فــطــلــبــوا 
إضــافــة بــاب للفلسفة! وقـــال ساخراً 
لو قبلنا بهذه المقترحات لكان لدينا 

كتاب كبير جداً جداً جداً!
أحسن ما في كتاب «الكلمة الآن 
للرفيق ستالين» هو عنوانه. أما بقية 
الصفحات فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
الـــزعـــيـــم  قــــــــرأت مــــــذكــــــرات  ســــبــــق أن 
الـــســـوفـــيـــاتـــي نــيــكــيــتــا خــــروشــــوف، 
الـــتـــي نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «الـــنـــهـــار» 
اللبنانية، و«الأهــــرام» المصرية، في 
أوائل السبعينات من القرن الماضي، 
تــحــت عــنــوان «خـــروشـــوف يــتــذكــر»، 
وترجمها ببراعة واحتراف الأستاذ 
الــكــبــيــر ســمــيــر عــطــا الـــلـــه، وقـــيـــل إن 
خـــروشـــوف هــرّبــهــا ســـراً إلـــى الــغــرب 
بعد الإطــاحــة بــه مــن الأمــانــة العامة 
الــشــيــوعــي ورئـــاســـة وزراء  لــلــحــزب 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. كــنــا نتسابق 
فـــي الـــعـــراق لــلــحــصــول عــلــى نسخة 
مـــن «الأهــــــــرام» أو «الـــنـــهـــار» لــقــراءة 
«خروشوف يتذكر». أما ستالين فلم 
يعد أحد يتذكره إلا نادراً... وها أنا 

أفعل.

 أهم أنصار «بريكست» ليس بوريس جونسون
يـــعـــتـــبـــر دومــــيــــنــــيــــك كــامــيــنــغــز 
ظـــاهـــرة ســيــاســيــة مــثــيــرة لــلــفــضــول، 
أنــه غير منتخب ودون مقعد  فرغم 
عــلــى طـــاولـــة مــجــلــس الـــــــوزراء، فــإنــه 
يعتبر المستشار الأهم لرئيس وزراء 
المملكة المتحدة، بوريس جونسون. 
وبــاعــتــبــاره شخصية مــحــوريــة في 
الإعـــلانـــات الــرقــمــيــة المــســتــهــدفــة، من 
المنتظر أن يلعب دوراً مــحــوريــاً في 
أي انتخابات مبكرة أو استفتاء ثانٍ 

حول «بريكست».
ومــن الممكن أن تثبت الأيـــام أن 
الــشــراكــة بــين جــونــســون وكامينغز 
مجرد دواء مريح مؤقت. من ناحيته، 
يــــرغــــب جـــونـــســـون فــــي الاســـتـــعـــانـــة 
بـــشـــخـــص خـــبـــيـــر لـــتـــنـــفـــيـــذ تـــعـــهـــده 
بــإنــجــاز «بــريــكــســت» فــي ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) والفوز بالانتخابات. 
تـــتـــجـــاوز  قــــد  الــــشــــراكــــة  إلا أن هـــــذه 
«بـــريـــكـــســـت». وفـــــي قـــلـــب الــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة، يـــقـــف رجــــــلان طــمــوحــان 
لديهما حــس تاريخي قــوي، وربما 
يـــرى الــبــعــض فـــي ذلـــك نـــزوعـــاً نحو 
الإقدام على خوض مراهنات كبرى.

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــامـــيـــنـــغـــز، فــــإن 
«بـــريـــكـــســـت» يــعــتــبــر وســيــلــة تـــؤدي 
لـــغـــايـــة أكــــبــــر: إجـــــــراء إصــــــلاح كــامــل 
لجهاز الحكومة. ربما بدأ هذا الأمر 
مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، لــكــن مــارغــريــت 

ثاتشر، أيقونة اليمين البريطاني، لم 
تمضِ قدماً لما يكفي من وجهة نظرك 
كامينغز. ويرى كامينغز أن ثاتشر 
تحاشت إصلاح الخدمة المدنية التي 
الــجــنــون.  تــثــيــر  أنــهــا  يـــرى كامينغز 
ويــرغــب كامينغز فــي إنــجــاز المهمة 
التي بدأها بإطلاق التصويت لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروبــي. وإذا 
بقي كامينغز لمــا وراء «بريكست»، 
سيتعين عليه إثبات أن أفكاره ليست 

مجرد رؤية يوتوبية.
وهــــنــــا تـــكـــمـــن مـــعـــضـــلـــة: ربـــمـــا 
فتحت حــالــة الاضـــطـــراب السياسي 
التي سببها «بريكست» الباب أمام 
الـــتـــغـــيـــيـــر، لـــكـــن الـــفـــوضـــى الـــتـــي قــد 
يــثــيــرهــا إنـــجـــاز «بــريــكــســت» دونــمــا 
تـــجـــعـــل أي إصــــلاحــــات  قـــــد  اتـــــفـــــاق 
يسعى وراءهـــا كامينغز مستحيلة 

التحقيق.
ولا ينبغي الخلط بين كامينغز 
وأنـــــصـــــار الانــــفــــصــــال عــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــي دونما اتفاق، فمن وجهة 
نظر هــذا المعسكر يشكل الانفصال 
عـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي ضــــــرورة 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة فــــي حــــد ذاتــــــــه، لــكــن 
هــذا الأمــر لا ينطبق على كامينغز. 
فـــي الــــواقــــع، لــقــد تـــمـــادى كــامــيــنــغــز 
بــقــولــه  عــــــام ٢٠١٧ عـــبـــر «تــــويــــتــــر» 
إن الاســـتـــفـــتـــاء الـــــــذي أجـــــــري حـــول 

«بريكست» ربما كان خطأ.
ورغــــم أن غــالــبــيــة المــســتــشــاريــن 
السياسيين يعملون خلف الكواليس، 
تـــتـــركـــز الأضـــــــــواء بـــاســـتـــمـــرار عــلــى 
كامينغز فــي بلد يعشق كــل مــا هو 
غريب. ومن خلال كتاباته الغزيرة، 
يــتــنــاول كامينغز مجموعة واسعة 
النطاق من الشخصيات التاريخية 
والـــــريـــــاضـــــيـــــين والـــــعـــــلـــــمـــــاء الــــذيــــن 
أثــــروا عــلــى فــكــره. وتــعــكــس فلسفته 
السياسية تأثراً واضحاً بــآراء أوتو 
فــــون بــســمــارك ومــصــمــم الــواجــهــات 
بـــريـــت فـــيـــكـــتـــور، والـــطـــبـــيـــب وعـــالـــم 
الـــحـــاســـبـــات الآلــــيــــة مـــايـــكـــل نــيــلــســن 
والــشــاعــر والأديــــب تــي. إس. إليوت 

وغيرهم كثيرون.
ومــن المهم للغاية هنا الالتفات 
الــذي لقب  إلــى تأثير أفكار بسمارك 
بمستشار «الــــدم والــحــديــد» والـــذي 
كـــــان مـــرتـــابـــاً تـــجـــاه الــديــمــقــراطــيــة. 
أيضاً، وجه كامينغز إشــادة خاصة 
إلى الحزب الشيوعي الصيني وذلك: 
«أساليب إدارة مجربة لدمج مبادئ 
العمل الفاعل مــن أجــل إدارة أنظمة 

معقدة بالغة الضخامة».
وقد يجد كوادر الخدمة المدنية 
رؤية كامينغز لهم مثيرة للقلق. على 
سبيل المثال، وصفهم كامينغز على 
التالي: «المؤسسات الحيوية  النحو 

(بما في ذلك المستويات الرفيعة في 
الخدمة المدنية والأحـــزاب) مبرمجة 
للنضال كي تبقى في حالة اختلال 
وظـــيـــفـــي، وهـــــي تــــحــــارب كــــي تــبــقــى 
منغلقة وتتجنب المعرفة عــن الأداء 
المــرتــفــع، وتــحــارب كــذلــك كــي تقصي 

الأفراد الأكثر كفاءة».
وتــــعــــكــــس كــــتــــابــــات كــامــيــنــغــز 
امتلاكه آراءً قوية بخصوص إصلاح 
الــتــعــلــيــم (كـــتـــب ذات مـــــرة مــنــشــوراً 
مـــثـــيـــراً لـــلـــجـــدل بـــقـــولـــه إن صــانــعــي 
السياسات يتجاهلون دور الجينات 
في الإنــجــاز والتحصيل)، والهجرة 
(لا يــــــروق لــــه المــــهــــاجــــرون أصـــحـــاب 
المهارات المنخفضة)، والدعم الزراعي 
أنــه سخيف، رغم  الأوروبـــي (يعتقد 
أن المزرعة التي يشارك في ملكيتها 
تستفيد مــن مثل هــذا الــدعــم بدرجة 

كبيرة).
في الوقت ذاته، لا نعرف الكثير 
عـــن الــســيــاســة المــالــيــة الــصــائــبــة من 
فــي ظــل بيئة  وجــهــة نــظــر كامينغز 
تـــتـــســـم بــــالــــركــــود ومـــــعـــــدلات فـــائـــدة 
شـــديـــدة الانـــخـــفـــاض. ولــــم يـــذكـــر ما 
إذا كـــان يــــؤدي الاســتــعــانــة بــقــواعــد 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة عــــلــــى غــــــــــرار الــــقــــواعــــد 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي صــيــاغــة الاتـــفـــاقـــات 
التجارية، بديلاً عن قواعد الاتحاد 

الأوروبي، أم لا.

يــبــدو، تحمل تفاصيل  على مــا 
الـــســـيـــاســـات أهــمــيــة أقــــل مـــن وجــهــة 
نظر كامينغز عن المشكلات المتعلقة 
القرار  بالتصميم ومنظومات صنع 
الـــفـــاعـــلـــة داخــــــل الـــحـــكـــومـــة. ويـــبـــدي 
كامينغز إعجاباً شديداً بما يعرف 
أودا»؛ دورة لصنع  «حــلــقــة  بـــاســـم 
الــقــرار طــورهــا المفكر الاستراتيجي 
المــقــاتــل السابق  العسكري والــطــيــار 
بالقوات الجوية، جون بويد. وتدور 
الحلقة حول أربــع مراحل؛ الملاحظة 

والتكيف والقرار والتصرف.
تــنــفــيــذ مــــراحــــل «حــلــقــة  إلا أن 
أودا» بنجاح يستلزم إدراكاً واضحاً 
للبقع العمياء أمام المــرء، أي النقاط 
التي يجهلها - أمــر يبدو أحياناً أن 
كــامــيــنــغــز يــفــتــقــر إلـــيـــه. عــلــى سبيل 
المثال، خلال الفترة التي كان خلالها 
نشطاً عبر مدونته، كــان يجيب من 
وقت لآخر عن تساؤلات القراء، لكن 
عندما طرح عليه قراء أسئلة حول ما 
إذا كانت وجهات نظره تعكس أفكاراً 
يــوتــوبــيــة، وطــلــب بعضهم منه ذكر 
أمثال محددة على التغييرات التي 
يرغب في إجرائها داخــل الحكومة، 

امتنع كامينغز عن الرد.
وبعد اتهامه بازدراء البرلمان في 
وقت سابق من العام، يبدو كامينغز 
عـــاقـــداً الـــعـــزم عــلــى تــقــويــض مــوقــف 

المشرعين المنتخبين من خلال إقناع 
رئيسه بتجاهل التقاليد الدستورية 
الـــســـعـــي وراء الانــــفــــصــــال عــن  عـــبـــر 

الاتحاد الأوروبي دونما اتفاق.
فـــي المــقــابــل، يـــصـــوره خصومه 
باعتباره شخصاً منافقاً يفرط في 
تــقــديــر أهــمــيــتــه الــذاتــيــة وأقــــرب إلــى 
المــجــانــين عــن السياسيين  الــعــبــاقــرة 
الواقعيين. يذكر أنه في أعقاب اتهام 
المـــحـــامـــي الــــعــــام الـــســـابـــق والمـــشـــرع 
«بــريــكــســت»، دومــيــنــيــك  المــنــاهــض لـــ
بــأنــه متغطرس  لــكــامــيــنــغــز  غـــريـــف، 
ولا يــعــي الــدســتــور الــبــريــطــانــي، رد 
الأخــيــر بــنــبــرة ســـاخـــرة: «ســنــرى ما 

الذي أصاب بشأنه».
ومــع هــذا، فــإن الحقيقة أنــه في 
الــوقــت الـــراهـــن تــظــل ثــقــة جــونــســون 
الـــقـــوة الــســحــريــة الــتــي تــمــنــح أفــكــار 
كامينغز أجــنــحــة لتطير بــهــا. وإذا 
نجح كامينغز في إنجاز «بريكست» 
والـــــفـــــوز فــــي انــــتــــخــــابــــات، فـــــإن هـــذا 
دونــمــا شــك سيرفعه لمرتبة الأبطال 
داخـــل معسكر أنــصــار «بــريــكــســت». 
وتشير تقارير إلى أنه أرجأ الخضوع 
لــجــراحــة كـــي يــتــمــكــن مـــن الانــضــمــام 
لـــلـــحـــكـــومـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر، 
وعليه لا أحد يدري إلى متى سيظل 

بالجوار. 
* بالاتفاق مع {بلومبرغ}   
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عام ١٩٥٣، نجح تنزينغ نورغاي 
وإدمــــونــــد هـــيـــلاري فـــي تــســلــق الــجــبــل 
صــــعــــوداً حـــتـــى بــلــغــا قـــمـــة إيـــفـــرســـت، 
الأعلى على مستوى العالم، ليكونا أول 
من يحقق هذا الإنجاز. على النقيض، 
نــجــد أن قــمــة إيــفــرســت أصــبــحــت لها 
شــهــرة واســعــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
لدرجة أن صوراً حديثة تكشف وجود 
صفوف من متسلقي الجبال في انتظار 
الصعود إلــى القمة ذاتــهــا. وفــي نقطة 
مــــن الـــعـــالـــم كـــــان نــــورغــــاي وهـــيـــلاري 
الـــوحـــيـــديـــن مــــن بــــين الـــبـــشـــر الـــلـــذيـــن 
بلغاها، يموت متسلقون اليوم بسبب 

التكدس والازدحام.
وثــــمــــة نـــســـخـــة أقـــــــل درامــــــيــــــة مــن 
الـــيـــوم بمختلف  قــائــمــة  المــشــهــد  هــــذا 
أرجــاء العالم - بكل ما يحمله هذا في 
طياته مــن خير وشـــر. تكشف الأرقـــام 
أن أعــداد السياح الدوليين في ازديــاد 
مطرد منذ منتصف القرن الـــ٢٠، وبلغ 
إجــمــالــي عــددهــم عـــام ٢٠١٨ نــحــو ١٫٤ 
مليار نسمة. وكــان لأوروبـــا النصيب 
الأكبر، في الوقت الذي تشهد المناطق 
الآسيوية المطلة على المحيط الهادي 

زيادة سريعة.

وتــقــف وراء هــذا النمو مجموعة 
من العوامل، أبرزها ارتفاع مستويات 
لــلــتــصــرف بمختلف  الــقــابــلــة  الـــدخـــول 
أرجــــــــاء الــــعــــالــــم، مــــع تــحــقــيــق الــصــين 
مكاسب مبهرة على نحو خاص خلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. والــــيــــوم، يعيش 
الناس لفترات أطول وينجبون أعداداً 
أقــل مــن الأطــفــال؛ الأمــر الــذي يمنحهم 
مــــزيــــداً مــــن الــــوقــــت والـــحـــريـــة لــلــتــنــقــل 

والسفر بمعدلات أكبر.
كــمــا أن مــنــاطــق كــــان يــتــعــذر من 
الــوصــول إليها أصبح من الممكن  قبل 
زيـــارتـــهـــا بــســهــولــة الــــيــــوم مــــع تــحــول 
العالم بوجه عام إلى مكان أكثر سلاماً 

وانفتاحاً منذ نهاية الحرب الباردة.
أيــضــاً، لعبت التكنولوجيا دوراً 
حـــيـــويـــاً، وأصــــبــــح الــــطــــيــــران رخــيــص 
الـــتـــكـــلـــفـــة ومـــــتـــــوافـــــراً فـــــي كـــــل مــــكــــان، 
وأصبح في الإمكان اليوم حجز التذاكر 
والــفــنــادق والـــجـــولات ووســـائـــل النقل 
المحلية عــبــر شبكة الإنــتــرنــت. أيــضــاً، 
وفــرت الإنترنت للجماهير معلومات 
المـــزارات السياحية العالمية، من  حــول 
الــيــنــابــيــع الـــحـــارة فـــي الـــيـــابـــان مــــروراً 
بمصانع الأطعمة في كاليفورنيا إلى 

الأنــهــار الــجــلــيــديــة فــي آيــســلــنــدا. وفــي 
السنوات الأخيرة، جعل تطبيق «غوغل 
مابس» من السهل أن يجد المرء طريقه 
في بلد أجنبي، علاوة على أن تطبيقات 
الــتــرجــمــة جــعــلــت الـــتـــواصـــل عــبــر لغة 
أقــل مشقة. إضــافــة إلى  أجنبية مهمة 
ذلــك، توفر شركة «أوبـــر» خدمة النقل 
السهل في الكثير من المدن الدولية، في 
الوقت الذي أسهم موقع «إيربنب» في 

توسيع نطاق أماكن الإقامة المتاحة.
وتــحــمــل الــســيــاحــة أهــمــيــة كبيرة 
لــلــدول التي تستقبل حــشــوداً ضخمة 
الزائرين. عــام ٢٠١٧، بلغ إجمالي  من 
العائد من السياحة ١٫٦ تريليون دولار، 
أو مـــا يـــعـــادل ٢ فـــي المـــائـــة مـــن مجمل 

الاقتصاد العالمي.
مـــن جــهــتــه، يــقــدر مــجــلــس الــســفــر 
الــعــالمــي أن حــجــم النشاط  والــســيــاحــة 
الاقــتــصــادي المرتبط بقطاع السياحة 
بــلــغ ٨٫٨ تريليون  بــكــثــيــر، وأنــــه  أكــبــر 
دولار عـــــام ٢٠١٨، ويــــدعــــم مــــا يــصــل 
إلــى ١٠ في المائة من جميع الوظائف 

الموجودة على الكوكب.
ومـــــــع هـــــــــذا، ثــــمــــة جـــــانـــــب ســلــبــي 
لــلــســيــاحــة، فمثلما أوضــــح مــثــال قمة 

إيفرست، فإن السفر إلى أكثر المزارات 
الـــســـيـــاحـــيـــة شـــعـــبـــيـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــعــالــم يخضع لمــا يطلق عليه خبراء 
اقتصاديون عــوامــل خارجية متعلقة 
بــالازدحــام - بمعنى أنه عندما تذهب 
إلــى مكان شهير، فــإن وجـــودك يجعل 
الـــتـــجـــربـــة بــرمــتــهــا أقـــــل لــطــفــاً وراحـــــة 
فيما يخص الآخــريــن جميعاً. والآن، 
يــتــضــاعــف هـــــذا الـــتـــأثـــيـــر فــــي مــلايــين 
المرات. وقد شعرت بهذا الأمر بنفسي 
عـــنـــدمـــا ذهــــبــــت فــــي وقــــــت قــــريــــب إلـــى 
ضاحية غولدن غاي في طوكيو التي 

جـــرت الـــعـــادة عــلــى كــونــهــا واحــــدة من 
الجواهر الخفية بالعاصمة اليابانية، 
وفوجئت أنها أصبحت مكدسة بسياح 

غربيين وصينيين.
فيما يتعلق بالمدن، من الممكن أن 
أكــثــر بــشــاعــة، فحتى  تصبح التجربة 
مع تدفق أموال السائحين على خزائن 
الــــشــــركــــات المـــحـــلـــيـــة، تــــفــــرض حــشــود 
الــســيــاح ضــغــوطــاً كــبــيــرة عــلــى البنية 
التحتية الــتــي لــم تــبنَ إطــلاقــاً مــن أجل 
التعامل مــع هــذه الأعــــداد الهائلة من 
البشر. وإذا حاولت مدينة ما استيعاب 
الــتــدفــق الـــقـــادم إلــيــهــا مـــن خـــلال بــنــاء 
بنى تحتية جديدة ضخمة، فــإن هذه 
الـــشـــوارع والـــقـــطـــارات ســتــبــقــى فــارغــة 
خــارج الموسم السياحي، أو إذا فقدت 

المدينة جاذبيتها السياحية.
ويــــمــــكــــن الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى مـــوقـــع 
«إيــــربــــنــــب» فــــي تـــوفـــيـــر أمــــاكــــن إقـــامـــة 
لــلــســيــاح، لــكــن هــــذا قـــد يـــرفـــع أســعــار 
الإيـــــجـــــارات أمــــــام الـــســـكـــان المــحــلــيــين. 
لوجستياً، مــن غــيــر العملي تــوقــع أن 
يكون كل موقع في العالم على استعداد 
دائــم لإسكان وإطــعــام ونقل أعــداد من 
الناس أكبر بكثير مما يعيشون هناك.

الـــواضـــح أن مــثــل هــــذه المــشــكــلات 
فــي طــريــقــهــا نــحــو مــزيــد مــن الــتــفــاقــم، 
الــدول في آسيا  مع انضمام مزيد من 
وأفريقيا وغيرهما إلى صفوف الدول 
المتقدمة. وسترغب الطبقات الوسطى 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي الــــهــــنــــد وبـــنـــغـــلاديـــش 
فـــي أن تــحــظــى بفرصة  وإنــدونــيــســيــا 
مـــشـــاهـــدة جـــبـــال الألــــــب الــســويــســريــة 
والقنوات المائية في فينيسيا وأنــوار 

ميدان تايمز.
ولـــلأســـف، ســتــحــين نــقــطــة معينة 
ســتــجــعــل عـــنـــدهـــا الـــســـيـــاحـــة المــفــرطــة 
السفر تجربة غير مريحة لوجستياً 
وأقــل متعة للجميع. ويمكن تخفيف 
حــــدة المــشــكــلــة عــبــر نــشــر الــســيــاح في 
مــنــاطــق أقـــل ازدحـــامـــاً، مثلما تــحــاول 
اليابان أن تفعل. وتعمد بعض الأماكن، 
مثل أمستردام، إلى تقليص الإعلانات 
وجهود الترويج الذاتي لها، لكن في 
النهاية لن يكون هناك مفر من فرض 

رسوم إضافية على السياح.
وتـــحـــاول بــعــض الأمـــاكـــن بالفعل 
تنفيذ ذلك. على سبيل المثال، ستشرع 
فــيــنــيــســيــا قـــريـــبـــاً فـــــي فــــــرض رســـــوم 
إضافية على الأشخاص الذين يفدون 

إلــــى المـــديـــنـــة لــقــضــاء جـــــولات يــومــيــة، 
بينما أقرت نيوزيلندا ضريبة سياحة 
بالفعل. ونفذت الكثير من الدول والمدن 
لــفــرض ضرائب  الأوروبـــيـــة أو تخطط 
عــلــى فـــنـــادق ومــنــشــآت إقـــامـــة أخــــرى. 
 تم استلهامه من كتب 

ً
ويبدو هذا حلا

الاقتصاد مباشرة لمشكلة التكدس.
بالتأكيد، سيمثل الفرض الحتمي 
 
ً
الــتــكــدس، نبأ لــرســوم إضافية بسبب 

ســـيـــئـــاً لـــلـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى الـــعـــالمـــيـــة 
المتنامية. ويعني ذلك أن حلم التجول 
لــن يكون  عبر العالم بتكلفة رخيصة 
متاحاً للجميع - على الأقــل، ليس إذا 
كنت تــرغــب فــي زيـــارة أمــاكــن شهيرة. 
وفــــي نــهــايــة الأمــــــر، ســيــصــبــح الــســفــر 
إلـــى المــنــاطــق الــســيــاحــيــة الـــبـــارزة مثل 
فينيسيا أمراً لا يستطيع سوى الأثرياء 
القيام به. ورغم أن أعداد السياح ربما 
تظل ضخمة، لكن السياحة لن تكون 
متاحة أمام الجميع مثلما الحال اليوم.
والحقيقة، أن عالمنا ضخم، لكنه 
ليس بالضخامة الكافية التي تجعل 

منه مرتعاً شخصياً لكل فرد منا.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»    

«كوكتيل»
 أحداث حول العالم

تتفاعل الأحــداث حــول العالم ببطء ليشكل أحدها 
الــســنــوات السابقة.  متنا 

ّ
نقطة تــحــول كــبــرى. هــكــذا عل

وهناك أحداث تتشكل اليوم قد تكون نواة لعوامل تغير 
جوهرية.

سوريا التي حوّلها نظامها الحاكم إلى جمهورية 
عرف بسوريا الأسد تشهد 

ُ
ذات ملكية خاصة، وباتت ت

واقعاً جديداً يجعل اسمها المقبول اليوم سوريا بوتين. 
فالتغيير الذي تفرضه روسيا على الأرض يؤكد أن هناك 
قواعد جديدة للعبة ستكون لها الكلمة الأولى والفيصل. 
وتعتمد روسيا في خطتها على ولاء المؤسسة العسكرية 
السورية لها (وليس على جهاز الاستخبارات السورية 
المعروف بولائه لإيران). هذا الدور المتعاظم جعل لروسيا 
أكثر من قاعدة عسكرية على البحر المتوسط في سوريا 
(بــشــروط روســيــة تــامــة)، وهـــذا الــوضــع أيــضــاً هــو الــذي 
إيـــران، بعد أن أنقذت حليفها  سمح لها بــأن تطلب من 
نظام الأسد، قاعدة عسكرية على مياه الخليج العربي، 

وهذان كانا من أحلام روسيا من قبل كما هو معروف.
صحافة إسرائيل تشير اليوم إلى أن أميركا بصدد 
رفع يدها من الشرق الأوســط «للتفرغ» لمواجهة تحدي 
الصين المتعاظم. هكذا تؤكد صحيفة «هآرتس» في قراءة 

وتحليل مهم ومثير.
فــي الــيــمــن الــوضــع مستمر فــي الــتــوتــر والــتــأجــيــج؛ 
المطالبات بفصل الجنوب مستمرة وهناك لدى البعض 
منطقهم لهذه المطالبة، فمنذ حراك رابطة الجنوب العربي 
الحر التي بــدأت نضال التحرير للجنوب العربي ضد 
بريطانيا على يد المؤسس للحركة محمد الجفري، وبعد 
أيــدي الحراك  الــذي تم اختطافه على  استقلال الجنوب 
الشيوعي الاشتراكي مدعوماً من المعسكر السوفياتي 
 في شخص عبد الفتاح إسماعيل) الذي يقال إنه 

ً
(ممثلا

مات متفحماً في دبابة أو متفجراً من صاروخ في انقلاب 
الثمانينات الميلادية، أو مدعوماً بالمعسكر الشيوعي 
 في شخص سالم ربيع علي الذي قضى 

ً
الصيني ممثلا

بالإعدام ومعهم علي سالم البيض وعلي ناصر محمد 
اللذان نجوا فراراً، وهذا لا يلغي بصمات روسيا حالياً، 
وكــمــا كــانــت قديماً فهي دعــمــت جــمــال عبد الناصر في 
تدخله باليمن وأيّـــدت الكيان الجنوبي وقــت استقلاله 
وضمّته إلى المعسكر السوفياتي. والآن لها موقف داعم 

للحوثي ولا تمانع في استقلال الجنوب.
هـــنـــاك إحـــســـاس بــالمــظــلــومــيــة لــــدى أهــــل الــجــنــوب؛ 
إحساس متزايد بأنهم تم «احتواؤهم» وتمت «يمننة» 
الجنوب وسلبهم حقوقهم، رغــم ثقافتهم المختلفة عن 
الشمال. إلا أن القصة الآن لا تحتمل الانفصال قبل إنهاء 
انقلاب الحوثي، خصوصاً مع تدخل إيران العلني ومن 
قِبل أعلى سلطة في الحكم وعن طريق المرشد نفسه مما 
يتطلب توحيد الجهود للخلاص من الخطر الأسوأ الذي 
يهدد دولة الجنوب الموعودة وشرعية اليمن نفسه وأمن 

دول الجوار.
أيـــضـــاً فـــي بــريــطــانــيــا قــنــاعــة مـــتـــزايـــدة بــــأن الــبــلاد 
ستخرج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وأن آخر شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهــي المهلة المــحــددة من 
قِبل الاتحاد الأوروبي لبريطانيا قبل الخروج ستعقبها 
ثاني يوم مباشرة انتخابات برلمانية عامة لامتصاص 
الغضب الشعبي بسبب «بريكست» الخالي من الاتفاق 

والذي سيكلف حياة البريطانيين أثماناً باهظة جداً.
الـــصـــين «أعــــــــــدّت» نــفــســهــا لامـــتـــصـــاص الـــضـــرائـــب 
الأميركية الباهظة بتعديل سعر عملتها، ورفع التكلفة 
على منتجات أميركية، وتوجيه السلع الصينية إلى 
أســواق أخــرى، والــرد الأميركي سيكون بدعم التصعيد 
الحقوقي فــي هــونــغ كــونــغ وتــايــوان والإيــغــور والتبت. 
وكذلك تعزيز الدعم للحراك مع كوريا الشمالية لإغرائها 
بالابتعاد عن حضن الصين الشيوعي بإغراءات هائلة 

تماماً كما فعل كينسغر من قبل مع دينغ في الصين.
وعالمياً هناك يقين بــأن الأســـواق مقبلة على ركــود 
اقتصادي، وهو الأمر الذي سيهدد بعض الدول وسيلقي 
بــظــلالــه عــلــى الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــقــادمــة. كــل هــذه 
الأحـــداث فيها خيط مشترك وهــو حــراك القوى الكبرى 
لكسب نفوذ ومواقع أكبر، وعندما تتصارع الفيلة يموت 

العشب - كما يقول المثل الهندي.

فـــي صــبــاح لــنــدنــي بـــــارد، قــــرع جــــرس هــاتــف 
مكتبي في المركز الإسلامي بلندن. كان على الخط 
سفيرنا في لندن حينها الدكتور غازي القصيبي، 
رحمه الله، قال لي: «للتوّ جئت من الكويت بعد أن 
كرّموني هناك ومنحوني جائزة تقديرية ومبلغ 
ثــلاثــمــائــة ألـــف ريــــال، وأريــــد أن أتــبــرع بــه لصالح 
التابعة للمركز، بس أرجوك يابومعتصم  المكتبة 
ــي المــبــلــغ يــضــيــع فــي مــتــاهــة نــفــقــات المــركــز 

ّ
لا تــخــل

الإدارية، أريده للمكتبة والمكتبة فقط، ولك بعدها 
أن تتصرف في شــراء الكتب التي تــريــد». شكرته 
ودعـــــوت الــلــه أن يــتــقــبــل مــنــه. طــلــب مــنــي حــطــاب 
الـــعـــنـــزي، المــــديــــر الـــســـابـــق لمــكــتــب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
السعودية، أن أستأذن القصيبي في نشر الخبر، 
وكان لغازي مهابة عند موظفيه، فوافقت، وفي أحد 
لقاءاتي الخاصة بغازي نقلت له رغبة الوكالة في 
نشر الخبر، فحانت منه التفاتة سريعة إليّ كأنما 
فاجأه العرض، وقال لي: «حمد، يفرح الواحد منا 
ـــق لمثل هــذه الصدقة، ثــم تريدني أن أحــرق 

ّ
أنــه وُف

ثوابها بوهج الإعلام؟ انسَ الموضوع». فنسيناه، 
لكنه راح عند مَن لا يضل ولا ينسى.

أغــــرب تــعــلــيــق ســمــعــتــه حـــول هـــذا الـــحـــوار أن 
أحدهم قال لي: واضح أن السفير يريدك أن تكون 
لــه: حسناً، هــب أنني  قناة لتلميع شخصه. قلت 
سقت هذا الخبر في مجلس أو مجلسين أو عشرة، 
عت لهم صورته 

َّ
وهب أن العدد الإجمالي للذين لم

المــائــتــين أو حــتــى الخمسمائة،  لــلــمــائــة أو  وصـــل 
كيف تقارن هذا العدد بعشرات الملايين الذين كان 
أنــه أذن لوكالة الأنباء  سيصلهم خبر التبرع لو 

بنشره؟
يؤسفني أن هذا هو نمط التقييم السائد في 
عالمنا الــعــربــي الـــذي تــقــول قــاعــدتــه: إمــا أن تكون 
قديساً وإما أن تكون إبليساً، ولا يوجد في الألوان 
إلا الأبيض والأسود، ولا ننظر في الأكواب إلا إلى 

الجزء الفارغ.
لقد تصور البعض أن النزالات التي خاضها 
الــقــصــيــبــي مـــع عــــدد مـــن الـــدعـــاة فـــي الــتــســعــيــنــات 
كانت معارك مع الإسلام ذاته، وأن الخصومة مع 
بــعــض الإســلامــيــين كــانــت خــصــومــة مــع الإســــلام. 
 «

ً
وهذا في تقديري خطأ جسيم ساق «بعضاً قليلا

ـــكِـــد فـــي تــقــيــيــم شــخــصــيــة وأعــمــال 
َ
إلــــى انــفــصــام ن

واجتهادات غازي وغير غازي. فلأنه وقر في العقل 
الباطن عند البعض أن خصومته كانت مع الإسلام، 
فلم يستوعب ولــم يفهم الأعــمــال الإسلامية التي 
الــرجــل، مثل: وطنيته الصادقة في خدمة  عملها 
المواطن التي هي في الميزان الرباني أعظم من بعض 
الــتــي لا ينتفع إلا صاحبها، والمشاعر  الــعــبــادات 
الإســـلامـــيـــة المــتــدفــقــة فـــي بــعــض أعــمــالــه الأدبـــيـــة، 
واهتمامه الكبير بالثقافة الإسلامية ومدارسته 
المتكررة لعدد من طلبة العلم حول عدد من المسائل 
الشرعية، ومبادرته في إقامة شعيرة صلاة الجمعة 
في سفارة السعودية في لندن ومواظبته على هذه 
الصلوات، وغير ذلك كثير، حتى أدى هذا الانفصام 
إلــى الحكم على هذه  التقييم  كِد والــحــدّيــة فــي 

َّ
الن

الأعمال وعلى صاحبها بأحكام قاسية ندم عليها 
مَن أطلقها بعد أن نضج وراجع مواقفه.

هناك فرق شديد بين أن تقول إن لفلان خصومة 
مع الإسلام وأن تقول إن للقصيبي أعمالاً وأفكاراً 
واجـــتـــهـــادات ورؤى وروايـــــــات وقـــــــرارات بعضها 
صــــواب وبــعــضــهــا اجـــتـــهـــادات خــاطــئــة. ولـــو أنــنــا 
سلكنا المسلك المنصف في تهذيب وتقييم الأعمال 
ــرنــا على ديننا وعلى أوطاننا 

ّ
والــرجــال، لكنا وف

وجــهــودنــا وتنميتنا خــصــومــات عدمية ضررها 
أكبر من نفعها.

هذه سوانح سبق أن كتبتها عن غازي، رحمه 
الــلــه، أعــيــدهــا بعد أن أحــيــا الــنــاس ذكـــرى مـــرور ٩ 
أعوام على رحيله، والحقيقة، كما يقول الصديق 
د. زيــاد الدريس في تغريدته «إن القصيبي رحل 

ولم يرحل».

شاغل الناس 
حياً وميتاً

أشباح صالح: الوحدة اليمنية خيار أم ضرورة؟
الخائضون في الشأن اليمني اليوم 
كثيرون، لكن مقاربات الغالب منهم لا 
تنفذ إلى وضعية اليمن الجديدة بعيداً 
عــن الــتــصــورات الــتــي لــم تــتــجــاوز لحظة 
عــلــي صــالــح الــــذي رغـــم كـــل عــيــوبــه كــان 
الفرقاء  يطلق عصاه وجزرته لترويض 

في اليمن.
ما يحدث اليوم شيء آخر، فاليمن 
غــيــر الــســعــيــد يــصــل إلــــى هــــوة سحيقة 
مـــــن الـــــتـــــردي فـــــي المــــلــــفــــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة مــتــجــاوزاً 
مفاهيم الدولة والسلام والحرب والوحدة 
إلــى حالة من التفكك والتشرذم  والأمــن 
الأمني والجهوي والمناطقي، وصولاً إلى 
«السلطة المشاعة» التي تعني فرض قوة 
السلاح من مجموعات متنافرة صغيرة 
بعضها بالمئات وأخرى بالآلاف تستثمر 
في شعارات قديمة: الانفصال والتحرر، 
واستعادة الشرعية أو نزعها، في حين 
أنها تعبر عــن صــراع نفوذ واستحواذ 
بقوة السلاح؛ لذا نشهد هذا التداخل بين 
الشعارات السياسية وبين الفاعلين على 
الــشــعــارات تــدرك  الأرض. على مستوى 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة، كــمــا هـــو الــحــال 
ميليشيا الحوثي، أن المجتمع الدولي 
لــن يقبل حالة التمرد وفــرض الــقــوة إلا 
إذا ارتــدت أقنعة سياسية. الجنوبيون 
عـــــــادوا إلـــــى مــظــلــومــيــة دولــــــة الــجــنــوب 
الـــتـــي وأدهـــــــا صـــالـــح الـــرئـــيـــس الــــــذي لا 
تزال أشباحه تلاحق النخب السياسية 
الـــيـــمـــنـــيـــة عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف تـــبـــايـــنـــاتـــهـــا 
وتناقضاتها، فالخوف من إعادة تجديد 
الـــوحـــدة ضــمــن صــيــغ تــوافــقــيــة جــديــدة 
يرعاها التحالف هو جزء من استحضار 
الوحدة الشكلانية القسرية التي جاءت 
بـــهـــا حـــــرب ٩٤. والمــــفــــارقــــة أن عــنــاصــر 
«القاعدة» والتيارات الجهادية ساهمت 
في صناعة «وحدة صالح»، وهي اليوم 
تــــحــــارب شـــبـــح الــــوحــــدة تـــحـــت مــســمــى 
الــتــحــرر وحـــق الانــفــصــال لــلــجــنــوب، في 
حين أن هذه المجموعات المسلحة المنشقة 
عن «القاعدة» والغارقة في ثقافتها أبعد 
مــا تــكــون عــن مــشــروع ســيــاســي مرتبط 
بالجغرافيا لا المــصــالــح الشخصية، لا 
سيما أن هويتها قائمة على التجنيد 
والــعــمــل وفــقــاً لــلآيــديــولــوجــيــا الــعــابــرة 

للأوطان.
بــعــث «الانـــفـــصـــال» مـــن مـــرقـــده يتم 
الــتــعــبــيــر عـــنـــه لــلــمــعــلــقــين عـــلـــى الـــشـــأن 
اليمني كعلاج سحري ونهائي لصداع 
المــؤرقــة، بينما لا يمكن  الحالة اليمنية 
أن يكون سوى مسكن لتصدعات عميقة 
مـــضـــى عــلــيــهــا أكــــثــــر مــــن ثــــلاثــــة عــقــود 
ونـــصـــف تــحــولــت فــيــهــا الــجــيــوســيــاســة 
الـــيـــمـــنـــيـــة وتــــبــــديــــل الـــكـــتـــل الـــســـكـــانـــيـــة 
وهــجــرتــهــا مـــن الــجــنــوب لــلــشــمــال تبعاً 

لحالة الأمـــن والانــتــعــاش 
الــذي لم يكن  الاقتصادي 
انعكاساً لوضعية الدولة 
الواحدة بل لاقتصاديات 
جــــــــــهــــــــــويــــــــــة مــــــرتــــــبــــــطــــــة 
بـــــالمـــــشـــــاريـــــع الـــتـــنـــمـــويـــة 
لــــلــــمــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة 
وتــــحــــويــــلات المـــغـــتـــربـــين؛ 
وفـــــــــي حــــــالــــــة كــــــهــــــذه مـــن 
الــــعــــســــيــــر والمــــســــتــــحــــيــــل 
الــــوصــــول إلــــى تـــصـــورات 
طويلة المدى لوضعية ما 
يــحــدث فــي الــيــمــن بشكل 

قابل للتعميم والقياس.
فــي الــيــمــن الــيــوم واقـــع جــديــد، بــؤر 
التوتر باتت أكثر من أن تعد من تجريف 
الــحــوثــيــين لــهــويــة الــيــمــن واســتــغــلالــهــم 
نــــزاعــــات الــكــتــل الــســيــاســيــة والــفــاعــلــين 
عــلــى الأرض، وصــــولاً إلـــى المــجــمــوعــات 
الــســيــاســيــة المـــتـــجـــاوزة لمــنــطــق الـــدولـــة، 
الــفــعــالــيــة  والــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة ذات 
الجهادية في مناطق متعددة من العالم 
منذ مطبخ أفغانستان، بينما تندمج 
الــــيــــوم مــــع الـــجـــغـــرافـــيـــا الــســيــاســيــة فــي 
الجنوب كما الشمال مكونة ما يسمى 
ـــيـــة، وهـــــذا مـــا يفسر 

ّ
بــالــجــهــاديــة المـــحـــل

انـــحـــســـار هـــجـــرات المــقــاتــلــين الــيــمــنــيــين 
إلى مناطق التوتر في سوريا والعراق 
ســابــقــاً وفــــي المــنــاطــق الـــجـــديـــدة شــمــال 
أفريقيا اليوم. شبح صالح يتجدد مع 
الجهاديين الذين استخدمهم في فرض 
واقــــع الانــفــصــال دون صــيــغــة سياسية 
توافقية ليتم استخدامهم اليوم من قبل 
لــفــرض الأمــر  الانفصاليين فــي محاولة 
الــواقــع دون جــدوى لأنــه مخالف لمنطق 
السياسة ومــبــادئ الاتــفــاقــيــات الدولية 
القاضية بضرورة العودة إلى الشرعية، 
ومــن هنا فــإن الــخــطــاب الانــفــصــالــي في 
حال إصراره على فرض واقع جديد بقوة 
السلاح في طريقه إلى استنساخ تمرد 
ميليشيا الحوثي وإن اختلفت الدوافع.

هل أخفقت الشرعية أو تداعت قوتها؟ 
ربما... لكنها تبقى الخيار الوحيد ليمن 
واحــــد يــتــم الاســتــثــمــار فــيــه بــعــد انــتــهــاء 
لــبــنــاء دولــــة جـــديـــدة متماسكة  الـــحـــرب 
كــجــزء مــن الــخــلــيــج لا كــخــاصــرة تهديد 
لــطــمــوحــات مـــلالـــي طـــهـــران لــلاســتــفــادة 
من الموقع الاستراتيجي لليمن بوجود 
مـــمـــر بـــــاب المــــنــــدب، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الموقف من الإخفاقات الكبرى للشرعية 
الــتــي تــحــدثــت عنها غــيــر مــا مـــرة والــتــي 
هي بالمناسبة لم تتجاوز أيضاً أشباح 
صــالــح الــتــي يــطــاردهــا الــجــمــيــع. وحــدة 
اليمن اليوم وفق الواقع الجديد ضرورة 
ولـــيـــســـت خــــيــــاراً ســــــواء عـــلـــى المــســتــوى 
القانوني أو الطموح لتجاوز اليمنيين 

بــمــخــتــلــف مــرجــعــيــاتــهــم 
لـــــــــــــلأقـــــــــــــواس الـــــضـــــيـــــقـــــة 
الـــطـــائـــفـــيـــة والــــجــــهــــويــــة. 
إعادة تجسيد الوحدة هي 
أهــم مقدمات إعــادة الأمل 
الـــحـــوار ومــن  لليمن عــبــر 
خــــلال فــتــح كـــل المـــخـــاوف 
والآمــــــــــــال والــــطــــمــــوحــــات 
بـــين الأطـــــراف السياسية 
وبــشــفــافــيــة تــــامــــة. يــجــب 
تــــــــجــــــــاوز مــــــــا حــــــــــدث فـــي 
عــدن مــن اخــتــلالات أمنية 
الــشــره السياسي  دافعها 
والحديث عن المصالحة الوطنية بروح 
إيجابية، ومن المهم إيجاد استراتيجية 
طــويــلــة الأمـــــد لاســـتـــقـــرار الـــيـــمـــن، وذلـــك 
عــبــر مــؤتــمــر مـــواءمـــة ومــصــالــحــة تــقــوم 
به دول الجوار وعلى رأسها السعودية 
الــتــي بـــــادرت إلــــى الـــدعـــوة لمــؤتــمــر جــدة 
الــتــصــالــحــي رغـــم تــأكــيــدهــا الـــدائـــم على 
أولــــــويــــــة الـــشـــرعـــيـــة والــــيــــمــــن الـــــواحـــــد، 
وهــي قضايا يجب أن تحظى باحترام 
كــــل الأطــــــــراف وإن اخــتــلــفــت فــــي آلـــيـــات 
تـــجـــســـيـــدهـــا، وتـــبـــقـــى مــــهــــام أســـاســـيـــة 
تخص باقي دول الخليج كما هو الحال 
الــدولــي وأبــزرهــا النهوض  مــع المجتمع 
بالحالة اليمنية من مأزقها باعتبارها 
بوابة الاستقرار في المنطقة، إذا ما أخذنا 
في الاعتبار حجم الكوارث التي تسبب 
فيها إهمال الملف اليمني سابقاً وارتفاع 
تكلفة المضاعفات والتبعات مع استمرار 

الإهمال لها اليوم.
كـــــان صـــالـــح فــــي وقـــــت ســـابـــق رغـــم 
إيمانه بأن الوحدة القسرية كانت خطأ 
اســتــراتــيــجــيــاً فــإنــه حـــذر مـــن الانــفــصــال 
اللامسؤول وأنه سيجر اليمن والمنطقة 
إلى كارثة محتمة باعتباره مقدمة لحرب 
أهلية جهوية لبلد يقبع تحت أكثر من 
مـــائـــة مـــلـــيـــون قــطــعــة ســــــلاح، فــالــوضــع 
اليمني اليوم في اعتقادي أصعب بكثير 
من ذي قبل لأسباب كثيرة، بعضها يعود 
للجهة المطالبة بالانفصال وتمزقاتها 
وتحالفاتها مع تنظيمات ومجموعات 
مــســلــحــة جـــهـــاديـــة، وأخــــــرى تـــعـــود إلــى 
الــيــوم وقــدرتــهــا على  وضعية الشرعية 
اســتــمــالــة وإقــــنــــاع الــفــاعــلــين فـــي الــيــمــن 

لصالح مشروعها مجدداً.
أحــــد أكـــبـــر مـــــآزق مـــنـــاخ الانــفــصــال 
فــي الــيــمــن هــو أنـــه الــعــامــل الأول لتمدد 
ميليشيا الحوثي التي استغلت النزاعات 
الضيقة بين الأطراف السياسية والنخب 
المــلــتــفــة عــلــى مــصــالــحــهــا الــحــزبــيــة؛ هــذا 
التمدد سيتعامل معه أبناء المناطق غير 
الجنوبية كضمانة للخروج من تهديد 
الانـــفـــصـــال والـــعـــزلـــة الــجــهــويــة الـــتـــي لا 
يريدونها في ظل المهددات للشرعية من 

الداخل والخارج، وغياب الدعم الدولي، 
كما التنديد بتمدد الحوثيين ورغبوية 

الانفصاليين.
في الحالة اليمنية تكمن الإشكالية 
في تعدد الجبهات المفتوحة أمام النظام 
السياسي غير المستقر والمــشــدود تــارة 
إلــى النظام السابق بما يحمله من قوة 
الــيــمــنــيــة  فـــالـــدولـــة  وثـــقـــل عــلــى الأرض، 
لا تــســيــطــر تــمــامــاً عــلــى مـــا بــــات يــعــرف 
بـــالـــحـــراك الــجــنــوبــي، وهــــو تــيــار ضخم 
بداخله مجموعات صغيرة تهدف إلى 
تقويض الوحدة اليمنية ولو في شكلها 
الظاهري، وتطالب بالانفصال عن اليمن.

مشروع اليمن الواحد ضرورة وليس 
خياراً، فميليشيا الحوثي التقطت هذا 
المناخ المشحون وارتباك المشهد اليمني 
وضــعــف الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وســتــقــوم 
كـــمـــا الـــســـابـــق بــــإعــــادة مـــوضـــع قــواتــهــا 
وكوادرها كمنقذين للشعب اليمني عبر 
حملات واسعة النطاق وخطاب إعلامي 
يلعب على تراشق الشرعية والجنوبيين 
مدفوعين بحزمة من الداعمين في الداخل 
والخارج وآلة إعلام حربي ضخمة بحجم 
قـــنـــاة «الــــجــــزيــــرة» الـــتـــي بـــاتـــت الـــراعـــي 
الرسمي لتثوير الحالة اليمنية ومحاولة 
صدع العلاقة بين التحالف من جهة وبين 

الأطراف اليمنية من جهة أخرى.
لمــصــلــحــة الـــيـــمـــن يـــجـــب أن يــتــدخــل 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــوقــف صــــراع الــديــكــة 
وحـــالـــة الــشــخــصــنــة الــســيــاســيــة، حيث 
السلطة تبنى على العلاقات الشخصية 
عبر هيبة الدولة من جهة، المستمدة من 
الــتــحــالــف مـــع ســلــطــات أخــــرى منفصلة 
الــوقــت  كــكــيــانــات مستقلة ومتصلة فــي 
ذاتـــه بــمــا تستمده مــن مــنــح وامــتــيــازات 
هائلة من الدولة، بل وحتى من الخارج، 
على اعتبار قوة تأثيرها في صنع القرار 

السياسي.
مــعــضــلــة الــيــمــن فـــي إقـــامـــة شــرعــيــة 
ســيــاســيــة جــــديــــدة خــــارجــــة عــــن مــنــطــق 
الصراع بين مراكز القوى، هذه الشرعية 
بنى على أساس المواطنة التي تحققها 

ُ
ت

صيغة توافقية تمثل كل أبناء اليمن من 
أقصى جنوبه إلى أقصى شماله، يتزامن 
ذلك مع إقامة اقتصاد منتج يقوم على 
خــطــط سليمة لمــعــالــجــة الــفــقــر والــتــردي 
الــعــام فــي الأوضــــاع. اليمن بحاجة إلى 
رؤيــــة إنـــقـــاذ ســيــاســيــة حــتــى لا تــتــحــول 
 ،

ً
الــدولــيــة، الشحيحة أصـــلا المــســاعــدات 
إلى وقود لمزيد من الحرائق السياسية.

الــيــمــن نـــمـــوذج مــصــغــر ومــهــم جــداً 
لدراسته باستفاضة لما يمكن أن تكون 
عــلــيــه الأوضـــــــاع فـــي ظـــل غـــيـــاب مــفــهــوم 
الدولة الحديثة، وهو ما يجعل المراقبين 
للحالة اليمنية يتوقعون تحولاً ما غير 

معلوم زمنه أو مدى تأثيره.

السياحة تلتهم العالم

يوسف الديني

الــــرأي

حمد الماجدحسين شبكشي

نوح سميث *
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اقتصاديون أميركيون ينتقدون سياسة التعريفات... وترمب يقلل من مخاوف الانكماش

الأسواق تتحدى تحذيرات الركود
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

 لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــــم الـــتـــحـــذيـــرات الأقـــــــوى مــن 
نــوعــهــا مـــن مـــخـــاوف حــــدوث ركـــود 
اقتصادي في الولايات المتحدة والتي 
وصلت إلى توقع ثلث الاقتصاديين 
الأمــــيــــركــــيــــين حـــــــدوث ركـــــــود الـــعـــام 
المـــقـــبـــل، خــالــفــت الأســـــــواق الــعــالمــيــة 
أمــس حركة الانخفاض المبني على 
المخاوف، مدفوعة بحسب مراقبين 
بــــارتــــفــــاع شـــهـــيـــة المــــخــــاطــــرة نــظــرا 
لــعــوامــل إيــجــابــيــة تمثلت فــي أنــبــاء 
تــحــفــيــز صــيــنــيــة وألمـــانـــيـــة، وتــرجــع 
حدة التراشقات الأميركية الصينية 

الخاصة بالحرب التجارية.
لكنّ كثيرا من المحللين يرون أن 
الأسواق حاليا واقعة في مصيدة من 
التخبط الحاد، خاصة أن الارتباكات 
العالمية صارت أكبر من قدرة الكثير 

على توقعها أو تحليلها.
وفي مثال على ذلك، فقد أشارت 
«ســي إن بــي ســي» الأمــيــركــيــة أمس 
إلــى مذكرة بنك «جــي بي مورغان» 
التي توصي بــإرجــاء شــراء الأسهم 
خلال شهر أغسطس (آب) الجاري، 
وتـــفـــضـــيـــل الــــــشــــــراء فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل، حين يتضح المزيد من 
الــصــورة حــول تــوجــهــات الفيدرالي 
والبنوك المركزية الأخـــرى، ونتائج 
المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــين أمــيــركــا 
والـــــصـــــين... إلا أن الأســــــــواق أمـــس 
اندفعت بكاملها نحو شراء الأسهم 
والارتــــفــــاع، والــتــقــلــيــص مــن الــذهــب 
مـــن المـــــلاذات الآمـــنـــة، رغـــم قـــوة مثل 

هذا التقرير.
وفتحت الأسهم الأميركية على 
ارتـــفـــاع أمــــس بــعــدمــا عــــززت خطط 
الــصــين بــخــصــوص إصــــلاح أســعــار 
الفائدة الآمــال بتحرك الاقتصادات 
الــــكــــبــــرى لمــــواجــــهــــة أثــــــر الــــتــــوتــــرات 
التجارية العالمية المتصاعدة. وزاد 
المؤشر داو جونز الصناعي ١٣٤٫٠٥ 
نقطة أو ٠٫٥٢ في المائة إلى ٢٦٠٢٠٫٠٦ 
نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند 
نــقــطــة أو  بــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٢٤٫٨٠ 
إلــى ٢٩١٣٫٤٨ نقطة.  ٠٫٨٦ في المائة 
وارتـــــفـــــع المــــؤشــــر نـــــاســـــداك المــجــمــع 
١١٠٫١٩ نقطة أو ١٫٤٠ في المائة إلى 

٨٠٠٦٫١٨ نقطة.
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت أغـــلـــب الأســــــواق 

الـــســـاعـــة ١٥:٢٥  الأوروبـــــــيـــــــة، وفـــــي 
بتوقيت غرينتش كان «يوروفيرست 
المــــائــــة،  فـــــي   ١٫٠٨ مـــرتـــفـــعـــا   «٣٠٠
و«داكــس» الألماني مرتفعا ١٫٣٦ في 
المائة، و«كاك ٤٠» الفرنسي مرتفعا 
المــــائــــة، و«فـــوتـــســـى ١٠٠»  فـــي   ١٫٢٩

البريطاني مرتفعا ١ في المائة.
وآســيــويــا، أغــلــق المــؤشــر نيكي 
المـــــائـــــة إلـــى  فـــــي  عـــلـــى صــــعــــود ٠٫٧ 
٢٠٥٦٣٫١٦ نقطة، بينما زاد المؤشر 
توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٦ في المائة 

إلى ١٤٩٤٫٣٣ نقطة.
كــمــا انــخــفــضــت أســعــار الــذهــب 
أكثر من واحد في المائة أمس لتنزل 
عــن المــســتــوى الــنــفــســي المــهــم البالغ 
١٥٠٠ دولار للأوقية (الأونصة)، مع 
انحسار المــخــاوف من حــدوث ركود 
مــمــا عــــزز إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن على 
المــخــاطــرة وقــلــل مــن جــاذبــيــة المعدن 

الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
ونـــــزل الـــذهـــب فـــي الــتــعــامــلات 
الفورية ١٫١ في المائة إلى ١٤٩٦٫٩٠ 
دولار للأوقية بحلول الساعة ١٣:٥٧ 
بتوقيت غرينيتش، فــي حــين هبط 
المعدن الأصفر في العقود الأميركية 
الآجلة واحدا في المائة إلى ١٥٠٧٫٧٠ 

دولار للأوقية.
وقــــــال جـــيـــف كـــلـــيـــرمـــان، مــديــر 
محافظ لدى غرانيت شيرز: «هناك 
بـــعـــض الانــــحــــســــار لـــلـــمـــخـــاوف مــن 
خــطــر حــــدوث ركـــــود. ربــمــا كــــان رد 
فــعــل الــســوق عــلــى أحــــداث الأســبــوع 
لـــذا كـــان هناك  الأخــيــر مبالغا فــيــه، 
بـــعـــض الــتــصــحــيــح الإيــــجــــابــــي فــي 
أســــــواق الأســـهـــم وضـــغـــوط نــزولــيــة 
على الذهب». لكنه أضاف أن «الأمور 
أساسا لم تتغير حقيقة في الوقت 
الــــراهــــن؛ فـــالـــعـــوامـــل الأســـاســـيـــة ما 
زالــت تدعم الــذهــب، وهــي سياسات 
الــتــيــســيــر الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الــبــنــوك 
المــركــزيــة فــي الــعــالــم والمـــخـــاوف من 
تــبــاطــؤ الــنــمــو الــعــالمــي والـــتـــوتـــرات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والصين».

توقعات ركود غير مسبوقة
وتأتي تلك الارتفاعات رغم أن 
نحو ثلث الاقتصاديين في الولايات 
المتحدة، توقعوا أن تدخل أميركا في 
ركــود اقتصادي بحلول نهاية عام 
٢٠٢١ وفقاً لاستطلاع أجرته الرابطة 

الوطنية لاقتصادات الأعــمــال، وتم 
نــــشــــره أمـــــس الاثـــــنـــــين. وتــــوقــــع ٣٤ 
فــي المــائــة مــن الاقــتــصــاديــين، الذين 
شملهم الاستطلاع، أن يبدأ الركود 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢١ فــيــمــا قـــال ٢ في 
المــائــة مــن الاقــتــصــاديــين إن الــركــود 
ســيــبــدأ هـــذا الـــعـــام، و٢٨ فـــي المــائــة 
توقعوا أن يبدأ الانحسار عام ٢٠٢٠.

وأعـــــــــــرب الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون عــن 
قلقهم من سياسة التعريفات التي 
الــرئــيــس تــرمــب مــع الصين  يتبعها 
وغــيــرهــا مـــن الـــــدول، مــشــيــريــن إلــى 

المــوازنــة الأميركي  أن ارتــفــاع عجز 
يــمــكــن أن يـــضـــر الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل 
كبير إذا لم يتم وضع ضوابط لذلك 
بشكل سريع. وقال ٥ في المائة فقط 
الـــذيـــن شملهم  مـــن الاقـــتـــصـــاديـــين، 
الاستطلاع، إن التوصل إلى صفقة 
تـــجـــاريـــة شـــامـــلـــة مــــع بـــكـــين يــمــكــن 
أن يــنــتــج عـــن الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
المفاوضات التجارية بين الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين. فيما ذكـــر ٤ في 
المائة أن التوصل إلى اتفاق سطحي 
أمــر ممكن، واستبعد مــا يقرب من 

٢٥ في المائة من الاقتصاديين الذين 
شملهم الاستطلاع أن يتم التوصل 

إلى اتفاق أصلا.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــلـــــل الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب، من مخاوف 
حــــدوث انــحــســار اقـــتـــصـــادي، وأكـــد 
ثقته فــي قــوة الاقــتــصــاد الأميركي، 
ملقيا بــالــلــوم على وســائــل الإعــلام 
فيما يحدث للاقتصاد. بل إنه حذر 
مـــن أن عـــدم إعـــــادة انــتــخــابــه تعني 
قــائــلاً لحشد من  دمـــارا اقتصاديا، 
مــؤيــديــه فــي ولايـــة نيو هامبشاير 

الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي: «ســــــــواء كــنــتــم 
تحبونني أو تــكــرهــونــي، يــجــب أن 
تــصــوّتــوا لــــي». ولــطــالمــا أكـــد ترمب 
الــرســوم الجمركية لا تؤثر على  أن 
المــســتــهــلــك الأمـــيـــركـــي وأنـــهـــا تضر 
فقط بالاقتصاد الصيني، مدعيا أن 
هذه الرسوم أدت إلى تدفق ملايين 
الــــــــــدولارات إلـــــى خـــزيـــنـــة الــــولايــــات 
المــتــحــدة. وقـــال تــرمــب للصحافيين 
يـــــوم الأحــــــد قـــبـــل مـــغـــادرتـــه مــديــنــة 
نـــيـــوجـــيـــرســـي عـــــائـــــدا إلــــــى الــبــيــت 
أيــام:  الأبيض بعد قضاء عطلة ١٠ 

أنــنــا نشهد ركــــوداً. إننا  «لا أعــتــقــد 
نقوم بعمل جيد للغاية».

دفاع إدارة ترمب
ورفــــض المـــســـؤولـــون فـــي إدارة 
تــــرمــــب الــــتــــحــــذيــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق بــــشــــأن احـــتـــمـــال 
حدوث ركود اقتصادي. كما رفضوا 
المـــــزاعـــــم الـــقـــائـــلـــة بــــــأن الـــتـــعـــريـــفـــات 
الجمركية تلحق الضرر بالمزارعين 
والمستهلكين الأميركيين، مؤكدين 
أنها تضر الصين فقط، على الرغم 
من شكاوى عدد كبير من المزارعين 
الأميركيين الذين تضرروا من الحرب 

التجارية مع الصين.
وســــــــــــعــــــــــــى المـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــارون 
الاقتصاديون والتجاريون للرئيس 
إلـــــى تـــهـــدئـــة المــــخــــاوف مــــن الـــركـــود 
الــــذي يــلــوح فــي الأفــــق بــعــد أســبــوع 
من الاضــطــرابــات في الأســـواق التي 
كانت من الناحية التاريخية سبقت 
الــــركــــود الاقــــتــــصــــادي. وقـــلـــل وزيــــر 
التجارة الأميركي ويلبر روس يوم 
الاثـــنـــين مـــن المـــخـــاوف بـــشـــأن ركـــود 
اقــتــصــادي يــلــوح فــي الأفــــق بــعــد أن 
انقلب منحنى عائد سندات الخزانة 
الأميركية مؤقتاً الأســبــوع الماضي 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ١٢ عـــامـــاً. وقـــال 
روس فــي مقابلة مــع شبكة فوكس 
للأعمال أمس: «في النهاية، سيكون 
هناك ركود، لكن هذا الانقلاب ليس 
مــوثــوقــاً بـــه، كــمــا أعــتــقــد، كــمــا يظن 

الناس».
المــــســــتــــشــــاريــــن  كــــبــــيــــر  وردد 
الـــتـــجـــاريـــين لــلــبــيــت الأبــــيــــض بــيــتــر 
نـــــافـــــارو، مــــا قــــالــــه وزيـــــــر الـــتـــجـــارة 
الأميركي، قائلا: «قبل مجيئي إلى 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أمـــضـــيـــت الـــجـــزء 
الأفــــضــــل مــــن ٢٠ عـــامـــاً فــــي الــتــنــبــؤ 
بدورات الأعمال وأسواق البورصة، 
وما يمكنني قوله لكم بيقين هو أنه 
ســيــكــون لــديــنــا اقــتــصــاد قـــوي حتى 

عام ٢٠٢٠ وما بعده».
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، أطــــلــــق 
المرشحون الديمقراطيون للرئاسة 
ناقوس الخطر على الاقتصاد صباح 
يوم الأحد، مشيرين إلى الآثار التي 
ســيــتــركــهــا عــلــى حــيــاة الأمــيــركــيــين. 
وقــــــال المــــرشــــح بـــيـــت بــيــتــيــجــيــج إن 
الركود سيحدث على الأرجح، مشيرا 
إلــــى أن الــقــضــيــة الأكـــبـــر كـــانـــت أنــه 

حتى في فترة التوسع الاقتصادي 
«لــــــم يـــســـتـــطـــع مـــعـــظـــم الأمـــيـــركـــيـــين 
المضي قدماً... وقد أوضــح الرئيس 
بــجــلاء أنـــه لا يــهــتــم». وقـــال النائب 
الــســابــق بيتو أورورك (تــكــســاس)، 
أحد المرشحين للرئاسة، إن الركود 
يلوح في الأفق، مشيرا إلى أن ترمب 
«يقود الاقتصاد العالمي واقتصادنا 
إلــــى ركـــــــود». وانــخــفــضــت عـــائـــدات 
ســنــدات الخزانة الأميركية قصيرة 
الأجل إلى أقل من عائدات السندات 
طــــويــــلــــة الأجـــــــــــل، خـــــــلال تـــعـــامـــلات 
الأسبوع الماضي، وهو تطور يُعرف 
بانعكاس منحنى العائد الذي يشير 
تاريخياً إلى احتمالية حدوث ركود 
اقــتــصــادي. شــهــد الأربـــعـــاء المــاضــي 
تــــعــــرض ســـــوق الأســــهــــم الأمـــيـــركـــي 
لأسوأ خسائرها خلال العام، حيث 
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 

بمقدار ٨٠٠ نقطة.
وعلى مدى العامين الماضيين، 
جــــعــــل الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب مــــــن قــــوة 
الاقتصاد وتراجع معدلات البطالة 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، مــحــور 
رئــاســتــه، وبـــدأ يــســوق لنفسه على 
أنــه تنفيذي نــاجــح، إلا أن المخاوف 
المتزايدة من أن الاقتصاد الأميركي 
قــد يــتــجــه إلـــى ركــــود، الــعــام المــقــبــل، 
بسبب الحرب التجارية مع الصين، 
ومخاوف أيضا من أن يؤدي ذلك إلى 
كساد اقتصادي على مستوى العالم، 
وضعت أسطورة النجاح الاقتصادي 
لــتــرمــب عــلــى المـــحـــك. ويــنــظــر تــرمــب 
إلى نجاحاته الاقتصادية على أنها 
الضمانة الأساسية لإعادة انتخابه 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ 
ويـــــــرى الـــبـــعـــض أن قـــــــرار الـــرئـــيـــس 
الـــرســـوم الجمركية  فـــرض  بــتــأخــيــر 
التي كان يخطط لفرضها على ٣٠٠ 
مليار دولار من الواردات من الصين، 

يشير إلى قلقه.
ويـــــــــــقـــــــــــول الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي 
الــجــمــهــوري دوغ هــيــي إن «تــرمــب 
يــدرك تماماً علامته التجارية أكثر 
مــن أي رئــيــس آخـــر لــديــنــا، وســوف 
يــتــعــارض الــتــراجــع الاقــتــصــادي مع 
الــتــجــاريــة كــمــديــر تنفيذي  عــلامــتــه 
إلــــــى أن حـــــدوث  نــــــاجــــــح»، مـــشـــيـــرا 
انكماش اقتصادي في ٢٠٢٠ سوف 
يعرض فرص إعــادة انتخاب ترمب 

للخطر الشديد.

انخفاض صادرات نفط السعودية إلى ٦٫٧٢ مليون برميل يومياً في يونيو
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة، أمـــس 
(الاثـــنـــين)، أن صـــــادرات الــســعــوديــة من 
الـــنـــفـــط الــــخــــام انـــخـــفـــضـــت فــــي يــونــيــو 
(حزيران) إلى ٦٫٧٢ مليون برميل يومياً، 
من ٦٫٩٤ مليون برميل يومياً في مايو 

(أيار) الماضي.
وتقدم السعودية، وغيرها من الدول 
الأعــضــاء فــي منظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك)، بـــيـــانـــات الــتــصــديــر 
الــشــهــريــة لمـــبـــادرة الــبــيــانــات المــشــتــركــة 
(جـــــودي) الــتــي تــنــشــرهــا عــلــى موقعها 

الإلكتروني.
وتــلــتــزم الــســعــوديــة بــاتــفــاق «أوبـــك 
الـــذي ينص  بــلــس» لتخفيض الإنـــتـــاج، 
على التخفيض بنحو ١٫٨ مليون برميل 
يومياً، بمشاركة منتجين مستقلين، على 

رأسهم روسيا.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام، 
أمــــــــــــس، بـــــعـــــد الــــــهــــــجــــــوم الــــــــــــذي شـــنـــه 
انفصاليون يمنيون على منشأة نفط 
ســعــوديــة فـــي مــطــلــع الأســـبـــوع، بينما 
يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على 
إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين 
الصين والولايات المتحدة. لكن المكاسب 
جــاءت مــحــدودة، بفعل تقرير متشائم 

لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
أثــــار مــخــاوف بــشــأن نــمــو الــطــلــب على 

النفط.
الــســاعــة ١٢:٢٥ بتوقيت  وبــحــلــول 
غــريــنــتــش، ارتــفــع خـــام الــقــيــاس العالمي 
مــزيــج بــرنــت ٣٦ سنتاً أو نــحــو ٠٫٦ في 
المائة إلى ٥٩ دولاراً للبرميل. وارتفعت 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لـــخـــام غـــــرب تــكــســاس 
الوسيط الأميركي ٣٠ سنتاً أو ٠٫٥ في 
المائة إلى ٥٥٫١٧ دولار للبرميل، قبل أن 
تعزز مكاسبها، لتصعد مــا يزيد على 
فـــي الجلسة  إلـــى أعــلــى مــســتــوى  دولار 
الـــســـاعـــة  بـــحـــلـــول  دولار   ٥٥٫٩٢ عـــنـــد 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش. وتــســبــب   ١٣:١٢
هجوم بــطــائــرات مسيرة شنته جماعة 
الـــحـــوثـــي الــيــمــنــيــة عــلــى حــقــل نــفــط في 
شرق السعودية، يوم السبت، في حريق 
بمحطة غاز، مما يؤجج توترات الشرق 
الأوســـط، لكن شركة أرامــكــو السعودية 

قالت إن إنتاج النفط لم يتأثر.
ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عـــن جــيــوفــانــي 
لــدى «يــو بي  ستاونوفو، محلل النفط 
إس»، قوله: «يبدو أن سوق النفط تضع 
فــي الــحــســبــان مــجــدداً عـــلاوة للمخاطر 
الجيوسياسية، بعد هجمات الطائرات 
المسيرة على السعودية مطلع الأسبوع، 
لكن العلاوة ربما لا تستمر إذا لم ينتج 

عنها أي تعطل في الإمدادات».
ويبدو أن التوترات المرتبطة بإيران 
تنحسر مــع إفــــراج حــكــومــة جــبــل طــارق 
عن ناقلة إيرانية احتجزتها في يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، وإن كــانــت إيـــــران قد 
حذرت الولايات المتحدة من أي محاولة 
جــديــدة لاحــتــجــاز الــنــاقــلــة. كــمــا كبحت 
المـــــخـــــاوف بـــشـــأن حــــــدوث ركــــــود أيــضــاً 

مكاسب أسعار الخام.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبــك) توقعاتها لنمو الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط فـــي ٢٠١٩ بــمــقــدار 
إلــى ١٫١٠ مليون  ألــف برميل يومياً   ٤٠
إلــى أن السوق  برميل يومياً، وأشـــارت 
ستسجل فائضاً طفيفاً في ٢٠٢٠. ومن 
النادر أن تصدر «أوبك» نظرة تشاؤمية 

لآفاق السوق.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال مـــصـــدران 
«رويترز»، أمس، إن  مطلعان في بكين لـ
مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي 
إن بي سي)، وهي من أكبر مشتري النفط 
الــفــنــزويــلــي، أوقـــفـــت تــحــمــيــل شــحــنــات 
الخام في أغسطس (آب) الحالي، عقب 
أحــــدث عــقــوبــات أمــيــركــيــة عــلــى الــدولــة 

المُصدرة للنفط في أميركا الجنوبية.
الــرئــيــس الأمــيــركــي  وجــمــدت إدارة 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، فــــــي مــــطــــلــــع الـــشـــهـــر 

الجاري، جميع أصول حكومة فنزويلا 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي حـــين كثف 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون الــتــهــديــدات ضد 

الشركات التي تتعامل مع فنزويلا.
وقـــــــــــــال أحــــــــــد المــــــــصــــــــدريــــــــن، وفـــــق 
«رويـــــتـــــرز»: «الأمــــــر الــتــنــفــيــذي لــتــرمــب 
تــضــمــن تــوجــيــهــات لمــتــابــعــة الإجـــــراءات 
الـــتـــي ستعلنها  بــالــعــقــوبــات  الــخــاصــة 
الخزانة الأميركية... (ســي إن بي سي) 
قلقة من احتمال تضررها جراء عقوبات 

ثانوية».
وصــرح مصدر ثـــانٍ، وهــو مسؤول 
تــنــفــيــذي فـــي شــركــة رئــيــســيــة لتسويق 
الخام الفنزويلي في الصين، بأن شركته 
بلغنا 

ُ
بلغت بقرار التعليق، وأضاف: «أ

ُ
أ

بأن (تشاينا أويل) لن تحمل أي شحنات 
نفط فــي أغسطس (آب)، ولا نعلم مــاذا 

سيحدث بعد ذلك».
الـــذراع التجارية  و«تشاينا أويـــل» 
«سي إن بي سي» التي تستورد النفط  لـ
الفنزويلي، بموجب عقود محددة الأجل، 

وهي من أكبر عملاء كراكاس للنفط.
المـــصـــدر الأول أن المــؤســســة  وذكـــــر 
الــــصــــيــــنــــيــــة ســـتـــنـــتـــظـــر لــــحــــين صــــــدور 
توجيهات من وزارة الخزانة الأميركية، 
قبل اتخاذ أي خطوة جديدة في التعامل 

مع النفط الفنزويلي.

{المركزي} الأوروبي مطالب بمزيد من التحفيز

تضخم منطقة اليورو بأدنى مستوى في عامين
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت تــقــديــرات مــعــدلــة نشرها 
مـــكـــتـــب إحــــصــــاء الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
(يـــوروســـتـــات) الاثـــنـــين تـــراجـــع مــعــدل 
التضخم فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي 
عــلــى أســــاس ســنــوي فــي دول منطقة 
العملة الأوروبـــيـــة المــوحــدة إلــى ١ في 
المائة، ليسجل أدنى مستوى في أكثر 

من عامين.
ويـــعـــنـــي هــــــذا تـــــراجـــــع الــتــضــخــم 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي بــنــســبــة ٠٫٣ في 
المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، 
مبتعدا بصورة أكبر عن النسبة التي 
المــركــزي الأوروبـــي،  يستهدفها البنك 
دون الـ٢ في المائة، لمنطقة اليورو التي 

تضم ١٩ دولة.
وعلق ماديس مولر، محافظ البنك 
المــــركــــزي الإســـتـــونـــي، أمــــس فـــي مــقــال 
صــحــافــي قـــائـــلا إن «مـــعـــدل الــتــضــخــم 
في منطقة الــيــورو، والــذي يبلغ ١ في 
المائة فقط في يوليو، منخفض للغاية، 
وقد يقرر البنك المركزي الأوروبــي في 

سبتمبر (أيلول) المزيد من التحفيز».
وكانت تقديرات سابقة قد أشارت 
إلـــى ارتـــفـــاع مــتــوســط تــكــلــفــة المعيشة 
المــائــة فــي يوليو على  بنسبة ١٫١ فــي 
تــــم تــعــديــل  أســــــاس ســــنــــوي. وإذا مــــا 
التضخم في يوليو لاستبعاد عناصر 
الــطــاقــة والأغــــذيــــة والــتــبــغ والــكــحــول، 
وهي العناصر الأكثر تقلبا، فإن معدل 
ارتــفــع بنسبة ٠٫٩  التضخم يــكــون قــد 
في المائة فقط، مقابل ١٫١ في المائة في 

يونيو الماضي.
وكــان المــركــزي الأوروبـــي قــد أنهى 
فــــي أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٨ خـــطـــة تــحــفــيــز 
طــارئــة كــان تبناها فــي ٢٠١٥ لتحفيز 
الــنــمــو الاقــتــصــادي وتــعــزيــز التضخم 

في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها 
أوروبا، وخلال الأشهر الماضية تجددت 
المخاوف في ظل تباطؤ النمو وتراجع 

التضخم إلى ما دون المستهدف.
وفــتــح رئــيــس المـــركـــزي الأوروبـــــي 
ماريو دراغي مؤخرا الباب أمام إمكانية 
تبني المزيد من التدابير التحفيزية إذا 
ما لم تتحسن التوقعات الاقتصادية 

ويرتفع التضخم في منطقة اليورو.
وخـــفـــض الـــبـــنـــك الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
تــوقــعــاتــه للنمو الاقــتــصــادي ومــعــدل 
الــتــضــخــم فـــي الـــعـــام الـــجـــاري و٢٠٢٠، 
وذلـــــك فـــي المـــســـح الــفــصــلــي عـــن الــربــع 
الـــــثـــــالـــــث، وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات المـــســـح 
تخفيض تقديرات معدل التضخم في 
العام الجاري و٢٠٢٠ و٢٠٢١ بنحو ٠٫١ 
في المائة لكل منهما، إلى ١٫٣ و١٫٤ و١٫٥ 

في المائة على الترتيب.
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد تـــوقـــعـــات نــمــو 
الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي فــي منطقة 
الـــــيـــــورو لــــــــــ٢٠١٩ فـــأبـــقـــى الـــبـــنـــك عــلــى 
المــــائــــة، فيما  فـــي  تـــقـــديـــراتـــه عــنــد ١٫٢ 
خفض توقعات العام المقبل بنسبة ٠٫١ 
في المائة إلى ١٫٣ في المائة. كما خفض 
الــبــنــك تــقــديــراتــه لمــعــدل الــبــطــالــة داخــل 
منطقة اليورو بنحو ٠٫٢ في المائة عن 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ إلى ٧٫٦ و٧٫٤ و٧٫٣ 

في المائة على الترتيب.
وفي غضون ذلك قال البنك المركزي 
الأوروبــــــــي الاثـــنـــين إن فـــائـــض مــيــزان 
المُــــعــــدل بمنطقة  الـــجـــاريـــة  المـــعـــامـــلات 
اليورو انكمش إلى ١٨ مليار يورو في 
يــونــيــو، مــن ٣٠ مليار يـــورو فــي مايو 
(أيــار) السابق، مع انخفاض الفائض 
مـــن الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة والـــخـــدمـــات 

والدخل المالي.
وكــانــت توقعات المحللين أشــارت 
إلـــى أن فــائــض الــحــســاب الـــجـــاري في 

مــنــطــقــة الــــيــــورو ســيــرتــفــع عــنــد ٣٢٫٢ 
مليار يـــورو. وأوضــحــت الــبــيــانــات أن 
فائض الميزان السلعي انخفض بمقدار 
ملياري يورو في يونيو عند ٢٥ مليار 

دولار. 
كــــمــــا انــــخــــفــــض فـــــائـــــض المـــــيـــــزان 
الـــخـــدمـــي إلـــــى ٣ مـــلـــيـــارات يــــــورو فــي 
يــونــيــو، مــقــابــل ٦ مــلــيــارات يــــورو في 
مــــايــــو. أمــــــا مــــيــــزان الــــدخــــل الـــثـــانـــوي 
فسجل عــجــزاً عند مستوى ١٤ مليار 
يــورو مقابل عجز بقيمة ١٠ مليارات 
يورو في مايو. وانكمش فائض ميزان 
المعاملات الجارية بمنطقة اليورو في 
الاثني عشر شهرا حتى يونيو إلى ٢٫٧ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 

من مستوى ٣٫٤ في المائة قبل عام.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، بلغت 
صــادرات البضائع من منطقة اليورو 
إلى بقية العالم ما يقرب من ١٩٠ مليار 
المــاضــي، بانخفاض  يـــورو فــي يونيو 
٤٫٧ في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها 
من العام الماضي، عندما بلغت ١٩٩٫٣ 
مليار يورو، وذلك وفقاً لتقديرات أولية 
لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) 

نشرت الجمعة. 
وفــي المــقــابــل، بلغت الــــواردات من 
بقية العالم إلى منطقة اليورو ١٦٩٫٣ 
مــلــيــار يــــورو فـــي يــونــيــو، بــانــخــفــاض 
٤٫١ في المائة، مقارنة مع يونيو ٢٠١٨ 
ونتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو 
يـــــورو في  قـــــدره ٢٠٫٦ مــلــيــار  فــائــضــاً 
تجارة البضائع الدولية مع بقية العالم 
خــلال يونيو، مقارنة مــع ٢٢٫٦ مليار 
فــي يونيو مــن الــعــام المــاضــي. وبلغت 
التجارة البينية في منطقة اليورو أكثر 
من ١٦٠ مليار يورو في يونيو الماضي، 
المــائــة، مقارنة مع  بانخفاض ٦٫٦ فــي 

الشهر نفسه من العام الماضي.

على عكس المتوقع ارتفعت وول ستريت أمس رغم تحذيرات قوية من دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود (أ.ب)

واشنطن ترجئ حظر «هواوي» ٩٠ يوماً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الاقــتــصــاد الأمــيــركــي ويلبر 
روس، أمس (الاثنين)، تأجيل سريان الحظر 
على شراء عملاق الاتصالات الصيني «هواوي» 
للتكنولوجيا الأميركية، لمدة ٩٠ يوماً. وأعلن 
على شبكة «فوكس بزنس» الأميركية أنه «أمام 
شركات الاتصالات الأميركية ٩٠ يوماً، فبعض 
الــشــركــات الريفية معتمدة على (هـــــواوي)... 
ســنــمــنــحــهــا فـــتـــرة أطـــــول لــلــتــعــود عــلــى وقــف 
التعامل» مع الشركة الصينية. وقال إن المهلة 
الــحــظــر هـــي ١٩  الــجــديــدة لتطبيق  الــنــهــائــيــة 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 

والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم 
تـــرمـــب، لتقييد  الــرئــيــس دونـــالـــد  بــهــا إدارة 
نشاطات «هواوي» التي يقول مسؤولون إنها 
ترتبط بعلاقات مــع الاســتــخــبــارات الصينية 

مما يجعلها تشكّل تهديداً.
وأعلن روس أنه تجري إضافة ٤٦ شركة 
«هــواوي» إلى قائمة الشركات  لـــ أخــرى تابعة 
المــحــظــورة، مــا يعني أن أكــثــر مــن ١٠٠ شركة 
لـــلـــقـــيـــود. إلا أن وزارة  تـــابـــعـــة تــخــضــع الآن 
الاقـــتـــصـــاد مـــــددت رخـــصـــة مــؤقــتــة لــلــشــركــات 
الأميركية للعمل مع الشركة الصينية وفروعها 

لمدة ٩٠ يوماً أخرى.
وصرح روس: «من الناحية الفنية تقول 

(هـــواوي) إنها شركة خــاصــة، ولكن بموجب 
القانون الصيني فإنه حتى الشركات الخاصة 
يــجــب أن تــتــعــاون مـــع الــجــيــش ومــــع وكــــالات 
الاستخبارات الصينية، كما يتوجب عليها 

عدم كشف أنها تقوم بذلك».
و«هــــــواوي» هــي ثــانــي أكــبــر شــركــة لبيع 
الهواتف الذكية في العالم، وتعد رائدة عالمياً 
فـــي مـــعـــدات الــجــيــل الــخــامــس، ولــكــن يعيقها 
الحصول على الأجــهــزة وبــرامــج الكومبيوتر 
الرئيسية ومن بينها رقائق الهواتف الذكية. 
وأكد الرئيس الأميركي، أول من أمس (الأحد): 
«لا نريد أن نعمل مع (هواوي) لأسباب تتعلق 

بالأمن القومي».

«أرامكو» تطلب مقترحات بنوك كبرى بشأن أدوار في الطرح المزمع
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــال مــــــــــــصــــــــــــدران مـــــطـــــلـــــعـــــان 
«رويترز»، إن «أرامكو» السعودية  لـ
طلبت رسمياً من بنوك كبرى تقديم 
مقترحات بشأن أدوار محتملة في 

طرحها العام الأولي المزمع. وأضاف 
رسل 

ُ
المصدران أن طلب الاقتراحات أ

إلى البنوك قبل أيام قليلة.
ولــــم تــــرد «أرامـــــكـــــو» عــلــى طلب 
مـــن «رويـــــتـــــرز» بــالــتــعــلــيــق. ويــمــثــل 
«أرامـــكـــو»،  الـــطـــرح الأولـــــي المـــزمـــع لــــ

قـــد يــجــمــع ١٠٠ مــلــيــار دولار،  الــــذي 
الركيزة الرئيسية لمساعي التحول 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــســــعــــوديــــة الـــرامـــيـــة 
لجذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع 
الاقــتــصــاد، بــــدلاً مــن الاعــتــمــاد على 

النفط.

وجرى إرجاء الطرح العام الأولي 
فــــي ٢٠١٨، حــــين حـــولـــت «أرامــــكــــو» 
تركيزها إلى الاستحواذ على حصة 
نــســبــتــهــا ٧٠ فـــي المـــائـــة فـــي الــشــركــة 
الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات الأســاســيــة 

(سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

محلل نفطي: سوق النفط تضع في الحسبان مجدداً علاوة للمخاطر الجيوسياسية
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السندات تتدهور وهروب للرساميل والاستثمارات الأجنبية

«شكوك السداد» تحاصر الاقتصاد الأرجنتيني المتأزم

القاهرة: أحمد الغمراوي

تـــتـــعـــمـــق أزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاد 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي مــــــــع تـــــوقـــــعـــــات 
مــــتــــشــــائــــمــــة، خـــــصـــــوصـــــا جـــهـــة 
عـــدم الـــقـــدرة عــلــى ســــداد الــديــون 
السيادية فائقة الحجم، في ظل 
تـــخـــوفـــات مـــن اســـتـــمـــرار تــراجــع 
ســعــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة وانــهــيــار 
الــبــورصــة مــع هـــروب الرساميل 
المحلية والاستثمارات الأجنبية.

وتـــزداد المــخــاوف من انهيار 
الاقتصاد في الأرجنتين، لأنه قد 
يتخطى حدود الدولة، ويتحول 
إلـــى مــوجــة ســلــبــيــة لاقــتــصــادات 
نــاشــئــة أخــــــرى، خـــاصـــة فـــي ظل 
أوضـــــــاع عـــالمـــيـــة غـــيـــر مــســتــقــرة، 
وســط حــروب تجارية وغموض 
أوروبـــــــي، وتــبــاطــؤ عــالمــي يــطــال 
أكـــبـــر الاقــــتــــصــــادات فــــي أوروبــــــا 

وآسيا.
وبــــــــالأمــــــــس، نــــقــــلــــت وكــــالــــة 
بلومبرغ تراجع أسعار السندات 
الــســيــاديــة الـــدولـــيـــة لــلأرجــنــتــين 
بنسبة ٦ في المائة تقريبا، وذلك 
الــدولــة من  بعد خفض تصنيف 
قبل وكالتين من كبريات وكالات 
التصنيف الائتماني، واستقالة 
وزير المالية يوم السبت الماضي. 
ويؤكد كثير من المحللين الدوليين 
أن الاقتصاد الأرجنتيني أصبح 
بشكل كبير «في وضع اضطراب 
منذر، خاصة بعد خطوة وكالة 

التصنيف».
وتتفاقم الأزمــة مع التراجع 
الكبير للعملة الوطنية البيزو، 
والانــهــيــار الــبــالــغ الــــذي شهدته 
بــورصــة الأرجــنــتــين يــوم الاثنين 
الماضي، حين فقد مؤشر الأسهم 
الرئيسي المقوم بالدولار ٤٨ في 

المائة من قيمته في جلسة واحدة 
 بــذلــك ثــانــي أكــبــر 

ً
فــقــط، مــســجــلا

انهيار يومي في أي بورصة حول 
العالم منذ عام ١٩٥٠.

ورغـــــــم مـــــحـــــاولات الـــرئـــيـــس 
مـــــاوريـــــتـــــســـــيـــــو مـــــــاكـــــــري لــــدعــــم 
الاقــتــصــاد عــبــر حــزمــة إجــــراءات 
«لــــتــــعــــزيــــز» الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
لــلــطــبــقــات الــوســطــى والــشــعــبــيــة 
ومحاولة التعويض عن التأخير 
في إصلاحاته، ومن بينها زيادة 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــور وخــفــض 
الضرائب وتجميد أسعار الوقود 
لــثــلاثــة أشـــهـــر... فـــإن مــحــاولاتــه 
تــعــرضــت لــضــربــات جــديــدة بعد 
المــالــيــة نيكولاس  استقالة وزيـــر 

دوخوفني.
واســـتـــقـــال دوخـــوفـــنـــي غـــداة 
تــخــفــيــض وكــــالــــتــــي الــتــصــنــيــف 
الائتماني «فيتش» و«ستاندارد 
آند بورز» درجة الدين السيادي 
لــــــلأرجــــــنــــــتــــــين بــــــعــــــد الــــنــــكــــســــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة لمــــاكــــري. 
ويعكس خفض درجة الأرجنتين 
مــن بــي إلــى «ســي ســي ســي» من 
قبل وكــالــة فيتش، ومــن بــي إلى 
«بي سلبي» من قبل «ستاندارد 
آند بورز» القلق على الإصلاحات 
الاقتصادية التي يجريها ماكري.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــســاعــدة 
المــــالــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي قــدمــهــا 
الــدولــي وقــروض  النقد  صندوق 
أخــرى هــذه السنة، تعتقد وكالة 
التصنيف الائتماني أن الحكومة 
يمكن أن تــواجــه مشاكل لإعــادة 
تمويل الدين بالسندات القصيرة 
الأمد التي تبلغ قيمتها ٢٤ مليار 
الــســنــدات  دولار. ونـــصـــف هــــذه 
هي بالعملة الأميركية ويفترض 
تسديد ثلاثة أرباعها في نهاية 

العام الجاري.
وفــــي إشــــــارة إلــــى مـــزيـــد من 
المخاطر، أعلن الرئيس البرازيلي 

جايير بولسونارو مساء الأحد 
يــســحــبــون  أنّ الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين 
أمـــوالـــهـــم مــــن مــــصــــارف بـــلادهـــم 
بــكــمــيــات ضــخــمــة تــحــسّــبــاً لــفــوز 
ــح يــســار الــوســط البيروني 

ّ
مــرش

ألبرتو فرنانديز في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــــقـــــرّرة فــــي أكــتــوبــر 
المـــقـــبـــل. وقــــال  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــرئــيــس الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف في 
تــــغــــريــــدة عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» «مــــع 
احتمال عودة فرقة منتدى ساو 
بــــاولــــو (الــــــــذي يــجــمــع الأحــــــزاب 
اليسارية فــي أميركا اللاتينية) 
فــــــي الأرجــــــنــــــتــــــين، فـــــــــإنّ الــــنــــاس 
يــســحــبــون أمـــوالـــهـــم مـــن الــبــنــوك 

بكميّات ضخمة».
وفي خضم اقتصاد يشوبه 
انـــخـــفـــاض حــــاد لــقــيــمــة الــعــمــلــة، 

وارتـــــــفـــــــاع بــــالــــغ لـــلـــتـــضـــخـــم مــع 
مـــــعـــــدلات فــــقــــر تــــطــــال أكــــثــــر مــن 
ثــلــث ســكــان الـــبـــلاد، فـــإن انــهــيــار 
الـــبـــورصـــة وهــــــروب الــرســامــيــل، 
مع تخوف الاستثمار الأجنبي، 
وشــكــوك حــول قـــدرة الــبــلاد على 
ســــــــــداد ديــــــونــــــهــــــا، مــــــن شـــأنـــهـــا 
انــهــيــار  إلـــى  تــــؤدي  مجتمعة أن 

وشيك للاقتصاد.
ووفقا لبلومبرغ، قد يؤدي 
كم العناوين الرئيسية السلبية 
إلـــــى إطــــــلاق مـــوجـــة جــــديــــدة مــن 
اضطراب السوق بعد فترة راحة 
قــــصــــيــــرة فـــــي نــــهــــايــــة الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي. وســــتــــكــــون الـــســـنـــدات 
العالمية للأرجنتين أول المتأثرين، 
إذ ظلت أســواق العملة والأوراق 
المالية بالبلاد مغلقة أمس الاثنين 

بمناسبة عطلة محلية.
نـــادر النعيمي رئيس  وقـــال 
ديــنــامــيــكــيــة الأســـــواق فــي شركة 
«إيــه إم بي كابيتال إنفستورز» 
لبلومبرغ فــي ســيــدنــي إن «ذلــك 
سيضخ المزيد من عــدم اليقين». 
وذكـــــــــر أن ذلـــــــك «يـــــضـــــع عـــلامـــة 
اســتــفــهــام كــبــيــرة عــلــى الـــجـــدارة 
الائتمانية للبلاد ومن المرجح أن 
يضغط بشكل أكبر على البيزو 
والـــســـنـــدات الأرجــنــتــيــنــيــة. نحن 

ننتظر».
وقــالــت فيتش فــي تقريرها، 
إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد 
الأرجنتين بنسبة ٢٫٥ فــي المائة 
انــخــفــاضــا مـــن تقدير  فـــي ٢٠١٩ 
سابق بلغ سالب ١٫٧ في المائة. 
أنــهــا تتوقع أن يرتفع  وأضــافــت 

الـــــديـــــن الـــحـــكـــومـــي لـــلأرجـــنـــتـــين 
بــنــحــو ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي في العام ٢٠١٩، 
إلـــــــى أن «خـــفـــض  كــــمــــا أشــــــــــارت 
تــصــنــيــفــات الأرجـــنـــتـــين يــعــكــس 
ضبابية متزايدة في السياسات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة فــي أعقاب 
الانتخابات التمهيدية، وتشديداً 
حاداً لأوضاع التمويل، وتدهوراً 
متوقعاً في بيئة الاقتصاد الكلي، 
وهــــــو مـــــا يــــزيــــد مـــــن احـــتـــمـــالات 
تــخــلــف الـــبـــلاد عـــن ســـــداد الــديــن 

السيادي أو إعادة هيكلته».
وقالت فيتش إن فــرص فوز 
فرنانديز في الانتخابات تزايدت 
وهـــــو مــــا يـــزيـــد الـــشـــكـــوك بــشــأن 
مستقبل خطة ماكري التقشفية 
الــتــي يــســانــدهــا صـــنـــدوق النقد 

الـــــدولـــــي. وأضــــافــــت أن اخــتــيــار 
فـــرنـــانـــديـــز لــلــرئــيــســة الــيــســاريــة 
السابقة كريستينا فرنانديز دي 
كوشنر لخوض الانتخابات معه 
على منصب نائب الرئيس، يبرز 
تلك الشكوك. والرئيسة السابقة 
منتقدة منذ وقت طويل لبرنامج 

صندوق النقد الدولي.
أما «ستاندارد آند بورز» فقد 
رأت مــن جهتها أن «الاضــطــراب 
المعلن في سوق المال» و«انخفاض 
قيمة البيزو» الأرجنتيني اللذين 
تليا اقتراع الأحد «أضعفا بشكل 
كـــبـــيـــر الـــــصـــــورة المـــالـــيـــة الــهــشــة 
أصلا» للدين السيادي لهذا البلد 

الواقع في أميركا الجنوبية.
وتــــعــــد الـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة 
الــقــضــايــا الرئيسية  أبـــرز  إحـــدى 
التي ستواجهها الأرجنتين في 
المــرحــلــة المقبلة، وهــنــالــك شكوك 
حول مدى قدرتها على سداد ما 
عليها مــن ديـــون خــارجــيــة، رغــم 

التعهدات الحكومية.
ويــــــشــــــكــــــك رجـــــــــــــــال أعــــــمــــــال 
أرجنتينيون في مدى مصداقية 
الحكومة، نظرا لميول فرنانديز 
إلى تبني سياسات شعبوية، قد 
التوقف  التطبيق  تتضمن عند 
عن سداد ديون البلاد الخارجية، 
لكسب مزيد من التأييد الشعبي، 
بــاعــتــبــار أن ذلــــك يــمــثــل تــحــديــاً 
للبلدان الرأسمالية أو المؤسسات 

المالية الدولية.
وبحسب مراقبين، فإن حصة 
الديون الأجنبية تبلغ أكثر من ٨٠ 
في المائة من إجمالي الدين العام 
لـــلأرجـــنـــتـــين، والــــتــــي تـــصـــل إلـــى 
نحو ٢٦٠ مليار دولار، ما يعني 
أن ضعف قيمة البيزو يرفع من 

تكلفة الدين بشكل كبير.
ومــــن بـــين هــــذه الـــديـــون فــإن 
تـــــفـــــوق ٣٣ مـــلـــيـــار  مـــســـتـــحـــقـــات 
بــنــهــايــة  الــــســــداد  دولار واجــــبــــة 

العام الجاري، بينما الاحتياطي 
الــــنــــقــــدي الأجــــنــــبــــي لــلأرجــنــتــين 
يقف عند حدود ٦٦ مليار دولار؛ 
فــــي حــــين هــــنــــاك غــــمــــوض حـــول 
قيمته حاليا بعد تدخل المركزي 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــــقــــوة الأســــبــــوع 
المـــاضـــي لـــوقـــف تـــدهـــور الــعــمــلــة 

المحلية.
«بــنــك أوف  ووفــقــا لــتــقــريــر لـــ
أمــــيــــركــــا مـــيـــريـــل لــــيــــنــــش»، فـــإن 
احــتــمــالــيــة تــعــثــر ســـــداد الـــديـــون 
الـــســـيـــاديـــة لـــلـــعـــام الـــــجـــــاري فــي 
الأرجـــنـــتـــين ارتــفــعــت بــنــســبــة ٥٠ 
في المائة، خاصة في ظل تنامي 
الموقف المالي الضعيف وانعدام 

مصداقية السوق.
ووســــــــــــــط هــــــــــــذه الـــــــظـــــــروف 
المــــالــــيــــة الــــضــــاغــــطــــة، يـــتـــواصـــل 
هــــروب المــســتــثــمــريــن مــن الــســوق 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي. وقــــــالــــــت شـــركـــة 
هوندا موتورز اليابانية، الثلاثاء 
المــــاضــــي، إنـــهـــا ســتــوقــف إنــتــاج 
الــســيــارات فــي الأرجــنــتــين الــعــام 
المـــقـــبـــل، فـــي إطـــــار تـــحـــول عــالمــي 
إنــتــاجــهــا بين  فــي كيفية تقسيم 

المناطق.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، دعــــت 
الــحــكــومــة الأرجنتينية شــركــات 
الــنــفــط وحــكــام الأقــالــيــم المنتجة 
لــلــنــفــط لاجـــتـــمـــاع الــــيــــوم لــبــحــث 
تجميد أســعــار الــوقــود والــديــزل 
ـــــــــــذي تـــــــم الإعـــــــــــــلان عـــــنـــــه هـــــذا  ال
الأســـبـــوع، إضـــافـــة إلـــى مــحــاولــة 
طمأنة المستثمرين الأجانب على 

الأوضاع الداخلية.
وكــــــــان حــــكــــام الأقـــــالـــــيـــــم قــد 
أعــــربــــوا عـــن قــلــقــهــم بـــشـــأن قـــرار 
الـــحـــكـــومـــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة الــــذي 
صــدر الجمعة، بتجميد أسعار 
الـــوقـــود والـــديـــزل لمـــدة ٩٠ يــومــا، 
حــيــث ســـيـــؤدي ذلـــك إلـــى خفض 
الإيــرادات التي يحصلون عليها 

من إنتاج النفط.

لوحة لعرض أسعار العملات أمام البيزو الأرجنتيني المستمر في التراجع (أ.ف.ب)

الحكومة متأهبة بتحفيز ضخم «إذا احتاج الأمر»

المركزي الألماني يخشى مزيداً من الانكماش
فرنكفورت: «الشرق الأوسط»

قـــال بــونــدســبــانــك (الــبــنــك 
المــــركــــزي) فـــي ألمـــانـــيـــا الاثــنــين 
إن اقتصاد البلاد قد يواصل 
الانــكــمــاش خـــلال الــصــيــف مع 
انــخــفــاض الإنـــتـــاج الصناعي 
انــخــفــاض الطلبيات،  فــي ظــل 
مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد 
بمنطقة اليورو في حالة ركود 

حاليا.
وانــــــكــــــمــــــش مــــــعــــــدل نـــمـــو 
اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني 
بفعل انخفاض الصادرات في 
الثقة  الــذي تآكلت فيه  الــوقــت 
بــفــعــل حـــــرب تـــجـــاريـــة عــالمــيــة 
وتـــــبـــــاطـــــؤ اقـــــتـــــصـــــاد الـــصـــين 
والــــضــــبــــابــــيــــة الـــــتـــــي تــحــيــط 
بــــانــــفــــصــــال بــــريــــطــــانــــيــــا عــن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، مما وجه 
ضــربــة لاقــتــصــاد الــبــلاد الــذي 

يركز على الصادرات.
وبحسب البيانات الأولية 
لمــكــتــب الإحــــصــــاء الاتــــحــــادي، 
ــــــنــــــاتــــــج المــــحــــلــــي  انــــــكــــــمــــــش ال
الإجمالي لألمانيا خلال الفترة 
من أبريل (نيسان)  حتى يونيو 
(حزيران) الماضي بنسبة ٠٫١ 
في المائة مقارنة بالربع الأول 
مـــن هــــذا الــــعــــام، وذلـــــك وســط 
تزايد حدة التوترات التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين 
وتهديد بريطانيا بخروج غير 

منظم من الاتحاد الأوروبي.
وقــــــــال بــــونــــدســــبــــانــــك فــي 
تقرير شهري: «أداء الاقتصاد 
بصفة عامة قد يتراجع قليلا 
مــجــددا»، وأضــاف أن «السبب 
الــرئــيــســي لــذلــك هــو اســتــمــرار 

التراجع في الصناعة».
ويتوقع المصرف انكماش 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي فــي الــربــع 
الــــثــــالــــث مـــــن الـــــعـــــام الــــجــــاري 
بسبب تراجع العقود، مشيرا 
إلـــــى انـــخـــفـــاضـــات كـــبـــيـــرة فــي 
الــطــلــبــيــات وتـــراجـــع كــبــيــر في 
مــــــؤشــــــرات الــــثــــقــــة لـــلـــشـــركـــات 

الصناعية.
وجـــــــــاء فــــــي الــــتــــقــــريــــر أن 
المـــوجـــهـــة بشكل  «الـــقـــطـــاعـــات 
أقــــــــوى لـــلاقـــتـــصـــاد الـــداخـــلـــي 
قــــد تــفــلــت إلـــــى حــــد كــبــيــر مــن 
هــذا الاتــجــاه المــتــراجــع وتدعم 
النشاط الاقتصادي». ويتوقع 
قـــطـــاع  يـــــواصـــــل  المـــــصـــــرف أن 

البناء في ألمانيا ازدهاره.

وأشـــــــار المــــصــــرف إلـــــى أن 
الــتــشــغــيــل تــــراجــــع فــــي الـــربـــع 
الــثــانــي مــن هــذا الــعــام مقارنة 
بــنــفــس الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة عـــام 
٢٠١٨ وجاء في التقرير: «وفقا 
لأوضــــــــاع الـــــيـــــوم، فـــإنـــه لــيــس 
كـــانـــت  مـــــا إذا  المــــحــــســــوم  مـــــن 
الـــصـــادرات وبــالــتــالــي القطاع 
الــصــنــاعــي ســيــتــضــرران على 

نحو أكبر».
ويتحدث خبراء الاقتصاد 
عن «ركود تقني» حال انخفض 
الـــــنـــــاتـــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 
لربعين سنويين على التوالي، 
الــحــالــة  فـــي هــــذه  إلا أن الأمـــــر 
يتعلق بــركــود خفيف للغاية. 
ويبدو الوضع مختلفا تماما 
المــحــلــي  الــــنــــاتــــج  انـــكـــمـــش  إذا 
الإجــــمــــالــــي خــــــلال عــــــام واحـــــد 
مقارنة بالعام السابق له، وهو 
ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد 

حاليا.
وبينما رفضت ألمانيا حتى 
الآن فكرة تعزيز الإنفاق العام 
لمــواجــهــة الــتــبــاطــؤ، قـــال وزيـــر 
المالية أولاف شولتز إن برلين 
تملك القوة المالية لمواجهة أي 
أزمة اقتصادية مستقبلا «بكل 

قوتها».
وأشــــــــــار شــــولــــتــــز إلـــــــى أن 
الحكومة قد تقدم تحفيزاً بقيمة 
٥٥ مليار دولار (٥٠ مليار يورو) 
فــي حــال واجــه اقتصاد البلاد 
أوقــاتــاً صعبة، وفــقــاً لمــا نقلته 
«بلومبرغ». وكانت المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل صرحت 
الأســبــوع المــاضــي أنــهــا لا ترى 
حاجة إلى التحفيز على الفور، 
لــكــن الــحــكــومــة ســتــرد إذا لــزم 

الأمر.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، أعـــرب 
شولتز عن رفضه لخطة وزير 
الاقتصاد بيتر ألتماير الرامية 
الــكــامــل لضريبة  إلـــى الإلـــغـــاء 
التضامن المخصصة لتمويل 

تكاليف الوحدة الألمانية.
وفي تصريحات لصحيفة 
«بــيــلــد آم زونــــتــــاغ» الألمــانــيــة 
الصادرة الأحد، قال السياسي 
الاشتراكي ونائب المستشارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل إن «تخفيض 
الضرائب للمليونيرات» ليس 
مدرجا على الأجندة اليومية.

ويذكر أن ألتماير المنتمي 
إلـــــى حـــــزب مـــيـــركـــل المــســيــحــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي يـــســـعـــى أيــضــا 

إلــــى ســـرعـــة تــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
الـــضـــريـــبـــيـــة عـــلـــى الـــشـــركـــات 
وأصحاب الدخول العليا، وقد 
طرح ألتماير نموذجا مضادا 

لخطط شولتز.
ويرغب شولتز في شطب 
الــضــريــبــة بــالــنــســبــة لــــــ٩٠ في 
المـــائـــة مـــن دافــعــيــهــا، عــلــى أن 
يتم دفعها بصورة جزئية من 
قــبــل ٦٫٥ فــي المــائــة مــن القسم 
الباقي من دافعيها اعتبارا من 
٢٠٢١ حسب الدخل، فكلما زاد 

الدخل، زادت قيمة الضريبة.
وتــتــضــمــن خــطــة ألــتــمــايــر 
جـــدولا زمــنــيــا لإلــغــاء ضريبة 
التضامن بالكامل فــي موعد 
أقصاه عام ٢٠٢٦ وقال شولتز، 
إن مسودته تفي بكل الشروط 
المـــتـــفـــق عــلــيــهــا فــــي مـــعـــاهـــدة 
الائتلاف «وإذا وافتني الذاكرة 
على نحو صحيح، فإن الوزير 
ألتماير كــان قد تفاوض على 
الاتـــــفـــــاق الـــــســـــابـــــق»، وأعــــــرب 
شــــولــــتــــز عـــــن تــــفــــاؤلــــه حـــيـــال 
«اتفاقنا على هذا في أغسطس 
الــــجــــاري داخـــــل مجلس  (آب) 

الوزراء».
وتمثل ضريبة التضامن 
٥٫٥ في المائة من الضريبة على 
الــدخــل، وكــانــت إيــراداتــهــا في 
الــعــام المــاضــي قــد بلغت ١٨٫٩ 
مـــلـــيـــار يــــــورو وفـــقـــا لــبــيــانــات 

وزارة المالية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت 
وزارة العمل الألمانية أن عدد 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــواصــلــون 
الــعــمــل بــعــد ســـن الــتــقــاعــد في 
زيــــــادة مــســتــمــرة. وأوضـــحـــت 
الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية 
أن عددهم وصل إلى نحو ١٫٤ 
مليون شخص في عام ٢٠١٨.

وجــــاء فـــي بــيــان الــــــوزارة: 
«يمكن تقييم زيــادة المشاركة 
في العمل مع التقدم في العمر 
عــلــى أنــهــا تــعــبــيــر عـــن أنــمــاط 
حـــيـــاتـــيـــة مـــتـــغـــيـــرة لمـــشـــاركـــة 
أكـــثـــر فــاعــلــيــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
والمـــــجـــــتـــــمـــــع». وأضـــــــافـــــــت أن 
هناك أمورا غير ملموسة إلى 
جــانــب الأســبــاب المـــاديـــة، مثل 
الــســعــادة بــالــعــمــل والاتـــصـــال 
مع أشخاص آخرين. وبحسب 
الوزارة، تبلغ نسبة المتقاعدين 
الـــذيـــن يــعــمــلــون ٨ فـــي المـــائـــة، 
فيما كانت ٣ في المائة تقريبا 

في عام ٢٠٠٠.

اليابان: ارتفاع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ١٥ ٪ في يوليو
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ســــجــــل الـــــفـــــائـــــض الــــتــــجــــاري 
الـــيـــابـــانـــي مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ارتفاعاً بأكثر من ١٥ في المائة في 
يوليو (تموز) الماضي، بحسب ما 
أظهرت بيانات أمس الاثنين، فيما 
يــســتــعــد الــعــمــلاقــان الاقــتــصــاديــان 
لاستئناف مفاوضات حــول اتفاق 

للتبادل الحر.
المـــــــال  وزارة  أرقـــــــــــــام  ووفـــــــــــق 
اليابانية، بلغ الفائض مع واشنطن 
٥٧٩٫٥ مليارات ين (٥٫٥ مليار دولار) 
الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 

١٥٫٦ في المائة على أساس سنوي، 
للشهر الخامس على التوالي.

الـــيـــابـــان  واردات  وارتــــفــــعــــت 
المــتــحــدة بنسبة ٣٫٥  الـــولايـــات  مــن 
فــي المــائــة، فــي مقدمتها الــطــائــرات 
والـــنـــفـــط الــــخــــام، لـــكـــن صـــادراتـــهـــا 
سجلت ارتفاعا نسبته ٨٫٤ في المائة 
تتقدمها مــعــدات صناعة الشرائح 

ومعدات البناء.
والــعــلاقــة بــين دونــالــد ترمب 
ورئيس الــوزراء الياباني وثيقة، 
لـــكـــن الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي طــالمــا 
قــــال إن طــوكــيــو لــديــهــا أفــضــلــيــة 
الثنائية ودعـــا إلى  الــتــجــارة  فــي 

علاقات «أكثر عدلاً».
وخـــلال زيـــارة إلــى الــيــابــان في 
مــايــو (أيــــار) قــال تــرمــب إنــه يتوقع 
الإعـــلان عــن «بعض الأمـــور» بشأن 
المفاوضات التجارية في أغسطس 
(آب)، لكن لم يتم تحديد أي موعد 

نهائي لاتفاقية.
المــتــوقــع أن يلتقي كبيرا  ومــن 
المــــــفــــــاوضــــــين الـــــتـــــجـــــاريـــــين وزيـــــــر 
الاقــتــصــاد الياباني توشيميتسو 
موتيغي وممثل التجارة الأميركي 
روبـــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر فــــي واشــنــطــن 

يومي الأربعاء والخميس.
وأظــهــرت البيانات أن اليابان 

سجلت عجزاً تجارياً إجمالياً قدره 
٢٤٩٫٦ مليار ين الشهر الماضي، أي 
بزيادة نسبتها ٩٫٨ في المائة على 

أساس سنوي.
وبلغ العجز التجاري الياباني 
مـــع الـــصـــين - - لــلــشــهــر الـــــــ١٦ على 
- - ٣٨٣٫٨ مليار يــن. وبلغ  التوالي 
الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري الــــيــــابــــانــــي مــع 

الاتحاد الأوروبي ٦٧٫٩ مليار ين.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت وزارة 
المالية اليابانية أمــس، إن واردات 
الـــبـــلاد مـــن الــنــفــط الـــخـــام الـــتـــي تم 
التخليص الجمركي لها زادت ٥٫١ 
فــي المــائــة فــي يــولــيــو بــالمــقــارنــة مع 

مستواها في نفس الشهر قبل عام.
البيانات الأولــيــة أن  وأظــهــرت 
الــيــابــان، رابــــع أكــبــر مــشــتــرٍ للنفط 
الــخــام فــي الــعــالــم، اســتــوردت ٣٫٠٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن الــنــفــط 

الخام الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي واردات اليابان 
الــغــاز الطبيعي المــســال ٦٫٨٢٢  مــن 
مليون طن الشهر الماضي بارتفاع 
٠٫١ فــي المــائــة على أســاس سنوي. 
وأفـــادت البيانات بارتفاع واردات 
الــحــراري المستخدم لتوليد  الفحم 
المــائــة فــي يوليو  الكهرباء ٥٫٧ فــي 

إلى ١٠٫٣٦٧ مليون طن.

أستراليا ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــشـــــــر أمـــــس 
ُ
أشـــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر ن

(الاثنين)، إلى أن أستراليا أصبحت 
ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني 
فـــي الـــعـــالـــم بــعــد روســـيـــا والمــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، إلـــــى جــانــب 
أنــهــا خــامــس أكــبــر دولـــة فــي العالم 
مـــن حــيــث إنـــتـــاج المـــــــوارد المــســبــبــة 

للانبعاثات الكربونية.
الــذي أصــدره  التقرير  وحسب 
معهد أســتــرالــيــا، وهـــو أكــبــر مركز 
أســـتـــرالـــي ذي تــوجــهــات يــســاريــة، 
فـــإن حــصــة أســتــرالــيــا مــن صـــادرات 
الــوقــود الكربوني فــي العالم تبلغ 
٦٫٩٪ في حين تبلغ حصة روسيا 

١٢٪ وحصة السعودية ٩٪.
وقــــالــــت «ريـــتـــشـــي مـــيـــرزيـــان» 

مـــــــــديـــــــــرة بـــــــرنـــــــامـــــــج فـــــــــي المــــعــــهــــد 
الأســتــرالــي إن «الــكــثــيــريــن يقولون 
إن الانبعاثات الكربونية لأستراليا 
قـــلـــيـــلـــة بــــالمــــقــــيــــاس الـــــعـــــالمـــــي، لــكــن 
الــبــحــث أظــهــر حقيقة مخالفة  هـــذا 
تماماً، أن انبعاثاتنا المحلية كبيرة 

وصادراتنا من الانبعاثات أكبر».
تـــصـــدر  يُـــــذكـــــر أن أســــتــــرالــــيــــا 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــفــحــم والــنــفــط 

والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، وتــحــقــق منها 
إيـــــــــرادات بـــعـــشـــرات المــــلــــيــــارات مــن 

الدولارات سنوياً.
الــــــطــــــاقــــــة  وزارة  وحــــــــســــــــب 
الأسترالية، فإن نحو ٨٨٪ من إنتاج 
أستراليا مــن الفحم الأســـود خلال 
عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧ تــم تــصــديــره، 
في حين تم تصدير ٦٩٪ من إنتاج 

الغاز و٧٩٪ من إنتاج النفط.

وحسب المعهد الأسترالي فإن 
أســتــرالــيــا أكــبــر مــصــدر فـــي الــعــالــم 

للفحم بحصة سوقية تبلغ ٢٩٪.
وتعادل صادرات أستراليا من 
الوقود الكربوني نحو ثلاثة أرباع 
صــــــادرات دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مجتمعة، في حين يعادل إنتاجها 
مــن هــذا الــوقــود، مــرة ونصف المــرة 
حجم إنتاج دول الاتحاد الأوروبي.

سجل أحد أقل معدلات البطالة عالمياً

الاقتصاد الهولندي يزدهر... ويطلب عمالة من الخارج
لندن: مطلق منير

بــــلــــغــــت عــــــــــروض الــــعــــمــــل فــي 
هولندا مستويات قياسية جديدة 
في الربع الثاني من العام الحالي، 
ويواصل معدل البطالة هبوطه، إذ 
بلغ في الفترة بين أبريل (نيسان) 
ويونيو (حــزيــران) الماضيين نحو 
٣٫٣ فـــي المـــائـــة فــقــط، وفــــي الأثــنــاء 
تــؤكــد إحــصــاءات الــبــلاد الرسمية 
الــجــديــدة ارتفعت  أن عــقــود العمل 
المــائــة على أســاس  بنسبة ٣٫٦ فــي 

سنوي.
هذا الواقع يخلق ضغوطاً على 
الــقــطــاعــات، مثل التجارة  عــدد مــن 
والــــخــــدمــــات والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
والمــــطــــاعــــم والــــنــــقــــل، الـــتـــي تـــواجـــه 
صــــعــــوبــــات مــــتــــزايــــدة فـــــي عــمــلــيــة 

الحصول على يد عاملة.
وتشير إحصاءات العمالة إلى 
أن عــروض العمل بارتفاع مطرد. 
فــفــي الـــربـــع الأول كـــان يــتــوافــر ٨٨ 

عرضاً لكل ١٠٠ عاطل عــن العمل، 
أمــــا فـــي الـــربـــع الــثــانــي فــقــد ارتــفــع 
المـــعـــدل إلــــى ٩٣. ويـــعـــد ذلــــك رقــمــاً 
قــيــاســيــاً تــاريــخــيــاً، وفــقــاً للمكتب 

المركزي للإحصاءات.
وشهدت البلاد خلال السنوات 
الخمس الماضية قفزة «هائلة» في 
التوظيف، فالعروض تضاعفت ٣ 
مرات منذ ٢٠١٣. وهي السنة التي 
خــرجــت فيها الــبــلاد مــن تــداعــيــات 
أزمـــــة ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. وبــــين عــامــي 
٢٠١٣ و٢٠١٩ ارتـــفـــع مـــعـــدل خلق 
الــجــديــدة بنسبة قاربت  الــوظــائــف 
١٠ فــي المـــائـــة. وفـــي اســتــطــلاع عن 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي والـــعـــمـــالـــة 
الوطنية، تبين أنه مع نهاية العام 
٢٠١٨ كانت أكثر مــن ٢٥ فــي المائة 
مــــن الـــشـــركـــات تـــعـــانـــي نــقــصــاً فــي 
الـــعـــمـــالـــة، أي أنـــهـــا تــجــد صــعــوبــة 
في إيجاد من تبحث عنهم لشغل 
الوظائف الشاغرة لديها. وفي ظل 
الــواقــع، يبدو المشهد مناسباً  هــذا 

جداً للموظفين والعمال والكوادر، 
ويتمتع نحو ٥٫٥ مليون هولندي 
بــــعــــقــــود عــــمــــل مــــريــــحــــة ومـــجـــزيـــة 
ومستقرة، بالإضافة إلى مليوني 
وظيفة بعقود لأجل، وعقود أخرى 

مرنة، وفقاً لمصادر نقابية.
فــــي المــــقــــابــــل، يــســتــمــر هــبــوط 
 بــعــد آخـــر، 

ً
مـــعـــدل الــبــطــالــة فـــصـــلا

فبعدما بلغ نحو ٨ فــي المــائــة قبل 
٥ سنوات، هو اليوم ٣٫٣ في المائة 
فــقــط، أي أحــد أدنـــى المــعــدلات على 

المستوى الأوروبي والعالمي.
ولــــــحــــــل الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــتــــي 
تواجهها الــشــركــات فــي إيــجــاد ما 
تحتاجه من عمالة، أطلقت النقابات 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع اتـــــحـــــادات مــهــنــيــة 
الـــشـــركـــات، ولا سيما  وجــمــعــيــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، نــــــداءات 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة لــتــخــفــيــف الــقــيــود 
الــخــاصــة بــاســتــقــدام عمالة ماهرة 
من خــارج دول الاتحاد الأوروبــي. 
ويطالب أرباب العمل بمنح العمالة 

القادمة من الخارج إقامات طويلة، 
وينددون بالعراقيل التي تضعها 
بعض دول فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 

أمام انتقال العمالة.
يذكر أن نمو اقتصاد هولندا 
سجل ٢٫٩ في المائة في الربع الثاني 
من العام الحالي، مقارنة مع الفترة 
الـــعـــام ٢٠١٧. وســجــل  المــقــابــلــة مـــن 
تحسناً أعلى من المتوسط الأوروبي 
العام. وكان النمو بلغ العام الماضي 
معدلاً قياسياً مرتفعاً إلى ٣٫٢ في 

المائة.
ويربط الاقتصاديون الازدهار 
النسبي بــعــدد مــن الــقــطــاعــات، في 
الــعــقــار والإنـــشـــاءات التي  مقدمها 
تشهد ما يشبه الفورة بعد سنوات 
من الركود. فالاستثمار في المساكن 
والمكاتب ارتفع بنسبة ٥٫٣ في المائة 

في الربع الثاني.
إلى ذلك هناك نمو في أنشطة 
قطاعات السيارات والآلات. ويأخذ 
الـــنـــمـــو جــــرعــــة أيــــضــــاً مـــــن زيــــــادة 

الـــــــصـــــــادرات؛ خـــصـــوصـــاً تــصــديــر 
معدات النقل وقطع غيارها باتجاه 
عـــدد مــن دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
علماً بأن قطاع الصناعة في البلاد 
يعيش أفضل حــالاتــه التشغيلية، 
مـــع زيـــــادة الإنـــتـــاج ٣٫٤ فـــي المــائــة 
بـــــين أبـــــريـــــل ويــــونــــيــــو المـــاضـــيـــين، 
مــع خــلــق ٥٢ ألـــف وظــيــفــة جــديــدة، 
وعلى أساس سنوي ارتفع الإنتاج 

الصناعي بنسبة ٧ في المائة.
وتعتبر هــولــنــدا ســـادس قــوة 
اقــتــصــاديــة أوروبـــيـــة، وفـــي المرتبة 
الــخــامــســة مـــن حــيــث الــــصــــادرات. 
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــعــــانــــي فــيــه 
دول أوروبـــــيـــــة مــــن مـــشـــكـــلات فــي 
مـــوازنـــاتـــهـــا، فــــإن مـــوازنـــة هــولــنــدا 
تسجل فوائض متتالية، وهبطت 
نسبة الــديــن الــعــام إلــى الناتج من 
٥٦٫٦ في المائة، إلى ٥٣ في المائة، بين 
٢٠١٧ و٢٠١٨. ويرجح أن تنخفض 
مــع نــهــايــة ٢٠١٩ إلـــى أدنـــى مــن ٥٠ 

في المائة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

طموحات المواطنين تتزايد بحثاً عن واقع حياتي جديد

الحكم الرشيد ومحاصرة الفقر والفساد
أولويات السودان لإنقاذ الاقتصاد

الخرطوم: أحمد خليل

ارتـــــــــــفـــــــــــع ســـــــقـــــــف آمـــــــــــال 
وطموحات السودانيين غداة 
التوقيع النهائي على وثيقتي 
الفترة الانتقالية، في الخروج 
من حالة البؤس الاقتصادي 
الــتــي خلّفها الحكم السابق، 
والانتقال بالبلاد و«العباد» 
إلـــى وضـــع اقــتــصــادي يحقق 

الوفرة والرفاهة.
وقــال خبراء اقتصاديون 
الــوثــائــق المؤسسة  إن تــوقــيــع 
لــلــمــرحــلــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، يضع 
الـــحـــكـــومـــة المــــزمــــع تــكــويــنــهــا 
أمــــــــــــــام تـــــــحـــــــديـــــــات صــــعــــبــــة، 
بــــــالإدارة والتخطيط  تتعلق 
الاقتصادي السليم، ومحاسبة 
الفساد والفاسدين واسترداد 
الأموال المنهوبة، والعمل على 
حذف اسم السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
وحسب كلمة قوى إعلان 
الحرية والتغيير في أثناء حفل 
توقيع الوثائق الانتقالية، فإن 
هــنــاك صــعــوبــات موضوعية 
تواجه الإصــلاح الاقتصادي، 
تتمثل فــي اســتــشــراء الفساد 
والمــحــســوبــيــة والـــتـــغـــول على 
المــال العام، والترهل الإداري، 
والصرف الباذخ على دواوين 
الــحــكــومــة، وتـــوظـــيـــف معظم 
الإيــــــــــــــرادات لــــصــــالــــح أجــــهــــزة 

القمع.
وقــــــــــال مــــمــــثــــل «الــــحــــريــــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر» مـــحـــمـــد نـــاجـــي 
الأصــــــم، فـــي كــلــمــتــه، إن هــذه 
الــــعــــوائــــق المـــوضـــوعـــيـــة تــقــف 
حجر عثرة في طريق الإنعاش 
الاقــــتــــصــــادي وحـــــل مــشــكــلات 

الشعب. 
وحــــســــب الأصـــــــم فــــــإن مــا 
الــــثــــوريــــة  «الإرادة  ســــمــــاهــــا 
والــــــــروح الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة 
ستوفر المصادر الاقتصادية، 
والـــخـــبـــرات الــبــشــريــة الــلازمــة 
للعبور نحو التقدم والنماء».
ويحدد أستاذ الاقتصاد 
بجامعة أم درمان الإسلامية، 
الــفــاتــح عــثــمــان، أن أولـــويـــات 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة تتمثل 
في تحقيق الــســلام، وإصــلاح 
الوضع الاقتصادي للوصول 

إلـــــــــــى رفـــــــــاهـــــــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ومــــعــــيــــشــــيــــة. وقــــــــــال عـــثـــمـــان 
«الشرق الأوسط» إن ٨٠٪ من  لـ
موازنة السودان كانت تذهب 
إلى الأجهزة الأمنية المختلفة، 
وتحقيق السلام يعني تحويل 
هـــــذه المـــــــــوارد الـــضـــخـــمـــة إلـــى 

ميزانية التنمية.
ويرى خبراء اقتصاديون 
أن إصـــلاح الاقــتــصــاد لــن يتم 
إلاّ بإقامة حكم رشيد يستند 
إلـــــى «المــــشــــاركــــة والــشــفــافــيــة 
والمساءلة والمساواة والعدالة 
ــــــــقــــــــانــــــــون» فـــي  وســــــــــيــــــــــادة ال

مؤسسات الدولة كافة.
ويـــــــــشـــــــــتـــــــــرط الـــــخـــــبـــــيـــــر 
أســـــــــتـــــــــاذ عــــــلــــــم الاقــــــتــــــصــــــاد 
بـــجـــامـــعـــة المـــغـــتـــربـــين مــحــمــد 
الـــنـــايـــر، لإصــــــلاح الاقـــتـــصـــاد 
ـــبـــاع ســيــاســات اقــتــصــاديــة  اتِّ
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، تـــــهـــــدف إلــــى 
الــقــضــاء على الفقر وتوسيع 
المــتــاحــة للجميع،  الـــخـــيـــارات 
ومحاصرة الفساد والسيطرة 

عليه.
ويـــذكّـــر الأســـتـــاذ المــشــارك 
بالجامعات السعودية هيثم 
الانتقالية،  الحكومة  فتحي، 
بــأهــمــيــة تــجــنــيــب المـــواطـــنـــين 
عـــــــــبء فــــــــاتــــــــورة الاقـــــتـــــصـــــاد 
المتراجع في أثناء معالجاتها 
لـــلـــمـــشـــكـــلات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
بهم عناء 

ّ
بابتكار حلول تجن

الإصلاح الاقتصادي.
ويشدد فتحي على أهمية 
الاســتــثــمــار فـــي الــــزراعــــة، لأن 
الاقــتــصــاد الــســودانــي يعتمد 
عـــلـــيـــهـــا بـــــالـــــكـــــامـــــل، بـــــزيـــــادة 
مــســاهــمــات الــقــطــاع الــخــاص 
الـــــســـــودانـــــي والأجـــــنـــــبـــــي فــي 
الاستثمارات الزراعية، وذلك 
يتيح فرصاً واسعة لتشغيل 
العاطلين عن العمل، وتوجيه 
الــدعــم الــحــكــومــي إلـــى المـــزارع 
بما يــزيــد مــن دخــلــه، ويدفعه 

باتجاه الإنتاج.
ويقول فتحي: «السودان 
لن ينهض بالقروض، بل عليه 
إجــــــــراء إصـــــلاحـــــات داخـــلـــيـــة، 
واتباع تشريعات استثمارية 
جـــــــاذبـــــــة، لمـــــواجـــــهـــــة تــــراجــــع 
الاقتصاد الحاد الذي تشهده 
الــــبــــلاد مـــنـــذ انــــــــدلاع الــــثــــورة 

فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة فـــي المــقــام 

الأول».
ودفــــــــــــــــع فــــــتــــــحــــــي بـــــعـــــدة 
خيارات للحكومة الانتقالية، 
مــــن بــيــنــهــا اتــــبــــاع ســيــاســات 
انــكــمــاشــيــة تحقق الاســتــقــرار 
في الاقتصاد الكلي، أو اتباع 
ســــيــــاســــات تـــوســـعـــيـــة، تــدفــع 
معدلات النمو الاقتصادي بما 

يستجيب لمطالب المواطنين.
ويــــشــــتــــرط فـــتـــحـــي عــلــى 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة تــوفــيــر 
الــــغــــطــــاء الــــقــــانــــونــــي لـــجـــذب 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات، وتــــنــــويــــع 
الـــــخـــــريـــــطـــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
لــتــغــطــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد كــافــة، 
حـــســـب المـــــيـــــزات الــتــنــافــســيــة 
لــولايــتــهــا المــخــتــلــفــة، ويــتــابــع: 
«هذا بجانب العمل على إزالة 
اسم السودان من قائمة الدول 
لـــلإرهـــاب، وتحسين  الــراعــيــة 
صــــــورتــــــه الـــــخـــــارجـــــيـــــة، بــمــا 

يساعد الاستثمارات».
عــــــلــــــى  إن  ويــــــــــــــــقــــــــــــــــول 
«الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة» بـــــــذل جـــهـــود 
كبيرة لإعادة إدماج السودان 
فــي الــنــظــام المــصــرفــي والمــالــي 
الــــعــــالمــــي، بـــخـــاصـــة مـــــع دول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي والــــصــــين 
أوروبــــــــــــا  ودول  وأمـــــــيـــــــركـــــــا 
الــغــربــيــة، بــاعــتــبــارهــا أســواقــاً 
رئيسية للصادرات والواردات 

السودانية.
ويشترط فتحي لإصلاح 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي وضــع 
«استراتيجية للسنوات العشر 
الـــقـــادمـــة» كــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
تــمــكّــنــه مـــن تــحــقــيــق مــســتــوى 
مــعــقــول مـــن الــتــنــمــيــة، تـــؤدي 
إلــى انخفاض أرقــام التضخم 
وآثـــــاره المــرتــبــطــة بــالــنــقــد، ما 
يـــتـــطـــلـــب إصــــــــلاح ســـيـــاســـات 

البنك المركزي الحالية.
تـــحـــقـــيـــق نــمــو  ويـــــــرى أن 
اقـــــتـــــصـــــادي يـــضـــمـــن تـــوفـــيـــر 
فـــــرص عـــمـــل جـــــديـــــدة، تــــؤدي 
حتماً إلى رفع مستوى معيشة 
الأفــــراد، ويمكّنهم مــن توفير 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الأســــاســــيــــة، 
ويُـــخـــرجـــهـــم مــــن حـــالـــة الــفــقــر 
المدقع إلى «قوة دافعة للإنتاج 
والسوق والحركة التجارية».

المستثمرون الأجانب يواصلون الشراء والسوق تتجاوز ٨٥٥٠ نقطة

«زين السعودية» تناقش الديون مع «وزارة المالية»... و«إغلاق أخضر» للأسهم المحلية

الرياض: شجاع البقمي

دخــــلــــت «زيــــــــن الــــســــعــــوديــــة» 
الــثــالــث للهاتف المتنقل  (المــشــغــل 
في البلاد)، في مناقشات جديدة 
مع وزارة المالية السعودية، وهي 
المناقشات التي تستهدف تحويل 
كل أو جــزء من الــديــون المستحقة 
لوزارة المالية إلى أسهم في الشركة 
عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية 
في حقوق الأولية أو بأي شكل آخر 

(صفقة).
وتــأتــي هــذه المــنــاقــشــات التي 
أعــلــنــت عــنــهــا «زيــــن الــســعــوديــة»، 
أمس، في وقت بدأ فيه الأداء المالي 
لــلــشــركــة فـــي الــتــحــســن الإيــجــابــي 
خــلال عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩، حيث 
بــــاتــــت تـــســـجـــل الــــشــــركــــة أربــــاحــــاً 
إيجابية؛ الأمر الذي يبرهن مدى 
حيوية قطاع الاتــصــالات وتقنية 
المــعــلــومــات الــســعــودي مـــن جــهــة، 
ومـــدى قـــدرة الــشــركــة على تعزيز 
قدراتها التنافسية من جهة أخرى.

فـــي هـــذا الـــشـــأن، قــالــت «زيـــن 
الـــســـعـــوديـــة» فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
نــشــر عــلــى مـــوقـــع الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية (تداول) أمس: «إلحاقاً 

لإعــلان شركة الاتصالات المتنقلة 
الــســعــوديــة (زيــــــن) الـــســـابـــق على 
مــوقــع تــــداول بــتــاريــخ ٢٥ أكتوبر 
المــتــعــلــق  الأول) ٢٠١٧،  (تـــشـــريـــن 
بــــتــــوصــــيــــات مــــجــــلــــس إدارتــــــهــــــا 
الـــشـــركـــة،  مــــــال  بــتــخــفــيــض رأس 
والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال 
عـــن طــريــق إصـــــدار أســهــم حــقــوق 
أولوية، تعلن الشركة أنها دخلت 
اليوم (أمس الاثنين) في مناقشات 

مع وزارة المالية السعودية».
وأضافت الشركة: «تستهدف 
هذه المناقشات تحويل كل أو جزء 
مــــن الــــديــــون المــســتــحــقــة لــــلــــوزارة 
إلــى أســهــم فــي الشركة عــن طريق 
الـــتـــعـــهـــد جـــزئـــيـــاً بــالــتــغــطــيــة فــي 
حــقــوق الأولــيــة أو بــأي شكل آخر 
(«الــصــفــقــة»)، أخــــذاً فــي الاعــتــبــار 
إتــمــام الصفقة سيكون معلقاً  أن 
على ما قد ينتج من تلك النقاشات 
وخــــــــاضــــــــع لاســــــتــــــيــــــفــــــاء جـــمـــيـــع 
المـــوافـــقـــات الــــلازمــــة مـــن الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة والــتــنــظــيــمــيــة كهيئة 
الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
المــالــيــة وجمعية  الـــســـوق  وهــيــئــة 

الشركة العامة غير العادية».
المـــالـــي  إلـــــى الأداء  وبـــالـــنـــظـــر 

«زيـــــــن الــــــســــــعــــــوديــــــة»، حــقــقــت  لــــــــ
الشركة أرباحاً قدرها ٢٦٠ مليون 
ريـــال (٦٩٫٣ مــلــيــون دولار) خــلال 
الــعــام الحالي  الــنــصــف الأول مــن 
٢٠١٩، مقارنة بخسائر قدرها ١١٥ 
مليون ريــال (٣٠٫٦ مليون دولار) 
تم تحقيقها خلال الفترة نفسها 

من عام ٢٠١٨.
وســجــلــت «زيــــن الــســعــوديــة» 
في النصف الأول من العام الحالي 
إيــــرادات لفترة ستة  ٢٠١٩، أعــلــى 
أشهر (نصف سنة) في تاريخها، 
حيث بلغت الإيــرادات ٤٫١٥ مليار 
ريال (١٫١ مليار دولار)، مقابل ٣٫٥ 
مليار ريال (٩٣٣٫٣ مليون دولار) 
خــــلال الــفــتــرة المــمــاثــلــة مـــن الــعــام 
السابق، وذلك بزيادة قدرها ١٧٫٥ 
في المائة نتيجة زيادة الطلب على 

منتجات وخدمات الشركة.
وفـــي شـــأن ذي صــلــة، أغلقت 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة، أمــس، 
عــلــى مــكــاســب إيــجــابــيــة لــلــغــايــة، 
إلــى تجاوز  الــســوق  دفعت مؤشر 
مستويات ٨٥٥٠ نقطة مجدداً، جاء 
ذلك مدفوعاً بارتفاع معظم أسهم 
الـــشـــركـــات المـــتـــداولـــة فـــي الــســوق 

المالية.

وأنــهــى مــؤشــر ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة تــــداولاتــــه أمــــس على 
المـــائـــة،  فــــي  ارتـــــفـــــاع بــنــســبــة ٠٫٥ 
ليغلق بذلك عند مستويات ٨٥٦٦ 
نقطة، أي بارتفاع ٣٨ نقطة، وسط 
تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نحو ٣٫٤ مليار ريال (٩٠٦٫٦ مليون 

دولار).
وارتفعت استثمارات الأجانب 
غير المؤسسين في ســوق الأسهم 
السعودية خلال الأسبوع المنتهي 
فــي ٨ أغسطس (آب) ٢٠١٩ - آخر 
أسبوع قبل إجــازة عيد الأضحى 
المــبــارك - إلـــى ٥٫١١ فــي المــائــة من 
إجمالي السوق، مقارنة بـــ٥٫١ في 
المائة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، 
وذلـــــــك نـــتـــيـــجـــة لـــعـــمـــلـــيـــات شـــــراء 
صافية بلغت نحو ١٫٦ مليار ريال 

(٤٢٦٫٦ مليون دولار).
وبــــــــذلــــــــك، واصـــــــلـــــــت مـــلـــكـــيـــة 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن الأجـــــــــانـــــــــب غـــيـــر 
المـــــؤســـــســـــين فــــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة تـــــســـــجـــــيـــــل أعـــــلـــــى 
مــســتــويــاتــهــا عــلــى الإطـــــــلاق. في 
حــــين تــمــثــل مــلــكــيــة المــســتــثــمــريــن 
الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات 
المـــبـــادلـــة والمــســتــثــمــريــن المــؤهــلــين 

والمستثمرين المقيمين)، بينما لا 
الــحــصــص الاستراتيجية  تشمل 

للمؤسسين.
ومن المنتظر أن تشهد سوق 
الأسهم السعودية في ٢٨ أغسطس 
الحالي مرحلة جديدة من الإدراج 
فــي مــؤشــر MSCI الــعــالمــي، وهــي 
المرحلة الثانية من الإدراج، ليبلغ 
بذلك وزن السوق في هذا المؤشر 

العالمي ٢٫٨٣ في المائة.
وشــــهــــدت تـــعـــامـــلات الأشـــهـــر 
المــــاضــــيــــة إدراج ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية في مؤشرات الأســواق 
الناشئة، حيث تم تنفيذ ٣ مراحل 
مــن ضــم الــســوق لمــؤشــر «فوتسي 
راسل»، الأولى في ١٨ مارس (آذار) 
المــــاضــــي، والـــثـــانـــيـــة فــــي ١ مــايــو 
(أيـــــــار)، والــثــالــثــة فـــي ٢٤ يــونــيــو 
(حزيران) ، في حين سيتم تنفيذ 
المــرحــلــة الــرابــعــة فــي ٢٣ سبتمبر 
(أيلول) المقبل، والمرحلة الأخيرة 

في مارس ٢٠٢٠.
كـــــمـــــا تــــــــم تــــنــــفــــيــــذ المــــرحــــلــــة 
الأولــى لضم السوق إلى مؤشري 
«ســتــانــدرد آنــد بـــورز داو جونز» 
و«إم إس ســي آي» فــي ١٨ مــارس 

و٢٩ مايو على التوالي.

وزارة المالية السعودية (الشرق الأوسط)

تدرس إعداد قانون مالية تكميلي

تونس: إيرادات السياحة تقفز ٤٤ ٪ في ٨ أشهر
تونس: المنجي السعيداني

لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة 
أن إيـــــرادات قــطــاع الــســيــاحــة في 
تونس نمت ٤٤ في المائة، لتصل 
إلـــــى ٣٫١٦ مـــلـــيـــار ديــــنــــار (١٫١٢ 
الــعــام  مــلــيــار دولار) مــنــذ بـــدايـــة 
وحــــتــــى الــــعــــاشــــر مــــن أغــســطــس 
بــــالمــــقــــارنــــة مــع  الـــــحـــــالـــــي،  (آب) 
نــفــس الــفــتــرة مــن ٢٠١٨. وقــطــاع 
السياحة الحيوي، وهــو مصدر 
رئيسي لجلب العملة الأجنبية، 
يمثل نحو ٨ في المائة من الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي. ومـــــن شـــأن 

نمو عائدات السياحة أن يعطي 
دفعة قوية للاقتصاد المتعثر وأن 
يرفع احتياطي البلاد من العملة 
الأجــنــبــيــة. وقــــال الــبــنــك المــركــزي 
إن عائدات السياحة كانت خلال 
نفس الفترة من العام الماضي في 
حدود ٢٫١٩ مليار دينار (٧٦٢٫٨ 
مــلــيــون دولار). وتــتــوقــع تونس 
اســـتـــقـــبـــال نـــحـــو تـــســـعـــة مــلايــين 
ســائــح هــــذا الـــعـــام لأول مــــرة مع 
حملات ترويجية قوية استهدفت 
الأســــواق التقليدية مثل فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا. واستقبلت 
تـــونـــس فــــي الــــعــــام المــــاضــــي ٨٫٣ 

مليون سائح.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــســتــعــد 
الحكومة التونسية للإعلان عن 
قانون مالية تكميلي بهدف سد 
الـــثـــغـــرات الـــعـــديـــدة الـــتـــي طـــرأت 
الــدولــة المخصصة  على ميزانية 
لــلــســنــة الــحــالــيــة. وأكـــــدت وزارة 
المـــديـــونـــيـــة  المـــالـــيـــة أن مـــســـتـــوى 
المبرمج لسنة ٢٠١٩ تــم تجاوزه 
بـــالـــكـــامـــل خـــــلال الــســبــعــة أشــهــر 
الأولــى من السنة الحالية، وذلك 
بــعــد حــصــول تــونــس عــلــى ثلاثة 
قـــروض بقيمة ٤٫٢ مليار دينار 
تونسي (نحو ١٫٤ مليار دولار)، 
وهو ما يعني أن حجم المديونية 
المسجلة مــع نهاية شهر يوليو 

(تموز) الماضي، لا يقل عن ٨٦٫٨ 
مــــلــــيــــار ديـــــنـــــار تــــونــــســــي (نـــحـــو 
فـــي حـــين أن  ٢٩ مــلــيــار دولار)، 
الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة بــرمــجــت 
خلال مناقشتها ميزانية الدولة 
يــنــاهــز ٨٢٫٨  الــحــالــيــة مــا  للسنة 
مليار دينار تونسي طوال السنة.

ويــعــتــقــد عــــدد مـــن الــخــبــراء 
فــي الاقــتــصــاد والمــالــيــة أن قطاع 
المحروقات بأنواعه قد التهم أكثر 
من نصف ميزانية الدعم، وهو ما 
يفرض بقوة فرضية إعداد قانون 
مالية تكميلي لتجاوز العقبات 
المـــالـــيـــة الــــعــــديــــدة الــــتــــي تــنــتــظــر 

ميزانية السنة الحالية.

المــــالــــيــــة  وزارة  وحــــــــــــــددت 
التونسية في قانون المالية لسنة 
٢٠١٩ مبلغ ٢١٠٠ مليون دينار 
تونسي لدعم قطاع المحروقات، 
الــحــكــومــيــة  المـــعـــطـــيـــات  غـــيـــر أن 
الـــحـــالـــيـــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن قــطــاع 
المــحــروقــات التهم خــلال النصف 
الأول من السنة نحو ١٦٩٠ مليون 
ديـــنـــار تــونــســي بــعــد أن كـــان في 
مــــلــــيــــون ديــــنــــار  مــــســــتــــوى ٦٩٠ 
تــونــســي خـــلال نــفــس الــفــتــرة من 
السنة الماضية، وعملياً لا يمكن 
ضمان تغطية الحاجيات المتبقية 
من الدعم بمبلغ مالي لا يزيد عن 
٤١٠ مــلايــين ديــنــار تــونــســي إلــى 

غاية نهاية السنة.
ويـــذهـــب خـــبـــراء تــونــســيــون 
فــي مــجــالــي الاقــتــصــاد والمــالــيــة، 
إلـــى أبــعــد مــن قــطــاع المــحــروقــات 
لـــيـــؤكـــدوا عــلــى تــعــطــل مــحــركــات 
الإنــــــتــــــاج وأهــــمــــهــــا الاســـتـــثـــمـــار 
الأجـــــنـــــبـــــي والمـــــحـــــلـــــي وتـــقـــلـــص 
مــــصــــادر خـــلـــق الـــــثـــــروات عــــلاوة 
عــلــى صــعــوبــة تــأمــين مستويات 
مـــقـــبـــولـــة مـــــن الـــــــصـــــــادرات نــحــو 
الــفــضــاء الأوروبــــــي الــــذي يــعــرف 

بدوره انكماشاً اقتصادياً.
وفي هذا الشأن، قالت جنات 
بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية، 
انـــــــطـــــــلاق الإنــــــتــــــاج  تــــعــــطــــل  إن 

الـــتـــونـــســـي مــــن الــــغــــاز فــــي حــقــل 
«نـــــــوارة» بــالــجــنــوب الــتــونــســي، 
الــــذي كـــان مــن المــتــوقــع أن يؤمن 
نحو ٧ فــي المــائــة مــن الحاجيات 
المـــحـــلـــيـــة مــــن الــــطــــاقــــة، وتــأجــيــل 
بداية استغلاله من شهر يونيو 
(حـــزيـــران) إلـــى أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) المقبل، قد أربك الحسابات 
وجــعــل فــرضــيــة انــخــفــاض حجم 
الـــــدعـــــم خــــــلال الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي 
مـــن الــســنــة الــحــالــيــة تــســقــط في 
المــاء، وهــو ما فــرض اللجوء إلى 
قـــانـــون مــالــيــة تــكــمــيــلــي ســيــكــون 
ضرورياً لسد الفجوة الحاصلة 
بــين الــتــوقــعــات الأولـــيـــة والــواقــع 

الاقتصادي الحالي.
اعتمدت تونس سعر النفط 
في حدود ٧٥ دولاراً في ميزانية 
٢٠١٩. وقد استفادت من الأسعار 

المتداولة حالياً قرب ٦٠ دولاراً.
وخــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المــــاضــــيــــة 
قـــلـــصـــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
مــــن حـــجـــم الــــتــــفــــاؤل، وتـــوقـــعـــت 
ألا يــتــجــاوز الــنــمــو الاقــتــصــادي 
طوال السنة حدود ١٫٩ في المائة، 
وهـــــي نـــفـــس تـــوقـــعـــات صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي المـــمـــول الــرئــيــســي 
لــلاقــتــصــاد الــتــونــســي مـــن خــلال 
قــرض يمتد مــن ٢٠١٦ إلــى ٢٠٢٠ 

ويقدر بنحو ٢٫٩ مليار دولار.

خبراء: ٣٫٦ مليار دولار قيمة شهادات قناة السويس المستحقة ستبقى في البنوك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــحــلــلــون ومــصــرفــيــون 
إن مــعــظــم ودائـــــع شـــهـــادات قــنــاة 
السويس المصرية والتي تستحق 
فــي الـــرابـــع مــن سبتمبر (أيــلــول) 
المــــقــــبــــل، لــــن تــــخــــرج مــــن الـــبـــنـــوك 
بــعــد حــلــول مــوعــد اســتــحــقــاقــهــا، 
بــل ســيــعــاد ضخها فــي شــهــادات 
اســـتـــثـــمـــار جـــــديـــــدة، لأن طــبــيــعــة 
حــــائــــزي الــــشــــهــــادات لـــيـــســـت مــن 

النوع المخاطر في الاستثمار.
جمعت هيئة قناة السويس 
أكـــثـــر مـــن ٦٠ مــلــيــار  الـــعـــام ٢٠١٤ 
جنيه (٣٫٦١ مليار دولار) من طرح 
شــــهــــادات اســتــثــمــار لــلــمــصــريــين 
لمـــدة خــمــس ســـنـــوات وبــعــائــد ١٢ 
في المائة زاد في نهاية ٢٠١٦ إلى 
نحو ١٥٫٥ في المائة، حيث استغل 
عــائــدهــا فــي بــنــاء قــنــاة السويس 

الجديدة وعدد من الأنفاق.
وسمحت مصر حينها بشراء 
شــهــادات الاســتــثــمــار للمصريين 
فــــقــــط مــــــن الأفـــــــــــــراد والـــــشـــــركـــــات 
والـــهـــيـــئـــات المـــصـــريـــة (صــنــاديــق 

الاستثمار).
وتقول منى مصطفى مديرة 
الــتــداول بشركة عربية أون لاين 
«رويترز»: «غالبا ٨٠ في المائة من  لـ
الشهادات المستحقة في سبتمبر 

ســـيـــتـــم ربــــطــــهــــا عــــلــــى شـــــهـــــادات 
جــديــدة، لأن أغلب المشتركين في 
شـــهـــادات قــنــاة الــســويــس عــمــلاء 
الــبــنــوك ولــيــســوا مستثمرين  مــن 
مغامرين... قد يدخل جزء بسيط 
مـــــن قـــيـــمـــة الـــــشـــــهـــــادات لــلــقــطــاع 
العقاري». كانت مصر أعلنت في 
أغسطس (آب) ٢٠١٤ خططا لشق 
«قـــنـــاة الــســويــس الـــجـــديـــدة» إلــى 
جــانــب الــقــنــاة الــحــالــيــة فـــي إطـــار 
مــشــروع قيمته عــدة مليارات من 
الدولارات يهدف لتوسيع التجارة 
على طــول أســرع طريق للملاحة 

البحرية بين أوروبا وآسيا.
ويطمح المسؤولون المصريون 
أن ترفع القناة الجديدة العائدات 
إلـــى ١٣٫٥ مــلــيــار دولار  الــســنــويــة 
بحلول ٢٠٢٣، من أكثر من خمسة 

مليارات حاليا.
كانت قناة السويس الأم قد 
افتتحت العام ١٨٦٩ ويبلغ طولها 
نحو ١٦٠ كيلومترا وهــي أقصر 
طريق بحري بين آسيا وأوروبا إذ 
تختصر ١٥ يوما من زمن الرحلة 
فـــي المـــتـــوســـط. وتـــديـــر الــحــكــومــة 

القناة عبر هيئة قناة السويس.
وقناة السويس أكبر مصدر 
لدخل مصر بالعملة الصعبة إلى 
جانب السياحة وصادرات النفط 
والــغــاز وتــحــويــلات العاملين في 

الــــخــــارج. وبــلــغــت إيــــــــرادات قــنــاة 
الـــســـويـــس ٥٫٧ مــلــيــار دولار في 
٢٠١٨، ارتفاعا من ٥٫٣ مليار دولار 
في ٢٠١٧. وقالت منى: «لا ننسى 
أن اجتماع الفائدة هذا الأسبوع، 
ورغــم أن الأغلبية تتوقع خفضا 
لــلــفــائــدة فــــإن المــــركــــزي قـــد يلجأ 
لــلــتــثــبــيــت حـــفـــاظـــا عـــلـــى مــصــدر 
دخل الدين للحكومة ولضمان أن 
أمــوال قناة السويس لا تكون في 
أيدي الناس مما قد يرفع التضخم 

(بزيادة الاستهلاك)».
وتـــتـــيـــح بــــيــــانــــات الــتــضــخــم 
الأخــــيــــرة فــــي مـــصـــر والــــتــــي تــقــع 
فــــي خـــانـــة الآحـــــــاد مـــجـــالا كــافــيــا 
المــركــزي المــصــري للشروع  للبنك 
نــقــدي عــنــد اجتماعه  فــي تيسير 
الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل. وفـــــي الــشــهــر 
المــــاضــــي أبـــقـــت لــجــنــة الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة بـــالـــبـــنـــك المـــــركـــــزي عــلــى 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة الأســـاســـيـــة دون 
تغيير عند ١٥٫٧٥ في المائة و١٦٫٧٥ 
في المائة على الإيــداع والإقــراض 

لليلة واحدة على الترتيب.
وقــالــت محللة بأحد البنوك 
«رويـــــتـــــرز» طــالــبــة  الــحــكــومــيــة لــــــ
عــــــــدم نــــشــــر اســـــمـــــهـــــا: «حــــامــــلــــو 
شهادات استثمار قناة السويس 
لـــيـــس لـــديـــهـــم ثـــقـــافـــة الاســتــثــمــار 
فـــي الـــبـــورصـــة وأمـــوالـــهـــم ليست 

بــــالــــحــــجــــم الــــــــــــذي يــــســــمــــح لـــهـــم 
بــالاســتــثــمــار فـــي الـــعـــقـــارات، لــذا 
أتوقع دخول أموال الشهادات من 
جديد عند استحقاقها في أوعية 

ادخارية بالبنوك».
وأضـــــــــــافـــــــــــت: «رغـــــــــــــم تــــوقــــع 
انـــخـــفـــاض الـــفـــائـــدة فـــي اجــتــمــاع 
المركزي المقبل، فإن ذلك لن يمنع 
مستحقي شهادات الاستثمار من 
إعادة الاستثمار في الشهادات من 
جديد لأن الأوعية الادخارية هي 
المــلاذ الأفــضــل والأكــثــر أمــانــا لهم 

في الاستثمار».
* البنوك جاهزة لاستيعاب 

سيولة الشهادات
قال يحيى أبو الفتوح نائب 
رئيس البنك الأهلي المصري أكبر 
بــنــك حــكــومــي بــالــبــلاد: «الــبــنــوك 
لديها الأوعية الادخارية القادرة 
على استيعاب السيولة المتاحة 
مـــع صـــرف اســتــحــقــاقــات شــهــادة 

قناة السويس».
واتــــفــــق مـــعـــه حـــســـين رفـــاعـــي 
رئيس بنك قناة السويس في أن 
«البنوك لديها الأوعية الادخارية 
الــقــادرة على استيعاب السيولة 
المــــــتــــــوفــــــرة. ونـــــحـــــن مـــســـتـــعـــدون 
لـــصـــرف اســـتـــحـــقـــاقـــات شـــهـــادات 
قـــنـــاة الـــســـويـــس فـــي مـــوعـــدهـــا... 
المـــالـــيـــة ســتــقــوم بــتــحــويــل  وزارة 

أموال الشهادات إلى البنوك وفقا 
لــــتــــواريــــخ اســتــحــقــاقــهــا مــحــمــلــة 
بــالــفــوائــد خــصــمــا مـــن حــســابــات 

هيئة قناة السويس».
والبنوك المصدرة للشهادات 
هــي البنك الأهــلــي المــصــري وبنك 
مــصــر وبــنــك الــقــاهــرة وبــنــك قناة 
الـــــســـــويـــــس. وقـــــــــال طـــــــــارق فـــايـــد 
رئــيــس بــنــك الــقــاهــرة، ثــالــث أكبر 
بنك حكومي، إن مصرفه «يقوم 
بـــجـــهـــود تـــســـويـــقـــيـــة لـــلاحـــتـــفـــاظ 
بــعــمــلاء شــهــادات قــنــاة السويس 
من خلال إتاحة منتجات ادخارية 

تتناسب مع متطلباتهم».
واجــــتــــذبــــت شــــــهــــــادات قـــنـــاة 
الـــســـويـــس عـــنـــد طـــرحـــهـــا إقـــبـــالا 
مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر مــــن المـــصـــريـــين 
وخاصة ممن تزيد أعمارهم على 
٤٠ عاما، بجانب إقبال الشركات 
والــهــيــئــات الحكومية والــخــاصــة 
عليها. وتـــرى رضـــوى السويفي 
رئـــيـــســـة قـــســـم الـــبـــحـــوث فــــي بــنــك 
الاســـتـــثـــمـــار فــــــاروس أن «مــعــظــم 
شــهــادات قــنــاة الــســويــس سيلجأ 
أصحابها عند الاستحقاق لشراء 
شهادات جديدة... نسبة صغيرة 
فــــقــــط قـــــد تـــــذهـــــب لاســــتــــثــــمــــارات 
أخرى قد يكون ذهبا أو عقارات، 
أو (تــرجــع تــحــت الــبــلاطــة زي ما 

ناقلة حاويات في خليج السويس (رويترز)جت)».
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أخطاؤها قد تؤدي إلى احتجاز أبرياء بتهم مشبوهة

ميزة التعرف على الوجه
كيف تتملص منها؟

نيويورك: ماليا والون*

يــــــــتــــــــســــــــاءل لــــــــيــــــــونــــــــاردو 
ـــان المـــتـــعـــدّد 

ّ
ســيــلــفــاغــيــو، الـــفـــن

الاخــتــصــاصــات: «لمـــاذا لا نريد 
أن نعطي الكاميرا ما تريده، أي 
وجــهــنــا؟» ويــجــيــب: «المــفــروض 

هو ألا تعطوها ما تريده».

أقنعة مموهة
وبـــهـــدف مـــســـاعـــدة الــنــاس 
عـــلـــى إربـــــــــاك بـــــرامـــــج الـــتـــعـــرّف 
الـــوجـــه، صــمــم سيلفاغيو  إلـــى 
(٣٤ عـــامـــاً)، وهــــو رجــــل أبــيــض 
البشرة، أقنعة صناعية ثلاثية 
الأبــعــاد شــبــه حقيقية لوجهه، 
فـــي  يــــــرغــــــب  قـــــــد  لأي شـــــخـــــص 
ان اختبار 

ّ
الفن ارتــدائــهــا. وأراد 

هــذه الأقنعة فطلب من معارفه 
على «فيسبوك» نشر صور لهم 

وهم يرتدونها.
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة واحـــــدة. 
فـــقـــد عـــــــرّف بــــرنــــامــــج الـــتـــعـــرّف 
إلـــــــى الـــــوجـــــه فـــــي «فـــيـــســـبـــوك» 
ــهــم سيلفاغيو 

ّ
أن الجميع عــلــى 

عـــلـــى اخــــتــــلاف المــــشــــاركــــين مــن 
الذين لبسوا الأقنعة بين نساء 
نحيلات ورجال عارمي الصدر، 
وبين قصار وطوال القامة، وبين 
أصحاب بشرة سوداء وسمراء 
وبــيــضــاء وآســـيـــويـــة. وتعليقاً 
عـــلـــى الــــنــــتــــائــــج، قــــــال صـــاحـــب 
الأقنعة: «لا شيء يعمي تقنيات 
المراقبة والأمــن أكثر من الرجل 

الأبيض».
خــــــرج ســيــلــفــاغــيــو بــفــكــرة 
الــذي أطلق عليه اسم  المــشــروع 
«URME Surveillance» عندما 
كان يعيش في شيكاغو، المدينة 
الــــتــــي تـــمـــنـــح مـــســـؤولـــي إنـــفـــاذ 
 استخدام أكثر من 

ّ
القانون حق

٣٠ ألـــف كــامــيــرا فــيــديــو متصل 
بعضها ببعض في جميع أرجاء 
المدينة. لقد أراد أن يبدأ سلسلة 
من النقاشات حول المراقبة وما 
قد تفعله التكنولوجيا بهويتنا، 
خصوصاً بعد مــا تــوصّــل إليه 
الباحثون حول برامج التعرّف 
إلـــى الــوجــه وإصــابــتــهــا بحمّى 

التمييز العرقي.

وقد بيّنت الدراسات أنّ هذه 
البرامج تعطي أفضل ما عندها 
لــلــتــعــرّف عــلــى وجـــــوه الـــرجـــال 
وأصـــحـــاب الــبــشــرة الــبــيــضــاء، 
لأنّ تدريبها شمل مجموعات 
تضمّ أعداداً غير متجانسة من 
الأعـــراق والأجــنــاس، وأنّ أســوأ 
نتائجها تبرز عند التعرّف على 
وجوه أصحاب البشرة السوداء. 
وفي سياقات إنفاذ القانون، قد 
تــؤدّي هــذه الأخطاء إلــى زيــادة 
احــتــمــال تــوريــط أشــخــاص في 

جرائم لم يرتكبوها.

خطوات التملص
يــــرى ســيــلــفــاغــيــو طــريــقــين 
ص من 

ّ
يمكن من خلالهما التمل

برامج التعرّف إلى الوجه:
> الأوّل هــو الاخــتــفــاء، أي 
اعــــتــــزال الـــنـــشـــاط الإلـــكـــتـــرونـــي 

وشبكة الإنترنت.
ــل الــطــريــق 

ّ
> ولــكــنــه يــفــض

الآخـــر، أي إغـــراق هــذه الأنظمة 
بــبــيــانــات غــريــبــة ومــتــضــاربــة. 
ارتـــــداء هــيــئــة شخص  يمكنكم 
إقـــــــــــــــراض هـــيـــئـــتـــكـــم  آخــــــــــر أو 
لـــلآخـــريـــن. (قـــبـــل الـــلـــجـــوء إلـــى 
حيلة ارتــداء القناع، تأكّدوا ما 
ر ارتداء 

ّ
إذا كانت مدينتكم تحظ
الأقنعة في قوانينها).

> ويمكنكم إربــــاك بــرامــج 
التعرّف إلى الوجه من دون قناع 
ــى مـــن خــــلال تــعــتــيــم أجــــزاء 

ّ
حــت

مــن وجهكم بواسطة الماكياج، 
والـــتـــنـــكّـــر، وتــصــفــيــف الــشــعــر، 

وضوء الأشعة تحت الحمراء.
> تـــبـــحـــث بــــرامــــج الــــذكــــاء 
 عـــــن وجـــــوه 

ً
الـــصـــنـــاعـــي عـــــــــادة

بيضاوية ومتناسقة، لذا ركّزوا 
على تعتيم إحــدى العينين، أو 
تغطية عظمة الأنف، أو ارتدوا 
مــا يجعلكم تــبــدون كــأنــكــم من 

دون رأس.
يــقــول ســيــلــفــاغــيــو: «تملك 
هذه الأنظمة جميع معلوماتنا. 
لــذا، لنعمل على صناعة المزيد 
مــن المعلومات غير الحقيقية، 
ولنستمرّ في فبركة معلومات 

أكثر وأكثر».
* خدمة «نيويورك تايمز»

مستويات أداء وأمان مرتفعة لمختلف فئات الأجهزة الإلكترونية... ومختبر لمطوري الذكاء الصناعي في دبي

نظام تشغيل جديد وأدوات برمجية متقدمة في «مؤتمر هواوي للمطورين»
دونغوان (الصين): خلدون غسان سعيد

كــــشــــفــــت شــــــركــــــة «هـــــــــــــواوي» 
عـــمـــا بــجــعــبــتــهــا لـــلـــمـــطـــوريـــن مــن 
مؤتمرها السنوي «مؤتمر هواوي 
 Huawei Developer) «للمطورين
Conference ٢٠١٩)؛ ومن بين ذلك 
نــــظــــام تــشــغــيــل جــــديــــد لـــلأجـــهـــزة 
الـــذكـــيـــة والمـــحـــمـــولـــة والـــشـــاشـــات 
الذكية، وشراكات جديدة مختلفة 
مـــن بــيــنــهــا شــــراكــــات فـــي المــنــطــقــة 
العربية لتقديم المحتوى الرقمي 
والخدمات المختلفة للمستخدمين، 
إلــــى جـــانـــب الـــتـــحـــدث عـــن واجــهــة 
 ،«EMUI١٠» المقبلة  استخدامها 
ومــجــمــوعــة مــن الأدوات الخاصة 
بــــالمــــطــــوريــــن لــــرفــــع ســــرعــــة عــمــل 
تطبيقاتهم ومــســتــويــات أمــانــهــا. 
ودارت فعاليات المؤتمر في مدينة 
دونـــــغـــــوان الــصــيــنــيــة فــــي الــفــتــرة 
الممتدة بين ٩ و١١ أغسطس (آب) 

الحالي.

نظام تشغيل جديد
الـــشـــركـــة عنه  أول مـــا كــشــفــت 
هـــــــو نــــــظــــــام الــــتــــشــــغــــيــــل الــــجــــديــــد 
الــخــاص بــهــا «هــارمــونــي أو إس» 
ســيــعــمــل  الــــــــذي   (HarmonyOS)
عــلــى كــثــيــر مــن الأجـــهـــزة المحمولة 
والــشــاشــات الذكية. ويختلف هذا 
النظام عن «آندرويد» و«آي أو إس» 
بأنه نظام تشغيل موزع قائم على 
البرمجية المصغرة  الــنــواة  تقنية 
تــجــربــة  لــتــوفــيــر   (Micro Kernel)
سلسة على جميع فئات الأجهزة. 
الــنــظــام بهيكلية موثوقة  ويــمــتــاز 
الــتــعــاون السلس بين  وآمــنــة تدعم 
جميع الأجهزة من حول المستخدم. 
كما يمكن للمطور تطوير تطبيقه 
مــــرة واحـــــدة فــقــط، ومــــن ثـــم نــشــره 
عــلــى كــثــيــر مـــن الأجـــهـــزة المختلفة 
بسهولة كبيرة. وستطلق الشركة 
هـــــــذا الــــنــــظــــام فــــــي الـــــبـــــدايـــــة عــلــى 
الساعات الذكية والشاشات الذكية 
والنظم داخــل السيارات ومكبرات 
الــصــوت الــذكــيــة، وتــســعــى لإنــشــاء 
نظام بيئي متكامل ومشترك عبر 
بــيــئــة تشغيل  الأجــــهــــزة وتــشــكــيــل 
آمنة وموثوقة وتوفير تجربة ذكية 
شاملة عبر كل تفاعل مع كل جهاز.
ويـــــتـــــمـــــيـــــز الــــــنــــــظــــــام بــــــأربــــــع 
خـــــواص؛ هـــي الــســلاســة والــســرعــة 
والأمان والبيئة الموحدة. بالنسبة 
للسلاسة، فيعتبر «هــارمــونــي أو 
إس» أول نــظــام تشغيل مــن نوعه 
يستخدم بنية موزعة توفر تجربة 
سلسة عبر جميع الأجهزة. وبفضل 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة المــــوزعــــة 
وتقنية الــنــاقــل الافــتــراضــي المــوزع 
يوفر   ،(Distributed Virtual Bus)
الــنــظــام منصة اتــصــالات مشتركة 
بـــيـــانـــات مـــوزعـــة وجـــدولـــة  وإدارة 
بيانات موزعة. ولن يعود مطورو 
الــتــطــبــيــقــات بــحــاجــة لــلــتــعــامــل مع 
الــتــقــنــيــات الأســاســيــة للتطبيقات 

الموزعة، ما يتيح لهم التركيز على 
مــفــهــوم الــخــدمــة الــفــرديــة الخاصة 
بـــهـــم، لــيــكــون تــطــويــر الــتــطــبــيــقــات 
المــوزعــة أكــثــر سهولة مــن أي وقت 

مضى.
ويــمــكــن تــشــغــيــل الــتــطــبــيــقــات 
المــطــورة عــبــر نــظــام «هــارمــونــي أو 
إس» عـــلـــى أجــــهــــزة مــخــتــلــفــة بــكــل 
ســــلاســــة وعــــلــــى كـــثـــيـــر مـــــن فـــئـــات 
الأجهزة (مثل التلفزيونات الذكية 
والمـــــســـــاعـــــدات الـــصـــوتـــيـــة الـــذكـــيـــة 
والمــــــوجــــــهــــــات والــــكــــومــــبــــيــــوتــــرات 
المــــحــــمــــولــــة والــــــســــــاعــــــات الــــذكــــيــــة 
والأجــــــهــــــزة الـــلـــوحـــيـــة والـــهـــواتـــف 
الــــجــــوالــــة، وغــــيــــرهــــا). وبــالــنــســبــة 
لــلــســرعــة، فــيــقــدم الـــنـــظـــام مــحــركــاً 
خــاصــاً لتعزيز ســرعــة الاستجابة 
ورفـــع كــفــاءة الاتــصــالات الداخلية 
بين العمليات للتصدي لتحديات 
ضعف الأداء. ويتولى محرك تعزيز 
ســرعــة الاســتــجــابــة بــشــكــل مسبق 
مسؤولية تحديد أولــويــات تنفيذ 
المـــهـــام وحــــــدود الـــوقـــت لــلــجــدولــة. 
وســيــتــم تــقــديــم المــــــوارد لــلــوظــائــف 
ذات الأولـــويـــة الــعــلــيــا، مــا يخفض 
زمــن استجابة التطبيقات بنسبة 
٢٥٫٧ في المائة، مع القدرة على رفع 
كــفــاءة وأداء الاتــصــالات الداخلية 

بين العمليات أكثر بنحو ٥ مرات.
وبالنسبة للأمان، فيستخدم 
الـــنـــظـــام بــنــيــة الـــــنـــــواة الــبــرمــجــيــة 
المصغرة التي تعيد تشكيل مفاهيم 
الأمــان والموثوقية بالكامل، حيث 
يمتاز النظام بمستوى محسن من 
الأمان وانخفاض زمن الاستجابة. 
وتـــــم تــصــمــيــم الـــــنـــــواة الــبــرمــجــيــة 
المـــــصـــــغـــــرة لـــتـــبـــســـيـــط الـــــخـــــواص 
لــنــواة المعالجة وتنفيذ  الوظيفية 
أكبر عدد ممكن من خدمات النظام 
خارج النواة، وإضافة طبقة حماية 
أمنية مشتركة. ويعتبر «هارموني 
أو إس» أول نظام تشغيل يعتمد 
على أسلوب التحقق الرسمي في 

الأجهزة ضمن بيئة تنفيذ موثوقة 
بـــهـــدف تــعــزيــز مــســتــويــات الأمــــان 
بدرجة كبيرة. وننتقل إلى تقديم 
الـــنـــظـــام لــبــيــئــة تـــطـــويـــر مــتــكــامــلــة 
ومــوحــدة على الأجــهــزة المختلفة، 
الــتــي تسمح بتطوير التطبيقات 
مـــرة واحــــدة ومـــن ثــم نــشــرهــا عبر 

أجهزة متعددة، وبكل سهولة.
وبـــــفـــــضـــــل بــــيــــئــــة الــــتــــطــــويــــر 
المـــتـــكـــامـــلـــة هـــــــذه، يــمــتــلــك الـــنـــظـــام 
الجديد القدرة على التكيف تلقائياً 
الــتــفــاعــلات وعناصر  مــع مختلف 
الــتــحــكــم بــكــل ســهــولــة، الأمـــر الــذي 
يعني تقديم خيارات أكثر وأسهل 
للمطورين لصنع تطبيقات تعمل 
عــلــى أجــهــزة مــتــعــددة بشكل أكثر 

كفاءة.
ويُــتــوقــع أن يدعم «هارموني 
تـــطـــبـــيـــقـــات  تــــشــــغــــيــــل  إس»  أو 
«آنــدرويــد» الحالية، ولذلك قدمت 
لــلــمــطــوريــن  الـــشـــركـــة أداة خـــاصـــة 
تتيح لهم تحويل تطبيقاتهم من 
«آندرويد» إلى «هارموني أو إس» 
فــي خــطــوات قليلة وبــكــل سهولة، 
مــع إطــــلاق الــشــركــة حــزمــة تطوير 
تـــطـــبـــيـــقـــات تـــعـــمـــل عـــلـــى مــخــتــلــف 
الأجهزة لإيجاد بيئة غنية خاصة 
بها. ولن تسمح الشركة بحصول 
المستخدم على صلاحيات المشرف 
(Root) لــــدواعٍ أمــنــيــة. ويــتــوقــع أن 
الــشــركــة بــاســتــخــدام نظام  تستمر 
الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد» فـــي الــفــتــرة 
المــقــبــلــة إلا فــــي حـــــال اضـــطـــرارهـــا 

لاســـتـــخـــدام «هـــارمـــونـــي أو إس». 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام 
لا ينافس «آنــدرويــد» بالكامل، بل 
يستهدف نظام التشغيل «فوشيا» 
الـــــذي  «غــــــوغــــــل»  مـــــن   (Fuchsia)
يستطيع العمل على عدة فئات من 
الأجهزة بالنواة ذاتها دون خفض 
مــســتــويــات الأداء والأمــــان أو دعــم 

التطبيقات.
وسيعتمد نجاح «هارموني 
إيـــجـــاد نــظــام بيئي  أو إس» عــلــى 
ديناميكي للتطبيقات والمطورين. 
وتــــعــــزيــــزاً لاعــــتــــمــــاده عـــلـــى نــطــاق 
واســـــــــــــــع، ســـــتـــــصـــــدر «هـــــــــــــــواوي» 
الــــنــــظــــام حـــــــول الــــعــــالــــم كــمــنــصــة 
 ،(Open Source) مفتوحة المصدر
وســـتـــؤســـس مــؤســســة ومــجــتــمــعــاً 
مفتوحي المــصــدر لــدعــم مــزيــد من 
الـــتـــعـــاون المـــعـــمـــق مــــع المـــطـــوريـــن. 
وســـتـــتـــيـــح «هــــــــــــــواوي» إمـــكـــانـــيـــة 
مــشــاركــة قـــدراتـــهـــا الأســـاســـيـــة في 
مــجــالات مهمة للمبرمجين، مثل 
الاتـــصـــالات والــكــامــيــرات والـــذكـــاء 
الصناعي، وستتعاون مع الشركاء 
لتوفير تطبيقات وخــدمــات تتيح 
للمستخدمين أفضل تجربة ممكنة 

لتعزيز القطاع.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الـــــنـــــظـــــام عــقــب 
مناوشات متعددة بين الحكومتين 
الأمــيــركــيــة والــصــيــنــيــة مــنــذ شهر 
مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي الـــتـــي نجم 
عــنــهــا مـــنـــع الـــحـــكـــومـــة الأمــيــركــيــة 
شركات التقنية الأميركية التعامل 

الــشــركــات الصينية (بما فيها  مــع 
«هــــــــواوي»)، الأمــــر الــــذي أثــــر على 
مـــنـــح «غــــــوغــــــل» نــــظــــام الــتــشــغــيــل 
«هــــواوي»، وامــتــنــاع  «آنـــدرويـــد» لـــــ
كــثــيــر مـــن الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
عن تقديم تطبيقاتها على أجهزة 
الـــــشـــــركـــــات الــــصــــيــــنــــيــــة، وتــــوقــــف 
الــشــركــات الأميركية  مجموعة مــن 
لــلــدارات الإلكترونية من  المصنعة 
الــشــركــات الصينية.  الــتــعــامــل مــع 
ــــعــــتــــبــــر خــــطــــوة تــــطــــويــــر نـــظـــام 

ُ
وت

تشغيل متكامل ضرورية إن أرادت 
«هــواوي» الاستقلال عن الشركات 
ــــنــــأي بــنــفــســهــا عــن  الأمـــيـــركـــيـــة وال
الأضرار الجانبية للحرب التجارية 

الأميركية - الصينية.
الـــــنـــــظـــــام مـــفـــتـــوح  وبــــــمــــــا أن 
المــــصــــدر، فــيــمــكــن لأي شــخــص أو 
شركة استخدامه. ومــن الممكن أن 
نشهد تحالفاً بــين كــبــرى شــركــات 
صناعة الهواتف الجوالة الصينية 
لاســــتــــخــــدام «هــــارمــــونــــي أو إس» 
في أجهزتها المقبلة، وذلــك بهدف 
حــــمــــايــــة نـــفـــســـهـــا مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية ضد الشركات الصينية. 
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن الــشــركــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة تـــحـــتـــل المــــركــــز الـــثـــانـــي 
(هــــــواوي) والــثــالــث («أوبــــــو» التي 
احتلت مكان «آبــل» التي تراجعت 
إلــــى المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة) والــخــامــس 
(تــشــاومــي) والــســادس (فــيــفــو) من 
حـــيـــث عــــــدد الأجـــــهـــــزة المـــشـــحـــونـــة 

عالمياً.

أدوات برمجية وشراكات عربية
وأطـــلـــقـــت الـــشـــركـــة مــجــمــوعــة 
الــجــديــد  الــتــقــنــيــات والأدوات  مـــن 
الخاصة لأكثر من ٩١٠ ألف مطور 
اســمــهــا (HMS Core) مـــن شأنها 
مساعدة وتحسين أداء التطبيقات 
عــلــى هـــواتـــف «هــــــواوي» المختلفة 
لضمان أفــضــل تجربة للمطورين 
والمستخدمين معاً، وذلك من خلال 

تـــوفـــيـــر ١٤ نـــوعـــاً مــــن الإمـــكـــانـــات 
 (HMS Core) الأســـاســـيـــة لمــنــصــة
و٥١ خــدمــة مختلفة و٨٨٥ واجهة 
لــبــرمــجــة الــتــطــبــيــقــات، إلـــى جــانــب 
إطـــلاق بــرنــامــج «الــنــجــم الــســاطــع» 
يــســتــثــمــر  الـــــــذي   (Shining Star)
مليار دولار أميركي لتوفير دعم 
فني هائل للمطورين يمكنهم من 
الابــتــكــار، الـــذي مــن شــأنــه تسهيل 
مــهــمــة المــطــوريــن فـــي الـــدخـــول إلــى 
عالم الخدمات وتوفير تطبيقاتهم 

للمستخدمين حول العالم.
وكـــشـــفـــت الــــشــــركــــة كــــذلــــك عــن 
 (DigiX) «إكـــــس مــخــتــبــر «ديـــجـــي 
وأدوات  فـــــــرصـــــــاً  يـــــــوفـــــــر  الـــــــــــــذي 
للمطورين تــســاعــدهــم فــي تطوير 
واختبار تطبيقاتهم عن بُعد، وهو 
يتضمن تقنيات تعتمد على الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي والـــــواقـــــع الافـــتـــراضـــي 
وغــيــرهــا.   ،(HMS Core) وأدوات 
وسيوجد هذا المختبر في ٦ مناطق 
الــعــالــم فــي ٢٠١٩، وسيتخذ  حـــول 
من مدينة دبي مقراً له في منطقة 

الشرق الأوسط.
الجدير ذكره أن الشركة تعمل 
اع المحتوى 

ّ
حالياً مع كثير من صُن

الــرقــمــي حــول الــعــالــم وفــي المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة لـــتـــقـــديـــمـــه لمــســتــخــدمــي 
أجهزتها، مثل إدراج خدمات السفر 
وحــجــز الــفــنــادق والــطــيــران ضمن 
خدمات «هــواوي» لدى البحث في 
المنطقة العربية، إلى جانب تقديم 
خدمة الأخبار اليومية الموثوقة في 
منطقة الشرق الأوسط عبر متصفح 

«هواوي» والمساعد الذكي قريباً.

واجهة تشغيل جديدة
وكـــشـــفـــت الـــشـــركـــة أيـــضـــاً عــن 
واجــــــهــــــة الاســــــتــــــخــــــدام الــــجــــديــــدة 
الــتــي   (EMUI١٠) بـــهـــا الـــخـــاصـــة 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى نـــــظـــــام الـــتـــشـــغـــيـــل 
«آنــدرويــد» والتي يتوقع إطلاقها 
فـــي ســلــســلــة هـــواتـــف «مـــايـــت ٣٠» 
والأجــــهــــزة الــلــوحــيــة المــقــبــلــة، إلــى 
جانب إمكانية ترقية هاتف «بي ٣٠ 
برو» إليها. وستقدم هذه الواجهة 
الجديدة تجارب استخدام شاملة 
بفضل قدرتها على تحقيق الترابط 
الذكي بين الأجهزة المتعددة، وهي 
عــمــلــيــة تـــمـــاثـــل اســــتــــخــــدام جــهــاز 
افتراضي بقدرات فائقة. وسيحول 
«محرك وقت الاستجابة الحتمي» 
 (Deterministic Latency Engine)
دون إصـــابـــة «آنــــدرويــــد» بــحــالات 
الــتــوقــف عــن الاســتــجــابــة الناجمة 
عـــــن الـــخـــلـــل عـــنـــد تـــشـــغـــيـــل مـــهـــام 
مختلفة بشكل غير منتظم، الأمر 
الــــــذي يــعــنــي حـــصـــول المــســتــخــدم 
عـــلـــى تــــجــــارب اســــتــــخــــدام ســلــســة 
ومــســتــقــرة. ويــتــوقــع أن تستخدم 
هذه الواجهة آلية جديدة للتعامل 
مـــع المــلــفــات بــســرعــات عــالــيــة جــداً 
وأداء مرتفع، إلى جانب رفع سرعة 
أداء معالج الرسومات في الألعاب 

الإلكترونية.

أجهزة كومبيوترية محمولة للمدرسة بأسعار مناسبة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

لـــشـــراء لابـــتـــوب لاســتــعــمــالــه 
فـــي مــعــظــم الـــوظـــائـــف المــدرســيــة، 
 مــــن ٤٥٠ 

ّ
لا يــمــكــنــكــم إنــــفــــاق أقــــــل

أمّـــا مقابل مبلغ  إلــى ٥٠٠ دولار. 
ح 

ّ
ل أن تكتفوا بتصف

ّ
، فيفض

ّ
أقــل

المــواقــع والصفحات الإلكترونية 
على هاتفكم.

صــحــيــح أنّ الـــلابـــتـــوب الـــذي 
يـــضـــمّ  قـــــد  دولار   ٥٠٠ ـــفـــكـــم 

ّ
يـــكـــل

تــتــبّــع مــزعــجــة، وأزرارا  شــريــحــة 
رخـــــــــوة، وشــــــاشــــــات غـــيـــر قــابــلــة 
تـــثـــبّـــت  لــــــلــــــقــــــراءة، ومــــفــــاصــــل لا 
الــشــاشــة، ولــكــن عندما تــحــدّدون 
ما يلزمكم، ستتمكنون من شراء 
ح المواقع 

ّ
لابتوب يتيح لكم تصف

وإتــــمــــام مــعــظــم الــعــمــل المـــدرســـي 
أو  الـــبـــحـــثـــيـــة  الأوراق  كـــكـــتـــابـــة 

تسجيل الملاحظات.
وقـــــــــــد اخــــــتــــــبــــــر الـــــعـــــامـــــلـــــون 
فـــي مـــوقـــع «وايــــــر كـــاتـــر» الــتــابــع 
لــصــحــيــفــة «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز» 
عشرات اللابتوبات، وفيما يلي، 
ســـتـــتـــعـــرفـــون إلـــــــى أفـــــضـــــل هــــذه 
 من ٥٠٠ دولار.

ّ
الأجهزة بسعر أقل

مواصفات مهمة
مـــــــــــــا هـــــــــــــي الـــــــخـــــــصـــــــائـــــــص 
والمواصفات التي يجب أن تبحثوا 
 من 

ّ
عنها؟ عند شراء لابتوب بأقل

٥٠٠ دولار، لن تستطيعوا فرض 
ســيــطــرتــكــم الــكــامــلــة فـــي تــحــديــد 
مــيّــزاتــه، ولكن يمكنكم الحصول 
على الحدّ الأدنى منها والذي يلبّي 
حاجات تضمن لكم تجربة جيّدة. 
يمكنكم أيضاً شراء لابتوب بـ٢٠٠ 
 ترضوا بهذا 

ّ
دولار، ولكن يجب ألا

لون لو 
ّ

كم بعدها ستفض
ّ
، لأن

ّ
الحل

كم اكتفيتم باستخدام هاتفكم 
ّ
أن

ح. تعرّفوا فيما يلي على 
ّ
للتصف

الخصائص التي يجب أن تبحثوا 
عنها:

> وســـيـــط تــخــزيــن ذو حــالــة 
ثابتة Solid - state storage: وجد 
الخبراء أن الاعتماد على وسيط 
تخزين ذي حالة ثابتة عوضاً عن 
القرص الصلب يحدث فرقاً كبيراً 
في فاعلية اللابتوب في أداء المهام 
اليومية. إذ سيشعر المستخدمون 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات وفــتــح  تــشــغــيــل  أن 
المـــلـــفـــات يـــتـــمّ بـــســـرعـــة أكـــبـــر عــبــر 
الـــحـــالـــة  الــــتــــخــــزيــــن ذي  وســــيــــط 
الثابتة منه على القرص الصلب.

  iأو ٥ iمعالج إنــتــل كــور ٣ <
من الجيل السابع أو الثامن

 Seventh - or eighth -
 or i٥  generation Intel Core i٣
processor:  يــزوّدكــم معالج إنتل 
بــقــوة كبيرة مطلوبة في   iكــور ٣
ـــح الأســـاســـيـــة، 

ّ
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــف

وكـــتـــابـــة الـــنـــصـــوص، ومــشــاهــدة 
 A Core الـــفـــيـــديـــوهـــات (مـــعـــالـــج
i٥ هــــو الأفــــضــــل فــــي هـــــذه الــفــئــة 
الـــســـعـــريـــة لـــكـــن نــــــــادراً مــــا يــمــكــن 
الــحــصــول عــلــيــه). بـــهـــذا الــســعــر، 
يــمــكــنــكــم الاســتــعــانــة بــمــعــالــجــات 
«بينتيوم» و«سيليرون» أيضاً، 
ولكنّ أداءهما بطيء على أجهزة 
الــويــنــدوز. أمّــا على أجهزة كروم 
بوك، فيمكنكم الاستعانة بمعالج 

«كور إم ٣» الأقل قوّة.
> ٤ غــيــغــابــايــت (أو يفضل 
٨ غـــيـــغـــابـــايـــت) مــــن الـــــذاكـــــرة فــي 
الابــتــوب تتيح لكم فتح اثنين أو 
ثلاثة من التطبيقات في آن واحد.
تحصركم هـــذه الخصائص 
بـــثـــلاثـــة خـــــيـــــارات مــــن الأجــــهــــزة: 
الكروم بوك، ولابتوب الويندوز، 

والآيباد.
فــــــي حــــــــال كــــنــــتــــم تـــبـــحـــثـــون 

عـــن جــهــاز مــتــين وســهــل الــحــمــل، 
وتــســتــخــدمــون «غـــوغـــل دوكــــس» 
(مـــســـتـــنـــدات غــــوغــــل) فــــي مــعــظــم 
أعمالكم المدرسية، عليكم بشراء 
جـــهـــاز كـــــوم بــــــوك. أمّــــــا فــــي حـــال 
لون أجهزة الويندوز 

ّ
كنتم تفض

الــتــعــامــل مـــع أداء  تــمــانــعــون  ولا 
 

ّ
بطيء بعض الشيء ومتانة أقل

مــع الــوقــت مقابل الــحــصــول على 
دعم برمجي أوســع، اشتروا أحد 
أجهزة ويندوز. وأخيراً، إذا كنتم 
تبحثون عــن جهاز سهل الحمل 
وخــفــيــف الـــــوزن لاســتــخــدامــه في 
الكتابة وتدوين الملاحظات، إذن 

فعليكم بجهاز آيباد.

أجهزة اللابتوب
بــــــوك. إذا كــنــتــم لا  الــــكــــروم   <
تحتاجون إلى تطبيقات أو برامج 
خاصّة، فلا تتردّدوا في شراء جهاز 
ه أكثر متانة، ويضمّ 

ّ
كروم بوك، لأن

ه 
ّ
 عن أن

ً
بطارية عالية الأداء، فضلا

أســـهـــل تــحــديــثــاً مـــن مــنــافــســيــه من 
ويندوز.

تـــعـــمـــل أجـــــهـــــزة الــــــكــــــروم بـــوك 
الــــذي  بـــبـــرنـــامـــج «كـــــــروم أو إس». 
 ما تريدونه 

ّ
يمكّنكم من القيام بكل

أنّ  كــــــــــــــروم، أي  ــــح 
ّ
عـــــبـــــر مــــتــــصــــف

استخدامه أسهل بالنسبة للطلاب 
الذين يؤدّون وظائفهم عبر «غوغل 
الـــبـــوابـــات التعليمية  دوكـــــس» أو 
ـــل كــــــروم بـــوك 

ّ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. يـــشـــغ

تحديثاته بشكل أوتوماتيكي، ولا 
ه 

ّ
م برمجي، كما أن

ّ
يعاني من تضخ

لا يضمّ برنامجا مسبق التحميل 
مـــــن ويــــــنــــــدوز، مـــــا يـــجـــعـــلـــه أســـهـــل 

استخداماً.
يــتــيــح لــكــم هـــذا الــجــهــاز أيضاً 
آنـــدرويـــد ولكن  تشغيل تطبيقات 
أنّ  ل تطبيقات ويندوز، أي 

ّ
لا يشغ

ب 
ّ
أداءه ضعيف في المهام التي تتطل

برنامجاً خاصاً كالترميز وتعديل 
ــهــا 

ّ
الـــوســـائـــط. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ــح إلــكــتــرونــي، 
ّ
تــعــتــمــد عــلــى مــتــصــف

تـــدعـــم أجـــهـــزة الــــكــــروم بــــوك وضــع 
عـــدم الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت بحسب 
غــوغــل، ولكن ليس بفاعلية الدعم 

الذي تتميّز به لابتوبات ويندوز.
 

ّ
لمن يبحثون عن لابتوب بأقل

من ٥٠٠ دولار، يقترح موقع «واير 
كـــاتـــر» جــهــاز «آســـــوس كــــروم بــوك 
 C٣٠٢CA» Asus Chromebook فليب
 من ١٫٣ 

ّ
Flip C٣٠٢CA الذي يزن أقل

كلغم، ويــقــدّم خدمة بطارية تصل 
إلــــــى ١٠ ســــــاعــــــات، وشـــــاشـــــة لمــس 
ســاطــعــة، ولــوحــة مفاتيح بخلفية 
مــضــيــئــة مــريــحــة أثـــنـــاء الــطــبــاعــة. 
ولــــكــــنّ هـــــذا المـــــوديـــــل قـــديـــم بــعــض 
الـــشـــيء ولــــن تــشــمــلــه الــتــحــديــثــات 
بــعــد عــــام ٢٠٢٢، وفــي  الــبــرمــجــيــة 
حــال كنتم مستعدّين لإنفاق مبلغ 

أكبر من ٥٠٠ دولار، لا تتردّدوا في 
شــراء أفضل خــيــارات «وايــر كاتر» 
مـــن فــئــة الـــكـــروم بــــوك، أي آســـوس 
الـــذي   C٤٣٤TA فــلــيــب بــــوك  كـــــروم 
يأتي بشاشة أكبر ومعالج أحدث 
وغــالــبــاً مــا يُــبــاع بـــــ٥٣٠ دولارا في 
فترات التخفيضات. يمكن وصف 
جــهــاز C٤٣٤TA بــالأنــيــق، ويــبــدو 
شبيهاً جدّاً بكومبيوترات ويندوز 
المـــتـــطـــوّرة لــلــوهــلــة الأولـــــى. يعتبر 
جهازا الكروم بوك المذكوران أعلاه 
ب المـــدارس 

ّ
خــيــاراً لا بــأس بــه لــطــلا

والـــجـــامـــعـــات الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
«غوغل دوكس» ونادراً ما يعملون 

دون اتصال بالإنترنت.
أمّــــا فـــي حــــال كــنــتــم تــبــتــاعــون 
هـــذا الــجــهــاز لــطــالــب أصــغــر ســنــاً، 
 ،

ً
أي فـــي المـــرحـــلـــة المــتــوســطــة مــثــلا

فعليكم بخيار الميزانية من «وايــر 
كـــــاتـــــر»، وهـــــو كــــــروم بـــــوك «آيـــســـر 
 

ّ
أقــل الــذي يضمّ معالجا   ،«C٧٧١T

ســـرعـــة، ولــكــن يــضــمــن لمستخدمه 
 متيناً مقاوماً للحوادث. أنا 

ً
هيكلا

شخصياً رأيت هذا اللابتوب يعمل 
بشكل طبيعي حتى بعد أن سكب 

عليه أحد الأطفال كوباً من الماء.

نظام «ويندوز»
> لابتوب ويندوز. مقابل ٥٠٠ 
الــحــصــول على  دولار، لا يمكنكم 
لابـــتـــوب مـــاهـــر بـــتـــعـــدّد الــوظــائــف 
ـــب ذاكـــــرة 

ّ
تـــتـــطـــل بــــرامــــج  أو إدارة 

كــبــيــرة، ولــكــن يــمــكــنــكــم الــحــصــول 
ــع بــســرعــة الأداء 

ّ
عــلــى جــهــاز يــتــمــت

ــــح الإنـــــتـــــرنـــــت، 
ّ
الـــــكـــــافـــــيـــــة لــــتــــصــــف

وتشغيل برامج خفيفة الإنتاجية 
ومشاهدة الأفــلام. يمكن القول إنّ 
لابــتــوب الــويــنــدوز يــقــوم بوظائف 
ه معرّض 

ّ
الكروم بوك نفسها، ولكن

الــبــرمــجــي، ويــعــانــي من  م 
ّ

للتضخ
ضعف خدمة البطارية، وتراجع في 
 
ً
الأداء بعد فتح عــدّة نوافذ، فضلا

الــخــارجــي رخيص.  أنّ هيكله  عــن 
ولكنّ السبب الوحيد والأهــمّ الذي 
قــــد يـــدفـــعـــكـــم لاقـــتـــنـــاء واحـــــــد بـــدل 
جــهــاز كــــروم بـــوك هـــو اضــطــراركــم 

لاستخدام برنامج ويندوز.
الـــتـــي  الـــــخـــــيـــــارات  أفــــضــــل  إنّ 
يقترحها عليكم «وايــر كاتر» هنا 
هـــو أســـــوس فــيــفــو بــــوك فــلــيــب ١٤ 
 TP٤١٢FA. ١٤ Asus VivoBook Flip
TP٤١٢FAبــــــوســــــيــــــط تـــخـــزيـــن ذي 
حالة ثابتة بسعة ١٢٨ غيغابايت 
الكافية لمعظم الأشخاص، ومعالج 
إنـــتـــل كــــور i٣ وســرعــتــه المــرضــيــة. 
الذاكرة  ولكنّ مشكلته الكبرى هي 
الصغيرة بسعة ٤ غيغابايت والتي 
لتم 

ّ
تــتــســبــب بــبــطــئــه فـــي حــــال شغ

أكثر من تطبيق في وقت واحــد أو 
فتحتم أكثر من ١٠ نوافذ في محرّك 
الـــبـــحـــث. فــــي الــــجــــوانــــب الأخــــــرى، 
يتميّز هــذا اللابتوب بشاشة لمس 
ســاطــعــة (ولــكــن كــثــيــرة الانــعــكــاس 
أثـــــنـــــاء الاســـــتـــــخـــــدام الــــخــــارجــــي)، 
لــوحــة مفاتيح مريحة  إلـــى جــانــب 

بخلفية مضيئة.
وعلى الرغم من أنّ «فيفو بوك 
فــلــيــب» يــعــانــي مــن بــعــض المشاكل 
في شريحة التتبّع التي لا تسجّل 
الـــحـــركـــة دائــــمــــاً، يــبــقــى أفـــضـــل من 
مــعــظــم الـــخـــيـــارات المـــتـــوفـــرة بــهــذا 
الـــســـعـــر. وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنّ 
خـــدمـــة بــطــاريــتــه فـــي الاخـــتـــبـــارات 
كـــانـــت مــتــعــبــة ولا تــــــدوم لــخــمــس 
ـــهـــا لا تــكــفــي لــيــوم 

ّ
ســــاعــــات، أي أن
مدرسي كامل.

أمّـــــا ثـــانـــي أفـــضـــل خـــيـــار فهو 
 -  ٥٤ - SFآيـــســـر ســـويـــفـــت ٣ ٣١٤

٣٩BH
 -  ٥٤ -  SF٣ ٣١٤  Acer Swift
 

ّ
٣٩BH الــــذي يــأتــي بــتــصــمــيــم أقـــل

ع بقوة 
ّ
ه يتمت

ّ
متانة من الأوّل، ولكن

الأداء نفسها ويضمّ بطارية تدوم 
لسبع ساعات.

جهاز لوحي
أنّ  فـــــي  > «آيــــــــبــــــــاد». لا شـــــــكّ 
الآيـــبـــاد أفــضــل مـــن لابـــتـــوب ســيــئ، 
ولــكــنّ هــذا لا ينفي حــاجــة الجميع 
إلى لابتوب. في حال كنتم تبحثون 
ح 

ّ
عن جهاز تنحصر مهامه بالتصف

الإلكتروني والتعامل مع الرسائل 
الإلكترونية، أو تسجيل الملاحظات 
ــل أن تــعــدلــوا عن 

ّ
فــي الــصــف، يــفــض

خيار اللابتوب وأن تستبدلوه من 
خلال جهاز لوحي «آيباد» ولوحة 
مــفــاتــيــح خــارجــيــة. يــمــكــنــكــم شـــراء 
آيباد من الجيل السادس مع لوحة 
بــلــوتــوث مــن «لوجيتيك»  مفاتيح 
 مــن سعر لابــتــوب ويــنــدوز أو 

ّ
بــأقــل

 
ّ

 عن كونه أخف
ً
كروم بوك، هذا فضلا

وزناً وأكثر تعدّداً للمهام، ويزوّدكم 
بــخــدمــة بــطــاريــة أفــضــل مــن معظم 

خيارات الويندوز.
ــل الآيــبــاد على لابتوب 

ّ
ويــفــض

بــنــفــس الـــســـعـــر لمـــشـــاهـــدة الأفــــــلام، 
ــــــح الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، وقــــــــــــراءة 

ّ
وتــــــصــــــف

الـــــنـــــصـــــوص والــــكــــتــــابــــة (رســـــائـــــل 
إلكترونية، ومقالات، والملاحظات). 
الــجــهــاز مكسباً أيضاً  يعتبر هـــذا 
ب الــــــفــــــنّ المــــحــــبــــين لـــلـــحـــريـــة 

ّ
لــــــطــــــلا

فـــي الــعــمــل لأنــــه يــتــيــح لــهــم كــتــابــة 
الملاحظات الرقمية خاصة أن الجيل 
الــســادس مــن الآيــبــاد يــدعــم الجيل 
الــذي  آبــل الرقمية،  أقـــلام  الأول مــن 
أقــلام ويندوز  يقدّم أداء أفضل من 
وكروم بوك الرقمية. ولكن يجب أن 
تعلموا أن الآيــبــاد خــيــار سيئ في 
حال كنتم ممن يعملون في الترميز، 
وتعديل ملفات الميديا، أو تكثرون 
مــــن اســـتـــخـــدام مـــلـــفـــات غــــوغــــل، أو 

تعملون في التصميم.

جهاز «أسوس كروم بوك فليب سي ٣٠٢ سي إيه»

نظام التشغيل المقبل «هارموني أو إس»

«مؤتمر هواوي 
للمطورين ٢٠١٩»
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جدة: خلدون غسان سعيد

اخترنا لكم في هذا العدد 
سماعة لا سلكية للرياضيين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة من 
الــتــطــبــيــقــات لــتــحــريــر الــصــور 
على جهازي «آيفون» و«آيباد».

سماعة لاسلكية للرياضيين

ســــــتــــــعــــــجــــــبــــــك ســــــمــــــاعــــــة 
 Jaybird «جـــايـــبـــيـــرد فــيــســتــا»
الــــتــــي  الـــــلاســـــلـــــكـــــيـــــة   Vista
الــريــاضــيــين بفضل  تستهدف 
وزنـــهـــا الــخــفــيــف ومــقــاومــتــهــا 
للمياه والــتــعــرق وفــقــا لمعيار 
لمـــــدة ٦  تـــعـــمـــل  IPX٧. والــــتــــي 
ســــاعــــات مــــن الاســــتــــخــــدام فــي 
الــواحــدة، مع قدرتها  الشحنة 
عــلــى الــعــمــل لــنــحــو ١٦ ســاعــة 
باستخدام الحافظة الخاصة 
عيد شحنها (يمكن 

ُ
بها التي ت

اســــتــــخــــدام كـــــل ســـمـــاعـــة عــلــى 
حــدة للعمل لنحو ٣٢ ساعة). 
ويــــمــــكــــن شــــحــــن الـــســـمـــاعـــة 

لمــــدة ٥ دقـــائـــق واســتــخــدامــهــا 
لساعة كاملة بجودة صوتية 
عالية جـــدا، مــع دعمها تقنية 
عـــالـــيـــة الأداء  «بــــلــــوتــــوث ٥» 
ومنخفضة استهلاك الطاقة. 
وتـــقـــدم الــســمــاعــة زرا مــدمــجــا 
لــتــفــعــيــل المــــســــاعــــد الـــصـــوتـــي 
الـــذكـــي فـــي هـــاتـــف المــســتــخــدم 
(«ســـيـــري» أو «غــــوغــــل»)، إلــى 

جــــانــــب تـــوفـــيـــر تــطــبــيــق عــلــى 
الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة لــتــعــديــل 
الـــخـــصـــائـــص الـــصـــوتـــيـــة لــهــا. 
ويبلغ وزن السماعة ٦ غرامات 
فــقــط، وهـــي تعتبر مــن أصغر 
الــســمــاعــات اللاسلكية  وأخـــف 
حاليا، وهــي مــتــوافــرة بــألــوان 
الأســــــود والأزرق والــــرمــــادي، 
ويــبــلــغ ســعــرهــا ١٨٠ دولارا، 

ويــمــكــن الــحــصــول عــلــى المــزيــد 
مــن المعلومات حولها بزيارة 
www.JaybirdSport. موقعها 

com

تطبيقات تحرير الفيديو

إن كنت ترغب في تحرير 
الــخــاصــة بك  عـــروض الفيديو 
على هاتف «آيــفــون» أو جهاز 
«آيـــبـــاد»، فــنــذكــر لــك مجموعة 
ــســهّــل 

ُ
مـــن الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي ت

الـــحـــاجـــة  بــــذلــــك دون  الــــقــــيــــام 
لاستخدام كومبيوترك المكتبي 

أو المحمول.
> التطبيق الأول هو «آي 
موفي» iMovie المجاني الذي 
يــــقــــدم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن كـــبـــيـــرة 
مـــن المــــزايــــا المــتــقــدمــة لــتــحــريــر 
عـــــــــروض الــــفــــيــــديــــو والـــــقـــــدرة 
عـــــلـــــى الاخــــــتــــــيــــــار مـــــــن بـــــــين ٨ 
قـــوالـــب فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا مع 
مطابقة العناوين والانتقالات 
والموسيقى و١٠ فلاتر فيديو 
احترافية. ويمكن إنشاء خلفية 
صوتية باستخدام الموسيقى 
الــتــي يمكن ضبطها  المــدمــجــة 
تــلــقــائــيــا لــتــتــنــاســب مـــع طــول 
الــفــيــديــو، أو إضــافــة المــؤثــرات 

الـــــصـــــوتـــــيـــــة والأغــــــــــانــــــــــي مـــن 
الأرشـــيـــف المــوســيــقــي الــخــاص 
بالمستخدم. ويمكن استخدام 
لوحة المفاتيح والاختصارات 
الــبــســيــطــة لــتــحــريــر الـــعـــروض 
بـــســـرعـــة، ومـــزامـــنـــة المـــشـــاريـــع 
بسهولة بين «آيفون» و«آيباد» 
باستخدام «آيــكــلاود درايـــف» 
و«إيردروب»، وحفظ العروض 
النهائية بالدقة الفائقة ٤K أو 
الدقة العالية ١٠٨٠ بسرعة ٦٠ 

صورة في الثانية.
> الــتــطــبــيــق الـــثـــانـــي هــو 
«ســـبـــلايـــس» Splice المــجــانــي 
الذي يسمح للمستخدم إنشاء 
عــــــــــروض فــــيــــديــــو مــخــصــصــة 
بالكامل وذات مظهر احترافي 
من خلال واجهة بسيطة تتيح 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدم ضـــبـــط الـــبـــدايـــة 
والـــنـــهـــايـــة وإضــــافــــة المــــؤثــــرات 
الــصــوتــيــة والمـــــؤثـــــرات بطيئة 
الــحــرك بــكــل ســهــولــة. ويسمح 
التطبيق اســتــخــدام الــعــروض 
المــــخــــزنــــة فـــــي خـــــدمـــــات أخـــــرى 
(مثل «دروب بوكس») واختيار 
تــســجــيــل صــــوتــــي أو إضـــافـــة 
تسجيل مــن مكتبة «آيــتــونــز» 
الــــخــــاصــــة بـــالمـــســـتـــخـــدم. كــمــا 
يــدعــم التطبيق تقليص حجم 

الملف وإضافة الفلاتر وتغيير 
ســـــرعـــــة الـــتـــشـــغـــيـــل وإضـــــافـــــة 
الـــنـــصـــوص وتــغــيــيــر مــســتــوى 
الصوت وحفظ الملف النهائي 
أو  على كومبيوتر المستخدم 
مشاركته مع الآخرين. ويمكن 
الحصول على المزيد من الأدوات 
لقاء اشتراك من داخل التطبيق.

> ونــــذكــــر أيـــضـــا تــطــبــيــق 

 Videorama «فـــــيـــــديـــــورامـــــا» 
المـــــــــجـــــــــانـــــــــي الــــــــــــــــــذي يــــســــمــــح 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدم تـــحـــمـــيـــل صــــور 
وعـــــــــــروض فــــيــــديــــو مـــجـــانـــيـــة 
مباشرة من موقع «بيكساباي» 
Pixabay لإضافتها إلى العرض 
الــــنــــهــــائــــي، ويــــمــــكــــن تــحــمــيــل 
المؤثرات البصرية والصوتية 
والمـــوســـيـــقـــى الـــتـــي لـــيـــس لــهــا 

حقوق توزيع أو نشر، وإضافة 
الــــــنــــــصــــــوص إلــــــــــى الــــفــــيــــديــــو 
الـــتـــطـــبـــيـــق ٥٠ خــطــأ  (يــــــدعــــــم 
للاختيار من بينها) والصور 
والموسيقى والــفــلاتــر. ويمكن 
حفظ العروض النهائية بدقة 
٧٢٠ بــكــســل (ســتــحــتــوي على 
عــلامــة خــاصــة بالتطبيق في 
الــخــلــفــيــة) أو يــمــكــن الاشــتــراك 
شهريا والحصول على المزيد 
من الأدوات والقدرة على حفظ 
العروض بدقة ١٠٨٠ وبسرعة 
٦٠ صورة في الثانية ومشاركة 
المــــحــــتــــوى مــــع الآخـــــريـــــن عــبــر 
الشبكات الاجتماعية. التطبيق 
 Quik «الــــــرابــــــع هــــــو «كــــــويــــــك
الــذي يسمح بتحرير  المجاني 
الـــــعـــــروض بـــســـرعـــات كـــبـــيـــرة، 
حــيــث يــكــفــي اخـــتـــيـــار الــصــور 
أو عروض الفيديو المستهدفة 
واخـــتـــيـــار تــســجــيــل مــوســيــقــى 
وفلتر المناسب، للحصول على 
المــرغــوبــة. كما يمكن  النتيجة 
اخــتــيــار تــحــريــر الـــعـــروض من 
خــــلال مــجــمــوعــة مـــن الــقــوالــب 

مسبقة الإعداد.
ويـــــمـــــكـــــن تــــحــــمــــيــــل هـــــذه 
التطبيقات من متجر «آيتونز» 

الإلكتروني.

تطبيق «آي موفي»سماعة «جايبيرد فيستا»

خطوات ونصائح لتفادي المشاكل

ات؟
ّ
قرصي الصلب تضرّر بالكامل... هل يمكن إنقاذ الملف

واشنطن: جيم روزمان*

إلــكــتــرونــيــة من  يت رســالــة 
ّ
تلق

قــارئ يسأل عــن إمكانية استعادة 
ــات مــن قـــرص صــلــب مــتــضــرّر. 

ّ
المــلــف

ــه يملك لابتوب متضرّرا، 
ّ
أن ويبدو 

وقـــد اســتــفــســر مـــن خــبــيــر مختصّ 
بــالــكــومــبــيــوتــر عــــن إمـــكـــانـــيـــة نــقــل 
ات إلى وحدة ذاكرة فلاش ولكن 

ّ
الملف

دون جدوى.
عــن  يـــــســـــأل  أن  الــــــقــــــارئ  أراد 
مــخــتــبــرات مــتــخــصــصــة تــعــمــل في 

صيانة الأقراص الصلبة التالفة.

مشاكل قرص الكومبيوتر

كــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة الــتــقــنــيــة، 
يعتمد الجواب هنا على متغيّرات 
كثيرة. فعندما يعاني المستخدم من 
رداءة في أداء القرص الصلب، من 
المحتمل أن تكون المشكلة ناتجة عن 
جهاز الكومبيوتر. في هذه الحالة، 
غالباً ما يكون استخراج القرص من 

الجهاز وتجربته في جهاز آخر هو 
 الذي يبحث عنه المستخدم.

ّ
الحل

أمّـــــــــا فــــــي حـــــــال كـــــــان الــــقــــرص 
نــفــســه قــد تــعــرّض لــلــضــرر، عليكم 
أن تـــطـــرحـــوا عـــلـــى نــفــســكــم بــعــض 
الأســئــلــة، وغــالــبــهــا يــتــمــحــور حــول 
ـــات 

ّ
مــــــدى أهـــمـــيـــة اســــتــــرجــــاع المـــلـــف

الموجودة فيه.
* نسخة احتياطية من القرص. 
وهـــنـــا لا بـــــدّ مــــن انـــتـــهـــاز الــفــرصــة 
لتذكيركم بأهمية تخصيص بضع 
دقائق لتحضير نسخة احتياطية 
من الملفات المهمة الموجودة في جهاز 
الكومبيوتر. وتجدر الإشارة إلى أنّ 
صناعة نسخة تضمّ كامل محتوى 
الـــجـــهـــاز لــيــســت عــمــلــيــة صــعــبــة أو 
مكلفة، أو يمكنكم الاحتفاظ بنسخة 
احـــتـــيـــاطـــيـــة لــــلأمــــور المـــهـــمّـــة فــقــط 
(الصور ومقاطع الفيديو وغيرها 

.
ّ

ات) بوقت أقل
ّ
من الملف

يكفي أن تشتروا ذاكــرة فلاش 
هـــذه  تـــنـــســـخـــوا  وأن  دولاراً)   ٤٠)
الملفات، وبعدها ضعوا هذه الذاكرة 

فـــــي الــــــــــدرج، واضــــبــــطــــوا هــاتــفــكــم 
لــتــذكــيــركــم بـــتـــكـــرار هـــــذه الــعــمــلــيــة 

شهرياً.
تـــبـــقـــى هــــــذه الــــخــــطــــوة أفـــضـــل 
بكثير من البقاء دون دعم احتياطي.
بـــمـــحـــطـــة  الـــــــقـــــــرص  * وصـــــــــل 
خـــارجـــيـــة. بـــالـــعـــودة إلـــــى الـــقـــرص 
الصلب المتضرّر، وكما ورد أعلاه، 
يــمــكــنــكــم نــــزعــــه مــــن الــكــومــبــيــوتــر 
ووصله بمحطة خارجية للأقراص 
الـــصـــلـــبـــة، الـــتـــي تـــأتـــي عـــلـــى شــكــل 
صـــنـــاديـــق صـــغـــيـــرة تـــصـــل أجـــهـــزة 
صغيرة بمنافذ USB على أجهزة 

كومبيوتر ويندوز أو ماك.
ــــات يــبــدو 

ّ
بـــعـــض هـــــذه المــــحــــط

كــــــــآلات تـــحـــمـــيـــص صــــغــــيــــرة يـــبـــدأ 
سعرها من ٢٠ دولاراً على أمازون. 
غــالــبــاً مـــا تـــجـــدون هــــذه المــنــصــات 
عــلــى مــكــاتــب خـــبـــراء تــكــنــولــوجــيــا 
المـــــعـــــلـــــومـــــات لاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فـــي 
مساعدة الناس على نقل ملفاتهم.

فـــــي مـــعـــظـــم الــــــحــــــالات، تـــكـــون 
الأقـــــــــراص الـــصـــلـــبـــة الــــتــــي يـــحـــاول 

الــــنــــاس صــيــانــتــهــا مــــن الــتــصــمــيــم 
الــتــقــلــيــدي الـــــذي يـــأتـــي عــلــى شكل 
قرص دوّار يضمّ أسطوانات داخلية 

لتخزين البيانات.
أمّـــــــا أجــــهــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات 
الحديثة، فتأتي مجهّزة بــأقــراص 
صلبة دون أجـــزاء متحرّكة. ولكنّ 
احتمال تلف هذه الأقراص الحديثة 
والــــتــــعــــامــــل مـــــع مـــشـــاكـــلـــهـــا لــجــهــة 
الصيانة لا يختلف عن ما هو عليه 

في الأقراص التقليدية.

اللجوء إلى الخبراء

*خبراء مختصون. وفي حال 
جرّبتم وصل القرص الصلب التالف 
بالمنصة الخارجية ولــم تحصلوا 
عــلــى الــنــتــائــج المـــرجـــوة، هـــذا الأمــر 
أنّ الوقت قد حــان لإرسالها  يعني 
إلــى شركات متخصصة وتــرك أمر 

التعامل معها للخبراء.
تعتبر شــركــة «درايـــف سيفر» 
مـــن أهــــمّ الأســـمـــاء فـــي هـــذا المــجــال، 

وكانت قد أنشئت عام ١٩٨٥. وتملك 
أكــثــر مــن فـــرع. أمـــا «أون تـــراك داتــا 
ريكوفري» هي شركة أخرى معروفة 
بــخــدمــاتــهــا فــي اســتــرجــاع المــلــفــات 
والبيانات. وفي حال قررتم أخيراً 
الــتــعــامــل مـــع أي شـــركـــة، لا تقلقوا 
ها ستزوّدكم بالتكلفة التقديرية 

ّ
لأن

للعملية قبل البدء بالصيانة.
تــتــفــاجــأوا إن علمتم  ولــكــن لا 
 
ً
فكم ١٠٠٠ دولار مثلا

ّ
أنّ الأمر سيكل

الــخــبــراء  الــســبــب، ينصحكم  (لــهــذا 
 

ّ
أقــل بالنسخة الاحــتــيــاطــيــة، لأنــهــا 

تكلفة).
وكــــــــــــــان مـــــــوقـــــــع «بـــــوبـــــيـــــولـــــر 
ميكانكس» قد نشر مقالاً في أوائل 
هــــذا الـــعـــام عـــن اســـتـــعـــادة المــلــفــات 
والــبــيــانــات مــن الأقـــــراص الصلبة. 
وورد في المقال أن عملية استعادة 
المــلــفــات مــن قـــرص واحــــد قــد تصل 

تكلفتها إلى ١٢٠٠ دولار.

*«ذا دالاس مورنينغ»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

تتيح تنظيم الأعمال أو جمع البيانات الشخصية

هاتف «آيفون»... تطبيقات مهمة وأخرى مسيئة للخصوصية
واشنطن: جون براندون 

وجيسون إيتون*

هــــنــــاك خـــمـــســـة تــطــبــيــقــات 
أنّ تــحــمّــلــوهــا  يـــجـــب  لـــلآيـــفـــون 
الآن. وفي بعض الأحيان، يمثل 
 الــســحــري 

ّ
تــطــبــيــق واحــــد الـــحـــل

موا أنفسكم. وفيما يلي، 
ّ
لتنظ

ســــتــــتــــعــــرّفــــون إلـــــــى تــطــبــيــقــات 
اخـــــتـــــبـــــرت عــــلــــى الآيـــــــفـــــــون ١٠ 
وتتميز بأدائها الذي ساعد على 
 
ً
الــيــومــي (فضلا تحسين العمل 
عن المساعدة في مشاركة بعض 
الــوصــفــات الــعــائــلــيــة). لـــذا لــم لا 

تجرّبوها أيضاً.

تطبيقات مهمة

 .Cardhop «كـــــاردهـــــوب» <
تــنــظــيــم  إنّ  الــحــقــيــقــة،  لـــنـــواجـــه 
جــــهــــات الاتــــــصــــــال أمـــــــر مــتــعــب 
جداً. ولكنّ تطبيق «كاردهوب» 
يــجــعــلــه عــمــلــيــة أكـــثـــر ســـلاســـة. 
يــمــكــنــكــم طــبــاعــة اســــم أو كلمة 
مفتاح مثل: ـ «اتصل بفلان» أو 
«ارسل رسالة إلكترونية لفلان» 
نيابة  بالعمل  التطبيق  ليقوم 

عنكم.
المــــرّة  فـــي   .Otter «أوتــــــر» <
المـــقـــبـــلـــة الــــتــــي تــــكــــونــــون فــيــهــا 
فــــي اجـــتـــمـــاع، جــــرّبــــوا تــطــبــيــق 
ر» الذي يمكنكم استخدامه 

ّ
«أوت

لـــتـــســـجـــيـــل مــــحــــادثــــة ومـــــــن ثــــمّ 
تـــحـــويـــل الـــتـــســـجـــيـــل إلــــــى نـــصّ 

مطبوع.
 The فــــابــــيــــولــــوس»  «ذا   <
Fabulous. يعجب هذا التطبيق 
الكثيرين لبساطته، وهو عبارة 
م عادات جديدة 

ّ
عن وسيلة لتعل

مـــخـــبّـــأة فــــي تــطــبــيــق لــلــتــنــظــيــم 
ى 

ّ
ه فعّال، حت

ّ
اليومي. والأهمّ أن

أنـــــك قــــد تـــبـــدأ مـــمـــارســـة ركــــوب 
الدراجة بسببه.

هـــــذا   .Cozi «كـــــــــــــــوزي»   <
التطبيق هــو عــبــارة عــن تقويم 
يــمــكــنــكــم مـــشـــاركـــتـــه مــــع أفـــــراد 
الـــعـــائـــلـــة والأصــــــدقــــــاء وزمــــــلاء 
الــــــعــــــمــــــل. وهــــــــنــــــــاك أشـــــخـــــاص 
يستخدمونه لمشاركة وصفات 

الطهر العائلية.
هــو   .Notion «نـــــوشـــــن»   <

عــــبــــارة عــــن تــطــبــيــق لــتــســجــيــل 
المــــلاحــــظــــات يـــدعـــمـــكـــم بـــقـــاعـــدة 
بـــــــيـــــــانـــــــات كــــــامــــــلــــــة يـــمـــكـــنـــكـــم 
 مــا 

ّ
اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــخــزيــن كـــــل

يمكنكم أن تفكّروا فيه، كلوائح 
الــكــتــب، وصــفــات، وحــتــى رمــوز 

المواقع الإلكترونية.
تطبيقات خرق الخصوصية

أما تطبيقات الآيفون التالية 
هي الأســوأ للخصوصية، فهي 
تقدم للهاتف الذكي الكثير من 
المعلومات عن أصحابها. فهي 
تــــعــــرف بـــمـــن تـــتـــصـــلـــون، وإلــــى 
تـــذهـــبـــون، وأي تــطــبــيــقــات  أيــــن 
تـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون، وكـــــــــم خــــطــــوة 
تمشون فــي الــيــوم، ومــن يرسل 

لكم الرسائل.
عُــــــــرفــــــــت «آبــــــــــل»  لا طــــــالمــــــا 
بــــــاحــــــتــــــرامــــــهــــــا لــــخــــصــــوصــــيــــة 
مستخدميها (ولو أنّ المعلومات 
الأخـــــيـــــرة عــــن احـــتـــفـــاظ ســيــري 
ببعض التسجيلات لمحادثات 
مــســتــخــدمــيــهــا قـــــد يـــغـــيّـــر هـــذا 
الأمر). ولكنّ هذا الأمر لا يعني 
الـــتـــي  الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  أنّ جـــمـــيـــع 
تستخدمونها تحمل المخاطرة 

نفسها.
وفيما يلي، ستتعرّفون إلى 
سبعة من أسوأ التطبيقات لجهة 

احترام خصوصية المستخدم.
> «فيسبوك». الحقيقة هنا 
 مرّة تستخدمون 

ّ
كم في كل

ّ
هي أن

فـــيـــهـــا «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، تـــقـــولـــون 
 ما تحتاجه لتعرض 

ّ
للشركة كل

لكم إعلانات تشبه اهتماماتكم 
الـــدولارات.  تجني منها ملايين 
 

ّ
هذا يعني أنّ الشركة تجمع كل

أنـــــواع المــعــلــومــات عـــن جــهــازكــم 
ونـــشـــاطـــاتـــكـــم عـــلـــيـــه، حـــتـــى فــي 
الأوقـــات التي لا تستخدمونها 

فيها.
 تطبيقات المصابيح، 

ّ
> كــل

تــقــريــبــاً. تــضــمّ هــواتــف الآيــفــون 
تــطــبــيــقــاً لــلــمــصــبــاح الــضــوئــي، 
لــــذا لا ســبــب يــدفــعــكــم لتحميل 
تطبيق من هذا النوع، خاصة أن 
تقرير نشر عام ٢٠١٤ عبر موقع 
«وايــــــرد» كــشــف أنّ مــعــظــم هــذه 
التطبيقات يتمّ ابتكارها لجمع 
المعلومات الشخصية لأسباب 
تــســويــقــيــة مـــتـــنـــوعـــة. ولــــكــــنّ لا 

يعرف السبب الذي يدفع «آبل» 
حــتــى الــيــوم إلـــى الــســمــاح ببيع 

هذه التطبيقات في متجرها. 
تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات الأحــــــــــــــوال   <
الــجــويّــة. قــد يــبــدو لكم أنّ طلب 
تـــطـــبـــيـــقـــات الأجـــــــــــوال الـــجـــويّـــة 
تحديد موقعكم هو أمر منطقي 
لتتمكّن من تزويدكم بتوقعات 
تــقــريــبــيــة (إن لـــم تــكــن دقــيــقــة). 
ولكن فيما يلي، إليكم المعلومات 
التي يعترف تطبيق «ويذر باغ» 
ه يجمعها 

ّ
، إن

ً
WeatherBug مثلا

عـــــن مـــســـتـــخـــدمـــيـــه: مـــعـــلـــومـــات 
تحدّد هويتكم الدقيقة، كاسمكم 
وعـــنـــوان بــريــدكــم الإلــكــتــرونــي، 
أو عـــنـــوان بـــريـــدكـــم... وغــيــرهــا 
مـــن المــعــلــومــات كــرمــز صــنــدوق 
البريد والجنس وتاريخ الولادة 

واهتماماتكم المختلفة.
أنّ معظم  والـــخـــلاصـــة هـــي 
تطبيقات الأحوال الجويّة تجمع 
كميات هائلة من المعلومات التي 
لا يــربــطــهــا الــكــثــيــر بــــالأحــــوال 
الجويّة، وتشاركها مع شركات 
تسويق تابعة لها بشكل منتظم.

الخرائط والألعاب

> «غــــوغــــل مــــابــــس». يـــقـــدّم 
تطبيق «غــوغــل مــابــس» الكثير 
مــــــن الــــــخــــــدمــــــات لمـــســـتـــخـــدمـــيـــه 
 الــــصــــدارة بين 

ّ
ولا طـــالمـــا احـــتـــل

تطبيقات الخرائط الأخرى على 
الــهــواتــف الــذكــيــة. ولــكــن عندما 
ى 

ّ
تسجّلون دخولكم فيه، تتلق

الــشــركــة مــعــلــومــات حـــول مــكــان 
وجودكم، وأين كنتم قبلها، وإلى 
أين تتجهون (إذا استخدمتموه 

للحصول على التوجيهات).
علاوة على ذلك، تأتي معرفة 
ح، 

ّ
«غوغل» الدائمة بتاريخ التصف

والـــــجـــــهـــــات الــــتــــي تـــتـــواصـــلـــون 
معها عبر بريدكم الإلكتروني، 
وأي مـــن الــتــطــبــيــقــات تسجلون 
دخـــولـــكـــم إلـــيـــهـــا عـــبـــر هــاتــفــكــم، 
وغــيــرهــا الكثير مــن المعلومات 
الشخصية... ومن هنا، سيتبينّ 
لكم لمــاذا تعتبر «غوغل» منصة 
ها 

ّ
الإعلانات الأكبر في العالم، لأن

 شيء.
ّ

ببساطة تعرف كل
الــــشــــعــــبــــيــــة.  ـــــــــعـــــــــاب  > الأل

تــــــصــــــدّرت الألــــــعــــــاب الــشــعــبــيــة 
«وورلد وذ فريندز» و«أنغري  كـ
بــــيــــردز» عـــنـــاويـــن الأخــــبــــار في 
المــــــــاضــــــــي بـــــطـــــريـــــقـــــة جـــمـــعـــهـــا 
لــلــمــعــلــومــات، وحـــتـــى تــســريــب 
الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة. ووصــل 
الأمر بلعبة «أنغري بيردز» إلى 
حدّ قرصنة وكالة الأمن القومي 
لأنّ قاعدة بيانات مستخدميها 

كانت كبيرة جدّاً ومكشوفة.
تـــذكّـــروا دائـــمـــاً أنّ الألــعــاب 
المـــجّـــانـــيـــة تــجــنــي أمـــوالـــهـــا مــن 
ـــهـــا 

ّ
الإعــــــلانــــــات، مـــمـــا يـــعـــنـــي أن

تجمع المــعــلــومــات. وغــالــبــاً، ما 
تــعــمــد هــــذه الألــــعــــاب إلــــى بيع 
مــعــلــومــاتــهــا وبـــيـــانـــاتـــهـــا إلـــى 
خدمات أخرى مقابل جزء من 
عــائــداتــهــا، أي أنّ مصلحتكم 

العليا لا تهمّها.
 .DoorDash «دور داش» <

تعمل غالبية تطبيقات توصيل 
الــــطــــعــــام بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا، 
ــشــر فــي صحيفة 

ُ
ولــكــن مــقــالاً ن

«واشـــــنـــــطـــــن بــــــوســــــت» تــــنــــاول 
التطبيقات التي ترسل بيانات 

ف 
ّ
مستخدميها بانتظام، صن

كــخــطــر  داش»  «دور  تـــطـــبـــيـــق 
حقيقي. إذ يرسل هذا التطبيق 

بصمة رقمية عن جهازكم مما 
ــبــكــم فــــي أرجـــــاء 

ّ
يــتــيــح لــــه تــعــق

الشبكة الإلكترونية.
تــــكــــون  قـــــــد  > «ســـــــــيـــــــــري». 
قة بهذا التطبيق 

ّ
الحقيقة المتعل

مـــؤلمـــة بـــعـــض الــــشــــيء، خــاصــة 
أنــــــه مـــحـــبـــوب لــتــســهــيــلــه عــمــل 
مــســتــخــدمــي الآيـــفـــون. يمكنكم 
سؤال «سيري» عن الاتجاهات، 
تــــطــــلــــبــــوا مــــنــــهــــا ضـــبـــط  وأن 
إشـــــــعـــــــارات لـــلـــتـــذكـــيـــر وقــــــــراءة 
رســـائـــلـــكـــم الـــنـــصـــيـــة والإجــــابــــة 

عــنــهــا. أنــــا شــخــصــيــاً أعــتــبــرهــا 
التطبيق الأفضل على الآيفون.

ولكنّ الأخبار الأخيرة التي 

فت تقول إنّ «آبل» متعاقدة 
ّ

تكش
مــع مــوظــفــين يستمعون بشكل 
مـــــتـــــواصـــــل لـــــنـــــمـــــاذج صـــغـــيـــرة 
مـــن الــتــفــاعــلات المــســجّــلــة، مما 
أنّ «ســــيــــري» لا تنصت  يــعــنــي 
م معها 

ّ
لمستخدمها عندما يتكل

فـــحـــســـب، بــــل عـــنـــدمـــا لا يــفــعــل 
أيـــضـــاً. وغـــالـــبـــاً مـــا تـــكـــون هــذه 
المحادثات شديدة الخصوصية 

وأبعد من مجرّد سؤال عابر.

نصائح السلامة

كـــــــــــيـــــــــــف تـــــــحـــــــمـــــــون 
 ،

ّ
أنــفــســكــم؟ لــحــســن الــحــظ

لــــديــــنــــا بــــعــــض الأخـــــبـــــار 
الجيّدة لكم.

الـــتـــعـــرف  > لا بــــد مــــن 
عـــلـــى المـــــوقـــــع الـــجـــغـــرافـــي. 
يــمــنــحــكــم هــــاتــــف الآيــــفــــون 
بعض السيطرة على سطوة 
تطبيقاتكم. ففي «إعدادات»، 
وفــــــــــــــي لائـــــــــحـــــــــة خـــــــــيـــــــــارات 
«خـــــصـــــوصـــــيـــــة» تـــــحـــــديـــــداً، 
يمكنكم أن تحدّدوا التطبيقات 
الــــقــــادرة عــلــى الــــوصــــول إلــى 

موقعكم الجغرافي.
مــــــــــــن عــــمــــل  الــــــــــحــــــــــد   <
الــتــطــبــيــقــات. يــمــكــنــكــم أيــضــاً 
الــتــحــكّــم بـــإعـــداد «بــاكــغــراونــد 
 Background) ريــــفــــرش»  آب 
يــمــنــع  الـــــــذي   (App Refresh
الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات مـــــــــن إرســــــــــــال 
رة في الخلفية 

ّ
المعلومات المتوف

عندما لا تستخدمونها.
> سياسات الخصوصية. 
وأفــضــل مــا يمكنكم أن تقوموا 
بــه هــو التركيز على سياسات 
الخصوصية. غالباً ما يتجاهل 
الناس هذه السياسات ويمرّون 
الــــكــــرام، دون أن  مـــــرور  عــلــيــهــا 
تـــكـــلـــفـــة تــســجــيــل  يـــــعـــــرفـــــوا أن 
دخولهم فــي هــذا التطبيق هي 
بــعــض الإعــــلانــــات المــســتــهــدفــة. 
أنّ  نـــلـــحـــظـــه هـــــو  مـــــا لا  ولـــــكـــــنّ 
بـــعـــض هـــــذه الإعـــــلانـــــات تــكــون 
عالية التكلفة، وتجنيها بجمع 
معلوماتنا وبياناتنا الخاصة.

* «مانسويو فنتشرز»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

«آيفون ١٠» هاتف متقدم من «آبل»
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ASHARQ AL - AWSAT

 بشتائمهم
َّ

لوا إلى ما يشبه الأساطير المعاصرة بحركاتهم وملابسهم... وحتى تحوَّ

رحل الصعاليك... فأين شعر التصعلك؟
عارف الساعدي

ربــــمــــا كــــــان الــــــعــــــراق مـــــن أكـــثـــر 
الــبــلــدان الــتــي تــطــفــو عــلــى سطحه 
الــظــواهــر الــثــقــافــيــة، والــحــديــث عن 
الأوســـاط الثقافية والشعرية على 
وجــه التحديد، ومــن هــذه الظواهر 
ظـــاهـــرة الــشــعــراء الــصــعــالــيــك. فقد 
أدركتُ في بداية دخولي هذا العالم 
عدداً من الشعراء الصعاليك الذين 
يدورون في الشوارع، وينامون في 
الساحات، ويضعون «ربع» الخمرة 
في جيوب سترهم المتهالكة. وكانت 
هذه الظاهرة التي أدركتها، أواسط 
الــتــســعــيــنــات حــتــى مـــا بــعــد ٢٠٠٣ 
بسنتين أو أكثر بقليل، قد اختفت 
مــن الــوســط الــثــقــافــي اخــتــفــاءً شبه 
تـــام، مــا عــدا بعض الأصــــوات التي 

سأمر على ذكرها في هذه المقالة.
إنَّ الشعراء الصعاليك ظاهرة 
ما 

َّ
ليست حديثة لكي نمتاز بها، إن

هي قديمة قدم الشعر الجاهلي، بل 
تكاد تكون مولودة معه، إذ يحتفظ 
تاريخنا الشعري بقائمة طويلة من 
الــذيــن أحببنا  الشعراء الصعاليك 
الــورد» الذي  «عروة بن  بعضهم، كـ
بُ بأمير الصعاليك، والذي كان 

َّ
يُلق

إذا شكى له رجل أو فتى من الفتيان 
الفقر والعوز، يُعطيه فرساً ورمحاً، 
ويقول له «إنْ لم تستغنِ بهما، فلا 
أغـــنـــاك الـــلـــه». لــهــذا ارتـــبـــط «عــــروة 
نـــة التاريخية  الــــورد» فــي المـــدوَّ بــن 
بــالــفــروســيــة والـــشـــجـــاعـــة ونــصــرة 
ــه كان يوزع جسمه في 

َّ
الفقراء، وأن

جــســوم كــثــيــرة، كــمــا كـــان يـــردد في 
شعره:

عُ جسمي في جسومٍ كثيرة |  أوزَّ
وأحسو قراح الماء، والماء باردُ

وهـــــنـــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الــــشــــعــــراء 
الــصــعــالــيــك الـــذيـــن اســـتـــطـــاعـــوا أنْ 
يــــقــــاومــــوا ذاكــــــــرة الـــنـــســـيـــان، رغـــم 
مـــــرور أكـــثـــر مـــن ألــــف وخــمــســمــائــة 
سنة عليهم، حيث ينقسم الشعراء 
الـــصـــعـــالـــيـــك فـــــي الـــجـــاهـــلـــيـــة إلــــى 
اتــــجــــاهــــات مــــتــــعــــددة: فــمــنــهــم مَــــنْ 
نبذتهم القبيلة، أو نبذهم آباؤهم، 
كــأنْ يكونوا أبناء حبشيات سود، 
مــثــل الــســلــيــك بـــن ســلــكــة أو تــأبــط 

الــــشــــنــــفــــرى، ومـــجـــمـــوعـــة  شـــــــراً أو 
أخـــــــــــرى يــــصــــفــــونــــهــــم بـــالـــخـــلـــعـــاء 
ــان القيني  اذ، مثل أبــي الــطــحَّ

َّ
الــشــذ

وقيس بن الحدادية وآخرين، وفي 
الأعـــم الأغــلــب هــنــاك مــوقــف ورؤيـــة 
لــلــشــعــراء الــصــعــالــيــك فـــي الــعــصــر 
القبيلة، ومن   من 

ٌ
الجاهلي؛ موقف

تــــوزيــــع الــــثــــروة والــــفــــقــــر، وكــيــفــيــة 
الحصول على القوت البسيط. وقد 
عرفنا أولــئــك الصعاليك مــن خلال 
مـــا وصـــل إلــيــنــا مـــن شــعــرهــم الـــذي 
ل الخط الاحتجاجي للطبقات 

َّ
يمث

الاجــتــمــاعــيــة، والـــصـــوت المــخــتــلــف 
عــن ســيــاق مــا يكتبه الــشــعــراء. فلم 
تــكــن المــــــرأة حـــاضـــرة فـــي شــعــرهــم، 
الـــوصـــف المــبــالــغ  الـــخـــمـــرة، ولا  ولا 
هم كثيراً الأطلال التي  فيه، ولا تهمَّ
ى بها الشعراء، لأنهم في الأصل 

َّ
تغن

بــــلا طـــلـــل، فـــهـــم دائــــمــــو الـــتـــرحـــال، 
وكـــثـــيـــرو الإغـــــــــارات، وفــــي كـــل يــوم 
لهم أوطــان جــديــدة، وحلفاء جدد، 
وكل يوم يأتيهم مطرود من قبيلته 
ليتحالف معهم، بوصفه صعلوكاً 
وفـــارســـاً جـــديـــداً. ولأول مـــرة نجد 
 مختلفاً مع 

ً
فــي قصائدهم تعاملا

الــحــيــوان، حــيــث يــأنــســون بــالــقــرب 
هم،  منه، بوصفه أميناً لا ينقل سرَّ

ولا ينافق عليهم. 
 هذه التفاصيل موجودة 

َّ
إنَّ كل

فـــي أشــعــارهــم الاحــتــجــاجــيــة الــتــي 
الــــذي  الـــعـــالـــم  تـــشـــكـــل مـــوقـــفـــاً إزاء 
ـــا الشعراء  أمَّ فــيــه.  كــانــوا يعيشون 
ل  العراقيون المعاصرون الذين شكَّ
حضورُهم «الجسدي» في الشوارع 
والفنادق الرخيصة ظاهرة للعيان، 
هــات  حــيــث أصـــبـــحـــوا مـــــادة لــلــتــفــوَّ
الـــنـــقـــديـــة، ولـــلـــمـــدونـــة الــشــفــاهــيــة 
عـــمـــومـــاً، فــســلــوك هـــــؤلاء الــشــعــراء 
سلوكٌ مغايرٌ لواقع الشعراء الذين 
 نـــظـــيـــفـــة، وعــــوائــــل 

ُ
لـــديـــهـــم مـــــنـــــازل

وأولاد وبيوت، كما أنهم يلبسون 
مـــــلابـــــس نــــظــــيــــفــــة، ويــــــســــــافــــــرون، 
ويــتــأنــقــون، و...و...و...و. وبـــإزاء 
الــشــعــراء، لدينا الصعاليك  هـــؤلاء 
ل أغلبهم حضوراً طاغياً  الذين شكَّ
لوا  في الوسط الثقافي، حتى تحوَّ
إلــى مــا يشبه الأســاطــيــر المعاصرة 
ـــى 

َّ
بـــحـــركـــاتـــهـــم ومـــلابـــســـهـــم، وحـــت

بشتائمهم.

الشاعر الأهم الذي شكل ظاهرة 
كبيرة، شعراً وصعلكة، هــو «عبد 
الأمير الحصيري»، حيث التكوين 
الـــشـــعـــري الـــهـــائـــل الــــــذي امــــتــــاز بــه 
الــــحــــصــــيــــري، مــــقــــابــــل الـــصـــعـــلـــكـــة 
الغريبة التي يجوب فيها الساحات، 
وينام في الشوارع، ويزهد بجميع 
الــتــي تــتــوســل الحكومة  الــوظــائــف 
الــوقــت لتعيينه، فيباشر  فــي ذلـــك 
بالعمل، وبعد أسبوع أو أكثر بقليل 
 شيء، ويعود إلى الشارع، 

َّ
يهجر كل

وإلى الخمرة المغشوشة، وأعتقد أنَّ 
ظاهرة الصعلكة الحديثة كانت لها 
بوادر - ولو بسيطة - لدى «حسين 
مـــــــــــردان»، حـــيـــث الــــــــروح المـــتـــمـــردة 
عــيــهــا،  والــــوجــــوديــــة الـــتـــي كـــــان يــدَّ
ــه صافح 

َّ
بــأن ويتندر بها متفاخراً 

«ســــــارتــــــر»، ومـــــن ثــــم انــتــقــلــت إلـــى 
«الحصيري»، إلا أن الأخير جسدها 
الــجــســديــة،   مــعــانــي الصعلكة 

ِّ
بــكــل

فهو لم يكن صعلوكاً على مستوى 
السلوك فقط، بل كان شاعراً مهماً 
ذا صـــــوتٍ وأســــلــــوبٍ بـــلاغـــي عــالــي 
الــــــجــــــودة فـــــي الــــكــــتــــابــــة، بــالــشــكــل 
الــتــقــلــيــدي، فــنــحــن لا نــســتــطــيــع أنْ 
بـــأنَّ «الــحــصــيــري» صعلوك  نحكم 
لو قرأنا شعره فقط، دون أنْ نسمع 
شيئاً عن سلوكه، لأنَّ شعره لا يُنبئ 
ه صعلوكٌ إطلاقاً، ما عدا بعض 

َّ
بأن

النصوص التي لا تشكل ظاهرة في 
شعره، ومن أشهرها قصيدته «أنا 

الشريد» التي تعد من عيون شعره، 
وهـــي مـــن ضــمــن ديـــوانـــه «أنــاشــيــد 

الشريد»، المنشور عام ١٩٦٠:

أجائع؟ أي شيء ثم يا قلق؟ 
منْ حطامي هذا يمطر العبق؟ 

َ
أ

إذا تصبيت روحي دونما تعب 
يطغى تلظي هواك القائم الخفق؟ 
إنْ كنت تحلم في قلبي، فإن دمي 
من جوعه بات فيه الجوع يحترق!

ألم يشردك تشريد يمزقني 
عيناي أظفاره العمياء تأتلق 

قلبي الجحيم… أثيمات الشرور به 
معذبات!! فما أذنبت يا قلق؟ 

أخشى عليك دمي الواري، وإن يك في 
إحراقه حلمك الريان ينسحق 

 غريراً، كيف تقربني
ً
ما زلت طفلا

أنا التشرد والحرمان والأرق؟ 
أنا الشريد!! لماذا الناس تذعر من 
وجهي وتهرب من قدامي الطرق؟

إن هذه القصيدة، وهذا الديوان 
على وجــه التحديد، المؤشر الأكثر 
وضـــوحـــاً لــشــعــريــة الــصــعــلــكــة لــدى 
الـــحـــصـــيـــري، فـــلـــولا هــــذا الــــديــــوان، 
ولولا مجايلوه الذين نقلوا أحاديثه 
ه متصعلكٌ إلى 

َّ
وسلوكه، لما علمنا أن

و» الذي  هذا الحد، وكذلك «جان دمَّ
 بمجموعة بسيطة 

َّ
لم نخرج منه إلا

جــداً، وهــي «أســمــال» لا توحي بأنَّ 
اماً، 

َّ
اء شت كاتبها كــان متمرداً هجَّ

بل هي مجموعة بسيطة أقرب إلى 
الشعر المترجم ذي الصوت الباهت، 
لــــذلــــك فـــأغـــلـــب صـــعـــالـــيـــك الــــعــــراق 
كانوا صعاليك بالسلوك، وليسوا 
بالشعر، ولا أظنُّ أنَّ صعلكة الجسد 
ستشكل ظاهرة فنية، بل بالعكس، 
بــمــجــرد مـــوت صــاحــبــهــا ســيُــطــوى 
 شــــيءٍ، وتــبــقــى هـــذه الأحــاديــث 

ُّ
كـــل

بــأنَّ فلاناً كــان ينام في  الجانبية، 
حــديــقــة الأمـــــة، وفـــلانـــاً كـــان يــشــرب 
الــخــمــرة فـــي الــــشــــارع، وفـــلانـــاً كــان 
يــأخــذ ربــــع الـــديـــنـــار مـــن أصــدقــائــه 
ليشتري به خمراً، وستذهب هذه 
الأحــاديــث أدراج الحياة، وستبقى 
النصوص التي على ضوئها نحكم 
بــأنَّ هــذا صعلوك وذاك لا، ومــا إذا 
كانت الصعلكة موقفاً فكرياً اتخذه 
ها طريقة حياة 

َّ
هؤلاء الشعراء أم أن

ســهــلــة تــعــيــش عـــلـــى الاتــــكــــاء عــلــى 
الآخرين أم هي موقف من الوجود 
أو الــســلــطــة الــحــاكــمــة؟ حــتــى يــقــال 
و» كان دائماً ما يلعب  إنَّ «جان دمَّ
لعبة «الطاولي» مع بعض الأدبــاء 
الـــبـــعـــثـــيـــين لـــيـــغـــلـــبـــهـــم، ولـــيـــعـــوض 
ـــه ســيء اللعب، 

َّ
الــخــســارات، رغــم أن

ولكنه كان يفوز عليهم، وهو جزء 
مــن التعويض النفسي، كما يذكر 
ذلك الشاعر «محمد مظلوم». لهذا 
الــشــعــراء الصعاليك،  كــان يتناسل 
وبالأخص في أواسط التسعينات، 
حيث الفقر والجوع أخذ مأخذه من 

حــيــاة الــعــراقــيــين، وحــيــاة المثقفين 
عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، فـــنـــرى لــهــم 
حضوراً في كل مهرجان أو أمسية، 
عُــرفــوا بالصعاليك، وكان  هم 

َّ
ولكن

ســـيـــدهـــم فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت «كــــــزار 
حــــنــــتــــوش»، يــــرافــــقــــه عـــلـــي حــســين 
عبيد، وكذلك «عقيل علي» الشاعر 
المــعــروف الـــودود جــداً. كــان صديق 
الــــكــــراجــــات والــــســــاحــــات الـــعـــامـــة، 
وقـــد أغـــــراه الــتــشــرد فــتــرك مدينته 
الــنــاصــريــة، وأدمــــن ســاحــة المــيــدان 
وشارع الرشيد والفنادق الرخيصة، 
ــى مــوتــه دون علم 

َّ
انــاً حــت وعــمــل فــرَّ

أصــدقــائــه، ولــكــن شــعــر عقيل علي 
لم يحتوِ على بذرة صعلكة كالتي 
نجدها لدى الصعاليك الجاهليين، 

فها هو يقول:

ارتفعوا 
ً
ارتفعوا قليلا

فهذه ليست الشمس كلها
وأيـــــــــضـــــــــاً الـــــــشـــــــاعـــــــر «صــــــبــــــاح 
الــعــزاوي» الــذي شكل ظــاهــرة نهاية 
التسعينات، وكــذلــك «عــبــد اللطيف 
الــراشــد» و«هــــادي الــســيــد». وبموت 
هادي السيد، وعقيل علي، والراشد، 
وكزار حنتوش، تكاد تختفي ظاهرة 
الشعراء الصعاليك، ما عدا الشاعر 
«حسين السلطاني» الذي توفي عام 
٢٠١٥، حــيــث بــقــي بصعلكته حتى 

وفاته.
رحل الشعراء الصعاليك جميعاً، 
ولم يتركوا إرثاً شعرياً متمرداً مثل 
أرواحـــهـــم أو ســلــوكــيــاتــهــم. الآن، لم 
يــنــام في  أنْ  أر أي شــاعــرٍ يستطيع 
الا، أو يلبس 

َّ
الساحات، أو لا يحمل نق

ملابس خشنة وقــذرة، بل بالعكس، 
أنْ يكونوا  فــالآن الشعراء يحاولون 
ـــا الــشــعــر الــذي  نــجــومــاً حقيقيين. أمَّ
، هو مدى 

ً
يكتب، والذي يبقى طويلا

قدرة الشاعر على أنْ يكون صعلوكاً 
فـــي الـــلـــغـــة، وصــعــلــوكــاً فـــي تشكيل 
الـــصـــورة، وصــعــلــوكــاً عــلــى الــعــادات 
والتقاليد، ولكن داخل النص، وهذا 
مـــا أجــــده عــنــد أكــثــر الــشــعــراء أنــاقــة 
وبــرســتــيــجــاً، فـــــإنَّ الـــنـــص هـــو الـــذي 
ا  يبقى، وهو الهوية التي لا تتغير، أمَّ
صعلكة السلوك فتذهب بعد ذهاب 

أصحابها سريعاً.

ثمانية عشر نصاً قصصياً باللغتين العربية والإنجليزية

زيارة جديدة لحارة نجيب محفوظ
د. ماهر شفيق فريد

خـــــــــــــلال الــــــــــعــــــــــام المــــــــاضــــــــي، 
كــشــف الــنــقــاب عــن ثــمــانــي عشرة 
أقــصــوصــة لنجيب مــحــفــوظ بين 
أوراقــه القديمة، وعليها تأشيرة 
تقول: «للنشر في ١٩٩٤». وأخيراً، 
نشرت في ٢٠١٨، بعد اثني عشر 
عاماً من رحيل مؤلفها. واليوم، 
تـــصـــدر تــرجــمــة إنــجــلــيــزيــة لــهــا، 
تـــحـــت عــــنــــوان «الــــــحــــــارة»، بــقــلــم 
روجـــــــر آلـــــــن. وفــــــي ذيــــــل الـــكـــتـــاب 
كلمة تمهيدية بقلم إليف شفق، 
ومقدمة بقلم المترجم روجر آلن، 
ونص كلمة محفوظ في احتفال 
مــنــحــه جـــائـــزة نـــوبـــل لـــــلآدب في 
إلـــى  تـــرجـــمـــهـــا  عـــــام ١٩٨٨، وقـــــد 
الإنــجــلــيــزيــة وألــقــاهــا نــيــابــة عنه 
أمــــام الأكــاديــمــيــة الــســويــديــة في 
اســـتـــوكـــهـــولـــم حـــــواريـــــه الـــكـــاتـــب 
المــــســــرحــــي الـــــقـــــاص الـــصـــحـــافـــي 

المــــصــــري مــحــمــد ســــلــــمــــاوي، مــع 
صـــــورة ضــوئــيــة لأربـــــع مـــن هــذه 
الأقاصيص بخط محفوظ ذاتــه: 
«نصيبك في الحياة» و«السهم» 

و«همس النجوم» و«العاصفة».
ويـــشـــيـــر عــــنــــوان المــجــمــوعــة 
إلـــى المــكــان المــركــزي الـــذي تحتله 
الحارة في عمل محفوظ ابن حي 
الــقــاهــرة القديمة.  الجمالية فــي 
ويـــحـــل روجــــــر آلـــــن فــــي مــقــدمــتــه 
المــجــمــوعــة فـــي ســيــاقــهــا الأوســــع 
مــن كــتــابــات مــحــفــوظ. إنــهــا تمت 
بنسب إلى «زقاق المدق» و«أولاد 
حـــارتـــنـــا» و«حـــكـــايـــات حــارتــنــا» 
و«أصـــــــــــــداء الــــســــيــــرة الـــــذاتـــــيـــــة». 
فـــالـــحـــارة عــنــده (وشــخــصــيــاتــهــا 
المـــــهـــــمـــــة، مــــثــــل الـــــفـــــتـــــوة وشـــيـــخ 
الـــــحـــــارة وإمـــــــــام المــــســــجــــد) كـــون 
صغير انطوى فيه العالم الأكبر. 
إنــــه ســـاحـــة الـــتـــقـــاء نـــقـــاط الــقــوة 
والضعف في الطبيعة البشرية، 

ومــســرح الــصــراعــات والــعــلاقــات 
والانـــتـــصـــارات والـــهـــزائـــم. وثــمــة 
أنـــــــفـــــــاس صـــــوفـــــيـــــة، وانـــــشـــــغـــــال 
بــالــعــلاقــة بـــين الــظــاهــر والــبــاطــن 
فـــي هـــذه الــنــصــوص الــتــي تمثل 
فن محفوظ في مرحلته الأخيرة. 
إن الأحــداث تدور إزاء خلفية من 
أماكن بعينها: المسجد، والقبو، 
والـــحـــصـــن الـــقـــديـــم، والـــنـــافـــورة. 
والحوار أداة رئيسية في تجسيد 
الــدرامــا الإنــســانــيــة. وثــمــة وحــدة 
مـــكـــان وهــــــدف وأســــلــــوب تــجــمــع 
بــــين الـــنـــصـــوص. إنـــنـــا خــلــيــقــون 
-كــــمــــا يــــقــــول روجــــــــر آلـــــــن - بــــأن 
نشعر بالعرفان لهذه «الهبة غير 

المتوقعة».
أقــاصــيــص المــجــمــوعــة بالغة 
القصر، قد لا تتعدى الأقصوصة 
منها في بعض الحالات صفحتين 
أو ثــلاث صفحات. هــذا فن مركز 
يستقطر عصير الخبرة، ويقوم 

على التكثيف والمــجــاز والقصد 
فــــي الــتــعــبــيــر، وهـــــو يــمــثــل نــقــلــة 
بـــعـــيـــدة عــــن الإســـــهـــــاب الـــســـردي 
والــــوصــــفــــي الـــــــذي عــــهــــدنــــاه فــي 
ملاحم محفوظ القديمة، ابتداء 
من روايات المرحلة الواقعية حتى 
الثلاثية الواقعة في أكثر من ألف 
صفحة؛ الإشــــارة هنا تغني عن 
العبارة، والإيماءة تحمل دلالات 
كـــثـــيـــرة. ويــــتــــرك الــــقــــاص لــخــيــال 
الــقــارئ أن ينطق المسكوت عنه، 

أو أن يقرأ ما بين السطور.
المواقف في هذه الأقاصيص 
أنــمــاطــاً بشرية  مــتــنــوعــة، تشمل 
مــخــتــلــفــة، وتـــصـــور أحـــداثـــاً تــبــدأ 
تــكــبــر  تـــلـــبـــث أن  ثـــــم لا  صـــغـــيـــرة 
وتتعاظم: شحاذ يتنبأ له مجنون 
الــــــحــــــارة بـــخـــيـــر قــــــــــادم، فـــيـــكـــون 
هــــذا الــخــيــر هـــو مــــوت الــشــحــاذ. 
رجـــل يــدعــى شــيــخــون يــعــود إلــى 
الــحــارة بعد غــيــاب، ويلعب دور 

حـــــلال المـــشـــكـــلات والــــشــــافــــي مــن 
الأمـــراض، فيلبسه شيخ الحارة 
قميص الكتاف تمهيداً لاقتياده 
إلــــى مــســتــشــفــى المـــجـــانـــين. معلم 
مـــكـــروه لــقــســوتــه يــلــقــى مــصــرعــه 
فــي يـــوم الــســوق بــســهــم لا يــدري 
أحد من أين جاء. عاصفة ترابية 
ذات شـــدة لـــم يــعــرف لــهــا الــنــاس 
 من قبل تهب على الحارة، 

ً
مثيلا

فيرتاع أهلها، ولكن قلة بيضاء 
الثياب تتماسك وتنتظر طلوع 
الــفــجــر. كـــومـــة جــنــيــهــات ذهــبــيــة 
يــعــثــر عــلــيــهــا الأبـــنـــاء بــعــد مــوت 
أبــيــهــم المـــعـــلـــم. مــقــامــر يـــنـــوي أن 
يتوب، وأن يــتــزوج، ولكن أبــواب 
الـــــعـــــائـــــلات تـــــوصـــــد فــــــي وجـــهـــه 
لــســمــعــتــه الــســيــئــة. فـــتـــاة جميلة 
الـــراوي فــي شبابه بعين  يرمقها 
الــعــبــادة، ولكنه بعد مــر السنين 
لا يــكــاد يتعرف عليها، عقب أن 
أزالــــــــت الـــشـــيـــخـــوخـــة مــلاحــتــهــا. 

بكاء وحزن يتحولان إلى ضحك 
ورقـــــص وغـــنـــاء (فــــي أحــــد أفـــلام 
جيمس بوند موقف مشابه، إذ 
يــبــدأ الفيلم بــجــنــازة زنــجــيــة في 
الــجــنــوب الأمــيــركــي تــتــحــرك في 
بطء ووقار، وتحدث عملية قتل 
طــعــنــاً بــســكــين، فــتــنــطــلــق أبــــواق 
مــهــلــلــة، وتــتــحــول الــجــنــازة إلــى 

فرحة وموسيقى ورقص!).
لــقــد أســــدى روجــــر آلـــن إلــى 
اللغة الإنجليزية معروفاً  قارئ 
بــــتــــرجــــمــــتــــه هــــــــذه الــــنــــصــــوص 
الجميلة. وآلــن مستعرب قدير 
ومترجم بارز، سبق أن نقل إلى 
الإنجليزية خمسا من روايــات 

مـــحـــفـــوظ، وإحـــــــدى مــجــمــوعــاتــه 
الـــقـــصـــصـــيـــة. وتـــرجـــمـــتـــه رائـــقـــة 
ســلــســلــة، ولــكــنــهــا لا تــخــلــو مــن 
أخــطــاء (أي الــرجــال المــهــذب، كما 

يقول الشاعر العربي القديم).
إنه يترجم مثلا من أقصوصة 

«السهم» جملة «جعل يفحص 
المـــعـــلـــم مـــنـــكـــبـــاً عـــلـــيـــه فـــــي صــمــت 
 He wept over him،» إلــى شامل» 
making no sound». وواضح أنه لا 
يدري أن كلمة «منكباً» تعني: مال 
عليه ليفحصه، ولا تعني «باكياً». 

والـــســـبـــب مـــفـــهـــوم، فــالــكــلــمــة فــي 
مخطوط محفوظ بخطه الدقيق 
المنمنم العصي على القراءة، ولو 
مــن جــانــب خبير بالخطوط، هي 
«مــنــكــبــاً»، ولــيــس «بـــاكـــيـــاً». وفــي 
الأقصوصة نفسها، يكتب محفوظ 
«ستجيء الشرطة»، فيترجمها آلن 
 The police… Are going to» إلــى
go crazy»، إذ إنه قرأ كلمة «تجيء» 
عــلــى أنــهــا «تــجــن»، والــعــهــدة مــرة 
أخـــــرى عــلــى خـــط مـــحـــفـــوظ. هــذه 
أمـــور لا يدركها مستعرب، مهما 
بلغ مــن العلم والاجــتــهــاد، وإنما 
تحتاج إلى عربي رضع لبان هذه 
اللغة الشريفة منذ نعومة أظفاره، 
بل في جيناته الوراثية من قبل أن 
يــولــد. لكن جهد المترجم مشكور 
مـــقـــدر. هــــذه - مــــرة أخـــــرى - هبة 
غير متوقعة من قلم كاتب عظيم 
ظل وفياً لمهنة الكتابة حتى آخر 

أنفاسه.

من «الربابة» إلى «الممر»

أجيال في حياة أمة
د. محمد عبد الستار البدري

عــــــادت لــــي ذكــــريــــات وقـــوفـــي 
فــــي المــــدرســــة تــحــيــة لــلــعــلــم بــعــد 
انتصارات حرب أكتوبر (تشرين 
المــــجــــيــــدة، ونـــحـــن نــنــشــد  الأول) 
أغــــانــــي وطـــنـــيـــة تـــلـــهـــب حــمــاســة 
الأطــفــال والكبار على حد ســواء، 
فأذكر أغنية وردة «على الربابة 
بغني»، وتذكرت كيف أن الأغنية 
والفيلم ربطاني بالوطن مبكراً، 
وهـــكـــذا تــشــكــل بــداخــلــي وبــداخــل 
جــــيــــلــــي ربــــــــــاط وطـــــنـــــي يــصــعــب 
تـــمـــزيـــقـــه مــــع الـــــزمـــــن، ولا خـــلاف 
على أن الأغنية وعوامل التعبئة 
المـــرئـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت مــتــواضــعــة 
لــلــغــايــة آنـــــــذاك مـــقـــارنـــة بـــالـــيـــوم، 
جـــاءت بــآثــارهــا المــحــمــودة، حتى 
أنني كنت دائماً احتفظ بشريط 
كاسيت عليه هذه الأغاني، حتى 
بــــعــــد مــــــــرور عــــقــــديــــن عــــلــــى هــــذه 
الـــــحـــــرب، وهــــــو مــــا كــــــان مــوضــع 
بعض التهكم لدى الشباب آنذاك 
حتى ثورة ٢٠١١ التي أحيت هذه 
الأغاني مرة أخرى، وحفظها هذا 

الـــذي كــان يلفظها،  الجيل نفسه 
المــغــنــون والمــلــحــنــون  وهــنــا أدرك 
وجود فجوة في الأغنية الوطنية، 
فــبــدأوا بالتحرك لسدها مواكبة 

للأحداث السياسية في مصر.
ولـــقـــد تـــذكـــرت كـــل هــــذا وأنـــا 
أشاهد فيلم «الممر»، الذي يُعتقد 
أنــــه يـــقـــارب أعـــلـــى الإيـــــــــرادات في 
تـــاريـــخ الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة، إلــى 
جــانــب فــيــلــمــين آخـــريـــن. والــفــيــلــم 
يــــحــــكــــي قــــصــــة عـــمـــلـــيـــة فــــدائــــيــــة 
مــصــريــة إبــــان حــــرب الاســتــنــزاف 
خـــلـــف الــــخــــطــــوط الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وقــد لاحــظــت على الــفــور أنــه يعد 
نــقــلــة نــوعــيــة لــصــنــاعــة السينما 
أفــلام الحرب  المصرية، بعيداً عن 
في السبعينات التي كانت بدائية 
الصنع محدودة الدقة، ولكن وجب 
عــلــيــنــا تــقــيــيــمــهــا فـــي ظـــل ظـــروف 
تــابــعــت تعليقات  عــصــرهــا. وقـــد 
المشاهدين وانطباعات كثير من 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن تــحــدثــت مــعــهــم، 
فكثير من الشباب لم يكن يدرك من 
الأســـاس أن هناك مــا كــان يسمى 
«حرب الاستنزاف» لسنوات بعد 

نكسة ١٩٦٧، وآخرون غير مدركين 
لمعنى ومفهوم الحرب ودمارها، 
بــيــنــمــا الــجــمــيــع أجـــمـــع عـــلـــى أن 
 وإخراجاً، قد يكون 

ً
الفيلم، شكلا

أقــل مما نــشــاهــده فــي هــولــيــوود، 
ولــكــنــه بــكــل تــأكــيــد يــمــثــل بــدايــة 
انطلاقة للسينما المصرية في هذا 

المجال وجب دعمها.
وقــــد تــفــكــرت كــثــيــراً فـــي هــذه 
المواقف، فرأيت أن أضع ومضات 
من الفكر حماية لأجيالنا القادمة 

وأوطاننا، تشمل ما يلي:
الــثــقــافــة، ممثلة في  أولاً: إن 
الأغنية والفيلم، هي جزء لا يتجزأ 
من وجــدان الأمــة، وأقــوى وسائل 
الــوجــدانــي، وهــي وسيلة  الشحذ 
تـــــزال  انـــتـــهـــجـــتـــهـــا ولا  طــبــيــعــيــة 
تنتهجها الدول. فلو تابعنا أفلام 
الأربـــعـــيـــنـــات والــخــمــســيــنــات في 
هوليوود، لوجدنا رصيداً كبيراً 
مـــن الأفـــــلام الــتــي لـــم يــكــن هدفها 
الـــتـــرفـــيـــه بـــقـــدر الــتــعــبــئــة الــعــامــة 
لــلــشــعــب الأمــــيــــركــــي إبــــــان وبــعــد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حتى 
يــشــعــر المــــواطــــن بــــوحــــدة الـــهـــدف 

وعظمة الصنع، وبالتالي وجب 
علينا مواجهة أي انتقادات كالتي 
وردت ببعض الصحف الأجنبية 

حـــــول فــيــلــم «المـــــمـــــر»، فـــهـــو لــيــس 
للتعبئة ضد أحــد، ولكنه تعبئة 
لمشاعر أجيال لربطها بماضيها.

ثـــانـــيـــاً: إن الأغـــنـــيـــة ســتــظــل 
مـــهـــمـــة لــــلــــغــــايــــة لـــــربـــــط الـــشـــعـــب 
بـــهـــدفـــه، خـــصـــوصـــاً مــــع انــتــشــار 
وســــائــــل الاتــــــصــــــالات الـــحـــديـــثـــة، 
وانتقال السلعة الثقافية المؤثرة 
في تشكيل وجدان الأمة من دولة 
لأخــــرى بـــلا رقـــيـــب، فــهــي وســيــلــة 
ســهــلــة الـــوصـــول، ثــاقــبــة المــفــعــول 
للمستمع، وهو ما ينطبق أيضاً 
على السينما، فهي أداة تجسيد 
مــــرئــــي لـــفـــكـــرة وقــــصــــة، ورســــالــــة 
تـــأتـــي فــــي مـــرتـــبـــة بـــعـــد الأغـــنـــيـــة، 
لأنــنــا لا نــشــاهــد الفيلم عـــدداً من 
المــــــــرات مــثــلــمــا نـــســـمـــع الأغـــنـــيـــة. 
وفـــي الــنــهــايــة، فــالأغــنــيــة والفيلم 
السينمائي أكــثــر تسلية مقارنة 
الـــذي يظل الطلب عليه  بالكتاب 
أقــــل بــكــثــيــر، لـــطـــول مــــدة الـــقـــراءة 
وانتشار قطاع عريض في أمتنا 
العربية يعزف عن القراءة لأسباب 

مختلفة.
مــــا ســلــمــنــا بــمــا  ثــــالــــثــــاً: إذا 
الــســيــنــمــا والأغـــنـــيـــة  تــــقــــدم، وأن 
والـــكـــتـــاب أعـــمـــدة الــثــقــافــة، فــإنــنــا 
نكون قد أصبحنا أمام مطلب ملح 

للغاية، وهــو تفعيل دور الدولة 
في صناعة هــذه السلع متفاوتة 
التكلفة، فالدولة يجب أن توسع 
دورهـــا فــي دعــم الكتاب بوسائل 
مــخــتــلــفــة، لا ســيــمــا مـــع الــتــكــلــفــة 
المرتفعة للطبع، وصعوبة اختراق 
حواجز آليات السوق أمام الكتاب، 
لا ســيــمــا مـــن الـــشـــبـــاب، والـــشـــيء 

نفسه ينطبق على الأغنية.
رابعاً: في التقدير أن المعضلة 
الأكـــــبـــــر هـــــي صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا 
والمسرح، فهما سلعتان ثقافيتان 
المـــــال،  لـــكـــثـــافـــة رأس  يـــحـــتـــاجـــان 
مقارنة بالسلع الثقافية الأخرى، 
بــــمــــا يــــحــــتــــاج لـــخـــطـــط واضــــحــــة 
الــدعــم، مــن قبل  المعالم، انتقائية 
الــــدولــــة لــلــمــســاهــمــة فــــي تــطــويــر 
هــــذا الـــقـــطـــاع بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، 
آخـــذيـــن فـــي الاعــتــبــار أن الــتــطــور 
المذهل لانتقال الثقافي عبر ثورة 
الاتــــصــــالات قـــد أثــــر مــبــاشــرة في 
الــعــام لشعوبنا،  الــــذوق  صــنــاعــة 
فكثافة رأس المال يجعل من يملكه 
يــحــتــكــر الـــســـوق، وهــــو أخــطــر ما 
يمكن أن يــحــدث لأنـــه يــضــع هــذه 

الآلــة القوية الفعالة في أيــدي من 
يــحــكــمــه المــكــســب فـــقـــط، وهــــو ما 

يحتاج لمراجعة فورية.
حقيقة الأمــر أنني لا أدعــو لأن 
يــكــون تــدخــل الـــدولـــة لــدعــم صناعة 
الــــســــلــــع الــــثــــقــــافــــيــــة هـــــدفـــــه «تـــلـــقـــين 
فهذا   ،(Indoctrination) الــشــعــوب» 
زمــــــــن ولــــــــى بــــــلا رجــــــعــــــة، لأســــبــــاب 
نــاقــشــنــاهــا فـــي المــقــالــين الــســابــقــين، 
ولكن الهدف هنا هو المساهمة في 
رفــــع الــــــذوق الــــعــــام، وتــثــبــيــت كثير 
مـــن الــقــيــم، وعــلــى رأســـهـــا الــوطــنــيــة 
والانــــتــــمــــاء، الـــتـــي نــســعــى جــمــيــعــاً 
لغرسها فينا وفي الأجيال الصاعدة، 
وتــــطــــويــــر هـــــــذا الــــقــــطــــاع ســيــصــب 
تلقائياً في تعظيم «القوة الناعمة» 
للدولة، فــالأهــداف متشابكة، ولكن 
الــثــقــافــة تــعــد فــي حقيقة الأمـــر خط 
الــدفــاع المــتــراجــع الـــذي يحمي نــواة 
وجــــوديــــتــــنــــا وهــــويــــتــــنــــا وقـــيـــمـــنـــا، 
فالثقافة تغير الشعوب من الداخل 
بــــبــــطء عـــبـــر الأجــــــيــــــال، وبـــالـــتـــالـــي 
تـــكـــون بــالأهــمــيــة ذاتـــهـــا لــلــجــيــوش 
والاقتصاد، وغيرهما مما نصعده 

في سلم أولوياتنا.
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اهتمام القيادة أبقى البطولة في دائرة السباق نحو «أفضل ١٠ دوريات في العالم»

دعم سخي وتعديلات تعزز وجود اللاعب السعودي يسبقان انطلاق دوري «كأس محمد بن سلمان»
الرياض: طارق الرشيد

تــتــأهــب الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
مـــــســـــابـــــقـــــة «دوري  لانــــــــطــــــــلاق 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين»، يـــــوم الــخــمــيــس 
المـــقـــبـــل، وذلـــــك بــعــد الــتــعــديــلات 
الــطــفــيــفــة الـــتـــي أحــدثــهــا اتــحــاد 
كرة القدم الجديد برئاسة ياسر 
المسحل، حيث تــم تقليص عدد 
اللاعبين الأجــانــب مــن ٨ لاعبين 
إلى ٧ لاعبين، واللاعبين المواليد 
من لاعبين إلى لاعب وحيد لكل 
نادٍ، في الوقت الذي يشارك فيه 
ناديا ضمك والعدالة الصاعدان 
من دوري الــدرجــة الأولــى للمرة 
الأولى في تاريخهما بين الأندية 

في دوري الكبار.
وواصلت القيادة السعودية 
دعــهــمــا المـــالـــي الــضــخــم لجميع 
الأندية، حيث تلقت الأندية الـ١٦ 
للعام الثاني على التوالي دعماً 
مالياً كبيراً وغير مسبوق لجلب 
أفــضــل الأجــهــزة الفنية العالمية 
والتعاقد مع لاعبين عالميين في 
جميع الأندية، في سبيل تحقيق 
الأهداف التي تسعى لها القيادة 
بالوصول في الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين لمــصــاف أفــضــل ١٠ 
المــســتــوى العالمي  دوريــــات على 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــفـــنـــيـــة، بـــعـــد أن 
بلغ فــي المــوســم المــاضــي المرتبة 
السادسة عالمياً والأولى آسيوياً 
مــــن نـــاحـــيـــة الــقــيــمــة الــســوقــيــة، 
متفوقاً عــلــى دوريــــات أوروبــيــة 

عريقة.
وتـــــــــــــــــوج الـــــــنـــــــصـــــــر بـــــآخـــــر 
الألـــــقـــــاب فــــي المــــوســــم المــــاضــــي، 

بعد منافسة شرسة مــع الهلال 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي، ولــــم يحسم 
اللقب سوى في الجولة الأخيرة 
من الــدوري، حيث شهد صراعا 
محتدما بين الثنائي العاصمي، 
الــدوري وإثارته،  مما زاد متعة 
خـــصـــوصـــاً وكــــرســــي الــــصــــدارة 
يــتــنــقــل مــــا بــــين جـــولـــة وأخـــــرى 
لأحـــــد الـــفـــريـــقـــين، حـــتـــى حــســمــه 
النصراويون في الجولة الأخيرة 
بانتصارهم على الباطن بهدفين 
لهدف، بينما لم يشفع للهلاليين 
انــتــصــارهــم عــلــى الــشــبــاب وظــل 
الــــفــــارق بــيــنــهــمــا نــقــطــة وحــيــدة 
لصالح الفريق الأصفر، وحطم 
النصراويون في الموسم الماضي 
كل الأرقام بوصولهم للنقطة ٧٠، 
بينما حصد الهلاليون ٦٩ نقطة 
في بنكهم النقطي كثاني أعلى 
الــدوري  معدل نقطي في تاريخ 

المحلي.
وأثــــــــــــــــــارت رابــــــــطــــــــة دوري 
المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي جــــــدلاً 
واســعــاً قــبــل أيــــام بــعــدم تسمية 
رقــــــم نـــســـخـــة الــــــــــدوري الـــجـــديـــد 
المقرر انطلاقه بعد غد الخميس، 
وهـــو مــا يــعــزز مــطــالــبــات أنــديــة 
باعتماد دوريات قديمة جرت في 
السبعينات  ومطلع  الستينات 
وتوثيقها بشكل رسمي من قبل 

اتحاد الكرة السعودي.
وبــــقــــيــــت بــــطــــولــــة الـــــــــدوري 
السعودي تعتمد على البطولات 
المناطقية، حتى تقرر توحيدها 
الــــــنــــــقــــــاط، فــي  بــــنــــظــــام دوري 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات عــلــى أن 
يــكــون هــنــاك درجـــتـــين، مــمــتــازة 
وأولى، ومن أجل تحديد الأندية 

المـــشـــاركـــة فـــي الـــدرجـــتـــين قـــررت 
السعودية  العمومية  الجمعية 
لــكــرة الــقــدم «اتــحــاد كـــرة الــقــدم» 
إقامة الدوري التصنيفي من ١٦ 
نادياً من مختلف أنحاء المملكة 
مقسمة على مجموعتين، بحيث 
يــتــأهــل الأربـــعـــة الأوائـــــل مـــن كل 
الــدرجــة الممتازة،  إلــى  مجموعة 
ويشارك الأربعة الأواخر من كل 

مجموعة في دوري الأولى.
وأقيم الدوري التصنيفي في 

موسم ١٩٧٤ وضم في المجموعة 
الأولى أندية الهلال من الرياض 
والأهــــــلــــــي مـــــن جــــــدة والـــــوحـــــدة 
مـــن مــكــة المــكــرمــة والـــريـــاض من 
الـــريـــاض والأنـــصـــار مــن المدينة 
المـــنـــورة والــخــلــيــج مـــن ســيــهــات 
والـــــربـــــيـــــع مــــــن جـــــــــدة، وضـــمـــت 
المجموعة الثانية أندية النصر 
والشباب من الرياض، والاتحاد 
مــن جـــدة، ونـــادي حـــراء مــن مكة 
المكرمة، والقادسية مــن الخبر، 

والـــنـــهـــضـــة مــــن الـــــدمـــــام، وأحــــد 
مــن المدينة المــنــورة، وعــكــاظ من 

الطائف.
وتـــــجـــــاوزت أنــــديــــة الــنــصــر 
والــــــهــــــلال والأهــــــلــــــي والاتـــــحـــــاد 
والـــوحـــدة والـــريـــاض والــشــبــاب 
والــقــادســيــة بنجاح التصفيات 
فــــي أول دوري  لـــضـــمـــان مــقــعــد 
بالنظام الجديد، بينما انضمت 
الأنـــديـــة الــثــمــانــيــة الأخـــــرى إلــى 
الـــدرجـــة الأولـــــى. وتقابل  دوري 

الـــنـــصـــر والـــــهـــــلال عـــلـــى نــهــائــي 
الــــــــــدوري الـــتـــصـــنـــيـــفـــي لــيــحــقــق 
الـــنـــصـــر الـــبـــطـــولـــة بـــعـــد الـــفـــوز 

بثلاثية.
وبــــــــدأ الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
فعلياً في موسم ١٩٧٥ لكن تقرر 
إلــغــاؤه بعد شهر مــن انطلاقته 
الثاني من  وتوج الهلال باللقب 
الـــدوري بعد زيـــادة الأنــديــة لـــ١٠ 
فـــرق، وفــي المــوســم الــثــالــث شهد 
تــواجــد اللاعبين الأجــانــب وكــان 

أبرزهم في ذلك الحين ريفالينهو 
الــذي  الــبــرازيــلــي  لاعـــب المنتخب 
«ريـــفـــو»  مـــثـــل الــــهــــلال، ولـــقـــب بــــ
وعرف عنه التسديد المحكم على 
المرمى من مسافات بعيدة، وكلف 
اســتــقــطــاب المــوهــبــة الــبــرازيــلــيــة 
عــلــى الــخــزيــنــة الــهــلالــيــة مليون 
ريــال وهــو مبلغ ضخم في عالم 

كرة القدم في ذلك الحين.
وفي الموسم الخامس ١٩٨٢ 
تـــقـــرر اســـتـــبـــدال نـــظـــام الــــــدوري 
بـــنـــســـخـــة «الـــــــــــــدوري المــــشــــتــــرك» 
فــي نسخة استثنائية لمشاركة 
المنتخب السعودي في تصفيات 
كأس العالم لذلك العام، وتم دمج 
أنــديــة الـــدرجـــة المــمــتــازة وأنــديــة 
الــــــدرجــــــة الأولـــــــــى فـــــي مــســابــقــة 
واحدة من ٢٠ فريقاً مقسمة إلى 
مجموعتين، بحيث يتأهل الأول 
والـــثـــانـــي مـــن كـــل مــجــمــوعــة إلــى 
نصف النهائي من مباراة واحدة، 
ويلعب الفائزان مباراة نهائية. 
وحصل نادي الاتحاد على كأس 
البطولة بعد فوزه على الشباب، 
وفي الموسم السادس من البطولة 
مـــنـــع الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الــقــدم تــواجــد اللاعبين الأجانب 

في الملاعب السعودية.
واســـتـــحـــدث اتـــحـــاد الــلــعــبــة 
فــي مــوســم ١٩٩١ نــظــامــاً جــديــداً 
المــربــع الذهبي،  للبطولة بنظام 
يــتــأهــل مــتــصــدر الترتيب  حــيــث 
لــــلــــمــــبــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة، بــيــنــمــا 
يــخــوض الثالث والــرابــع مــبــاراة 
على أرض الثالث والفائز يواجه 
صاحب المركز الثاني على أرضه 
المــــركــــز الأول،  لمــــلاقــــاة صــــاحــــب 
قبل أن يعود النظام من جديد، 

واستمر حتى عام ٢٠٠٧ قبل أن 
يــعــود لــلــنــظــام الــســابــق، وشــهــد 
مـــوســـم ١٩٩٣ تــطــبــيــق احـــتـــراف 
اللاعبين المحليين للمرة الأولــى 
فــي المــلاعــب الــســعــوديــة، وتــفــرغ 
الكثير من اللاعبين السعوديين 
لممارسة كرة القدم بعد أن كانوا 

هواة.
وزاحم الفتح الأندية الكبيرة 
بعد تحقيقه للقب البطولة الذي 
انحصر ما بين الهلال والنصر 
والاتـــــحـــــاد والأهــــلــــي والـــشـــبـــاب 
والاتــــفــــاق، وفــجــر الــفــتــحــاويــون 
المفاجأة الكبرى بتحقيق بطولة 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 
فــي مــوســم ٢٠١٢، ويــظــل الهلال 
صـــاحـــب الــــرقــــم الأعــــلــــى مــــا بــين 
جــــمــــيــــع الأنــــــــديــــــــة الــــســــعــــوديــــة 
بتحقيق اللقب فــي ١٥ مناسبة 
والاتـــحـــاد فــي ٨ والــنــصــر فــي ٨ 
ألــقــاب، بينما حقق  وللشباب ٦ 
الأهــلــي الــبــطــولــة فــي ٣ مــواســم، 
والاتـــــفـــــاق فــــي مـــوســـمـــين، وظـــل 
نــــــادي الــــهــــلال مــنــافــســاً شــرســاً 
الــــدوري، حيث حل  على بطولة 
وصيفاً في ١٣ مناسبة، وجميع 
هذه البطولات بالنظام الجديد 
الذي استحدث في موسم ١٩٧٤.

وتــــــــــبــــــــــقــــــــــى مــــــــطــــــــالــــــــبــــــــات 
الــــــنــــــصــــــراويــــــين والأهــــــــلاويــــــــين 
مــســتــمــرة بـــاعـــتـــمـــاد الـــبـــطـــولات 
الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا الــــــنــــــاديــــــان فــي 
الستينيات وبداية السبعينيات 
المـــيـــلاديـــة بــعــد تــتــويــجــه بــعــدد 
من البطولات التي لم يعتمدها 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
الـــدوري السعودي  انــطــلاق  قبل 

بثوبه الجديد.

جانب من حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين (تصوير: عدنان مهدلي)

المباراة ستشهد الظهور الأول للحارس البرازيلي غروهي

الاتحاد يدشن مشواره «العربي» بمواجهة العهد اللبناني اليوم
جدة: إبراهيم القرشي

تــنــطــلــق الـــيـــوم مـــبـــاريـــات دور 
الـــــــ٣٢ مـــن مــنــافــســات بــطــولــة كــأس 
مــحــمــد الـــســـادس لــلأنــديــة الأبــطــال 
والـــتـــي يــنــظــمــهــا الاتــــحــــاد الــعــربــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، بــــمــــبــــاراتــــين، تــجــمــع 
الأولــى الاتــحــاد السعودي وضيفه 
فريق العهد اللبناني، وفي الثانية 
يلتقي فريق الوصل الإمــاراتــي مع 

ضيفه الهلال السوداني.
وفــي جــدة يستضيف الاتحاد 
نــظــيــره الــعــهــد فــي مـــبـــاراة الــذهــاب 
الـــتـــي ســتــقــام عــلــى اســـتـــاد مــديــنــة 
الله الرياضية، ويسعى  الملك عبد 
كـــلا الــفــريــقــين إلـــى الــظــفــر بنتيجة 
إيجابية وتسجيل انطلاقة ناجحة 
في بداية خطواتهما في منافسات 

البطولة.
وســتــشــهــد المــواجــهــة مــشــاركــة 
أولى للحارس البرازيلي مارسيلو 
غــــروهــــي مــــع الاتــــحــــاد بـــعـــد أن تــم 
قيده في قائمة المــبــاراة، في الوقت 
الذي تأكد كذلك مشاركة مــروان دا 
كوستا وكريم الأحمدي وأليكسندر 
بريجوفيتش، بينما تنص لائحة 
الاتحاد العربي على مشاركة خمسة 
مـــحـــتـــرفـــين أجــــانــــب مــــع كــــل فــريــق 
بـــالمـــبـــاراة، والــســمــاح باستبدالهم 
فــي لــقــاء الإيـــــاب، عــلــى أن يــتــم رفــع 
أسماء اللاعبين الخمسة الأجانب 
الــذيــن سيستعين بهم الفريق قبل 

المواجهة التي ستجمع الفريقين.
وضـــــــمـــــــت قــــــائــــــمــــــة الاتـــــــحـــــــاد 
المشاركة فــي مسابقة كــأس محمد 
السادس للأندية الأبطال ٢٨ لاعباً 
منهم ٨ لاعبين أجانب استعان بهم 

ســيــيــرا لمــنــافــســات الــبــطــولــة، ففي 
قائمة حراسة المرمى يوجد كل من 
فواز القرني وراكان النجار وعساف 
الــقــرنــي وأمــــين بــخــاري إلـــى جانب 
البرازيلي مارسيلو غروهي الذي 
يدخل قائمة الفريق رسمياً للمرة 
الأولى منذ التعاقد معه مطلع العام 

الحالي.
الــدفــاع  فــي حــين ضمت قائمة 
 مــن «عــبــد الــلــه الــعــمــار وطـــارق 

ً
كـــلا

عبد الله وزيــاد الصحفي وحمدان 
الشمراني وعمار الدحيم ومنصور 

الـــــحـــــربـــــي وعـــــبـــــد المــــحــــســــن فـــلاتـــة 
وســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد ومـــــروان دا 
كوستا»، فيما ضمت قائمة لاعبي 
 مـــن «خـــالـــد الــســمــيــري 

ً
الـــوســـط كـــلا

وعــبــد الــعــزيــز البيشي وعــبــد الإلــه 
المــــالــــكــــي وعــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــعـــبـــود 
وعـــــصـــــام المـــــولـــــد وجـــــابـــــر عــيــســى 
ولـــــويـــــس خـــمـــيـــنـــيـــز وإيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
فيكيو وكارلوس فيلانويفا وكريم 
الأحمدي»، وفي خط الهجوم يوجد 
الـــربـــاعـــي «عــبــد الــعــزيــز الــعــريــانــي 
وهـــــــــــــارون كــــــمــــــارا ورومــــاريــــنــــهــــو 

وأليكسندر بريجوفيتش».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــمــــلــــك نـــــــادي 
الــعــهــد جـــهـــازا فــنــيــا مــمــيــزاً، حيث 
المـــدرب المحلي باسم  يقود الفريق 
مرمر ويــعــاونــه الــســوري إيــاد عبد 
الـــكـــريـــم ومــــــــدرب الـــــحـــــراس خــلــيــل 
كــركــي والخبير التقني الإسباني 
دانـــيـــال خــيــمــيــنــيــز، ويــعــتــمــد بطل 
لـــبـــنـــان عـــلـــى تــشــكــيــلــة ثـــابـــتـــة عــلــى 
المستويين المحلي والأجنبي، حيث 
أجــرى تعديلا وحيدا على لوائحه 
بــالــتــعــاقــد مـــع المـــهـــاجـــم الــتــونــســي 

 للبلغاري 
ً
أحــمــد العكايشي بــديــلا

مــارتــن توشيف، فيما حــافــظ على 
معظم لاعبيه بالإضافة إلى عودة 

أحمد حجازي من الإعارة.
وكـــان الــعــهــد حــقــق الكثير من 
الإنــــجــــازات فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
منذ تولي المحامي تميم سليمان 
الــــنــــادي عــــام ٢٠١٤، حيث  رئـــاســـة 
الــــدوري والــكــأس في  حقق ثنائية 
الموسمين الأخيرين، بالإضافة إلى 
الكثير من الألقاب المحلية. ويملك 
في رصيده ٢٧ لقبا رسمياً مقسمة 
عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي: ٧ ألـــقـــاب في 
الدوري و٦ ألقاب في الكأس و٧ في 
السوبر و٥ في كأس النخبة وحصل 
على لقبين لكأس الاتحاد اللبناني.
وأكـــــــد ســـيـــيـــرا خـــــلال المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي أمــــس جـــاهـــزيـــة فــريــقــه 
لــلــمــبــاراة وســعــيــه لــتــحــقــيــق الــفــوز 
وإســـــعـــــاد الـــجـــمـــاهـــيـــر الاتــــحــــاديــــة 

بالنتيجة والمستوى.
وشـــــــــدد ســــيــــيــــرا عــــلــــى عـــزمـــه 
المنافسة بقوة لحصد لقب البطولة 
العربية، منوهاً أن ضغط المباريات 
وتـــــــقـــــــارب مــــواعــــيــــدهــــا لــــــن تــثــنــي 
الكتيبة الصفراء لتحقيق تطلعات 
الـــجـــمـــاهـــيـــر، رافــــضــــاً الـــحـــديـــث عــن 
الــتــي سيدخل  العناصر الأجنبية 
بـــهـــا لــــلــــمــــبــــاراة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
رجــــــح إراحــــــــة المـــحـــتـــرف كــــارلــــوس 
فيلانويفا بينما لم يجزم برغبته 

في استبعاده من القائمة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشــــــــــــار خــــالــــد 
الــــســــمــــيــــري لاعـــــــب الاتــــــحــــــاد عــلــى 
جـــاهـــزيـــة لـــلـــمـــبـــاراة، مــنــوهــاً أنــهــم 
كلاعبين مشتاقين لجماهيرهم التي 

ستوجد اليوم بملعب الجوهرة.

جانب من استعدادات العهد اللبناني للمواجهة (الشرق الأوسط)

رئيس اتحاد الكرة قال إنهم بصدد إجراء تعديلات على لوائح اللجان

المسحل: من حق أي نادٍ اللجوء
لمركز التحكيم متى أراد

جدة: إبراهيم القرشي

أكــــد يـــاســـر المــســحــل رئــيــس 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
أنـــهـــم بـــصـــدد إجـــــــراء تــعــديــلات 
عـــلـــى لــــوائــــح عـــــدد مــــن الـــلـــجـــان، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه خــــلال الــيــومــين 
الــلــجــان  المــقــبــلــين ســيــتــم تسمية 
ورؤســــــــائــــــــهــــــــا، والإعــــــــــــــــلان عـــن 
الــقــضــائــيــة المتمثلة في  الــلــجــان 
لجنة الانــضــبــاط والاســتــئــنــاف، 
والمـــــــــصـــــــــادق عــــلــــيــــهــــا مـــــــن قـــبـــل 
الجمعية العمومية، إضافة إلى 
لجنة الحكام ولجنة المسابقات 
ولــجــنــة المــســؤولــيــة الاجتماعية 
والمشاركة الجماهيرية واللجنة 

التجارية.
وكشف المسحل، في حديثه 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن حزمة  لـــ
تـــــعـــــديـــــلات ســـــتـــــطـــــال لائـــحـــتـــي 
الانــــضــــبــــاط والمــــســــابــــقــــات، إلـــى 
جــانــب الــنــظــام الأســـاســـي، التي 
ســـتـــتـــطـــلـــب مــــصــــادقــــة أعــــضــــاء 
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة الــــتــــي 
تـــــم مـــخـــاطـــبـــة أعـــضـــائـــهـــا عــلــى 
الــــتــــعــــديــــلات لأخــــــذ مـــرئـــيـــاتـــهـــم 
تمهيداً للمصادقة عليها خلال 
الاجتماع الذي سيعقد للجمعية 

العمومية الشهر المقبل.
وأوضح المسحل أن من أبرز 
الــتــعــديــلات إتـــاحـــة الــلــجــوء إلــى 
مركز التحكيم الرياضي لأي نادٍ 
يــرغــب فـــي ذلــــك، خـــلاف الــوضــع 
الحالي، الذي يضع قيوداً لتوجه 
الأنــديــة لمــركــز التحكيم، منوهاً 
بــأن «النظام الأساسي يمنع أن 
تذهب لمركز التحكيم الرياضي 
فــي حـــالات معينة، ونــحــاول أن 
الــحــالات، بفتح  نخفف مــن تلك 
المــــجــــال لـــــلأطـــــراف الـــتـــي لــديــهــا 
خلافات تعاقدية للتوجه للمركز 
بشكل أوسع وأكبر من السابق، 
كذلك باستطاعة أي نادٍ أو طرفٍ 
الــتــوجــه للتظلم لمــركــز التحكيم 
بشأن القرارات الصادرة من غرفة 

فض المنازعات».
وأشـــار رئــيــس اتــحــاد الكرة 
السعودية إلى متابعة الأمير عبد 
الــعــزيــز الــفــيــصــل رئــيــس الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، لــكــل صغيرة 
وكــــبــــيــــرة، مـــنـــوهـــاً بــالــتــنــســيــق 
المــتــكــامــل بــين الاتـــحـــاد والهيئة 
المــــحــــتــــرفــــين،  دوري  ورابـــــــطـــــــة 
الــلــوائــح،  بالعمل عــلــى تــحــديــث 
وتـــــحـــــســـــين بـــــعـــــض المـــــمـــــيـــــزات، 
 «VAR» الــــ ومنها تطوير تقنية 
بــــزيــــادة عــــدد الـــكـــامـــيـــرات مـــن ٨ 
إلــى ١٢ كاميرا، واعتماد تقنية 
في  المــســتــخــدمــة   ،«Crosshair»
الــدوري الإنجليزي للمحترفين، 
الــتــي تساعد على رصــد حــالات 
ة.

ّ
التسلل الجدلية بشكل أكثر دق

وأشــــــــــــار المــــســــحــــل إلــــــــى أن 
الرياضيين محظوظون بالدعم 
غـــــيـــــر المــــــــحــــــــدود مـــــــن الـــــقـــــيـــــادة 
الــســعــوديــة لــلــقــطــاع الــريــاضــي، 
مـــنـــوهـــاً بــــــأن الـــــــــدور بــــــات عــلــى 
الأندية لتقديم مستويات مميزة 
ورفــــع قــيــمــة الـــــدوري الــســعــودي 
ليصبح مــن الـــدوريـــات المــمــيــزة، 
ليس فقط على مستوى الشرق 
الأوســــــط أو آســـيـــا، ولـــكـــن على 

الصعيد الدولي.
وعـــــــــــن مـــــــشـــــــاركـــــــة الــــحــــكــــم 
فــي إدارة منافسات  الــســعــودي 
الـــــــــدوري، قـــــال المـــســـحـــل إن أمـــر 
وجــود الحكام السعودي يعود 
للجنة الحكام التي سيتم الإعلان 
عن تشكيلها، منوهاً بأن مشاركة 
الحكام السعودي ستكون متاحة 
متى ما كان جاهزاً، ورأت لجنة 
الـــــحـــــكـــــام وجـــــــــــوده فــــــي الــــوقــــت 
المــنــاســب، مــنــوهــاً بـــأن الــجــولات 
الأولية للدوري جميعها ستكون 
بإدارة طواقم تحكيمية أجنبية.

وفــيــمــا يتعلق بمخاطبات 
الأنـــــديـــــة الـــســـعـــوديـــة المـــشـــاركـــة 
بــــــدوري أبـــطـــال آســـيـــا لــلاتــحــاد 
الآســـــيـــــوي، أوضــــــح المـــســـحـــل أن 
جميع الأندية لها حرية مخاطبة 
الاتـــحـــاد الـــقـــاري مــبــاشــرة دون 
الـــرجـــوع لاتــحــاد الـــكـــرة، منوهاً 
بأن الأمر تم شرحه لكافة الأندية 
خــلال ورشــة العمل التي أقيمت 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الــتــنــســيــق  المـــــاضـــــي، مــبــيــنــاً أن 
على مستوى عـــالٍ بــين الاتــحــاد 
السعودي والأندية المشاركة في 
البطولة الآسيوية، ويتم بشكل 
دائم، وأن الاتحاد السعودي يقف 

إلى جانب أنديته كداعم لها.
وأشـــــــــــــــــــار المـــــــســـــــحـــــــل إلـــــــى 

مـــــخـــــاطـــــبـــــة نــــــــــــــادي الاتـــــــحـــــــاد 
الــســعــودي لــلاتــحــاد الآســيــوي 
مــبــاشــرة بـــشـــأن مــشــاركــة عــدد 
مــن الــلاعــبــين، ووصـــول الـــردود 
مـــبـــاشـــرة إلــــى نـــــادي الاتـــحـــاد، 
الـــــــذي عـــمـــل مــــا يـــــــراه مــنــاســبــاً 
لتحقيق مــصــلــحــتــه، مبيناً أن 
اتحاد الكرة السعودي داعم لكل 
المــشــاركــة فــي البطولة  الأنـــديـــة 
الآســـيـــويـــة، حــيــث يــتــم تــزويــده 
من الأندية بصور المخاطبات، 
وكـــــذلـــــك الــــــــــردود الــــقــــادمــــة مــن 
الاتحاد القاري، منوهاً بأن كل 
نادٍ مشارك مسؤول عن متابعة 
الــــلــــوائــــح المــتــعــلــقــة بــالــبــطــولــة 
الــــــقــــــاريــــــة، وعـــــنـــــد وجــــــــــود أي 
استفسارات من حقه أن يخاطب 

الاتحاد الآسيوي مباشرة.
وأضاف: «كاتحاد سعودي 
نقدم أي دعم للأندية السعودية 
المشاركة في آسيا، ولكن لا يمنع 
أن تـــخـــاطـــب الأنــــديــــة بـــدورهـــا 
الاتــحــاد الآســيــوي فــي أي أمــر، 
والأخــــيــــر يــتــيــح لـــلأنـــديـــة ذلـــك، 
ويــزود الأندية بجميع وسائل 
التواصل التي يحتاجها أي نادٍ 

مشارك في البطولة».
كـــان حــفــل تــدشــين الـــدوري 
أمـــــس  مــــــــن  الـــــــســـــــعـــــــودي أول 
نـــــال إشــــــــادات واســــعــــة بــحــزمــة 
الــــفــــعــــالــــيــــات الـــــتـــــي صـــاحـــبـــت 
الـــحـــفـــل، وبـــالـــطـــريـــقـــة المـــمـــيـــزة 
الـــتـــي قـــدمـــت خـــلالـــهـــا الأنـــديـــة 
الـــــــ١٦ المـــشـــاركـــة، والـــكـــشـــف عن 
العديد من التفاصيل المتعلقة 
بــــــــالــــــــدوري، إلـــــــى جـــــانـــــب تــلــك 
المتعلقة بتحسين بيئة الملاعب 
الـــريـــاضـــيـــة وتــــدشــــين المــنــصــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــــوحـــــدة بــاســم 

«تذاكر السعودية».

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
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السومة ينضم لمنتخب سوريا تأهباً لتصفيات المونديال

مندش مرشح لاقتحام 
قائمة الأهلي الأساسية

جدة: محمد باسنيد

بــــات الـــلاعـــب ســلــطــان مـــنـــدش أحــد 
لــدى الكرواتي برانكو  الخيارات المهمة 
القائمة  مدرب الأهلي، والمرشح لدخول 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي ســــتــــواجــــه الــــعــــدالــــة، 
الــخــمــيــس المــقــبــل، فـــي افــتــتــاحــيــة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

السعودي.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أبــــــدت جــمــاهــيــر 
أهـــلاويـــة إعــجــابــهــا بــالأطــقــم الأســاســيــة 
الخاصة بالفريق الكروي والتي كشفت 
عنها إدارة النادي من خلال حفل تدشين 
مسابقة دوري المحترفين السعودي أول 
من أمس (الأحد)، وسيظهر بها الفريق 
في أولى مباريات الدوري أمام العدالة، 

الخميس المقبل.

فــكــرة  أن  الـــنـــادي  إدارة   وأوضحت 
الــــشــــعــــار مـــشـــتـــقـــة مـــــن الأســـــــــد، كــونــهــا 
تتماشى مع هوية ومسمى الفريق «معقل 
الأســود»، وأن ألــوان الشعار مشتقة من 
ألــــوان الـــنـــادي الأخــضــر والأبـــيـــض، كما 
أن زاوية الشعار الجانبية تمثل «الفخر 

والرقي».
 من جهة أخرى، تلقى النادي الأهلي 
طـــلـــب اســـتـــدعـــاء لـــلاعـــب عـــمـــر الــســومــة 
مــــن أجـــــل الانـــضـــمـــام لــقــائــمــة المــنــتــخــب 
الــســوري لمواجهة الفلبين في تصفيات 
آسيا ٢٠٢٣ وكــأس العالم ٢٠٢٢، وطلباً 
الــبــوســنــة للمدافع   مــن منتخب 

ً
مــمــاثــلا

إيـــــرفـــــين زوكــــانــــوفــــيــــتــــش، ولاعـــــــب خــط 
الـــوســـط ألــفــيــس ســـاريـــتـــش، لمــواجــهــتــي 
ليشتنشتاين وأرمينيا ضمن التصفيات 

المؤهلة لبطولة يورو ٢٠٢٠.

الأزرق في طريقه لحسم صفقة حارس «محلي»

الهلال يضم الشهري وكردي
لقائمته الآسيوية

الرياض: فارس السبيعي

اقتربت إدارة نادي الهلال من الاتفاق 
مع نظيرتها في نادي الرائد على استعارة 
الــلاعــب صــالــح الــشــهــري «مــهــاجــم» لموسم 
واحد مقابل مليوني ريال مع الموافقة على 
إعــــارة الــلاعــبــين مــحــمــد الـــدوســـري وذعـــار 

العتيبي للرائد.
وتــشــيــر المــصــادر إلـــى أن إدارة الــرائــد 
اشـــتـــرطـــت عـــلـــى الـــشـــهـــري المــــوافــــقــــة عــلــى 
الــتــجــديــد لــثــلاثــة مـــواســـم خــــلاف المــوســم 

الحالي مقابل الموافقة على إعارته.
يذكر أن الشهري أجرى قبل أسبوعين 
عملية «فــتــاق» في أحــد المــراكــز الطبية في 

ألمانيا.
مــن جــانــب آخـــر، توصلت إدارة نــادي 
الــهــلال إلـــى اتــفــاق مــع الــلاعــب أمــيــر كــردي 

المحترف بنادي بانيونيوس اليوناني على 
الانتقال إلى الأزرق. وكان أمير كردي الذي 
يحمل الجنسيتين السعودية واليونانية 
ل الفريق الأول بالنادي الأهلي لأربع 

ّ
قد مث

سنوات بين أغسطس (آب) ٢٠١٤ ويوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٨. حيث شــارك فــي ٤٦ مباراة 
وأحرز هدفاً وحيداً وصنع ثمانية أهداف 
فيما عاد إلى بانيونيوس الصيف الماضي.

وينتظر أن يتم إدراج اسمي الشهري 
وكردي في القائمة الآسيوية التي سترفع 

يوم الخميس.
وتــأتــي هــذه التحركات تلبية لمطالب 
الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة الـــرومـــانـــي رازفــــان 
الذي أبدى رغبته في دعم مراكز الحراسة 
والظهير والهجوم بلاعبين محليين، فيما 
ينتظر أن يــتــم إكــمــال هـــذا المــلــف بــحــارس 

محلي خلال الأيام القليلة المقبلة.
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البداية المتعثرة لتشيلسي تثير الشكوك حول لامبارد... وبوكيتينو ينتقد إغلاق سوق الانتقالات مبكراً

بوكي وسيبايوس وتقنية الفيديو يخطفون الأضواء في انطلاقة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت انــــطــــلاقــــة الـــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
هذا الموسم جدلاً حول نظام حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد الـــذي تستعين 
مــــــــرة، وعــــن  المــــســــابــــقــــة لأول  بـــــه 
جــدوى غلق بــاب الانتقالات قبل 
الــــدوري الكبرى  بقية مــســابــقــات 
بــوقــت طــويــل وغــمــوض مستقبل 
تشيلسي الغائب عن الانتصارات 

مع المدرب فرانك لامبارد.
لكن وسط هذا الجدل خطف 
الأنــظــار اسمان بالتحديد وهما 

تيمو بوكي وداني سيبايوس.
وأصــبــح اســـم بــوكــي مهاجم 
نوريتش سيتي الجديد متداولاً 
بــكــثــرة بـــين الــجــمــاهــيــر ووســائــل 
الإعـــــــلام عـــقـــب أول جـــولـــتـــين مــن 
المـــســـابـــقـــة بـــعـــد أن ســـجـــل أربـــعـــة 
أهـــداف وتــصــدر ترتيب الهدافين 
مــــبــــكــــراً بــــالــــتــــســــاوي مـــــع رحـــيـــم 
سترلينغ مــهــاجــم ســيــتــي حامل 

اللقب.
ولا يـــبـــدو الــفــنــلــنــدي بــوكــي 
(٢٩ عــامــاً)، مــرشــحــاً للمنافسة 

على لقب الهداف في مرحلة 
متقدمة، لكنه أعطى دلائل 

عـــلـــى نــــجــــاح صــفــقــتــه 
بــــــــعــــــــد ضــــــــمــــــــه مــــن 

الدوري الدنماركي 
العام الماضي.

وسجل بوكي 
٢٩ هدفاً في الموسم 

المــاضــي مــع نوريتش 
الثانية وقاد  الــدرجــة  في 

الفريق للدوري الممتاز.    لكن 
لــم يتوقع كثيرون أن يقتحم 
بـــوكـــي مــســابــقــة الـــكـــبـــار بــهــذا 
الـــشـــكـــل ســـريـــعـــاً بـــعـــد أن هــز 
شــبــاك لــيــفــربــول بــطــل أوروبـــا 
خلال الخسارة ٤ - ١ ثم سجل 

ثلاثية الفوز ٣ - ١ على نيوكاسل 
يونايتد يوم السبت.

ولم يلفت الكثير من اللاعبين 
الـــجـــدد الأنـــظـــار حــتــى الآن لكن 

ســيــبــايــوس تـــرك بــصــمــة سريعة 
مع آرسنال. وغــاب صانع اللعب 

الإســــبــــانــــي المـــــعـــــار مـــــن ريـــــال 
مــــدريــــد عــــن فـــــوز آرســـنـــال 

عــلــى  صــــفــــر   -  ١ الأول 
نــيــوكــاســل، لــكــنــه كــان 

حاسماً ومبهراً في 
مــــشــــاركــــتــــه 
الأولــــــــــــــــــــــى 
خــــــــــــــــــــــــــــلال 

الــفــوز ٢ - ١ 
على بيرنلي 

يوم السبت.
وفـــــــرض 

ســـــيـــــبـــــايـــــوس 

(٢٣ عــــامــــاً)، هــيــمــنــتــه فـــي وســط 
المــلــعــب ولــعــب بــثــقــة واســتــعــرض 
مـــهـــاراتـــه لــيــســاهــم فـــي الــهــدفــين، 
وكـــــان مـــن الــصــعــب تــصــديــق أنــه 
يلعب مباراته الأولى في إنجلترا 

ومع آرسنال.
ولــم يجد سيبايوس فرصة 
كــافــيــة لــلــعــب بــانــتــظــام مـــع ريـــال 
مـــدريـــد تــحــت قـــيـــادة المـــــدرب زيــن 
الـــديـــن زيــــــدان رغــــم أنــــه مـــن أبـــرز 
المـــــواهـــــب الــــــواعــــــدة فـــــي الـــــقـــــارة، 
واختير كأفضل لاعب في بطولة 
أوروبــــا تحت ٢١ عــامــاً فــي ٢٠١٧ 
ونــال البطولة القارية للناشئين 

والشباب مع إسبانيا.
وقــــــــــــــال ســــــيــــــبــــــايــــــوس بـــعـــد 
اختياره أفضل لاعــب فــي مباراة 
آرســــنــــال وبـــيـــرنـــلـــي: «أهـــــم شــيء 

وعـــــنـــــدمـــــا هــــــــــو الـــــــفـــــــوز 

تـــــســـــاعـــــد الــــــفــــــريــــــق عـــلـــى 
الانــتــصــار بــمــبــاراة رائــعــة 
تشعر بالرضا عن النفس 
وبتأدية الواجب». وأضاف: 
«هـــذه واحـــدة مــن أكــثــر اللحظات 
المميزة فــي حياتي بعد أن بــدأت 
أول مباراة بملعبنا بانتصار مع 
الاســتــمــتــاع بــالــشــغــف فــي نهاية 
اللقاء. يصعب نسيان هذا اليوم».
وكانت لتقنية حكم الفيديو 
تـــعـــادل  فـــــي  المــــســــاعــــد دور هــــــام 
تــوتــنــهــام مـــع مــانــشــســتــر سيتي 
حــــامــــل الــــلــــقــــب حــــيــــث تـــــم إلــــغــــاء 
هــــدف مــتــأخــر ســجــلــه جــابــريــيــل 
المــبــاراة ٢ - ٢.  خيسوس لتخرج 
وحــســمــت تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو 
المساعد النتيجة بعد أن التقطت 
لــم تــكــن لتحتسب وفقاً  لمــســة يــد 
للقوانين السابقة. وسجل المهاجم 
البرازيلي ما بدا أنه هدف الفوز 
في الوقت المحتسب بدل الضائع 
لـــكـــن بــيــنــمــا كـــــان لاعـــبـــو ســيــتــي 
يــحــتــفــلــون، لاحـــظ حــكــم الــفــيــديــو 
المــــســــاعــــد لمـــســـة يــــد مــــن إيـــمـــريـــك 
لابورت مدافع سيتي قبل أن يهز 

خيسوس الشباك.
وألـــــغـــــت قـــــاعـــــدة لمــــســــة الـــيـــد 
الــجــديــدة الــحــاجــة لــوجــود تعمد 
فــــي الـــلـــمـــس لـــكـــي يـــتـــم احــتــســاب 

المخالفة، ويكون من الكافي حالياً 
أن تــحــدث لمسة عــابــرة لإلــغــاء أي 

هدف يسجل نتيجة لها.
وكــــان تـــعـــادل تــشــيــلــســي على 
أرضـــه مــع ليستر سيتي ١ - ١ قد 
ألقى بظلاله أيضاً على قدرة المدرب 
الجديد فرانك لامبارد على تحسين 
وقــيــادة الــفــريــق الــلــنــدنــي لمنصات 
التتويج، خاصة أنه تعرض لهزيمة 
قــاســيــة بــالافــتــتــاح بــربــاعــيــة على 
ملعب مانشستر يونايتد. وأبدى 
لامبارد خيبة أمله من إخفاق فريقه 
في الحفاظ على تقدمه بهدفه المبكر 
الـــذي أحـــرزه لاعــبــه مــاســون مونت 
في الدقيقة السابعة، بعدما تلقت 
شباكه هدف التعادل لليستر عبر 
نجمه النيجيري ويــلــفــرد نــديــدي 
في الدقيقة ٦٧. ليحصد بذلك أول 
نقطة له في البطولة خلال الموسم 

الحالي.
وقــال لامــبــارد: «اتسم أداؤنــا 
بــــالــــســــرعــــة والـــــحـــــيـــــويـــــة، لــكــنــنــا 
ســمــحــنــا لــلــيــســتــر بـــالـــعـــودة إلــى 
المباراة في الشوط الثاني، لم أكن 
أن  للغاية. يتعين علينا  سعيداً 
نتمتع بالمزيد من قوة الشخصية، 
التي افتقدناها كثيراً في النصف 

الثاني للقاء».
ويأتي هذا التعادل المخيب، 

ليضاعف مــن معاناة تشيلسي، 
الذي اخفق أيضاً في الفوز بكأس 
الـــســـوبـــر الأوروبـــــــــــي، بــخــســارتــه 
أمـــام ليفربول  بــركــلات الترجيح 

يوم الأربعاء الماضي.
وربما يشعر لامبارد بالأسف 
الــبــرازيــل ديفيد لويز عن  لرحيل 
 إلـــــى الـــجـــار 

ً
خــــط دفــــاعــــه مــنــتــقــلا

آرســـــنـــــال، حـــيـــث انــكــشــفــت نــقــاط 
ضــعــف كــثــيــرة فـــي قــلــب الـــدفـــاع. 
وانتقل لويز (٣٢ عاماً)، في آخر 
أيام الانتقالات إلى آرسنال ووقع 
على عقد لمدة عامين بعدما قضى 
آخــر ثــلاثــة مــواســم فــي تشيلسي 
خلال حقبته الثانية هناك. وظهر 
لويز لأول مرة في تشكيلة آرسنال 
خلال الفوز ٢ - ١ على بيرنلي في 

الجولة الثانية.
وفـــي ظــل خــضــوع تشيلسي 
لـــعـــقـــوبـــة مـــــن الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
(الفيفا) بمنعه من قيد أي لاعبين 
جدد، فإن سياسة لامبارد تعتمد 
عـــلـــى بـــنـــاء تــشــكــيــلــة شــــابــــة، لـــذا 
اختار الدفع بالثنائي أندرياس 
كــريــســتــنــســن وكـــــــورت زومــــــا فــي 
مركز قلب الدفاع في أول مباراتين 

بالدوري هذا الموسم.
وقــــال لــويــز: «يــــدرك الجميع 
أني كنت سعيداً جداً في تشيلسي 

وفزت هناك بالكثير من الألقاب. 
أجريت نقاشاً صادقاً مع لامبارد 
وهو لديه أفكار مختلفة من أجل 

هذا العام».
وأضـــاف: «لــذا أفضل طريقة 
بــالــنــســبــة لـــي كـــي أحـــتـــرم الــنــادي 
الــــذي كــنــت فــيــه هــو المــضــي قدماً 
وخــــــــوض تــــحــــدٍ جــــديــــد ومــنــحــه 
الفرصة لأداء عمله». وتابع: «أنا 
سعيد جداً هنا منذ اليوم الأول، 
حـــيـــث شـــعـــرت بـــالـــتـــرحـــاب. هـــذا 

الــنــادي كبير وأريــد الــوجــود هنا 
ورؤيـــــتـــــه يـــســـطـــع داخـــــــل المــلــعــب 

وخارجه».
وأكـــــد لـــويـــز أنــــه كــــان يمكنه 
الــبــقــاء فــي تشيلسي، حــيــث مــدد 
تـــعـــاقـــده لمـــــدة عـــامـــين فــــي نــهــايــة 
المـــوســـم المـــاضـــي بــعــدمــا ســاعــده 
عــلــى احـــتـــلال المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
الدوري، لكنه قرر أن يخوض هذا 
الــتــحــدي الـــجـــديـــد. وقـــــال المـــدافـــع 
الــبــرازيــلــي: «أنــــا شــخــص طموح 

ولهذا السبب قررت الانتقال. كان 
يمكنني اختيار الشعور بالراحة 
والــحــصــول على المـــال والــســعــادة 
بــذلــك. لــكــنــي أحــبــبــت أن أخــوض 
تــحــديــاً جـــديـــداً وتـــجـــربـــة أشــيــاء 

جديدة في حياتي».
وعـــــن غـــلـــق بـــــاب الانـــتـــقـــالات 
مـــبـــكـــراً فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
أبـــــدى الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو مــــــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر اســـتـــغـــرابـــه مــــن هـــذا 
القرار وقــال إنه «خطأ فــادح» في 
ظـــل اســتــمــرار مـــحـــاولات الأنــديــة 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــبــين 

بارزين من إنجلترا.
وانـــتـــهـــى مـــوســـم الانـــتـــقـــالات 
الــدوري الإنجليزي  الصيفية في 
في الثامن من أغسطس (آب)، قبل 
يــوم واحـــد مــن انــطــلاق المسابقة، 
لــكــن لا يـــــزال مـــن المــمــكــن انــتــقــال 
الــلاعــبــين إلـــى مــســابــقــات الـــدوري 
الـــكـــبـــرى الأخــــــــرى، فــــي إســبــانــيــا 
وألمانيا وإيطاليا، حتى غلق باب 
الانتقالات في أوروبــا في الثاني 
مــن سبتمبر (أيــلــول). وأثـــار هذا 
الأمــــــر قـــلـــق بــوكــيــتــيــنــو الــــــذي لــم 
يتأكد بعد من بقاء صانع اللعب 
الدنماركي كريستيان إريكسن في 
النادي اللندني وسط تقارير عن 
رغــبــة ريـــال مــدريــد فــي ضــمــه في 

الأيام القليلة المقبلة.
وقــــــال بــوكــيــتــيــنــو: «لـــــم أكـــن 
حـــــاضـــــراً فـــــي الاتــــــفــــــاق (لاتــــخــــاذ 
الــــقــــرار) لــكــن فـــي ذلــــك الـــوقـــت هم 
اعتقدوا أن هذا يصب في مصلحة 
الأنــــديــــة. لــكــن أعــتــقــد أن دانــيــيــل 
ليفي (رئيس توتنهام) وآخرين 
 
ً
أدركــــــوا الآن أن هــــذا يــمــثــل خــطــأ
فادحاً. أتمنى إصلاح المشكلة في 
الموسم المقبل. نحتاج إلى العودة 
والتعامل بنفس أسلوب التعامل 
في أوروبا، لأن هذا الأمر سيكون 
مؤثراً عند الذهاب للتنافس في 
الدوري الأوروبي أو دوري أبطال 

أوروبا».
وأضاف: «فرق دوري الأبطال 
يــمــكــن أن تــتــســبــب فـــي مــشــكــلات 
الــواضــح جداً  لفريق مثلنا ومــن 
أنـــي لا أشــعــر بــالــســعــادة كــمــدرب 
بأنه في آخر ثلاثة أسابيع يمكن 
لأندية أوروبية أن تهدد استقرار 
الـــفـــريـــق. بــالــنــســبــة لـــي هــــذا غير 
مــنــطــقــي ونـــحـــتـــاج إلـــــى الـــعـــودة 

للوضع السابق».
وحصد توتنهام أربــع نقاط 
من أول جولتين في الدوري حيث 
فاز بشق الأنفس ٣ - ١ على أستون 
فيلا في الجولة الافتتاحية، بعد 
مــشــاركــة إريــكــســن كــبــديــل، وقبل 
التعادل ٢ - ٢ مع مانشستر سيتي 

حامل اللقب السبت.

تيمو بوكي لاعب نوريتش يسدد نحو مرمى نيوكاسل مبهراً بتسجيل ٤ أهداف في أول مرحلتين (رويترز)

ة بـــعـــد أن ســـجـــل أربـــعـــة 
وتــصــدر ترتيب الهدافين 
بــــالــــتــــســــاوي مـــــع رحـــيـــم 
غ مــهــاجــم ســيــتــي حامل 

يـــبـــدو الــفــنــلــنــدي بــوكــي 
ـاً)، مــرشــحــاً للمنافسة 
ي ي

 الهداف في مرحلة 
لكنه أعطى دلائل 

جــــاح صــفــقــتــه 
ضــــــــمــــــــه مــــن 

لدنماركي 
ضي.

جل بوكي 
في الموسم 

ي

مــع نوريتش 
الثانية وقاد  جــة 

لدوري الممتاز.    لكن 
ع كثيرون أن يقتحم 
ســابــقــة الـــكـــبـــار بــهــذا 
ســـريـــعـــاً بـــعـــد أن هــز 
يــفــربــول بــطــل أوروبـــا 
خسارة ٤ - ١ ثم سجل 

فوز ٣ - ١ على نيوكاسل 
يوم السبت.

يلفت الكثير من اللاعبين 
لأنـــظـــار حــتــى الآن لكن 

وس تـــرك بــصــمــة سريعة 
ال. وغــاب صانع اللعب 

نــــي المـــــعـــــار مـــــن ريـــــال 
عــــن فـــــوز آرســـنـــال 

عــلــى  صــــفــــر   -
ســل، لــكــنــه كــان 

ومبهراً في 
تــــه 
ى 
ل 

 ١ -
نلي 

بت.
رض 

يـــــوس 
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الأرجنتيني بوكيتينو مدرب توتنهام (إ.ب.أ) 

الفريق الكاتالوني تخلص من عبء راتب لاعب وسطه لكنه ما زال غير قادر على الوفاء بشروط سان جيرمان

هل انتقال كوتينيو للبايرن يفتح باب عودة نيمار لبرشلونة؟
باريس - ميونيخ: «الشرق الأوسط»

تمكن برشلونة الإسباني من تخفيف 
الــــعــــبء المــــالــــي الـــنـــاجـــم عــــن الــــراتــــب الــــذي 
البرازيلي فيليبي  يتقاضاه لاعب الوسط 
كوتينيو من خلال إعارته لبايرن ميونيخ 
الألماني، لكن تفتح هذه الصفقة الباب أمام 
إلــى النادي  عــودة النجم البرازيلي نيمار 

الكاتالوني من باريس سان جيرمان.
وبــــعــــد ١٨ شــــهــــرا عـــلـــى جـــعـــلـــه أغــلــى 
صفقة في تاريخه من خــلال التعاقد معه 
من ليفربول الإنجليزي مقابل ١٢٠ مليون 
يــــــورو، إضـــافـــة إلــــى ٤٠ مــلــيــونــا كــحــوافــز 
ارتـــأى برشلونة التخلص من  ومــكــافــآت، 
عــــبء كــوتــيــنــيــو الــــذي عــــاش فــتــرة صعبة 
في «كامب نو» حيث كان عرضة في كثير 
من الأحــيــان لصافرات استهجان جمهور 

الفريق الكاتالوني.
وبــــــدأت تــتــجــلــى صــفــقــة الإعـــــــارة منذ 
الجمعة الماضي قبل أن يؤكدها برشلونة 
رســــمــــيــــا أمــــــــس، كــــاشــــفــــا بـــــــأن كــوتــيــنــيــو 
سيتقاضى مبلغ ٨٫٥ مليون يورو عن فترة 
الإعارة لعام، مع خيار للبايرن بشراء العقد 

بشكل نهائي مقابل ١٢٠ مليون يورو.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد بـــايـــرن أمــــس إتــمــام 
الصفقة وتوقيع اللاعب الدولي البرازيلي 

على العقد.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــركـــه «كــــامــــب نـــو» 
مــتــوجــا بــلــقــب الــــــدوري الإســـبـــانـــي مــرتــين 
والكأس الإسبانية مرة واحــدة، لم يتمكن 
التأقلم مــع أســلــوب التمرير  كوتينيو مــن 
الــســلــس المعتمد مــن الــفــريــق الــكــاتــالــونــي، 
ووجد نفسه مهمشا في معظم المباريات، 
مــا دفـــع صحيفة «ســـبـــورت» الكاتالونية 
الـــريـــاضـــيـــة إلـــــى الــــخــــروج أمـــــس بــعــنــوان 

«كوتينيو... قصة كارثة كبيرة».
في بايرن ميونيخ، سيتحمل البرازيلي 
تـــعـــويـــض  الــــبــــالــــغ ٢٧ عــــامــــا مــــســــؤولــــيــــة 
رحيل المخضرمين الهولندي أريــين روبن 
والــفــرنــســي فــرنــك ريــبــيــري بحسب مــا لمح 
الــحــارس مانويل نوير بــالــقــول: «هــذا هو 

نوع التعزيز الذي كنا بحاجة إليه».
وإذا كــــان نـــويـــر ســعــيــدا بـــهـــذا الــنــوع 
مــن الــتــعــزيــز، فـــإن بــرشــلــونــة أكــثــر ســعــادة 
بـــهـــذا الـــنـــوع مـــن «الــتــخــفــيــف»، وذلـــــك لأن 
البرازيلي كان من بين أعلى اللاعبين راتبا 
في الفريق، إذ كان يتقاضى راتبا صافيا 
قــدره ١٢ مليون يــورو سنويا (٢٣ مليون 
يــورو من دون الضرائب) بحسب وسائل 
إعلام إسبانية، وقد أكد النادي الكاتالوني 
أن بايرن سيتحمل عبء هذا الراتب حتى 
الصيف المقبل وربما لما بعده في حال أراد 

الإبقاء على خدماته.
وكـــــــــان بــــرشــــلــــونــــة بــــــأمــــــسّ الـــحـــاجـــة 
للتخلص مــن هــذا الــعــبء المــالــي، لا سيما 
في ظل الراتب الكبير الذي يتقاضاه نجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي (٤٠ مليون يورو 
بعد الضرائب)، والتعاقدات الجديدة التي 
أنــطــوان غريزمان  أجــراهــا بضم الفرنسي 
(مــقــابــل ١٢٠ مــلــيــون يـــــورو) والــهــولــنــدي 
فرنكي دي يونغ (٧٥ مليون يــورو إضافة 
إلــــى ١١ مــلــيــونــا كــحــوافــز ومـــكـــافـــآت). قد 
يكون مــا سيتقاضاه برشلونة مــن إعــارة 

كــوتــيــنــيــو إلــــى بــايــرن 
بـــعـــيـــدا كــــل الـــبـــعـــد عــن 

الــعــشــريــن مليون  مــبــلــغ 
يورو الذي توقعته وسائل 

الإعــلام الإسبانية، لكن هذه 
الــصــفــقــة ســـتـــريـــح الـــنـــادي 
الكاتالوني، ليس فقط من 
راتب اللاعب البرازيلي، بل 

من عبء الدفعات المتوجبة عليه لليفربول 
استنادا إلى النتائج التي يحققها اللاعب 
مــــع الـــفـــريـــق بــحــســب الـــعـــقـــد الــــــذي وقــعــه 

الناديان في ٢٠١٨.
وإذا كـــان الارتـــيـــاح ســيــد المـــوقـــف في 
معسكري برشلونة وبايرن على السواء، 
فإن نيمار المتضرر الأكبر من هذه الصفقة 
لأنها عقدت حظوظه بالعودة إلى «كامب 
نـــو»، بــمــا أن كوتينيو كـــان مــطــروحــا في 
المـــفـــاوضـــات كـــأحـــد خــــيــــارات المـــبـــادلـــة مع 
باريس سان جيرمان الساعي إلى تعويض 
قسم كبير من مبلغ الـ٢٢٢ مليون يورو الذي 

دفعه في صيف ٢٠١٧ لضم البرازيلي.
وبــعــد رحــيــل كوتينيو إلــى بــايــرن، لا 

قـــادرا على تلبية شــروط  يــبــدو برشلونة 
ســان جيرمان للتخلي عن نيمار، إذ أراد 
النادي الباريسي مبلغ ١٠٠ مليون يورو 
على أقل تقدير إضافة إلى لاعبين بحسب 

ما أفادت وسائل إعلام.
وفـــي ظــل عـــدم رغــبــة الــكــرواتــي إيــفــان 
راكيتيتش أو الفرنسي عثمان ديمبيلي 
وحتى البرتغالي نيلسون سيميدو بترك 
برشلونة للانتقال إلى سان جيرمان، تبدو 
رغــبــة نــيــمــار بــالــلــعــب مـــجـــددا إلـــى جــانــب 
ميسي والأوروغـــوايـــانـــي لــويــس ســواريــز 
بـــعـــيـــدة المــــنــــال رغـــــم تـــأكـــيـــد صــحــيــفــة 
«ســـبـــورت» الــكــاتــالــونــيــة أمــس 
بــــأن المـــفـــاوضـــات مـــا زالـــت 
دائـــــــــرة وهـــــنـــــاك تـــفـــاؤل 
بـــــالـــــتـــــوصـــــل لـــحـــلـــول 
مـــــــع بـــــطـــــل فــــرنــــســــا. 
وبـــــــــــــــــــــــــدوره، أشــــــــــار 
إلــى  راديـــــو «راك ١» 
انعقاد اجتماع أمس 
فـــــي مــــقــــر بـــرشـــلـــونـــة 
بحضور رئيس النادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي جــوســيــب 
مــاريــا بــارتــومــيــو مــن أجــل 
وضــــــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة 
عــلــى عـــرض رســمــي مكتوب 
ســيــقــدم إلــــى ســــان جــيــرمــان 
بـــشـــأن نــيــمــار، نـــاقـــلا عـــن مـــصـــادر مــقــربــة 
مــن المــفــاوضــات قــولــهــا: «لــديــنــا الثقة بأن 

حظوظنا كبيرة».
ومن جهتها، أفادت صحيفة «موندو 
ديــبــورتــيــفــو» بــــأن نــيــمــار لـــم يــفــقــد الأمـــل 
ببرشلونة، على الرغم من اهتمام الغريم 
ريال مدريد بخدماته والقدرة المالية التي 
يتمتع بها الأخير في الوقت الراهن، إضافة 
إلى علاقته الجيدة بباريس سان جيرمان.
لكن الأمـــور ليست سهلة أيــضــا على 
ريـــــال الـــــذي فــشــل فـــي الــتــخــلــص مـــن عــبء 
الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس 
رودريغيز الذي عاد إليه بعد انتهاء فترة 

إعارته لبايرن.

البرازيلي كوتينيو خلال تقديمه لجماهير بايرن ميونيخ أمس (إ.ب.أ)

ميدفيديف وكيز يُتوجان 
بلقبي دورة سينسيناتي للماسترز

سينسيناتي (الولايات المتحدة): «الشرق الأوسط»

أحرز الروسي دانييل ميدفيديف أول ألقابه 
فــي دورات المــاســتــرز لــلألــف نقطة بــفــوزه بـــدورة 
ســيــنــســيــنــاتــي الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــس عــلــى حــســاب 
البلجيكي ديفيد غوفان ٧ - ٦ و٦ - ٤، فيما حققت 
الأمــيــركــيــة مـــاديـــســـون كــيــز لــقــبــهــا الـــخـــامـــس في 

مسيرتها بفوزها على الروسية سفتلانا 
كوزنيتسوفا بمجموعتين ٧ - ٥ و٧ 

- ٦. ورفـــع مــيــدفــيــديــف، المصنف 
ثــــامــــنــــاً عــــالمــــيــــاً، كـــــــأس إحــــــدى 
لــلألــف نقطة  المــاســتــرز  دورات 
للمرة الأولى في مسيرته بعد 
محاولتين فاشلتين هذا العام 
أمـــــام «المـــشـــاغـــب» الأســـتـــرالـــي 

نـــيـــك كـــيـــريـــوس فــــي واشــنــطــن 
والإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نـــــادال في 

مونتريال الأسبوع الماضي.
وبات ميدفيديف خامس لاعب 
روســــي يــحــرز لــقــب إحــــدى دورات 
الماسترز بعد كل من مارات سافين، 

ونــيــكــولاي ديــفــيــديــنــكــو، وأنــــــدري شــيــزنــوكــوف، 
وكارن خاتشانوف.

 :
ً
وعبّر ميدفيديف عن سعادته بالفوز قائلا

«لقد كانت أفضل ثلاثة أسابيع في مسيرتي، كانت 
عقليتي الأفــضــل، وإرســالــي الأفــضــل، وأسلوبي 

ثابتاً».
وتابع الروسي الذي أنهى اللقاء أمام منافسه 
غــوفــان بــكــرة ســاحــقــة بــعــدمــا أنــقــذ مــحــاولــة كسر 
إرساله في المجموعة الأخيرة: «لم أخض أي مباراة 
سيئة، وآمل أن أتابع على المنوال ذاته في الأسابيع 

المقبلة».
وعند السيدات، حققت الأميركية ماديسون 
كــيــز لــقــبــهــا الــخــامــس فـــي مــســيــرتــهــا الاحــتــرافــيــة 
بـــفـــوزهـــا فـــي نــهــائــي الـــــــدورة الأمـــيـــركـــيـــة، إحـــدى 
دورات البريمير الخمس للتنس، على الروسية 
سفتلانا كوزنيتسوفا ٧ - ٥ و٧ - ٦. وأظهرت كيز 
(٢٤ عاماً) عزيمة قوية بعد أن عوّضت خسارتها 
لإرســالــهــا فـــي كـــل مـــن المــجــمــوعــتــين، وعـــــادت من 
بعيد لتحقق لقبها الثاني هذا الموسم، بعد دورة 
تشارلستون الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي، 

لــهــا على  كـــان الأول  والـــــذي 
الملاعب الترابية.

وعـــــــادت كـــيـــز إلـــــى قــائــمــة 
المــــصــــنــــفــــات الــــعــــشــــر الأولــــــيــــــات 
مـــع اقـــتـــراب مــوعــد بــطــولــة أمــيــركــا 
المفتوحة «فلاشينغ ميدوز»، رابع 
الــــبــــطــــولات الأربــــــــع الـــكـــبـــرى الــتــي 

تنطلق في ٢٦ أغسطس (آب) الجاري.
وخـــســـرت كــوزنــيــتــســوفــا (٣٤ عـــامـــاً) حــامــلــة 
وأميركا   (٢٠٠٩) المفتوحة  فرنسا  لقب بطولتي 
المفتوحة (٢٠٠٤)، إرسالها في الشوط العاشر من 
المجموعتين لتمهد الطريق أمــام الأميركية التي 
بلغت نهائي «فلاشينغ ميدوز» عام ٢٠١٧. وهي 
أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى، لتحقيق 

الفوز في غضون ساعة و٤٤ دقيقة.
وقــالــت كيز الــتــي غـــادرت مــن الـــدور الأول في 
آخـــر دورتـــــين شـــاركـــت فــيــهــمــا بــعــد خــروجــهــا من 
الدور الثاني في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات 
الــكــبــرى: «لــو قــال لــي أعــضــاء فريقي منذ أسبوع 
إنني سأكون هنا (أتوج بلقب سينسيناتي) لكنت 

ضحكت في وجوههم».
وحــقــقــت الأمــيــركــيــة فــي طــريــقــهــا لــلــفــوز ٤٣ 
ضـــربـــة رابــــحــــة مـــقـــابـــل ٣٣ خـــطـــأ غـــيـــر مــبــاشــر، 
كاسرة إرسال كوزنيتسوفا في ثلاث مناسبات. 
وتسعى الروسية المصنفة ١٥٣ عالمياً للارتقاء 
في الترتيب بعد سلسلة من الإصابات أبعدتها 

عن المنافسات.

الأميركية ماديسون كيز
 (أ.ف.ب)

الروسي دانييل ميدفيديف 

نيمار ما زال يأمل في الرحيل 
عن سان جيرمان (إ.ب.أ)
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الدور الخفي لماندي في رحلة الفريق الذهبي بقيادة النجم الأبرز بوشكاش إلى المجد عام ١٩٥٢

كيف ترك نجوم المجر بصمتهم على كرة القدم العالمية بنجاح أوليمبي؟
لندن: جوناثان ويلسون

سيكون من الخطأ أن نفترض 
فــيــريــنــتــس  المـــــجـــــري  الــــنــــجــــم  أن 
بوشكاش - لمجرد أنه كان مبتهجاً 
ومــبــتــســمــاً دائــمــاً - لــم يــكــن يفكر 
بشكل جدي في المباريات أو كان 
مــجــرد لاعــــب مـــوهـــوب لــديــه قــدم 

يسرى استثنائية.
في مقتطف من كتاب جديد، 
يتذكر جــونــاثــان ويــلــســون رحلة 
الــفــريــق الــذهــبــي لــلــمــجــر، بقيادة 
نــجــمــهــا الأبـــــــرز بـــوشـــكـــاش، إلـــى 
الــــذي  المـــجـــد عـــــام ١٩٥٢ والــــــــدور 
صنعه ماندي لإعــادة الانضباط 

التكتيكي.
صــحــيــح أن بـــوشـــكـــاش كــان 
موهوباً ويمتلك مهارات وقدرات 
فنية غير عادية، لكن الشيء الذي 
جعله مهماً جداً بالنسبة للفريق 
الذهبي لمنتخب المجر يتمثل في 
«عــقــلــه الــتــكــتــيــكــي». وقــــال جينو 
بـــــوزانـــــســـــكـــــي، الـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن 
لمــنــتــخــب المـــجـــر فــــي هـــــذا الــجــيــل 
الذهبي: «عندما يستحوذ لاعب 
جــيــد عــلــى الـــكـــرة يــجــب أن تــكــون 
لــديــه رؤيــــة لــتــحــديــد ٣ خـــيـــارات، 
لكن بوشكاش كــان دائــمــاً يــرى ٥ 

خيارات على الأقل».
وربـــــمـــــا كـــــــان المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
فــــي عـــــام ١٩٤٩،  المــــجــــر  لمــنــتــخــب 
غوستاف سيبيس، يــدرك افتقار 
الــجــوانــب التكتيكية  إلـــى  فــريــقــه 
الــــلازمــــة، فـــقـــام بــتــعــيــين الــظــهــيــر 
السابق لنادي بودابست المجري، 

غيولا ماندي، مساعداً له.
وكـــان مــانــدي قــد اعــتــزل كــرة 

القدم عام ١٩٣٧، بعدما حصل على 
لــقــب الــــدوري ١٠ مـــرات مــع نــادي 
بـــودابـــســـت وخــــاض مـــع منتخب 
بـــــلاده ٣٢ مـــبـــاراة دولـــيـــة. ونــجــا 
ماندي من ويــلات الحرب بفضل 

صهره جيورجي سزومولاني.
وكان سزومولاني هو المدير 
الإداري لمصنع للورق تم تحويله 
لإنـــــــتـــــــاج مــــــخــــــزونــــــات خـــشـــبـــيـــة 
للبنادق، وكانت لديه القدرة على 
تــعــيــين مــوظــفــين جــــدد. وفـــي عــام 
أنــقــذ ســزومــولانــي ماندي   ،١٩٤٢
الـــتـــدقـــيـــق فــــي أوراق  مــــن عــمــلــيــة 
الــيــهــود مــن خــلال إعــطــائــه أوراقـــاً 

للعمل في المصنع.
وبــــــعــــــد ذلــــــــــك بــــــعــــــامــــــين، لـــم 
يتمكن ماندي من تجنب الخدمة 
الــعــســكــريــة. وعــنــدمــا وجـــد نفسه 
متجهاً إلى أوكرانيا، كتب ماندي 
رســالــة بــريــديــة إلــى ســزومــولانــي 
وألــقــى بها مــن الــقــطــار الـــذي كان 
يـــســـتـــقـــلـــه شـــــرقـــــاً. وقـــــــد وجــــدهــــا 
شخص ما ووضعها في البريد، 
لكن عندما وصلت إلى البريد تم 
يُــفــهــم مــنــهــا ســوى  تمزيقها ولـــم 
كلمة واحدة فهم منها سزومولاني 
أنها تعني «إيكيلبوسزتا»، وهو 
اسم المكان الذي أقيم فيه معسكر 

نقل العمال.
ارتـــــــــــدى ســــــزومــــــولانــــــي زيــــه 
الرسمي كضابط من أيام الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــــى، وتـــــوجـــــه إلـــى 
أنــه يحتاج  المعسكر وأصـــر على 
إلــــــــى ٥ رجــــــــــال لــــلــــقــــيــــام بــمــهــمــة 
أساسية. وقد طلب منه الحراس 
أن يختار هو بنفسه الرجال الذين 
يحتاج إليهم. وقام سزومولاني 

باختيار مــانــدي و٤ آخــريــن، بما 
في ذلك الزوج المسن لأخت زوجة 
مــــانــــدي. لــكــن هــــذا الـــرجـــل المــســن 
رفـــض الـــذهـــاب ورشــــح بــــدلاً منه 
أباً لأربعة أطفال، ولم يسمع عنه 

مرة ثانية.
وبـــعـــد أن نـــجـــا مــــن الـــحـــرب، 
أصبح ماندي مديراً فنياً لفريق 
«جــانــز تــي إي» الـــذي كـــان يلعب 
الــثــانــيــة، كما  الـــدرجـــة  فــي دوري 
أسس متجراً في بودابست لبيع 
الــقــمــصــان. وعــنــدمــا كـــان مــانــدي 

لاعباً كان يمتلك قدرة رائعة على 
التمركز بشكل جيد داخل الملعب، 
ــــــذي جــعــلــه مـــديـــراً  وهـــــو الأمــــــر ال
بــالــبــراعــة الخططية  فــنــيــاً يــتــســم 
والتكتيكية. وعمل ماندي مساعداً 
لسيبيس في قيادة منتخب المجر.

وقــــــد حـــقـــقـــت هــــــذه الـــشـــراكـــة 
نــجــاحــاً كــبــيــراً. فــبــعــدمــا خــســرت 
المـــجـــر بــــــ٥ أهـــــــداف مـــقـــابـــل ٣ فــي 
مــبــاراة وديــة أمــام النمسا في ١٤ 
(أيــــار) ١٩٥٠، حققت الفوز  مــايــو 
في ٩ مباريات متتالية وتعادلت 

في مباراة واحدة استعداداً لدورة 
الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة عــــــام ١٩٥٢. 
وكــــانــــت المـــجـــر قــــد شــــاركــــت مـــرة 
واحدة في دورة الألعاب الأولمبية 
منذ خسارتها أمام مصر بثلاثية 
نظيفة في عام ١٩٢٤، حيث خسرت 
مــبــاراتــهــا الــوحــيــدة أمـــام بولندا 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة أيـــضـــاً فــــي عـــام 
١٩٣٦. لكن خلال الفترة بين عامي 
الــشــيــوعــيــون  كــــان  ١٩٥٢ و١٩٨٠ 
فـــازوا بجميع الميداليات  هــم مــن 
الـــذهـــبـــيـــة فــــي ألــــعــــاب الـــــرجـــــال - 

وحتى بعد فوز فرنسا في لوس 
أنجليس عام ١٩٨٤، عاد الاتحاد 
السوفياتي ليفوز بالأولمبياد مرة 

أخرى عام ١٩٨٨.
وتـــــلـــــقـــــى مـــــــانـــــــدي الــــــدعــــــوى 
لــلــمــشــاركــة فــــي دورة  الـــرســـمـــيـــة 
الألعاب الأولمبية، لكن في اللحظة 
الأخــــــيــــــرة تـــــم رفـــــــض تـــصـــريـــحـــه 
نــظــراً لأن مــتــجــره لبيع  بــالــســفــر 
 لمؤسسة 

ً
الــقــمــصــان جعله وكــيــلا

خـــاصـــة، وهــــو مـــا يـــتـــعـــارض مع 
الـــقـــوانـــين والـــلـــوائـــح آنــــــذاك. ومــع 

ذلـــــــك، كــــــان ســيــبــيــس يـــتـــصـــل بــه 
كــل يـــوم للحصول عــلــى المــشــورة 
فيما يتعلق بالجوانب الخططية 
والــتــكــتــيــكــيــة. وفــــازت المــجــر على 
رومــــــــــانــــــــــيــــــــــا 
وإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا 
وتـــركـــيـــا قــبــل 
تـــــــواجـــــــه  أن 
الـــــــــــســـــــــــويـــــــــــد 
حـــــــــــــامـــــــــــــلـــــــــــــة 
الـــــــلـــــــقـــــــب فــــي 
الـــــدور نصف 
الــــــــنــــــــهــــــــائــــــــي 
وتــــســــحــــقــــهــــا 
بــــــســــــداســــــيــــــة 
نظيفة. وقــال 
بــــــوشــــــكــــــاش، 
الــــــــــذي ســجــل 
الـــهـــدف الأول 
فــــي المـــــبـــــاراة: 
«لقد كان أحد 
أفضل أيامنا. وبمجرد أن نتحكم 
في وتيرة المــبــاراة، لا يمكن لأحد 

أن يقاومنا تقريباً».
وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، 
واجـــــهـــــت المــــجــــر يـــوغـــوســـلافـــيـــا، 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد هـــزمـــت الاتـــحـــاد 
السوفياتي بعد إعادة المباراة في 
الــجــولــة الأولـــــى. وكــانــت حكومة 
تيتو في يوغوسلافيا قد أعلنت 
استقلالها عن موسكو، وهــو ما 
أدى إلى إشعال التوتر السياسي 
أنــه عندما خسر الاتحاد  لــدرجــة 
السوفياتي أمام يوغوسلافيا في 
الجولة الأولــى، أغضبت الهزيمة 
ستالين لدرجة أنه قام بحل نادي 
سيسكا موسكو الذي كان لاعبوه 

يشكلون القوام الأساسي لمنتخب 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. وبــالمــثــل، 
تــلــقــى ســيــبــيــس فـــي صـــبـــاح يــوم 
المباراة النهائية مكالمة هاتفية من 
ماتياس راكــوســي، زعيم الحزب 
الشيوعي المجري، يحذره من أنه 

لا يمكن التسامح مع الهزيمة.
لــــكــــن المـــــجـــــر كــــــــان لا يــمــكــن 
إيــقــافــهــا فـــي ذلــــك الـــوقـــت. وأمــــام 
٥٨ ألـــــف مـــتـــفـــرج فــــي هــلــســنــكــي، 
تــقــدمــت المـــجـــر بــهــدفــين فـــي وقــت 
مـــتـــأخـــر مــــن المـــــبـــــاراة مــــن تــوقــيــع 
بـــوشـــكـــاش وزولـــــتـــــان ســـزيـــبـــور. 
وقـــــــــال بـــــوزانـــــســـــكـــــي: «فــــــــي ذلــــك 
الــوقــت، كانت ملكة جمال الكون 
من فنلندا. لقد كان الحصول على 
الميدالية الذهبية شعوراً رائعاً في 
حد ذاتــه، لكن كان هناك تشجيع 
إضافي وهو أن تقوم ملكة جمال 
الكون بتسليمنا غصن الزيتون 

وتقبيلنا».
الـــدور نصف النهائي  وكـــان 
هـــو الأبــــــرز فـــي تــلــك المـــواجـــهـــات. 
الـــســـيـــر ســـتـــانـــلـــي روس،  وكــــــــان 
رئــيــس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لكرة 
القدم آنــذاك، معجباً للغاية بأداء 
المنتخب المجري لدرجة أنه عرض 
على سيبيس إقامة مباراة ودية 
أمام إنجلترا. وكان ذلك يعد شرفاً 
كبيراً، لكن عندما أبلغ سيبيس 
اتحاد كرة القدم المجري بذلك، قيل 
له إن راكوسي يشعر بالقلق من 
احتمال الهزيمة. ومع ذلك، عندما 
اجــتــمــع قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لكرة القدم في أواخــر عــام ١٩٥٢، 
تم ترتيب مباراة ودية في نوفمبر 

(تشرين الثاني) عام ١٩٥٣.

بوشكاش يسجل في مرمى يوغوسلافيا ليمنح المجر الذهبية الأولمبية... وفي الإطار غيولا ماندي صنع الانضباط في منتخب المجر

لاعب وسط شيفيلد يونايتد الحالي ومانشستر السابق يأمل تعويض ما فاته

أولي نوروود... قاد ثلاثة أندية للصعود إلى الممتاز وحان وقته لترك بصمة مع الكبار
لندن: بول دويل

نــــجــــح الــــــلاعــــــب الآيـــــرلـــــنـــــدي 
الشمالي أولي نوروود في قيادة 
نادي شيفيلد يونايتد للصعود 
إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي، 
وبــــدأ يــتــطــلــع إلـــى الــظــهــور الأول 
لـــه فـــي بــطــولــة الـــكـــبـــار. لــكــن هل 
يـــســـيـــر شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد عــلــى 
خطى برايتون وفولهام، اللذين 
قادهما نوروود للصعود للدوري 
الإنجليزي الممتاز فــي الموسمين 
السابقين، دون أن يعطي الفرصة 
لـــلاعـــبـــه الآيــــرلــــنــــدي لـــكـــي يــظــهــر 
قـــدراتـــه وإمــكــانــيــاتــه فــي الــــدوري 

الممتاز؟.
يــقــول كــريــس وايـــلـــدر، المــديــر 
الفني لشيفيلد يونايتد، مازحاً: 
«إنه أمر قاسٍ للغاية، أليس كذلك؟ 
هل يمكن أن نقول له: شكراً أولي، 
إلــيــك، هناك الآن بعض  تحياتنا 
الأندية في دوري الدرجة الأولــى 
الـــتـــي ربـــمـــا تـــريـــد الــتــعــاقــد مــعــك! 
أعتقد أنه كان يخشى تلقي مكالمة 
هاتفية بــهــذا المــعــنــى مــنــي طــوال 

فصل الصيف!».
ثــم يــتــحــدث وايـــلـــدر بــجــديــة، 
: «مــن المستحيل أن يحدث 

ً
قــائــلا

ذلك، فهو يستحق تماماً أن يلعب 
في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقــــــد طــــمــــأن وايـــــلـــــدر لاعـــبـــه 
بــــإخــــبــــاره بــــذلــــك بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
فــي أعــقــاب الصعود إلــى الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز، رغـــــــم أن 
نـــــــــــــوروود يـــســـخـــر مــــــن شــــعــــوره 
ببعض الشكوك حــول هــذا الأمــر، 
: «لــم أكــن أعـــرف مــا إذا كان 

ً
قــائــلا

يــعــنــي ذلـــك حــقــاً أم لا، لأنــنــا كنا 
جميعاً فــي حــالــة عـــدم اتــــزان في 

ذلك الوقت احتفالاً بالصعود».
لكن وايلدر لم يكتفِ بإعطاء 
نوروود فرصة اللعب في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لــكــنــه منحه 
أيــــضــــاً شــــــــارة الــــقــــيــــادة فـــــي أول 
مــــبــــاراة لــشــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد فــي 
أمـــام بــورنــمــوث، والتي  المسابقة 
انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. 
كــمــا شــــارك نـــــوروود فـــي المـــبـــاراة 
التي فــاز فيها شيفيلد يونايتد 
كـــريـــســـتـــال  أمــــــس عـــلـــى  مـــــن  أول 
بــالاس بهدف دون رد، وهــي أول 
مــــبــــاراة يــخــوضــهــا الـــفـــريـــق على 
ملعب «بــرامــال لــين» فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ عام ٢٠٠٧.

يــقــول نــــــوروود، الــبــالــغ من 
العمر ٢٨ عاماً، عن تلك المباراة 
التي انتظرها اللاعب والجمهور 
: «لقد استغرق الأمر وقتاً 

ً
طويلا

 مــمــا كــنــت أتــمــنــى، 
ً
أطــــول قــلــيــلا

لــكــنــه كــــان بــمــثــابــة حــلــم تــحــول 
إلـــــى حــقــيــقــة بـــــأن ألـــعـــب أخـــيـــراً 
فــي المــســتــوى الـــذي يــريــد جميع 
الــعــالــم أن يلعبوا  الــلاعــبــين فــي 

فيه».
وكـــــــــان نـــــــــــــوروود قــــــد لــعــب 
لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد مــــن ســن 

الــــــســــــادســــــة وحـــــتـــــى الــــحــــاديــــة 
والعشرين من عمره، وشارك في 
فريق الشباب بالنادي مع بول 

بوغبا وجيسي لينغارد.
المــديــر الفني  وعندما شعر 
الأســطــوري لمانشستر يونايتد 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون بــأن 
الوقت قد حان للسماح لنوروود 
بالرحيل، قام بتوديعه وإخباره 
بنبوءة تم تحقيقها الآن. يقول 
نــــوروود عــن ذلـــك: «بينما كنت 

أغادر النادي، قال لي فيرغسون: 
لن تلعب مع مانشستر يونايتد، 
لكنني أعتقد أنك ستلعب يوماً 
مــــــا فــــــي الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
الممتاز». ويضيف نوروود: «أنا 
لا أعـــلـــم مـــا إذا كــــان فــيــرغــســون 
يعني ذلك حقاً أم لا، لكنها كانت 
كلمات لطيفة من رجــل في هذه 

المكانة».
وكانت هناك بعض الأوقات 
التي عانى فيها نوروود بشدة، 

ليس أقلها عندما قــام فولهام، 
لــه على سبيل  الـــذي كــان يلعب 
الإعارة في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨. 
بإعادته إلى برايتون رغم الدور 
الهام الذي لعبه في تأهل الفريق 
الــدوري الإنجليزي الممتاز.  إلى 
يقول نــوروود: «لقد كانت أياماً 
صعبة وطويلة. بعد المرة الثانية 
(تم الاستغناء عن خدماته بعد 
الـــصـــعـــود لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، لكن هذه المرة من نادي 

بــــرايــــتــــون) كــنــت 
مـــــصـــــمـــــمـــــاً عـــلـــى 

الــــلــــعــــب فــي 
الـــــــــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز. 

وقــــد تحقق 
هـــذا الأمـــر الآن، ويمكنني الآن 
أن أنام هادئ البال والاستمتاع 
ببقية الموسم». وعلى المستوى 
الــــــــدولــــــــي، لــــعــــب نـــــــــــــوروود ٥٧ 
مـــــــبـــــــاراة دولــــــيــــــة مــــــع مــنــتــخــب 
أمــام  آيــرلــنــدا الشمالية، وتــألــق 
أفــضــل لاعــبــي خـــط الـــوســـط في 
العالم، ففي بطولة كــأس الأمــم 
الأوروبـــيـــة عـــام ٢٠١٦ نــجــح في 
قـــيـــادة مــنــتــخــب بـــــلاده لــلــتــأهــل 
 من 

ً
من مجموعة قوية تضم كلا

ألمانيا وبولندا وأوكرانيا، قبل 
أن يخسر فــي دور الستة عشر 

أمام ويلز بهدف دون رد.
يقول نوروود: «إنه لشيء 
استثنائي أن تلعب فــي هذا 
المستوى في إحدى البطولات 
الــكــبــرى. لــقــد اكــتــســبــت خــبــرة 

كــبــيــرة مـــن الــلــعــب مـــع منتخب 
آيــرلــنــدا الشمالية فــي مباريات 
قوية أمام لاعبين كبار، وسوف 
الــخــبــرات هذا  أعتمد على هــذه 
العام لمحاولة فرض نفسي على 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق 

وترك بصمة واضحة».
وكــــــــــان الــــــلاعــــــب الــــــــــذي نــــال 
إعـــجـــاب نـــــــوروود بــشــكــل خــاص 

فــي مانشستر يــونــايــتــد خــلال 
وجوده في «أولد ترافورد» هو 
النجم الإنجليزي بول سكولز، 
وأعرب نوروود عن رغبته في 

أن يلعب بنفس طريقة سكولز من 
حيث السيطرة على خط الوسط. 
نـــوروود هو  وفــي الحقيقة، يعد 
المــــحــــرك الـــرئـــيـــســـي لـــخـــط وســـط 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد، كــمــا أنـــه هو 
مــن يتحكم فــي إيــقــاع المــبــاريــات 
ويضرب خطوط الفرق المنافسة 

بتمريراته القاتلة.
وكـــــــان نــــــــــوروود قــــد انــضــم 
الــبــدايــة  فـــي  لشيفيلد يــونــايــتــد 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة، قـــبـــل أن 
يــنــضــم لــلــفــريــق بــشــكــل دائــــم في 
فترة الانتقالات الشتوية، ولعب 
مــع الــفــريــق جميع الـــــ٤٣ مــبــاراة 
في دوري الدرجة الأولى الموسم 
نــــوروود  يــقــول  المـــاضـــي. والآن، 
إنه يشعر بأنه أقوى من أي وقت 
مــضــى، ويــضــيــف: «كـــان المــوســم 
الماضي موسماً كبيراً بالنسبة 
لي، فقد كان أكثر موسم أشارك 
فيه في المباريات. من المؤكد أنني 
أصبحت لاعــبــاً أفــضــل الآن، من 
حــيــث جــمــيــع الأشـــيـــاء المتعلقة 
باللعب ومن حيث فهمي للكيفية 
التي تسير بها المباريات، ومن 
الناحية التكتيكية والخططية، 
وما يتعين علي القيام به».

ولــــيــــس نــــــــوروود 
وحــــــــــده هــــــو مــن 

أصـــبـــح أفــضــل 
من ذي قبل، حيث 

يــتــحــدث وايــلــدر عن 
«الــطــبــيــعــة الــتــطــوريــة» 

لــفــريــقــه، الــــذي صــعــد من 
الــثــانــيــة  الـــــدرجـــــة  دوري 
الـــدوري الإنجليزي  إلــى 
المــــــمــــــتــــــاز فــــــــي غــــضــــون 
عــامــين دون ضــخ أمــوال 
ضخمة لإبـــرام صفقات 
جــديــدة. ويعود الفضل 
الأساسي في تحقيق هذا 
إلــى الترابط القوي  النجاح 
بــين لاعــبــي الــفــريــق والمجهود 
الــكــبــيــر الـــــذي يـــقـــوم بـــه الــطــاقــم 

التدريبي.
ورغـــــــم تـــعـــاقـــد وايـــــلـــــدر مــع 
عــشــرة لاعــبــين جـــدد خـــلال فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الأخـــيـــرة، 
الـــدوريـــات الأدنـــى  معظمهم مــن 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  مــن 
فـــــإن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن شـــاركـــوا 
أمـــــام بـــورنـــمـــوث كـــانـــوا جميعاً 
- بــاســتــثــنــاء لاعــــب واحـــــد فقط 
- جــــــــزءاً مـــــن تـــشـــكـــيـــلـــة الـــفـــريـــق 
الــذي صعد لــلــدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز، مـــــن بـــيـــنـــهـــم ثــمــانــيــة 
نــــوروود، يلعبون  لاعــبــين، مثل 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 

لأول مـــرة. يــقــول نــــوروود: «لقد 
كــــنــــا نــــشــــعــــر بــــالــــتــــوتــــر بــعــض 
الشيء في البداية، لكننا دخلنا 
في أجواء المباراة، وكان التعادل 

نتيجة عادلة».
ورغـــــم تــحــقــيــق الـــفـــوز على 
كــريــســتــال بـــــالاس وجـــمـــع أربـــع 
نـــقـــاط مــــن أول مــــبــــاراتــــين، فـــإن 
مكاتب المراهنات ترشح شيفيلد 
يـــونـــايـــتـــد لــلــهــبــوط مـــــرة أخــــرى 
لــــــــدوري الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى، لــكــن 
ســيــكــون مــن الــغــبــاء أن يقلل أي 
فـــريـــق مـــن شـــأنـــه. وكـــــان كــريــس 
وايلدر مدرب شيفيلد قد اعترف 
بــأن فريقه ربــمــا يــكــون قــد حقق 
مـــعـــجـــزة بـــالـــصـــعـــود مــــن دوري 
الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة إلـــــى الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 
غضون ثلاثة مواسم فقط لكنه 
المـــرشـــح للهبوط  الــفــريــق  يــبــقــى 

مجدداً في نهاية هذا الموسم.
وتـــــــولـــــــى وايــــــــلــــــــدر تـــــدريـــــب 
شيفيلد في ٢٠١٦ حين كان النادي 
الــدرجــة الثالثة وقــاده  فــي دوري 
إلــــى الــــصــــدارة فـــي الـــعـــام الــتــالــي 
 
ً
ثــم أنــهــى المــوســم المــاضــي محتلا
المــركــز الــثــانــي فــي دوري الــدرجــة 
الثانية ليصعد بعدها إلى دوري 

الأضواء.
وقـــــال وايـــلـــدر قــبــل مــواجــهــة 
بـــالاس: «حــين يتحدث  كريستال 
الــنــاس عــن أنــنــا الــفــريــق المــرشــح 
للهبوط... فإنني أقول إن الفريق 
كــــان واحــــــداً مـــن أكـــبـــر المــرشــحــين 
خــلال عــدة سنوات للهبوط. لكن 
هـــذا الأمــــر لا يــمــثــل مشكلة لنا. 
أمــضــيــنــا ســت ســنــوات في 
الــثــالــثــة  الـــدرجـــة  دوري 
وفــــــجــــــأة انـــتـــقـــلـــنـــا إلــــى 

الدوري الممتاز. 
جرت الأمور بسرعة 
كــبــيــرة كــــان الــفــريــق يحتل 
المركز ١٢ في الدرجة الثالثة، لكن 
في غضون ثلاث أو أربع سنوات 
أصـــبـــحـــنـــا نـــنـــافـــس فــــي الــــــدوري 

الممتاز ونتائجنا تعتبر جيدة».
وعاد وعلق وايلدر بعد الفوز 
الـــثـــمـــين عـــلـــى كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
: «إذا جــاء أي شخص إلى 

ً
قــائــلا

هنا، فيتعين عليه القيام بالكثير 
من الأشياء الجيدة للحصول على 
نتيجة إيــجــابــيــة. لكنني أعتقد 
أننا كنا جيدين ولعبنا بطريقة لا 
بأس بها. لقد بذل جميع اللاعبين 
جهداً كبيراً من أجل حصد النقاط 
الــثــلاث». وأضــاف: «نحتل المركز 
الــســابــع فــي الــــدوري المــمــتــاز بعد 
مباراتين ويعد هذا رائعاً. علينا 
أن نستعين بكل الوسائل للبقاء 
وحصد النقاط». ويقول نوروود: 
«هـــنـــاك تــصــور بــأنــه لـــم يــكــن من 
المــفــتــرض أن نــلــعــب فـــي الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. كــل شخص 
حــر فــي تبني وجهة النظر التي 
تروق له، لكننا سنواصل العمل 
بــــكــــل قـــــــوة وســـنـــثـــبـــت خــــطــــأ مــن 

يعتقدون ذلك».

أولي نوروود نجح في تحقيق حلمه بالظهور في الدوري الممتاز ضمن صفوف شيفيلد يونايتد 
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ن) كــنــت 
ـــــاً عـــلـــى 

فــي 
ري 
ي 
ز. 

قق 
ر الآن، ويمكنني الآن 
ادئ البال والاستمتاع 
وسم». وعلى المستوى 
ي، لــــعــــب نـــــــــــــوروود ٥٧ 
دولــــــيــــــة مــــــع مــنــتــخــب 
لشمالية، وتــألــق أمــام 
عــبــي خـــط الـــوســـط في 
في بطولة كــأس الأمــم 
ـة عـــام ٢٠١٦ نــجــح في 
نــتــخــب بـــــلاده لــلــتــأهــل 
 من 

ً
وعة قوية تضم كلا
ً

بولندا وأوكرانيا، قبل 
ر فــي دور الستة عشر 

ز بهدف دون رد.
 نوروود: «إنه لشيء 
ي أن تلعب فــي هذا 
في إحدى البطولات 
لــقــد اكــتــســبــت خــبــرة 

ـن الــلــعــب مـــع منتخب 
لشمالية فــي مباريات 
م لاعبين كبار، وسوف 
الــخــبــرات هذا  لى هــذه 
اولة فرض نفسي على 
لــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق 

صمة واضحة».
ن الــــــلاعــــــب الــــــــــذي نــــال 
نـــــــوروود بــشــكــل خــاص 

لالاستر يــونــايــتــد خــلال 
ي «أولد ترافورد» هو 
نجليزي بول سكولز، 
وروود عن رغبته في 

ب ب بير و ي
لي، فقد كان أكثر موسم أشارك 
فيه في المباريات. من المؤكد أنني 
أصبحت لاعــبــاً أفــضــل الآن، من 
ي ي

حــيــث جــمــيــع الأشـــيـــاء المتعلقة 
باللعب ومن حيث فهمي للكيفية 
التي تسير بها المباريات، ومن 
الناحية التكتيكية والخططية، 
وما يتعين علي القيام به».

ولــــيــــس نــــــــوروود 
وحــــــــــده هــــــو مــن 

أصـــبـــح أفــضــل 
من ذي قبل، حيث 

يــتــحــدث وايــلــدر عن 
«الــطــبــيــعــة الــتــطــوريــة» 

لــفــريــقــه، الــــذي صــعــد من 
الــثــانــيــة  الـــــدرجـــــة  دوري 
الـــدوري الإنجليزي  إلــى 
المــــــمــــــتــــــاز فــــــــي غــــضــــون 
عــامــين دون ضــخ أمــوال 
ضخمة لإبـــرام صفقات 
جــديــدة. ويعود الفضل 
الأساسي في تحقيق هذا 
إلــى الترابط القوي  النجاح 
بــين لاعــبــي الــفــريــق والمجهود 
الــكــبــيــر الـــــذي يـــقـــوم بـــه الــطــاقــم 

التدريبي.
ورغـــــــم تـــعـــاقـــد وايـــــلـــــدر مــع 
عــشــرة لاعــبــين جـــدد خـــلال فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الأخـــيـــرة، 
الـــدوريـــات الأدنـــى  معظمهم مــن 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  مــن 
فـــــإن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن شـــاركـــوا 
أمـــــام بـــورنـــمـــوث كـــانـــوا جميعاً 
- بــاســتــثــنــاء لاعــــب واحـــــد فقط 
- جــــــــزءاً مـــــن تـــشـــكـــيـــلـــة الـــفـــريـــق 
الــذي صعد لــلــدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز، مـــــن بـــيـــنـــهـــم ثــمــانــيــة 
نــــوروود، يلعبون  ــلاعــبــين، مثل 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
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لعب دوراً في قيادة برايتون للممتاز
 قبل عامين لكن الفريق أعاره لفولهام



ASHARQ AL - AWSAT عبد الحليم كركلا يشرّع ذاكرته وأرشيف ٥٠ سنة لـ

أخطأ مارسيل خليفة عندما لم يعزف النشيد الوطني في بعلبك
بيروت: سوسن الأبطح

كان الفولكلور الشعبي في 
انــطــلاق «مهرجانات  لبنان مــع 
الــســتــيــنــات، شاغل  بعلبك» فــي 
الجميع. وفيما كان عبد الحليم 
كــركــلا ينهي دراســتــه فــي لندن 
ويعود إلى لبنان، أخذ يتساءل 
حين يرى الأعمال التي تقدّم: «قد 
نرقص الدلعونة أول سنة، وثاني 
سنة، ثم يضجر المتفرج، ويشبع 
دلعونا ويريد شيئا آخر!». فكّر 
أن هذا الفولكلور الخام لا يطعم 
خبزاً في الخارج. «أردت البناء 
على التراث لكن مع الخروج من 
الــشــكــل المــوســيــقــي الــقــائــم على 
روفران، كوبليه، وهكذا دواليك 
ويــنــتــهــي بـــكـــودا. اعــتــبــرت هــذه 
الــصــيــغــة حــبــســاً. صـــرت أبــحــث 
عن موهبة تجاريني موسيقياً 
وتنقلني إلى مكان آخر». هناك 
مـــن أخـــبـــر كـــركـــلا عـــن مــارســيــل 
خليفة، وكان لا يزال تلميذاً في 
الكونسرفتوار، فأرسل في طلبه. 
لــه: أعطيك أسبوعاً لتكتب  قــال 
لـــي ١٠ دقـــائـــق مــوســيــقــى. عــاد 
الــيــوم  مــارســيــل بموسيقاه فــي 
الـــتـــالـــي. ولمــــا أعــجــبــت الــقــطــعــة 
كركلا، وأدرك أنه موهبة كبيرة، 
إلــيــه كتابة أربــعــين دقيقة  طلب 
لمسرحيته الأولــــى «الــيــوم بكرا 

امبارح».
«كــــان لـــي فــضــل كــبــيــر على 
مــارســيــل، أنــنــي فــتــحــت لــه باباً 
يـــدخـــل مــنــه إلــــى الــعــالمــيــة. لكن 
أيضاً، له فضل كبير على الفرقة 
حـــين وسّــــع مـــفـــردات المــوســيــقــى 
إلــى العالمية.  اللبنانية لتدخل 
بــمــوهــبــتــه اســتــطــعــت أن أســافــر 
بــالــجــســد إلـــى مــكــان أبــعــد. لكن 
الأمـــر العظيم الـــذي قــدمــتــه إلــى 
مــــارســــيــــل أنــــــه كــــــان يــــأتــــي إلـــى 
بـــيـــتـــي، وابــــنــــي إيــــفــــان لا يــــزال 
طــفــلاً، أجلس معه وأسمعه كل 
الــــتــــراث الــــــذي كـــنـــت ألمـــلـــمـــه مــن 
كـــل مـــكـــان. لا مــقــطــوعــة تــراثــيــة 
ولا أي لــحــن وقـــع بــين يـــدي، إلا 
وأسمعته إيــاه. تكوّن لديه كنز 
من الألحان الشرقية، ومن هنا 
بدأ إبداع مارسيل خليفة. وكان 
كلما انتهى من عمل، نقلته إلى 

آخر بمضمون جديد».
وكرّت سبحة المسرحيات مع 
مارسيل «غرائب العجائب»، ثم 
«الخيام السود» التي تدور حول 
البداوة والــعــادات الصحراوية. 
«مع كل عمل كان مارسيل خليفة 
يكبر موسيقياً. عرفته صغيراً، 
كــــبــــرت ذقــــنــــه عــــنــــدي وشــــابــــت 
عندي قبل أن يصعد إلى المسرح 
وتصبح له فرقة». كانت «طلقة 
الــنــور» الــتــي تحكي عــن الــثــورة 
الـــعـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى. مــــن بــعــدهــا 
«ترويض الشرسة» لشكسبير، 
ثــم «أصـــــداء» و«الأنـــدلـــس المجد 
الــضــائــع»، و«حــلــم لــيــلــة شــرق» 
لــشــكــســبــيــر أيـــضـــاً ومــــن بــعــدهــا 
«بليلة قمر». كل الجزء الشرقي 
من المسرحيات يلحنه مارسيل. 
يــوكــل إلــيــه ثــلاثــة أربـــاع العمل، 
ويكمل زكي ناصيف الفولكلور 
وولــــــــيــــــــد غــــلــــمــــيــــة المــــوســــيــــقــــى 

التعبيرية.

الموسيقى الكلاسيكية فرّقت 

بين كركلا ومارسيل خليفة

«بــعــد نحو ثمانية أعــمــال، 
كــــــســــــرنــــــا الــــــــطــــــــوق وطــــــوّعــــــنــــــا 
لــهــا صيغة  المــوســيــقــى لتصبح 
مسرحية آتية من الشرق، أرينا 
مــــــن خــــلالــــهــــا الــــــغــــــرب رقـــصـــنـــا 
وعـــاداتـــنـــا ونــجــحــنــا. كــــان ثمة 
إطــراء دائماً للموسيقى. لكننا 
افترقنا حين حــاول مارسيل أن 
إلــــى مــكــان كلاسيكي  يــأخــذنــي 
أكـــثـــر، ويـــدخـــل فـــي الأوركــســتــرا 
السيمفونية، لأنني لم أقبل أن 
أتحوّل إلى نسخة عن الآخرين. 
لا أريــد أن أدخــل إلــى الموسيقى 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة. هـــمـــي دائــــمــــاً أن 
آخــذ مــن مــوروثــنــا لأقــدم إبداعاً 

عالمياً».
كـــــانـــــت الــــــبــــــدايــــــة مــــعــــاً فــي 
السبعينات وحصل الفراق عام 
٢٠٠٠. مــن هــنــا عــلاقــة مارسيل 
«مـــهـــرجـــانـــات بــعــلــبــك» بـــدأت  بــــ
بـــاكـــراً. لــكــن حــفــلــه الـــخـــاص في 
القلعة تــأخــر حــتــى هـــذه السنة 
٢٠١٩. وحضر عبد الحليم كركلا 
بــــدعــــوة شــخــصــيــة مــــن خــلــيــفــة 
حــيــث خــصّــه بتحية موسيقية 
حارة. ويقول كركلا تعليقاً على 
مـــا حـــدث تــلــك الــلــيــلــة: «حـــين لم 
يعزف مارسيل النشيد الوطني 
فـــي بـــدايـــة الــحــفــل، كـــان انــقــلابــاً 

مـــن جــمــاهــيــر لــبــنــان ضـــــده. إذ 
كــيــف تــمــسّ بــالــنــشــيــد الــوطــنــي 
وتــلــغــيــه مـــن الـــزمـــن الـــــذي نحن 
فيه ويصبح مكانه نشيد بعلبك! 
مارسيل أخطأ لكن نحن عندنا 
حرية تعبير، وعليه أن يتحمل 
خطأه تجاه من لم يعجبهم، وإن 
كـــان عــبّــر بــمــا فــعــل، عــن غضب 
آخرين، وهــو له تجاه القضايا 

الوطنية صفائح بيض».
بقي مارسيل خليفة ٢٦ عاماً 
مــتــربــعــاً عــلــى عــــرش مــوســيــقــى 
كــــركــــلا. «لــــنــــا مــــعــــاً، ريـــبـــرتـــوار 
تــــاريــــخــــي. فــــي الــــبــــدايــــات، كــنــا 
نــأتــي أنــا ومــارســيــل بالطناجر 
من المطبخ وندق عليها إيقاعات 
اللحن ويسمعني إياها بصوته. 
وهـــذا مــؤرشــف، والــفــيــديــوهــات 

محفوظة عندي».

أنسي الحاج في حلقات مصورة
يـــــــــوم مـــــــــرض طـــــــــلال حــــيــــدر 
واضـــــطـــــر لـــلـــســـفـــر، وجـــــــد كـــركـــلا 
نفسه بحاجة إلى شاعر يكتب له 
قصائد مسرحياته. كانت معرفته 
بأنسي الحاج في حدود التقدير 
المتبادل. لكن خطر له أن يهاتفه 
ر 

ّ
مــن الــجــزائــر، حــيــث كـــان يحض

هـــنـــاك عـــمـــلاً لــلاحــتــفــال بــالــثــورة 

الــجــزائــريــة. تخيّر كــركــلا كلماته 
جـــيـــداً، وحـــدثـــه بــطــريــقــة تجعله 
لا يــــرفــــض طـــلـــبـــه. قــــــال لأنـــســـي: 
«أنـــت تــعــرف مــا تعنيه لــي، لذلك 
تــبــقــى بــعــيــداً عن  لا تستطيع أن 
أنـــســـي وقــلــم  كــــركــــلا. أريــــــد روح 
أنسي لأحولهما إلى جسد راقص 
وتــعــبــيــر جــســدي، يــجــوب الــعــالــم 
ونــشــوف حالنا فيك. والمضمون 
الـــــذي ســيــكــتــبــه قــلــمــك، لـــن يــعــود 
مـــلـــكـــي أو مـــلـــكـــك هـــــذا ســيــصــبــح 
ملكاً للتاريخ». أغرت هذه المقدمة 
شاعر «لــن»، وقــال لكركلا: «آتيك 
لــنــلــتــقــي ســـويـــاً لــكــن بـــشـــرط، في 
الليل بعد الساعة الحادية عشرة، 
إذا كنت على استعداد لذلك، فهذا 
هــو وقــتــي، ومــا يناسبني». فما 

كان من كركلا إلا أن وافق.
وهــــكــــذا حـــصـــل، بـــعـــد عــــودة 
كـــركـــلا إلــــى بــــيــــروت، كــــان يــرســل 
ســـائـــقـــه عـــبـــاس عـــنـــد كــــل جــلــســة 
عمل إلــى أنــســي الــحــاج، يــأتــي به 
إلـــى «مــســرح الإيـــفـــوار». وعــبــاس 
الــــذي لا يــــزال يــعــمــل فــي المــســرح، 
يضحك ملء قلبه وهو يحدثك عن 
أنسي «هذا الرجل الطيب، خفيف 
الــــظــــل»، الـــــذي كــــان يـــتـــبـــادل معه 
الحكايا الطريفة والــنــكــات. حين 
يــنــزل مــن الــســيــارة يــلــقــي بنفسه 
إلــى الحائط ويكاد يسقط أرضاً 
من شدة الضحك. يحلو لكركلا أن 
يعيد تمثيل المشهد وهو يضحك 
أيــضــاً مــســتــذكــراً تــلــك الــلــحــظــات: 

«الله يرحمك يا أنسي».
«يـــصـــل أنـــســـي إلــــى المـــســـرح، 
ولــــــم يـــبـــق فـــــي آخــــــر الـــلـــيـــل غــيــر 
المــكــان لنبدأ العمل.  الصمت فــي 
مــمــنــوع أن يــوجــد أحــــد غــيــرنــا». 
يتابع كركلا: «شخص واحد فقط 
سمحنا له بالوجود: صبيّة تدعى 
فــاتــن مــشــرف كــي تــقــوم بتصوير 
الجلسات، وأحياناً يحضر إيفان 

الــعــائــلــة الفنية».  ألــيــســار، أي  أو 
خلاصة هذا التصوير ٦٠ إلى ٧٠ 
حلقة مدة كل منها نحو ٣ ساعات. 
«كــل شــيء مصوّر، كل النقاشات 
التي كانت تدور بيننا. أنا أسجل 
كل شيء». يقول كركلا موضحاً: 
«لأنني أريد أن أعيد الاستماع إلى 
كل كلمة أقولها وأعاود مناقشته 

حولها».
حـــصـــل انــــســــجــــام كـــبـــيـــر بــين 
الــــرجــــلــــين، وســــــــارا فــــي الــتــفــكــيــر 
باتجاه واحــد. في تلك الجلسات 
اكــتــشــف كـــل مــنــهــمــا رؤيـــــة الآخـــر 
للمسرح والأدب والشعر. «لم يبق 
شيء لم أدخل إليه مع أنسي. كنا 
كلما عملنا شيئاً تــحــوّل كلامنا 

إلى مسرح»، كما قال كركلا.

أنسي يكتب «زايد والحلم»
دخـــل أنــســي بــقــوة إلـــى فــرقــة 

كركلا حين بدأ التحضير لمسرحية 
«زايد والحلم». كتب أعمالاً قبلها 
للفرقة، لكن هذه المسرحية كتبها 
كلها تقريباً فيما تــولــى الشاعر 
جورج جرداق كتابة جزء صغير 

منها.

لـــم يــضــع أنـــســـي اســـمـــه على 
هــذه المسرحية، لكنه في المقابل، 
وهـــــنـــــا تــــكــــمــــن المــــــفــــــاجــــــأة، كــتــب 
مــســرحــيــة أخــــــرى كـــامـــلـــة نـــثـــراً لا 
تــزال نصوصها في حــوزة كركلا 
هي «ملكة سبأ»، وستكون العمل 
المــقــبــل الـــذي ســيــراه جــمــهــور هــذا 
المــســرح الــغــنــائــي الـــراقـــص، إذ إن 
كـــــل عـــنـــاصـــرهـــا أصـــبـــحـــت شــبــة 
جاهزة. «ملكة سبأ» كتبها أنسي 
فـــي بـــدايـــة مــرضــه وكــــان الأطــبــاء 
قد طمأنوه إلى أن الشفاء ممكن. 
لذلك كــان يكتب لعمل ينتظر أن 
يراه على المسرح، لكن للأسف لم 

يمهله العمر.
يرى كركلا أن أنسي كتب كلاماً 
رائعاً في «زايــد والحلم» يتلاقى 
الــحــاكــم الإنــســانــي  مــع شخصية 
المؤمن الكريم الشعبي والصفات 
الموجودة فيه وقرّبته من الشعب. 
«أنسي وصفه بشكل جميل جداً. 
والأغاني كانت بديعة أيضاً، وقد 
نلنا عن المسرحية أرفع وسام في 
الإمــــارات. كــان بالفعل مــن أنجح 
الأعمال التي قدمناها. من بعدها 
ذهبت إلى الجزائر، وهو استمر 
يعمل مــع إيــفــان، فــي (كـــان يــا ما 
كان)». علّق كركلا آمالاً كبيرة على 
أنسي الحاج وهو الباحث دائماً 
عن شاعر يفسّر رؤيته بكلمات. 
كــــان يــخــطــط لأعـــمـــال مستقبلية 
معه. هو من صنف الكتاب الذين 
تجدهم «بحاجة لمن يحركهم فنياً 
ومــســرحــيــاً، لأنــهــم لا يــعــرفــون ما 
يريده المسرحي. لكن إذا شرحت 
لهم المضمون يستطيعون تفسيره 
كـــتـــابـــيـــاً ويــــســــطــــرونــــه بــلــغــتــهــم، 
بمخيلتهم، بتعبيرهم بصيغهم 
الأدبية، وتصبح كلماتهم كما لو 
أنها قانون للبشرية. ليس قليلاً 
مــا كتبه لمسرحية زايــد حــين قال 

(الوقت وهم، أسرع من العمر)».
عملا معاً أربع سنوات. عرف 
خــلالــهــا كــركــلا أنــســي الــحــاج عن 
كثب، أدرك أن له إيقاعه الخاص، 
ولا يحب الــدخــول حيث لا يريد. 
يـــدخـــل عــلــيــه أحـــد  يـــريـــد أن  ولا 
هـــو لا يـــريـــده أن يـــكـــون، أيــــاً كــان 
هــــذا الـــشـــخـــص. لــكــن بــقــلــمــه كــان 
موجوداً في كل مكان، بأسلوبه، 

بمخيلته يحاول أن يستفيد من 
أي لحظة، ومن أي حدث يفتح له 
أفقاً. «إنه رائع»، يقول عنه كركلا. 
«أنــســي الــحــاج لا يــوصــف. اعتبر 
أنــه لا يعاد بنثره، وعــنــده دائماً 
فــكــرة جــديــدة وأســلــوبــه الــخــاص 
بــه. ونــصــه بحاجة لــلــقــراءة أكثر 
من مــرة لأنــه يكتب دائماً بأبعاد 

مختلفة».
كـــانـــت فـــتـــرة مـــرضـــه قــاســيــة 
جــداً، تأثر نفسياً إلــى حــد بعيد، 
قــرر أنــه لــم يعد يــريــد أن يعيش. 
«أردت أن آخذه إلى لندن فلم يقبل. 
كان يقول لي، ولمــاذا أستمر؟ هل 
لأستفيق كل يوم وأحلق ذقني؟». 
أصــيــب بــنــوع مـــن الانـــهـــيـــار حين 
عــــرف أن الأجـــــل قـــد اقــــتــــرب، ومــا 
بـــجـــدوى أن يستمر.  عـــاد يــشــعــر 
«أقـــرّ بموته قبل أن يــمــوت. لهذا 
ودّع أصــدقــاءه بالنصوص التي 
كتبها. كان خسارة كبيرة للبنان 
وللفنانين، وللأجيال التي حُرمت 
قراءة أنسي الحاج. كان بمقدوره 
أن يحملهم بقلمه إلى حيث يجب 
أن يكونوا. كلمته مؤثرة وقوية، 
وكانت في المسرحيات موحية لي 

ومحركة، حين أعمل بفحواها».

زكي ناصيف له عالم من الأعداء
لا يــكــتــمــل المــشــهــد مـــن دون 
زكي ناصيف الذي بقي ١٨ عاماً 
يــكــتــب المــوســيــقــى الــفــولــكــلــوريــة 
لمــســرحــيــات كـــركـــلا. هـــو عــاشــق 
لــــبــــعــــلــــبــــك وأحـــــــــــــــد مــــؤســــســــي 
مهرجاناتها. في أول مهرجان 
شـــــارك كـــل الــفــنــانــين المــعــروفــين 
تقريباً، بينهم الرحابنة وزكي 
نــــاصــــيــــف وتـــــوفـــــيـــــق الــــبــــاشــــا، 
وغيرهم. في السنة التي تلتها 
برز الثلاثي الرحباني. «صارت 
فــيــروز هــي المــاســة الــتــي تضيء 
المــهــرجــان، وتــعــطــي الـــريـــع. لأن 
فــيــروز تنفد  الــتــي فيها  الحفلة 
تـــذاكـــرهـــا. مـــن هــنــا لـــم يــعــد من 
مــكــان لــبــعــض الآخـــريـــن». شعر 

زكي ناصيف بأنه تُرك وحيداً.
ـــــلـــــدود  «أصــــــبــــــح الــــــعــــــدو ال
لـــــلـــــرحـــــابـــــنـــــة»، يـــــقـــــول كــــركــــلا: 
«وممنوع أن يُذكروا أمامه. ومن 

يتفوه باسمهم يتحول عدواً له. 
لــهــذا وجــــب الــتــحــفــظ عــلــى هــذا 
الموضوع الحساس عند الحديث 
معه». هم لم يناصبونه العداء 
و«كل ما في الأمر، أنهم يجيدون 
كتابة الكلمة واللحن، ولم يكن 
لهم حاجة به. زكي ناصيف لم 
يــكــن يــطــيــق ســمــاع اســـم سعيد 
عــقــل أيـــضـــاً، لمــجــرد أنـــه صــديــق 

الــــرحــــابــــنــــة. وبـــقـــيـــت الــقــطــيــعــة 
لــحّــن زكــي قصائد  قائمة حتى 
لسعيد، وحُــلّــت الأزمــــة. بسبب 
مــزاجــه هــذا كــان عــنــده عــالــم من 

الأعداء».
كــتــب زكــــي نــاصــيــف أجــمــل 
الأغنيات والدبكات لكركلا، الذي 
كان يشاهده وهو صغير يتردد 
عــلــى أخــيــه، مــديــر قــلــعــة بعلبك 
حينها، بسبب انتمائهما معاً 
للحزب القومي. «كان من أشرف 
الـــرجـــال وأطــيــبــهــم. يــعــيــش من 
عمله في الإذاعــة ومن أغنياته، 
لـــــكـــــن مـــــــع كــــــركــــــلا كـــــــــان يـــعـــمـــل 
بالمجان. لأن همه الوحيد معنا 
أن يخلق فناً جديداً ويتطور من 
خلال الأغنيات والموسيقى التي 

يكتبها للمسرح».
يــــــصــــــفــــــه بـــــــــأنـــــــــه «عـــــــــــــــــرّاب 
الــفــولــكــلــور الــلــبــنــانــي». شــاعــر 
شعبي وموسيقي، حــين يكتب 

الأغنية يزنها على صوته، الذي 
كــــان دافـــئـــاً وقـــريـــبـــاً مـــن الــقــلــب، 

وآتياً من العادات والتقاليد.
«يــفــرح حــين يلحّن قصائد 
سعيد عقل وإن كــان لا يعترف 
بذلك صراحة. يجلس ويستمع 

إلـــــيـــــه وهــــــــو يــــلــــقــــي ثــــــم يـــذهـــب 
ويلحن ويعود ويقول لي: اقعد 

واسمع».
لــــحــــن شــــعــــبــــي يــعــطــى  أي 
لـــزكـــي نــاصــيــف هـــو قـــــادر على 
هــــضــــمــــه وإخــــــــراجــــــــه بــصــيــغــة 
أخــرى تشبه شخصيته. أعطاه 
ذات مــــرة كـــركـــلا أغــنــيــة بــدويــة 
تــــقــــول كـــلـــمـــاتـــهـــا «دقـــــيـــــت عــلــى 

بــــاب إلــيــنــا، قــالــولــي فــلّــيــت، يا 
مين يقول لصويح اللي مر من 
هــنــا». حــين عــرضــهــا عــلــى زكــي 
ناصيف اعترض كالعادة، وقال 
لـــلـــرقـــص. لكنه  إنـــهـــا لا تــصــلــح 
وكما يفعل دائماً، عاد في اليوم 
التالي مبتهجاً ليُسمع كركلا ما 
ركّب من كلمات على اللحن، فإذا 
بها تصبح: «هلي يا دار اللينا 
بــديــارنــا هــلــي، مــا دام هالعمر 
الــلــيــنــا قــصــيــر ومــــولــــي». يــقــول 
كــركــلا معلقاً: «لـــم أصـــدق كيف 

غيّر ملامح الأغنية وحولها».
يعطي كركلا زكي ناصيف 
لحن أغنية تونسية مثل «الله 
الـــلـــه يــــا بـــابـــا ســـيـــدي مــنــصــور 
يــــا بــــابــــا» بـــإيـــقـــاعـــهـــا ونــغــمــهــا 
ويــطــلــب إلـــيـــه أن يــكــتــب أغــنــيــة 
عــــلــــى مـــوســـيـــقـــاهـــا فــــيــــأتــــي لــه 
بــأغــنــيــة «يـــــا رايـــتـــنـــا المـــرفـــوعـــة 
هلّي عــالــريــح.....». هكذا يغيّر 

زكي ناصيف المعالم الموسيقية 
للأغنية، ويكتب شعراً يتناسب 
والــعــمــل الــجــديــد. الــلــحــن يــأتــي 
دائماً من الفولكلور العربي لكن 

تعاد صياغته.
قــضــى كــركــلا حــيــاتــه جـــوالاً 
يـــصـــطـــاد مــــن الـــــتـــــراث الـــعـــربـــي 
أجــــــمــــــلــــــه. «نـــــــعـــــــم، أنــــــــــا كــــركــــلا 
الاصــطــيــاد. اصــطــيــاد الألــحــان، 
واصطياد الفساتين والقصائد. 
أغـــــنـــــى مــــــا فــــــي الـــــحـــــيـــــاة تــــــراث 
الـــشـــعـــب، وهــــــذا يـــحـــتـــاج فــنــانــاً 
يأخذه ويصنعه، وهذا ما فعلت. 
آخـــذ مــن كــل الـــعـــرب. كــل الــعــرب 

مدرستي».
حــــين بــــــدأ نـــاصـــيـــف يــكــتــب 
لكركلا، لم يعد يجلس في بيته 
صـــار يعيش مــع الــفــرقــة. فرحه 
أن يسمع لحنه والفرقة ترقص 
على أنغامه، ويرى كيف يتجسد 
حــركــة. يــتــفــرج عــلــى الــبــروفــات، 
يــــجــــدّد، يـــزيـــد ويـــنـــقـــص، يعيد 
النظر، من تلقاء نفسه، ببعض 
مــا يضعه حــين يشعر أنــه على 
المسرح بحاجة إلى تعديل. «كان 
التسجيل صعباً، كله نــقــوم به 
فــي اســتــوديــو بعلبك مــع فريد 
أبـــو الــخــيــر رحــمــه الــلــه. نسجّل 
مرة، مرتين وثلاثاً، حتى يوافق 
زكـــي ويـــقـــرر أنــهــا مــنــاســبــة. كم 
كـــــان يـــحـــب صــــوتــــه، ويـــحـــب أن 
يغني، أهــم شــيء هو أن يغني. 
وصــوتــه روعـــة، استخدمته في 

كل مسرحياتي. ولا مــرّة فوتت 
صــوتــه. هــو طــفــل فـــرح بنفسه، 
يــعــرف أنـــه مــحــبــوب، وهـــو كــان 

كذلك».
حين يعمل يدخل في حالة 
«مــيــتــامــورفــوز» ويــخــرج اللحن 
والأغــــانــــي. بــقــي يــكــتــب لــكــركــلا 
دون توقف، إلى أن رحل، وكانت 
آخـــــر مـــســـرحـــيـــاتـــه مــــع الـــفـــرقـــة، 
«بــلــيــلــة قـــمـــر». هــــذه المــســرحــيــة 
الــتــي ســمّــاهــا سعيد عــقــل، ومــا 
كــان بمقدور كركلا إلا أن يقبل 
بــالاســم. هــكــذا هــو سعيد عقل: 
«حـــين يــســتــشــار لا يــمــكــن إلا أن 

يطاع».
قبيل وفاته، وكان الرجل في 
المــســتــشــفــى، دخـــل عــلــيــه كــركــلا، 
فـــبـــادره زكـــي نــاصــيــف مــمــازحــاً 
إيــــاه بــالــلــهــجــة الــبــعــلــبــكــيــة: «يــا 
خــي جيتو (أتــيــتــم) مــن الجبل» 
مــشــدداً على الــجــيــم. فــرد كركلا 
بـــأن خــلــع قــمــيــصــه وبــــدأ يغني 
له «هلّي يا دار اللينا»، فــإذا به 
يحاول أن ينهض ويرقص معه 
وهــــو فـــي ســـريـــره. «كـــانـــت هــذه 
المــرة الأخــيــرة التي رأيــتــه فيها، 
لكنها كانت لحظة فرح، وتوفي 
بــعــدهــا بـــأســـبـــوع. تــقــصّــدت أن 
أدبك له كي أنتشله وأعيده إلى 
زكــــي نــاصــيــف الــــذي يــعــرفــه، لا 
زكي ناصيف طريح الفراش. كم 
كان مؤثراً وله مكانه في قلوب 
الــــنــــاس. هـــــؤلاء لا يــــعــــادون. لا 
بــد مــن أرشــيــف وطــنــي لعظماء 
لبنان الذين لن نرى مثلهم مرة 

أخرى».

إيلي شويري الشاعر الارتجالي
كـــل شــــيء فـــي مــســار كــركــلا 
يعيد إلى بعلبك، وإلى البدايات 
الـــذهـــبـــيـــة. يــومــهــا الــتــقــى إيــلــي 
شـــويـــري فـــي مــســرحــيــة رومــيــو 
لحود «الشلال»، وفي «أيام فخر 
الدين» للرحبانيين، حيث بقي 
معهما حــتــى عـــام ٧٥. فــي هــذه 
الــفــتــرة تــــرك عــــدد مـــن الــفــنــانــين 
الرحابنة، لأنهم صاروا نجوماً.

أنـــه أكبر  «كـــل واحـــد يشعر 
مـــمـــا يــعــطــى لـــــه، كـــــان يــمــضــي. 
هؤلاء شعروا أنهم بحاجة إلى 
كــرســي أعــلــى مــن الــتــي يضعهم 
عليها الرحابنة، وهذا طبيعي. 
الذات الفنية حين تنمو لا تقبل 
تصغيرها، وهـــذا مــا حـــدث مع 
إيـــلـــي شــــويــــري، لــكــنــه بــقــي من 
أرَ فــي  أجــــمــــل الأصـــــــــــوات. ولــــــم 
حـــيـــاتـــي إنـــســـانـــاً عـــنـــده تــنــاغــم 
وإحساس بلفظ الكلمة بصوته، 
والإيـــــقـــــاع لــــيــــؤدي الأغـــنـــيـــة مــن 
أول مــرة من دون خطأ إلا إيلي 
شــــــويــــــري. هـــــو مـــايـــســـتـــرو فــي 
الغناء وليس مطرباً فقط. لذلك 
صــــــار كــــاتــــب كـــلـــمـــات ومــلــحــنــاً 

ومطرباً في آنٍ معاً».
أعــجــب كــركــلا بــصــوت إيلي 
شويري كثيراً. كان واضحاً أنه 
مـــوهـــوب. أتـــى بـــه إلـــى مسرحه 
كمطرب في البداية ليشترك معه 

في مسرحية «بليلة قمر».
كــان إيلي شــويــري معه في 
إحــــدى المــــرات فــي الــســيــارة إلــى 
بــعــلــبــك، وكــــركــــلا يـــخـــبـــره بــأنــه 
ر عملاً للجزائر، ويشرح 

ّ
يحض

لـــــه مـــــا يـــحـــتـــاجـــه مــــنــــه. جـــــواب 
شويري جاء أسرع من المتوقع. 
أطلت السيارة على سهل بعلبك، 
فـــإذا بــه يسمعه يــدنــدن كلمات 
مــلــحــنــة «يــــا ســــهــــووول مــوجــي 
بخضارك وزيدي بغلالك، دومي 
حرة واغتني يا سهول الخير». 
ثـــم أطـــلا عــلــى الــجــبــل الــشــرقــي، 
فعاد يدندن «يا جباااال شيبي 
لــلأزل غالي  بجلالك، يــا جبلنا 
ومـــنـــصـــان». وكـــــان الــثــلــج على 
الـــجـــبـــال فــــأوحــــى لــــه بــالــشــيــب. 
لحظتها أدرك كركلا، كم أنه فنان 
يتأثر بما يسمع ويـــرى، وبقي 
يــعــمــل مـــعـــه مـــنـــذ الــســبــعــيــنــات 
وحــتــى مــســرحــيــة «ألــيــســا ملكة 

قرطاج» عام ١٩٩٥.
أنسي الحاج به كبرت فرقة 
كــركــلا، كما كــبــرت بسعيد عقل 
وطــــلال حـــيـــدر، وزكــــي ناصيف 
ومــــــارســــــيــــــل خــــلــــيــــفــــة. هـــــــؤلاء 
يــضــيــفــون ويُـــــزهـــــرون. «هـــنـــا لا 
مكان للتجارة، هــؤلاء يزرعون 
شخصياتهم ويعطونك أسمى 

ما عندهم من رؤى».

كركلا مع مارسيل خليفة شريك ٢٦ سنة في الموسيقى

جلسة تجمع كركلا وزكي ناصيف والمصمم جان بيار دوليفر

مع شريك الكلمة الذي مضى باكراً أنسي الحاج

(٢ - ٣) 

في أرشيفي نحو ٦٠ حلقة 
من جلسات عمل مع أنسي الحاج

كتب أنسي الحاج مسرحية «زايد والحلم»
 ولم يضع اسمه عليها

كان لي فضل كبير على مارسيل خليفة 
وفتحت له باباً إلى العالمية

في بعلبك صارت فيروز الماسة التي تضيء المهرجان، 
لأن الحفلة التي تغني فيها تنفد تذاكرها
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الثانية من  الحلقة  الحليم كركلا، في  المايسترو عبد  يتابع 
حواره مع «الشرق الأوسط»، الحديث عن تجربته مع مارسيل 
الكونسرفتوار (معهد الموسيقى)  خليفة منذ كــان طالباً في 

وحتى افتراقهما فنياً، وعن أنسي الحاج والحلقات المصوّرة له 
التي يحفظها في أرشيفه والمسرحية التي كتب نصّها خلال 
مرضه وسيراها المتفرجون قريباً، وعن الفنان إيلي شويري 

صــاحــب الــقــريــحــة المــتــقــدة، وزكــــي نــاصــيــف حــين صـــار يكره 
الرحابنة ويدخل في حالة «ميتامورفوز» وهو يغيّر شخصية 

الألحان.

غداً 
طلال حيدر كنز لكركلا، 
وقصة العمل مع فريد 

الأطرش ومنير بشير، وشرف 
أن ينصب العربي خيمة
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: فكرتنا أن نحوّل الجدران الفاصلة إلى لوحات تقف في وجه الفساد ASHARQ AL - AWSAT عميد شريفي لـ

فنانون أفغان يوظفون القوة الناعمة للفن والثقافة سعياً للتغيير
لندن: رنيم حنوش

تحوّلت كــابــل، فــي السنوات 
إلــى مدينة تحيط بها  الأخــيــرة، 
ها 

ّ
جـــدران خرسانية بــاتــت وكأن

صُممت لحماية مساكن ومدارس 
وجـــــامـــــعـــــات ومــــكــــاتــــب الـــطـــبـــقـــة 

الغنية.
هذه الجدران الفاصلة كانت 
 Art» الــسّــبــب فــي إنــشــاء مـــبـــادرة
lords» عــــام ٢٠١٤، وهــــي حــركــة 
شـــعـــبـــيـــة لـــفـــنـــانـــين ومـــتـــطـــوعـــين 
اب الأفغاني 

ّ
تأسست على يد الش

عــمــيــد شـــريـــفـــي، بــــدافــــع الــرغــبــة 
فـــــي تـــمـــهـــيـــد الــــطــــريــــق لـــلـــتّـــحـــول 
السلوكي  والتغيير  الاجتماعي 
في أفغانستان، من خلال توظيف 
الــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة لــلــفــن والــثــقــافــة 

كنهج غير تدخلي.
كـــــان شـــريـــفـــي مــنــغــمــســاً فــي 
رسم جدارية تتحدّث عن «حريّة 
الــــتــــعــــبــــيــــر»، أثـــــنـــــاء مـــشـــاركـــتـــه، 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
الــصّــحــافــة فــي العاصمة  لــحــريــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــــنـــــدن، حـــــين قــــال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «خــرجــنــا  لـــــ
 (Artlords) مــــــبــــــادرة  بـــمـــوجـــب 
إلـــى شــــوارع كــابــل لمــواجــهــة هــذه 
الجدران الفاصلة، وتحويلها إلى 
لــوحــة مــن القماش تنتظر ريشة 
تــمــلــؤهــا بـــالـــرســـومـــات والألــــــوان 

والكتابات».
فـــــي الــــــبــــــدء، كــــانــــت الـــفـــكـــرة 
بــســيــطــة جـــــداً، أن نــحــوّلــهــا إلــى 
لـــوحـــات جـــداريـــة تــقــف فـــي وجــه 
الفساد. وبالطّبع لن تكون الأولى 
في كابل، التي تعلو فيها جدارية 
شهيرة تُجسّد رسماً لعينين اثنين 
كُــتــب عليها «أراك»: «نــؤمــن بأن 
الفساد يجب أن يــعــاقــب». كانت 
هــذه الــجــداريــة الأولـــى فــي البلد. 
وبالفعل لاقــت قــبــولاً واشتهرت 
وتفاعل معها عددٌ كبيرٌ من سكان 

المدينة والجوار.
«أن نملأ الــجــدران فلا بــدّ أن 
نطلب مــن الجميع المــشــاركــة في 
مــشــروعــنــا؛ فــدعــونــا أطـــفـــالاً في 
الـــــشـــــارع، وأصــــحــــاب الـــدكـــاكـــين، 
وربـــات الــبــيــوت، والمــــارة، للرّسم 
مـــعـــنـــا، وابـــتـــكـــرنـــا طـــريـــقـــة لــبــدء 
الــعــمــيــلــة وتــســهــيــلــهــا، وذلــــك عن 
طريق تحديد الصورة وتقسيمها 
لمــربــعــات مــرقــمــة، ولــكــل مـــن يــود 

المشاركة أن يلوّن ويرسم الخطوط 
المــربــع». يقول عميد  المحددة في 
شـــريـــفـــي ويـــتـــابـــع حـــديـــثـــه: «فـــي 
الـــبـــدايـــة، اعــتــقــد المـــواطـــنـــون أنــنــا 
أجــــــانــــــب، عــــنــــدمــــا رأوا شـــعـــري 
الطّويل، وكنت محاطاً بعدد من 
الفنانات، فتحدّثوا إلينا باللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وصــــدمــــوا عــنــدمــا 
أجبناهم بالبشتو أو الفارسية».
في رأي شريفي، فإنّ المبادرة 

هـــــذه، هـــي الــفــســحــة الـــتـــي تُــمــكّــن 
عب الأفغاني من التعبير عن 

ّ
الش

نفسه، وجملته لهم كانت «ارفعوا 
أصــواتــكــم وعـــبّـــروا بــالــرّســم عمّا 

تريدون».
«الـــشـــرق  ويـــتـــابـــع شــريــفــي لــــ
الأوســـــط»، أنّ «نــســبــة الأمّــيــة في 
أفــغــانــســتــان مرتفعة جـــداً، وهــذا 
الأمـــــر لا بــــدّ أن يُـــخـــرس أصــــوات 
الكثيرين من أهل البلد. وعملنا 

هنا تجسّد بإشراك من لا صوت 
له ولا منبر في مبادرة الرّسم»، 
ويــــضــــيــــف: «مـــــنـــــذ ذلـــــــك الـــــيـــــوم، 
اســتــطــعــنــا رســـــم أكـــثـــر مــــن ٥٧٠ 

جدارية في أنحاء البلاد. 
وبـــدأت مشروعاتنا تتوسع 
إلــى جميع المناطق. لم  فسافرنا 
يكن يهمنا من يتحكم بها، سواء 
المتمردين أو الحكومة الأفغانية، 
لأنّ الــجــداريــات تــبــدأ مــع الــنــاس 

وتعود لهم».
ورداً على ســؤال المضايقات 
التي صادفوها من «طالبان» أو 
الحكومة، يقول شريفي: «إنني 
أعــمــل عــنــد خـــط رفــيــع حــســاس، 
وعلى أن أكــون حــذراً، خصوصاً 
ــــنــــي أخــــاطــــب مـــلـــفـــات شــائــكــة 

ّ
أن

تطال جميع الأطــراف السياسية 
فــي أفــغــانــســتــان». ويــتــابــع: «فــي 
بــــعــــض الأحــــــيــــــان أنــــتــــظــــر نــحــو 

أســبــوعــين لأحــصــل عــلــى موافقة 
ني كنت أحصل عليها 

ّ
للرسم، لكن

ي واجهت 
ّ
في كلّ مرّة، ولا أنكر أن

بــــعــــض الــــــصّــــــعــــــاب فــــــي حــــــالات 
مــعــيّــنــة حـــين تُــصــعّــب الــحــكــومــة 
والمــتــمــردون الأمـــور عــلــيّ، وتحد 
مــــن الــــحــــرّيــــة المـــطـــلـــوبـــة لــلــعــمــل، 
وقـــد دمّــــرت (طــالــبــان) لــوحــة لنا 
لتمثال يمثل إرث البلد الثقافي 
بعد أن اتّهموني بالكفر (تبجيل 

الأصنام) حسب مفهومهم».
شـــــــريـــــــفـــــــي  يـــــــــــســـــــــــمّـــــــــــي  لا 
ومجموعته، أنفسهم، فنانين، بل 
هم «artivists» (ناشطون 

ّ
أن يــرى 

من خلال الفن)، يوظّفونه لتغيير 
حــــال مـــا فـــي المــجــتــمــع، ولـــزيـــادة 
الـــوعـــي لــــدى الـــشـــعـــب، وتــســلــيــط 
الــضــوء على بعض الإشكاليات 
ومــعــالــجــتــهــا، مــثــل الـــجـــداريـــات 
التي تتحدّث عن السلام، وحقوق 
المــــــرأة، ودعـــــم حـــريـــة الــصّــحــافــة، 
وأخـــــــــرى تـــنـــبـــذ الـــعـــنـــف وتـــدعـــو 
لمواجهته. ويردف شريفي: «هذا 
الفن الذي قدّمناه للناس باتوا هم 
أنفسهم ينتجونه، بل بــات بحدّ 

ذاته يزيدهم قوة ووعياً».
وراء  الأهـــــــــــــــــــــــــــداف  وعــــــــــــــــن 
الـــــجـــــداريـــــات، يـــوضـــح شــريــفــي: 
«كـــــثـــــيـــــرة هــــــــي، مــــنــــهــــا قـــصـــيـــرة 
المـــــــــــــــدى، وهــــــــــي الـــــــتـــــــي تـــــحـــــاول 
تــغــيــيــر كـــابـــل لــجــعــلــهــا عــاصــمــة 
الغرافيتي فــي المنطقة، وتغيير 
الــسّــلــوكــيــات والأفـــعـــال مــن خــلال 
الــجــداريــات، وبالتالي فهي  هــذه 
تساهم في تحفيز التفكير النقدي 
لــلــنــاس». وأخــــرى طــويــلــة المـــدى، 
ــــهــــا ســتــخــلــق 

ّ
يــعــتــقــد شـــريـــفـــي أن

لـــة بــــين الــجــمــهــور  حـــركـــة مـــســـاء
لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة لــتــكــون 

أكثر شفافية ومسؤولية.
لـــيـــس مــــن حــــــدود جــغــرافــيــة 

لــــرسّــــامــــي «الــــغــــرافــــيــــتــــي»، فــهــم 
يتعاونون ويجتمعون فــي مدن 
شـــتّـــى حــــول الـــعـــالـــم. ولــشــريــفــي 
جداريات في العديد منها. وهو 
ـــم الــــنــــاس،  يـــــراهـــــا مـــــدرســـــة تـــعـــلّ
ويـــصـــفـــهـــا بــــالــــرّســــالــــة تـــحـــديـــداً 
لــــشــــعــــوب تــــعــــيــــش فــــــي مـــنـــاطـــق 
تــخــضــع لأنـــظـــمـــة ديـــكـــتـــاتـــوريـــة، 
المــعــلــومــات عنهم،  حيث تُحجب 
ويُمنع عليهم الانفتاح إلى العالم 
الخارجي بكل ما فيه من تطوّرات 
جــديــدة وأفــكــار مطالبة بتغيير 

قوانين بالية.
وعن مشروعاته المستقبلية 
السّابقة، يقول شريفي:  وأعماله 
«لــديــنــا الــيــوم مــبــادرة فــي كــابــل، 
ونـــحـــن نـــدعـــو إلــيــهــا فــنــانــين من 
حول العالم لمشاركتنا الرّسم في 

شوارع العاصمة».
يــحــلــم شــريــفــي بـــالـــرّســـم في 
بـــيـــروت والـــريـــاض وجــــدة ودبـــي 
وتـــونـــس، فــقــد ســبــق لـــه أن رســم 
ــه 

ّ
فــي أســتــرالــيــا وأمــيــركــا، بــيــد أن

لــــم يــــشــــارك فــــي رســـــم جــــداريــــات 
الـــــشـــــرق  مـــــــن دول  بـــــــــأي دولـــــــــــة 
سبة 

ّ
الأوســط، فهذه الأماكن بالن

لـــــه يــســتــطــيــع الــــتــــواصــــل مــعــهــا 
أكــثــر، وفــي ذلــك يــقــول: «ثقافتها 
أنّ  تحاكي ثقافتي». كما يعتبر 
فــن الــشــوارع (الــغــرافــيــتــي)، ليس 
حــكــراً عــلــى الــغــرب، بــل يستطيع 
ـــدخـــل به  مـــن شــــاء أن يــوظّــفــه ويُ
مـــلامـــح مــــن ثــقــافــتــه مـــثـــل الــخــط 
الإسلامي والموزايك وغيرها من 
فــنــون الـــشـــرق، وبـــذلـــك لـــن تــعــود 
الجداريات دخيلة على الشوارع 
ـــرقـــيـــة، بــــل ســـتـــكـــون ولــيــدتــه 

ّ
الـــش

وتحمل هويته.
لطالما كان حلم شريفي، منذ 
هـــاب إلـــى المــتــاحــف، 

ّ
طــفــولــتــه، الـــذ

ولـــكـــن الــــحــــرب فــــي أفــغــانــســتــان 
سلبت منه حلمه الصّغير، واليوم 
ها هو يرى في رسم «الغرافيتي» 
علاجاً للنفس والرّوح بعد عقود 
من الحرب، وحلمه بــات حقيقة، 
فقد صمم أن يصنع مــن شــوارع 

ياً.
ّ
كابل متحفاً فن

ووصلت أعماله والمجموعة 
المــشــاركــة مــعــه إلـــى ٥٧٠ جــداريّــة 
في مدن مختلفة من أفغانستان، 
اس 

ّ
دُمّـــرت منها ثــلاث فقط، فالن

الذين شاركوا في رسمها دافعوا 
عن بقائها.

فنان يرسم على الجدران الفاصلة في كابل  عميد شريفي يرسم جدارية أثناء مشاركته في مؤتمر «حرية الصّحافة» بلندن (الشرق الأوسط)

نساء ورجال وأطفال شاركوا في الرّسم على الجدران الفاصلة في كابل

فنان يرسم على الجدران الفاصلة في كابل  سط)

يتبعه كتاب يؤرخ العلاقة بين المملكة والبطريركية المارونية

معرض «شواهد نابضة»... ذاكرة الدبلوماسية السعودية ـ اللبنانية في صور

بيروت: فيفيان حداد

١٣٥ صــــــــورة  نــــــحــــــو  فــــــــي 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة تــــوثــــق الـــعـــلاقـــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــاريــخــيــة بين 
لـــبـــنـــان والــــســــعــــوديــــة، انــطــلــق 
صباح أمــس، معرض «شواهد 
نابضة» في مركز «بيت بيروت» 

في منطقة السوديكو.
ويأتي هذا الحدث الثقافي 
الــفــنــي الـــــذي تــنــظــمــه الــســفــارة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي لـــبـــنـــان ضــمــن 
«الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي  الاحــــتــــفــــال بــــــ
للتصوير الفوتوغرافي» الذي 
يـــــصـــــادف ١٩ أغـــســـطـــس (آب) 
مـــن كـــل عـــــام. وقــــد حــضــر حفل 
الافتتاح حشد من أهل السياسة 
يــتــقــدمــهــم وزيــــر الإعـــــلام جــمــال 
الجراح ممثلا رئيس الحكومة 
سعد الحريري، إضافة إلى كل 
من وزيري الصناعة والسياحة 

وائـــــــــل بـــــو فـــــاعـــــور وأفــــيــــديــــس 
كــيــدانــيــان، وعـــدد مــن الــرؤســاء 
السابقين ميشال سليمان وفؤاد 

السنيورة وغيرهم.
ويتوزع المعرض على سبع 
غرف من «بيت بيروت» تحتضن 
مجموعة ذكريات سبعة ملوك 
سعوديين مع رؤساء جمهورية 
ورؤساء حكومة ورجال سياسة 
لبنانيين. وجُمعت هذه الصور 
من الشخصيات المذكورة نفسها 
أو مـــــن أبــــنــــائــــهــــا، وكـــــذلـــــك مــن 
أرشيف غني للسفارة السعودية 
في لبنان. ويأخذك هذا المعرض 
في رحلة ذكريات طويلة لتنقلك 
إلى صفحات مضيئة من تاريخ 
الــعــلاقــة الــدبــلــومــاســيــة المــمــيــزة 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن. ويــــغــــطــــي هــــذا 
الحدث حقبة علاقات تاريخية 
البلدين منذ  طويلة نشأت بين 

الثلاثينات وحتى اليوم.

«يكمن جمال هــذا المعرض 
بــــأن لــكــل حــقــبــة يــنــقــلــهــا ضمن 
هذه الصور تنبض بمعطياتها 
وبـــكـــل مــتــغــيــرات الـــفـــتـــرة الــتــي 
شــهــدتــهــا تــلــك المــــراحــــل». يــقــول 
السفير السعودي في لبنان وليد 
الــبــخــاري. ويضيف فــي حديث 
«الشرق الأوسط»: «وأجمل ما  لـ
فيها هــو التأكيد على علاقات 
الأخــــــــوة والمـــحـــبـــة الـــتـــي يــفــخــر 
بـــهـــا كـــــل عــــربــــي وكــــــل لــبــنــانــي 
وكــل ســعــودي». ويــضــيــف: «إن 
المقولة الرائعة للملك المؤسس 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود التي استشهدت بها في 
ا، 

َّ
كلمتي اليوم (لُبْنانُ قِطْعَة مِن

حْــمــي اســتــقــلالَــهُ بنفسي 
َ
وَأنــــا أ

سمحُ لأِي يَدٍ أن تمتدَّ إليه 
َ
وَلا أ

بـــســـوءٍ) هـــي أفــضــل دلــيــل على 
عمق هذه العلاقة».

ويــشــيــر الــســفــيــر الــبــخــاري 

إلــى أنّ عملية التوثيق لإقامة 
هــــذا المـــعـــرض اســتــغــرقــت نحو 
ســنــة ونــصــف الــســنــة مــن خــلال 
٥٠٠٠ صــــــورة وأكــــثــــر مــــن ٢٠٠ 

وثيقة مكتوبة. 
ــق بــلــغ نــحــو ٣٠٠٠ 

ّ
ومـــا حُــق

صـــــورة وأن هـــنـــاك نــحــو ٢٠٠٠ 
صــــــــــورة فــــــي إطــــــــــار المـــعـــالـــجـــة 
بـــالمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. ويــضــيــف 
«الـــشـــرق  فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه لــــ
الأوســــــــــط»: «إنــــنــــا نـــطـــمـــح إلـــى 
ــــق كــــل هـــذه 

ّ
تـــقـــديـــم كــــتــــاب يــــوث

المــــراحــــل، كــمــا ســتــحــمــل الأيــــام 
المقبلة مفاجأة من خــلال كتاب 
تـــــاريـــــخـــــي آخــــــــر يـــشـــكـــل قــيــمــة 
مــضــافــة لــلــمــكــتــبــات الإســلامــيــة 
والمسيحية بــرعــايــة البطريرك 
بشارة بطرس الراعي. وسيُعلن 
عنه قريباً ليكون بمثابة كتاب 
يــؤرخ للعلاقات السعودية مع 

البطريركية المارونية».

صــــور بــالأبــيــض والأســــود 
وأخرى ملونة إضافة إلى مقاطع 
من أغنيات وطنية استقبل بها 
نــجــوم مــن لــبــنــان أمــثــال سعاد 
محمد، ملوكاً سعوديين خلال 
إلــى لبنان يتضمنها  زيــارتــهــم 
المــعــرض. وكذلك تحتوي غرفه 
على تعليقات وأخبار بالصّوت 
حول الأحداث في لبنان ووثيقة 
الـــطـــائـــف، إضـــافـــة إلــــى عـــروض 
بصرية حول وقائع عن زيارات 

لملوك السعودية إلى لبنان.
وفــــــي مـــمـــر طــــويــــل يــوصــل 
زائر المعرض إلى الغرف السبع 
تطالعك صور رؤساء جمهورية 
ا مــــــن بــــشــــارة  لـــبـــنـــانـــيـــين بـــــــــدء
الخوري وكميل شمعون وفؤاد 
شهاب وصــولاً إلى إميل لحود 
ومـــيـــشـــال ســلــيــمــان والـــرئـــيـــس 
الحالي ميشال عون. ويقابلها 
ا من  صـــور المــلــوك السبعة بـــدء

عــبــد الـــعـــزيـــز عــبــد الـــرحـــمـــن آل 
سعود، وسعود بن عبد العزيز 
آل ســــعــــود، وفـــيـــصـــل بــــن عــبــد 
الــعــزيــز وغــيــرهــم، وصـــــولاً إلــى 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل 

سعود. 
وبــــــين وثـــيـــقـــة تـــعـــيـــين أول 
قــنــصــل ســــعــــودي لـــســـوريـــا فــي 
لــبــنــان (مــحــمــد عــيــد رواف) في 
عـــام ١٩٣٠، فــي عــهــد المــلــك عبد 
العزيز عبد الرحمن آل سعود، 
وأخـــرى تعلن مــعــاهــدة صداقة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن مـــوقـــعـــة مــــن قــبــل 
المـــفـــوض الــفــرنــســي يــومــهــا في 
تـــبـــدأ جــولــتــك  فــــي عـــــام ١٩٣١، 
فـــي هــــذا المـــعـــرض الــفــنــي الـــذي 
جــــــرى بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــة 

اليونيسكو.
ويــخــصــص المــعــرض غرفة 
تــتــنــاول الــعــلاقــة الــوطــيــدة بين 
الــبــلــديــن أيــــام الــرئــيــس الــراحــل 

كميل شمعون في الخمسينات 
ضمن صور فوتوغرافية تجمعه 
بالملك ســعــود بــن عبد العزيز. 
واحــــــــدة مـــنـــهـــا الـــتـــقـــطـــت لــهــمــا 
فــي المــطــار وثــانــيــة فــي مضمار 
سباق الخيل في بيروت. وكذلك 
خلال استراحات قصيرة للملك 
ســـعـــود فـــي قــلــعــة بــعــلــبــك وفــي 
منطقة الأرز وفي مؤتمر القمة. 
ولــــنــــشــــاهــــد فـــــي غـــــرفـــــة أخـــــرى 
صـــــــــوراً تـــجـــمـــع المـــــلـــــك فــيــصــل 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــــع الــرئــيــس 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة وصــــائــــب 
ســـلام وبـــيـــار الــجــمــيــل ورشــيــد 
كرامي وصبري حمادة وكامل 
الأســعــد فــي السبعينات. فيما 
نشاهد في غرفة غيرها صوراً 
تــظــهــر الـــعـــلاقـــة المـــمـــيـــزة الــتــي 
كـــانـــت تـــربـــط الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
الــحــريــري مــع السعودية  رفيق 
والمــلــك سلمان بــن عبد العزيز 

لــقــطــات تظهرهما مــعــاً في  فــي 
أسواق بيروت وخلال استقباله 
لـــه فـــي مـــطـــار بـــيـــروت فـــي عــام 
تـــصـــدرت صـــورة  فــيــمــا   .٢٠٠١
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة كـــبـــيـــرة ومــلــونــة 
حائط إحــدى الغرف الرئيسية 
التي يظهر فيها وليد جنبلاط 
يسلّم على الملك سلمان بن عبد 

العزيز في عام ٢٠١٥. 
الــغــرفــة الأخــيــرة  وتتضمن 
صــــــــــــــوراً لأحــــــــــــــدث الـــــــلـــــــقـــــــاءات 
لــرجــال سياسة  الــدبــلــومــاســيــة 
لــبــنــانــيــين مـــع خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز. ويــــأتــــي فــــي مــقــدمــهــا 
واحــــــــدة تــجــمــعــه مــــع الــرئــيــس 
الــــحــــالــــي مـــيـــشـــال عــــــون خـــلال 
إلــى السعودية في عام  زيــارتــه 
لــلــرئــيــس  ٢٠١٧ وأخـــــــرى مـــعـــه 
ســعــد الـــحـــريـــري خــــلال زيــارتــه 

للمملكة في عام ٢٠١٨.

الملك سعود مع الرئيس كميل شمعون في لبنان عام ١٩٥٥الملك سلمان بن عبد العزيز وكان أمير الرياض وقتها خلال زيارة لبيروت عام ١٩٩٧ وبجانبه رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي منخفض جوي إلى هبوب عواصف 
رعدية على جنوب غربي اليمن وأقصى جنوب 
المملكة العربية السعودية. في المقابل، يسود 
طقس جــاف بــاقــي أرجـــاء المملكة وعــمــان، مع 

سطوع لأشعة الشمس.

يــــؤدي مــرتــفــع جـــوي إلـــى أن يــســود طقس 
حار وجاف كثيراً من أرجاء المنطقة، مع سطوع 
لأشعة الشمس. ويتمثل الاستثناء الوحيد في 
يـــؤدي تخلخل بطبقات  شــمــال ســـوريـــا؛ حــيــث 
الجو العليا إلى ظهور مزيج من أشعة الشمس 

والسحب.
تنتشر أمطار وعواصف رعدية 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة المـــمـــتـــدة مــــن وادي 
أوهايو عبر نيويورك وشمال نيو 
إنــغــلانــد. وتــهــب عـــواصـــف رعــديــة 
خــــــلال فــــتــــرة بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة عــبــر 
كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة 
وعلى امتداد ساحل الخليج، بينما 
تهب عواصف رعدية شديدة عبر 
فلوريدا. وتتعرض تكساس لطقس 
حــار للغاية، بينما يــســود منطقة 

الغرب طقس جاف.

تؤدي جبهة هوائية باردة إلى 
تساقط أمطار متفرقة على المملكة 
يــــؤدي منخفض  المــتــحــدة، بينما 
جــــــوي إلــــــى نــــوبــــات مــــن الأمــــطــــار 
الــدول الاسكندنافية. وتهب  على 
عواصف رعدية عبر جنوب شرقي 
فرنسا وجــنــوب ألمــانــيــا وبــولــنــدا. 
ويـــــؤدي مــرتــفــع جـــوي إلـــى طقس 

جاف عبر إيطاليا واليونان. تتساقط أمطار وتهب عواصف رعدية 
متفرقة عبر السودان، وتهب عواصف رعدية 
قليلة خــلال فترة بعد الظهيرة على أقصى 
جــنــوب شــرقــي ليبيا. ويــســود طــقــس جــاف 

وحار باقي أرجاء شمال أفريقيا.

الحل السابق
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خالد الفيصل يشهد افتتاح السوق اليوم

 أوسع مع ثراء المكان
ً
«سوق عكاظ»... حاضنة ثقافية تستشرف مستقبلا

الطائف: طارق الثقفي

يشهد «ســوق عــكــاظ» الــذي 
الــثــالــث عشر،  فــي عــامــه  ينعقد 
حــــــضــــــوراً لافـــــتـــــاً عــــلــــى صــعــيــد 
جــــــاذبــــــيــــــة الــــــحــــــضــــــور وكـــــذلـــــك 
الــتــي تندرج  المــقــامــة  الفعاليات 
ضمن ســيــاق «مــوســم الطائف» 
الذي ينسجم مع تاريخ المصيف 
فـــــي عـــقـــود  لـــلـــســـعـــوديـــة  الأول 

ماضية.
ويــــــشــــــهــــــد الأمـــــــــيـــــــــر خـــــالـــــد 
الـــفـــيـــصـــل بــن 
عبد العزيز 
مــــســــتــــشــــار 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين 

الـــشـــريـــفـــين أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة مــكــة 
المكرمة غــداً، حفل ســوق عكاظ، 
الـــذي يــحــضــره نــيــابــة عــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز.
ويُعد «موسم الطائف» أحد 
الــتــي أعلنت  مــواســم السعودية 
الــعــامــة للسياحة  الهيئة  عنها 
والتراث الوطني، ومن المقرر أن 
يتضمن الحفل أوبريتاً غنائياً 
يستحضر خلاله بدايات نشأة 
قـــبـــل ١٥٠٠ عــــام،  ســـــوق عـــكـــاظ 
مــروراً بالتحولات التي شهدها 
الـــســـوق مــنــذ نــشــأتــه، والــنــقــلات 
الحضارية التي شهدها العرب 
بعد بزوغ الإسلام، وانتهاء بما 
شــهــدتــه الــلــغــة الــعــربــيــة وظــهــور 
المــــزيــــد مــــن الـــلـــهـــجـــات، وتـــعـــدد 

الــثــقــافــات والــفــنــون فــي مختلف 
الشعوب العربية.

وأوضـــــــح أحـــمـــد الــخــطــيــب، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
الــوطــنــي، أن  للسياحة والــتــراث 
سوق عكاظ شهد هذا العام نقلة 
كــبــيــرة، إذ تــضــاعــف اســتــيــعــاب 
السوق للزوار، كما شهد السوق 
مزيداً من الفعاليات التي تثري 
الـــتـــجـــربـــة الـــسّـــيـــاحـــيـــة لـــلـــزائـــر، 
وتــقــدم لــه مــزيــداً مــن المعلومات 
والمــــتــــعــــة والــــــســــــعــــــادة، وتــــقــــوم 
الفعاليات بالتجسير بين ثقافة 
الـــعـــرب وتـــراثـــهـــم وصــنــاعــاتــهــم 
ومأكولاتهم وفنونهم الشعبية 
فــي المــاضــي والــحــاضــر. وأشـــار 
إلى أنّ سوق عكاظ يحتوي في 
حلته الــجــديــدة هــذا الــعــام «حي 

الــــعــــرب» الــــــذي يـــضـــمّ ١١ دولــــة 
عـــربـــيـــة، والـــــســـــوق الـــتـــاريـــخـــي، 
وفتيان عكاظ، وفرسان عكاظ، 
وساحة اللغة والثقافة، وساحة 
المـــوســـيـــقـــى، مــــع تـــطـــويـــر جــــادة 
عكاظ، إضافة إلى إثراء المنطقة 
المــــخــــصّــــصــــة لـــــلأســـــر المـــنـــتـــجـــة 
والمــطــاعــم والمــقــاهــي، إلــى جانب 
المسرح الرئيسي الذي يستوعب 

٢٨٠٠ مشاهد.
وقال الخطيب: «إن الطائف 
يليق بها أن تحمل لقب (مصيف 
ــــــــعــــــــرب)، فــــهــــي تـــتـــمـــتـــع بــكــل  ال
مـــقـــومـــات الــســيــاحــة الــطــبــيــعــيــة 
الــتــي تــؤهــلــهــا أن تــحــتــل مــكــانــاً 
بـــارزاً فــي السياحة، وهــذا الأمــر 
بــــدأه التخطيط  حــاضــر عــنــدمــا 
لمـــوســـم الـــطـــائـــف بـــوصـــفـــه أحـــد 

مواسم السعودية».
ويــــشــــهــــد «ســــــــــوق عــــكــــاظ» 
تـــمـــيـــزاً لـــهـــذا الــــعــــام مــــع انــفــتــاح 
ــقــافــات الــعــربــيــة، 

ّ
كــبــيــر عــلــى الــث

بـــــــــدوره قــــــال الــــدكــــتــــور عـــائـــض 
الـــزهـــرانـــي رئــيــس مــركــز تــاريــخ 
إنّ  «الــشــرق الأوســـط»  لـــ الطائف 
عــكــاظ أضــحــى مــظــاهــرة ثقافية 
وأدبــــيــــة تــضــافــر عــلــى صنعها 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا مــؤكــداً أنّ 
سبعين فعالية صُممت بعناية 
فائقة تقود الحالة الثقافية إلى 
الــورد الفكري والفاكهة  بساتين 

الشعرية.
وأوضح الزهراني أنّ عكاظ 
هذا العام توثب نحو الحضارة 
الــعــربــيــة بــشــكــل أكـــثـــر تــفــاعــلــيــة 
وبـــــات الـــعـــرب مـــن المــحــيــط إلــى 

الــخــلــيــج بـــانـــتـــظـــار هـــــذا الـــزخـــم 
الـــثـــقـــافـــي والمــــعــــرفــــي وأضـــحـــت 
الطائف كما كانت حاضرة للفكر 

والثقافة والأدب.
وأشـــــــار الــــزهــــرانــــي إلـــــى أنّ 
الطائف أعادت الواجهة للمشعل 
الثقافي والفعل الأدبــي ووثقت 
ببصمة مميزة صناعة الأجندة 
الثقافية المعرفية، لتوثق تاريخاً 
نـــاصـــعـــاً فــــي الـــــذاكـــــرة الــذهــنــيــة 
لــســوق عــكــاظ لــيــضــيء ويــشــرق 

في جبين الزمن.
أمّا الأكاديمي رئيس جماعة 
فرقد الإبداعية في نادي الطّائف 
الأدبــــي الــدكــتــور أحــمــد الهلالي 
فـــأوضـــح أنّ إعــــــادة عـــكـــاظ إلــى 
واجهته الثقافية والعربية من 
جــديــد حــتــى بــلــغ الــنــســخــة الــــ١٣ 

كـــــان كـــــأي مــــشــــروع ثـــقـــافـــي بـــدأ 
بــفــكــرة صــغــيــرة ثــم نــمــا وتــطــور 
بـــالـــرعـــايـــة والإشــــــــــراف وإعــــــادة 
النظر حتى نضج كما نشاهده 
الــــيــــوم ولـــــن يـــتـــوقـــف عـــنـــد هـــذه 

المرحلة.
«الــــشــــرق  وقـــــــال الــــهــــلالــــي لـــــ
الــحــالــيــة  الأوســــــط» إنّ المــرحــلــة 
التي يعيشها عكاظ هي مرحلة 
ــقــافــي 

ّ
مـــزج الإبـــــداع الأدبــــي والــث

آفــاق  إلـــى  قــيــود النخبوية  وفـــك 
واســـــعـــــة تـــــعـــــمّ جـــمـــيـــع شــــرائــــح 
المـــجـــتـــمـــع وأطــــيــــافــــه المــــتــــعــــدّدة 
قافي العربي 

ّ
وتلامس الوهج الث

خبوي والعامي.
ّ
بشقيها الن

بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت الـــكـــاتـــبـــة 
المهتمة بالمسرح تركية الثبيتي 
إنّ «لــعــكــاظ أهــمــيــة فـــي تــراثــنــا 

العربي والـــدور الــذي كــان يقوم 
بــه فــي تــلــك الــحــقــبــة»، وأضــافــت 
مــا  تــســتــشــعــر  الــــتــــي  الآراء  أنّ 
يجب أن يكون عليه سوق عكاظ 
الزّمن كانت  وكيف يلبّي حاجة 
حـــــاضـــــرة، فــــجــــاء ســــــوق عــكــاظ 
الــعــام ليتجاوز كــل السنين  هــذا 
المـــــاضـــــيـــــة، ولــــيــــظــــهــــر بــــصــــورة 
مشرفة سرقت الأضـــواء ولفتت 
أنــــظــــار الـــعـــامـــة قـــبـــل الـــخـــاصـــة، 
ولــــيــــكــــون أيــــضــــاً بـــــوابـــــة لــنــشــر 
ثقافات الــدّول، وما نرجوه حقاً 
هو التوسع في استضافة الدّول 
وأن تــكــون الـــــدّول مــســؤولــة عن 
حضورها، وبالتالي لها الحق 
إيــراداتــهــا بطريقة  فــي تحصيل 
تــتــوافــق مـــع مــصــروفــاتــهــا على 

مشاركتها في السوق.

أجنحة عربية في سوق عكاظاستحضار كامل لأدوات السوق في موسم الطائف (واس)

معرض باريسي في متحف الموضة عن «الجانب الخلفي» للفساتين
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــت عــــــــنــــــــوان «الــــــجــــــانــــــب 
الــــــخــــــلــــــفــــــي»، يــــــقــــــام فـــــــي مـــتـــحـــف 
«بــــــورديــــــل» فــــي بــــاريــــس مــعــرض 
يــقــدم طائفة مــن الأزيـــاء الــتــي ركز 
مصمموها على أن تكون رائعة من 
الخلف مثلما هي جميلة من الأمام. 
إنه ظهر المرأة الأنيقة حين يتحول 
إلى لوحة فنية مدهشة، وتمضي 
تــــاركــــة الأعـــــــين تـــتـــابـــع جــمــالــيــات 
فستانها. ويستمر المعرض حتى 
١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

يشرح لنا الدليل أن مجتمعنا 
اعتاد الاهتمام بالوجه. لهذا فإن 
هدف هذا المعرض هو التوقف 
عند الجانب الآخر والخلفي 
من التصاميم، حيث إنها 
لا تقل أهمية عــن منظر 
الزي من الأمام. ويمكن 
للزائر أن يلمس ذلك 
من خلال العشرات 

من فساتين السهرة التي كانت فيها 
ظهور النساء مسرحاً للإبداع في 
التطريز وثنيات القماش وانسدال 
الأوشحة أو ملعباً مكشوفاً يشي 
بما للجسد مــن رشــاقــة. ويمضي 
المعرض أبعد من ذلك حين يتساءل 
عن علاقة المرء بظهره. إنه لا يراه 

إلا في المرآة. مع هذا فإن الموضة لا 
تهمل ظهر الفستان أو المعطف لأن 
الآخرين يرونه، ولأن المرأة تحب أن 

تبدو جميلة من كل الزوايا.
أزرار  ذات  فــــســــاتــــين  هـــــنـــــاك 
عــلــى الــظــهــر، أو ســحــابّــات محلاة 
بفصوص ملونة، أو «ديكولتيه» 

عــمــيــق يــفــاجــئ الـــنـــاظـــريـــن. ولــعــل 
الفستان الأســود الــذي صممه غي 
المــمــثــلــة مــيــراي  لاروش وارتــــدتــــه 
دارك فــي فــيــلــم «الأشـــقـــر الــطــويــل» 
خـــيـــر دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك. فـــقـــد دخـــل 
ظهرها تاريخ السينما الفرنسية 
مــنــذ أن عـــرض الــفــيــلــم عـــام ١٩٧٢. 

لــكــن المـــعـــرض لا يــقــدم الــتــصــامــيــم 
الـــتـــي ابــتــكــرهــا مــشــاهــيــر المــوضــة 
في الأزمنة الحديثة بل يعود بنا 
إلــــى لـــوحـــات ومــنــحــوتــات وأزيــــاء 
تعود للقرن الثامن عشر، تناولت 
شكل المــرأة من الخلف ومــا يتركه 
ظهرها مــن انطباع عــن ملامحها 

الــغــائــبــة. إنـــه تــاريــخ يمتد لأربــعــة 
قــــــرون ســـابـــقـــة، كـــمـــا يـــقـــول مــديــر 
المـــــعـــــرض ألــــكــــســــنــــدر ســــامــــســــون. 
وهــــو يــقــدم أكــثــر مـــن ١٠٠ زي من 
مــــجــــمــــوعــــات «الــــــهــــــوت كـــــوتـــــور»، 
تحمل توقيعات «غوتييه» و«سان 
لــوران» و«غوتشي» و«جيفنشي» 

و«سكياباريلي» وغيرهم. وتأتي 
الــقــطــع مــن مقتنيات متحف  هـــذه 
«غالييرا» للأزياء. ونظراً لأن مبناه 
يخضع للترميم حالياً فقد انتقل 
المـــعـــرض إلــــى مــتــحــف «بــــورديــــل» 

.Bourdelle
نــــعــــرف أن صــــورة  كـــنـــا  وإذا 
واحــــــدة يــمــكــن أن تــغــنــي عـــن ألــف 
كلمة. فإن سامسون يرى أن نظرة 
عــلــى ظــهــر فــســتــان مــدهــش يمكن 
أن تعادل ألف خطاب. أما المصمم 
الياباني الشهير يوجي ياماموتو 
فيؤمن بأن الثياب يجب أن تصنع 
من الظهر لا من الأمام. فمن الخلف 
يمكن تمييز المصمم القدير والمبدع 
عـــن غـــيـــره لأن الــظــهــر هـــو مــفــتــاح 

جاذبية تقاسيم الجسد. 
ويقول المصور جانلو سييف 
إنـــــه يــمــيــل إلـــــى تـــصـــويـــر الــنــســاء 
اللقطات  لــكــن  الـــزوايـــا،  مــن جميع 
الـــخـــلـــفـــيـــة تـــمـــتـــلـــك غـــالـــبـــاً ســـطـــوة 

استثنائية.

مشهد عام من متحف «بورديل» في باريس

الأوسط} {الشرق الجوية: الحالة
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باريس: «الشرق
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قضية «إيبستين» 
تلاحق الأمير البريطاني أندرو

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد نـــشـــر تــســجــيــل فــيــديــو 
يظهر فيه في عام ٢٠١٠ في منزل 
رجــــل الأعـــمـــال الـــثـــري الأمــيــركــي 
الــذي انتحر في السجن جيفري 
إيبستين بعد اتهامه بانتهاكات 
جنسية بحق أطفال، عبّر الأمير 
أندرو نجل الملكة البريطانية عن 

«استيائه» من الخبر.
وكــــــان قـــصـــر بــاكــنــغــهــام قــد 
قال في بيان: «يشعر دوق يورك 
تــقــاريــر نــشــرت  بــالاســتــيــاء إزاء 
مـــؤخـــراً بـــشـــأن جـــرائـــم مــفــتــرضــة 
إيــبــســتــين»، بحسب ما  لجيفري 
أوردت وكالة برس أسوسييشن. 
البيان: «يستنكر سمو  وأضــاف 
الأمير استغلال أي شخص، وأي 
تلميح بأن الأمير قد يتغاضى أو 
يــشــارك أو يشجع على مثل ذلك 
السلوك، أمــر مثير للاشمئزاز»، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

والفيديو الذي نشرته «ميْل 
أون صــنــداي»، يظهر كما تقول 
الــصــحــيــفــة الأمــــيــــر وهـــــو يــلــوح 
لامــرأة تغادر منزل إيبستين في 

نيويورك في ٢٠١٠.
عـــثـــر عـــلـــى إيـــبـــســـتـــين جــثــة 
هـــــــامـــــــدة فـــــــي ســـــجـــــن فـــــيـــــدرالـــــي 
بمانهاتن في ١٠ أغسطس (آب) 
قــبــل مــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة الاتـــجـــار 
الــــجــــنــــســــي بــــقــــاصــــريــــن وتـــهـــمـــة 

الـــــتـــــواطـــــؤ لـــــلاتـــــجـــــار الـــجـــنـــســـي 
بــقــاصــريــن. وقـــال طبيب شرعي 
إن إيبستين انتحر شنقاً. وعلى 
مــــدى ســـنـــوات، نــســج رجــــل المـــال 
الأميركي علاقات مع شخصيات 
سياسية واجتماعية ومشاهير، 
بينهم دونــالــد ترمب قبل توليه 
الـــرئـــاســـة، والـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

الأسبق بيل كلينتون.
وأدلـــــــت فــيــرجــيــنــيــا جـــوفـــر، 
(فــيــرجــيــنــيــا روبــــرتــــس) ســابــقــاً، 
واحــــــــدة مــــن ضـــحـــايـــا إيــبــســتــين 
المــفــتــرضــين، بــشــهــادة فـــي ٢٠١٦ 
قالت فيها إنها مارست الجنس 
مـــع الأمـــيـــر أنـــــدرو عــنــدمــا كــانــت 
قاصراً، وهي التهمة التي نفاها 

قصر باكنغهام مراراً وبشدة.
والأمـــيـــر أنـــــدرو كــــان المــمــثــل 
الــــخــــاص لــبــريــطــانــيــا لــلــتــجــارة 
الـــــدولـــــيـــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــار لــعــشــر 

سنوات حتى ٢٠١١. 
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لوس أنجليس

الــدكــتــور حمد بــن محمد آل الشيخ،    <
وزير التعليم السعودي، شهد حفل المعايدة 
السنوي الــذي نظمته الــوزارة بمناسبة عيد 
الأضــــحــــى. ورفــــــع الــــوزيــــر أصــــــدق الــتــهــانــي 
والــتــبــريــكــات إلـــى خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي 
العهد بمناسبة عيد الأضحى، وعلى النجاح 

الــحــج، مــؤكــداً أن  المتميز لموسم 
«هـــــذا الـــعـــام ســيــشــهــد تــحــولات 
كبرى على خريطة التعليم يمتد 
أثـــرهـــا لــســنــوات قـــادمـــة، نطمح 
مـــن خــلالــهــا لتحقيق أولـــويـــات 
اســتــراتــيــجــيــة تــســهــم فـــي بــنــاء 
الإنــســان، وتدعم مسيرة العمل 

التعليمي».
> عــاطــف أبــو ســيــف، وزيــر 
الثقافة الفلسطيني، افتتح مخيم 
«بـــين الــركــام نــحــيــا» فــي منطقة 
واد الحمّص ببلدة صــور باهر 
شــــرق مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
ضمن فعاليات القدس عاصمة 
الثقافة الإســلامــيــة ٢٠١٩. وقــال 
الــوزيــر: «مــن بــين الــركــام نحيا، 
بـــل نــصــمــد ونــضــحــك ونــواصــل 
مـــشـــوار الآبــــــاء الـــذيـــن حــافــظــوا 
على الأرض، وسيواصل الأطفال 
والــشــبــاب مـــن بــعــدنــا، لأن هــذه 
الأرض بكل مكوناتها تؤكد أنها 
للكنعانيين، أي أن الفلسطيني 
له ماضٍ وتاريخ عريق وحاضر 

ومستقبل مشرق».
> حازم فهمي، سفير مصر 
لـــــدى كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، ألــقــى 
محاضرة حول التاريخ المصري 
المــــعــــاصــــر بـــالمـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي 
الـــــكـــــوري. وأشـــــــار الــســفــيــر إلـــى 
عبقرية الموقع الجغرافي لمصر 

وأهمية نهر النيل في تحقيق نهضة زراعية 
عظيمة مثلت عماد الحضارة الفرعونية. كما 
تناول أهم ملامح التاريخ المصري المعاصر 
ا  تفصيلياً من خلال ثلاث مراحل رئيسية بدء
من فترة حكم محمد علي باشا مروراً بثورة 
٢٣ يوليو المجيدة، ووصولاً لثورتي ٢٥ يناير 
٢٠١١ و٣٠ يــونــيــو ٢٠١٣. ومــرحــلــة النهضة 

الحالية التي تشهدها مصر.
> فهد الكعبي، القائم بالأعمال بالإنابة 
بــســفــارة الإمــــارات فــي بــيــروت، حضر جلسة 
نقاش وورشة عمل نظمتها السفارة بعنوان 
«الــعــفــو عــنــد المـــقـــدرة» اســتــهــدفــت ٥٠ طالبا 
وطـــالـــبـــة، بــمــســجــد الــعــثــمــان بــبــلــدة شــانــيــه. 
وأكــــد الــكــعــبــي أن وثــيــقــة الأخـــــوة الإنــســانــيــة 

هدفها تنمية الفكر وتوسيع 
آفــــــاقــــــه ومــــــــداركــــــــه عــــبــــر مــد 
الـــشـــبـــاب بـــالـــعـــلـــم والمـــعـــرفـــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــحـــــة بــــــعــــــيــــــدا عـــن 
التأويل والمغالطات، مضيفاً 
أنها عززت مفاهيم أساسية 
كالمواطنة والــعــدل والحرية 
والـــــتـــــآخـــــي، ولاحـــــظـــــت دور 

المرأة والأطفال.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أبــو 
رمــــــان، وزيـــــر الــثــقــافــة وزيـــر 
الــشــبــاب الأردنـــــي، بــحــث مع 
الأمين العام للهيئة العربية 
لــلــمــســرح، إســمــاعــيــل العبد 
الــــــلــــــه، مـــســـتـــقـــبـــل الــــتــــعــــاون 
بــــين الـــــــــــوزارة والـــهـــيـــئـــة فــي 
عـــدد مـــن المـــشـــروعـــات. وأكـــد 
الـــوزيـــر أهــمــيــة الــتــعــاون مع 
الهيئة العربية للمسرح في 
كشف الطاقات الشبابية في 
المسرح مما يشكل رافداً مهما 
للحركة المسرحية الأردنــيــة 
بـــدمـــاء جـــديـــدة قــــــادرة على 

الإبداع والابتكار.
> عمرو معوض، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
لــدى إندونيسيا، شــارك في 
فــعــالــيــات الاحـــتـــفـــال بــمــرور 
٧٤ عـــــامـــــاً عــــلــــى اســــتــــقــــلال 
الــجــمــهــوريــة الإنــدونــيــســيــة، 

الــجــمــهــوري بالعاصمة  الــقــصــر  وذلـــك بمقر 
جاكرتا. وعقب الاحتفال، قدم السفير التهنئة 
للرئيس الإندونيسي جوكو ويــدودو، ناقلاً 
تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك 
الأمــنــيــات بــالــنــجــاح والــتــوفــيــق خـــلال الفترة 
الرئاسية الثانية، وذلك على ضوء العلاقات 

المتميزة بين البلدين.

> حسن اللقيس، وزير الزراعة اللبناني، 
رعـــى مــهــرجــان ســبــاق للخيول الأصــيــلــة في 
الــذي أقامته جمعية فينوس  حــوش سنيد، 
لــتــربــيــة الــخــيــل الــعــربــي. وقــــال الــلــقــيــس، في 
كلمته: «نحن كوزارة زراعة نعتز بهذا النشاط 
الــيــوم أمامنا، والـــذي ينم عن  الــذي نشاهده 
أصالة عربية متأصلة عند أبناء المنطقة الذين 
يـــمـــتـــازون بـــالـــكـــرم والــشــجــاعــة 
والفروسية، وإننا نحيي المواطن 
أقـــام هــذا الحدث  الـــذي  البقاعي 
وجـــمـــع فـــيـــه مـــربـــي الـــخـــيـــل مــن 
البقاع وعكار والجنوب ومن كل 

لبنان فرسانا وخيالة».
> الدكتور بدر عبد العاطي، 
ســفــيــر مــصــر فـــي بـــرلـــين، شهد 
حـــفـــل خـــتـــام المــــعــــرض الـــخـــاص 
الذي استضافه المتحف المصري 
ببرلين تحت عنوان: «سندريلا 
وســـنـــدبـــاد وســـنـــوحـــي: تــقــالــيــد 
فـــن ســـرد الــقــصــص عــنــد الــعــرب 
وألمــــانــــيــــا». ونـــــوه الــســفــيــر، في 
كـــلـــمـــتـــه، إلــــــى الـــتـــأثـــيـــر الــكــبــيــر 
للحضارة الفرعونية والحضارة 
العربية والإسلامية على تطور 
الــفــنــون والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم في 
كافة أنحاء العالم، مؤكداً أهمية 
دور الفنون والثقافة في التقريب 

بين الشعوب والحضارات.
> خـــــوســـــيـــــه أوكـــــتـــــابـــــيـــــو، 
السفير المكسيكي فــي القاهرة، 
الــفــريــق مهندس كامل  استقبل 
الــــوزيــــر، وزيـــــر الــنــقــل المـــصـــري، 
لـــبـــحـــث الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك فــي 
مــجــالات الــنــقــل المــخــتــلــفــة. وأكــد 
بالتعاون مع  اهتمامه  السفير 
مصر في عدد من المجالات، منها 
مجال النقل وتبادل الخبرات في 
المــجــال، خاصة مع التطور الكبير الذي  هــذا 
يشهده القطاع في مصر. فيما قال الوزير إن 
الحكومة المصرية مهتمة بتعظيم منظومة 
النقل الجماعي، والتوسع في إنشاء خطوط 
مــتــرو الأنـــفـــاق، والــعــمــل فــي الــقــطــار المكهرب 
والـــتـــعـــاقـــد عـــلـــى تــنــفــيــذ مــــشــــروع مـــونـــوريـــل 

العاصمة الإدارية.

خوسيه أوكتابيوحازم فهمي

د. حمد بن محمد 
آل الشيخ
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الأزمات تلاحق فيلم «خيال مآتة» وتهبط بإيراداته
القاهرة: سها الشرقاوي

يواجه الفيلم المصري «خيال مآتة» 
بـــطـــولـــة الـــفـــنـــان أحـــمـــد حــلــمــي أزمـــــات 
متلاحقة منذ طرحه في ثاني أيام عيد 
إلــى تراجع  الأضــحــى، أدت فــي النهاية 
ترتيبه بشباك التذاكر بشكل لافت خلال 
تـــراجـــع ترتيب  المــاضــيــين، إذ  الــيــومــين 
الفيلم للمركز الثالث في سباق إيرادات 
موسم عيد الأضحى السينمائي، الذي 
يشهد منافسة شرسة بين نجوم الصف 
الأول بالسينما المــصــريــة، بــعــدمــا كــان 

يحتل المركز الثاني.
ويتعرض سيناريو الفيلم لانتقادات 
شديدة من جمهور «السوشيال ميديا»، 
البداية بأنه من أسوأ  إذ تم وصفه في 
أفــلام الفنان أحمد حلمي، وأنــه مؤشر 
على بداية تراجعه واختفاء شعبيته. 
كما تسبب تسريب الفيلم على شبكة 
الإنترنت بنسخة ذات جودة عالية في 
تراجع إيراداته بدور العرض السينمائي 
بجميع أنحاء مصر. بينما يتهم صناع 
الفيلم شخصيات مجهولة بتعمد إثارة 
الأزمات وإصدار الشائعات حول «خيال 
مـــآتـــة» بـــهـــدف إســـقـــاطـــه وإخــــراجــــه من 
المنافسة، والعمل على تــراجــع شعبية 

أحمد حلمي.
ورغــــم صــمــود «خـــيـــال مـــآتـــة» أمـــام 
الأزمـــــــات الــســابــقــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وتــحــقــيــقــه أربــــاحــــاً جــــيــــدة، فـــــإن اتـــهـــام 
صـــنـــاعـــه بـــســـرقـــة فـــكـــرة الــفــيــلــم ســاهــم 

فــي تــراجــع إيـــراداتـــه بشكل لافــت خلال 
اليومين الماضيين، ليحقق نحو مليونين 
ونصف المليون جنيه (الدولار الأميركي 
يعادل ١٦٫٥ جنيه مصري) يوم الجمعة 
المـــاضـــي، بــعــدمــا كـــان يــحــقــق ٦ مــلايــين 
جنيه في اليوم، ليصل إجمالي رصيده 

الآن نحو ٢٥ مليون جنيه.
ويعد الفنان أحمد حلمي من أبرز 
الـــفـــنـــانـــين الـــكـــومـــيـــديـــين المـــصـــريـــين فــي 
الــوقــت الـــراهـــن، وحــقــقــت بــعــض أفــلامــه 
السينمائية السابقة نجاحاً كبيراً في 

دور العرض وشاشات التلفزيون.
وفي آخر أزمات «خيال مآتة» اتهمت 
المؤلفة المصرية، نهال سماحة، صناع 
وأبــطــال «خــيــال مــآتــة» بسرقة فكرتها، 
وقالت على صفحتها الشخصية على 
موقع «فيسبوك» قبل ٣ أيــام إنه «تمت 
سرقة الفكرة الرئيسية وبعض تفاصيل 
الــســيــنــاريــو وأســـمـــاء الــشــخــصــيــات مع 

بعض الاختلافات في التنفيذ».
«الشرق الأوسط»  لـ وقالت سماحة 
إنــهــا ســجــلــت الــفــكــرة رســمــيــاً، ولكنها 
رفضت التعليق على إمكانية رفع دعوى 
قضائية ضد صناع الفيلم على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وقالت: «هذه آخر 
كلمات يمكن قولها في هذا الموضوع». 

مكتفية بتعليقها على «فيسبوك».
ونفى محمد عبد المغني، المشرف 
عــلــى إنــتــاج الــفــيــلــم بــالــشــركــة المنتجة، 
ســـرقـــة فـــكـــرة الــفــيــلــم الــرئــيــســيــة، وقـــال 
«الشرق الأوسط»: «غير مهتمين بهذه  لـ

الأقاويل غير الصحيحة». ولفت إلى أن 
«المــؤلــف عبد الــرحــيــم كــمــال، شخصية 
مــعــروفــة فنياً ولا يمكن قيامه بسرقة 
فــكــرة أو الــعــمــل عــلــى فــكــرة مــســروقــة». 
وأوضــح أن «فكرة الفيلم مــوجــودة في 
الــشــركــة مــنــذ عــــام ٢٠١٥، وتــــم تــأجــيــل 
تصوير الفيلم لعدم وجود ماكيير جيد 
لشخصية (الرجل العجوز) بالفيلم، إذ 
تم العمل على فكرة أخرى هي قصة فيلم 
(لف دوران) الذي طرح منذ ٣ سنوات».

«خيال مآتة» فيلم كوميدي مصري 
مــن إخــــراج خــالــد مــرعــي، وتــألــيــف عبد 
الــــرحــــيــــم كـــــمـــــال، ومــــــن بـــطـــولـــة أحـــمـــد 

حــلــمــي، مــنــة شــلــبــي، 

خـــالـــد الــــصــــاوي، حــســن حــســنــي، عبد 
الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي 
لــبــيــب. وتــــدور أحـــداثـــه حـــول مجموعة 
مــن الأصـــدقـــاء المــقــربــين الــذيــن يقومون 
بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك 
تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى 
بــعــد ثــلاثــين عــامــاً مـــن عــمــلــيــة الــســرقــة، 
يــتــذكــرون تــلــك الــفــتــرة الــتــي تــمــت فيها 
السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي 

دفعتهم للسرقة.
الــدكــتــور خــالــد عبد الجليل،  وقـــال 
رئــيــس جــهــاز الــرقــابــة عــلــى المــصــنــفــات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «الــرقــابــة  الــفــنــيــة لــــ
تابعت مــا أثــيــر عــن فيلم (خــيــال مآتة) 
عــبــر مــا نــشــر بــوســائــل الإعــــلام، لــكــن لم 
تتقدم المؤلفة بأي شكوى رسمية حتى 
الآن، وفي حال حدوث ذلك سيتم تشكيل 
لــجــنــة مــــن الــــرقــــابــــة». وأضــــــــاف: «عــلــى 
المؤلفة تقديم ما يثبت سرقة فكرتها من 
معالجه للفيلم أو السيناريو الخاص 
إلــى أهمية تسجيل الفكرة  بــه»، مشيراً 
عــبــر (المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة) أو عـــن طــريــق 
تصريح مــن الــرقــابــة، وفــي حــال إثبات 

أي مخالفة سيتم وقف الفيلم فوراً».
ورد عبد الرحيم كمال على اتهامه 
بسرقة الفكرة عبر رسالة بعثها للناقد 
الــفــنــي طـــارق الــشــنــاوي، قـــال فــيــهــا: «لا 
الـــرد على كــل ادعـــاء يتم تبادله  يــجــوز 
عـــبـــر (فــــيــــســــبــــوك)، ولــــــم تـــكـــن الأولـــــــى، 
وأظنها ليست أبــداً الأخــيــرة، ســواء لي 

أو لغيري، وسبق أن أساتذتنا الكبار 
فــــي كــــل المـــــجـــــالات، بــــدايــــة مــــن تــوفــيــق 
الـــحـــكـــيـــم، تـــعـــرضـــوا لـــهـــذه الاتـــهـــامـــات 
وغيرها، والزمن أسقطها لأنه لا يصح 

إلا الصحيح، هكذا علمتنا الدنيا».
وأوضـــــــــــح قـــــــائـــــــلاً: «الـــــصـــــمـــــت هــو 
ســلاحــي، فــي مــثــل هـــذه الأمـــــور، وفيلم 
(خيال مآتة) وشخصية الرجل العجوز 
بدأت عام ٢٠٠٩ وتم الاتفاق أن يخرجه 
شريف عرفة باسم (فركة كعب)، وأجيز 
رقـــابـــيـــا، ولـــكـــن شـــريـــف ارتـــبـــط بــأفــلام 
أخرى، وكذلك حلمي، وتوقف المشروع، 
إلى أن جدد حلمي رغبته في استكماله 
وبــنــفــس شــخــصــيــة الــعــجــوز فـــي ٢٠١٣ 
بـــاســـم (تـــحـــت وفـــــــوق)، وأجـــيـــز رقــابــيــاً 
وعدنا في ٢٠١٦ وأطلقنا عليه (شباك 
رزق)، ثم أصبح في اللحظات الأخيرة 

(خيال مآتة)».
وقبل شهور ترقب الجمهور المصري 
طرح فيلم حلمي الجديد، لا سيما بعد 
ظــــهــــوره الــســيــنــمــائــي المـــتـــقـــطـــع، وعــــدم 
تحقيق أفلامه الأخيرة النجاح المنشود 
على غرار فيلم «عسل أسود» عام ٢٠١٠ 
الذي تعاون فيه حلمي مع المخرج خالد 
مرعي. فيما أشار بعض النقاد إلى أن 
آخر أفلام حلمي المميزة كان فيلم «إكس 
لارج» عام ٢٠١١، وشن كثيرون هجوماً 
لاذعـــــاً عــلــى حــلــمــي، وفــيــلــمــه الــجــديــد، 
لــم يخرج  معتبرين أن «خــيــال مـــآتـــة»، 
حلمي من سلسلة الأفلام «الفقيرة» التي 

ظهر بها بالسنوات الأخيرة.

أحد أفيشات فيلم خيال مآتة
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دوق يورك (أ.ف.ب)

بانتظار قرار نهائي في ٢٨ أغسطس 

العالم يتجه لحظر إرسال الفيلة البرية إلى حدائق الحيوان
القاهرة: حازم بدر

إذا كــنــت مـــن عــشــاق مــشــاهــدة 
الــفــيــلــة فـــي حـــدائـــق الـــحـــيـــوان، فقد 
لا يـــكـــون هـــــذا المـــشـــهـــد مـــتـــاحـــاً فــي 
الـــقـــريـــب، إذا نــفــقــت تلك  المــســتــقــبــل 
الفيلة، لأن حــدائــق الــحــيــوان قــد لا 

تكون قادرة على توفير البديل.
ويبلغ عمر الفيلة في المتوسط 
٤٥ عاماً، وعادة ما تستعد حدائق 
الحيوان لسيناريو الوفاة بتوفير 
الــبــديــل، لكن العالم يتجه لإصــدار 
قــــرار يــحــظــر نــقــل الأفـــيـــال الــتــي تم 
صـــيـــدهـــا فــــي الـــبـــريـــة إلـــــى حـــدائـــق 
الــتــي يــصــف الناشطون  الــحــيــوان، 
فــي مجال حماية الــحــيــوان ظــروف 
احتجازها داخلها بأنها «قاسية».

وخــــــلال الاجــــتــــمــــاع الــــــذي بـــدأ 
السبت في جنيف لأطــراف اتفاقية 
التجارة الدولية بالأنواع المعرضة 
لـــلانـــقـــراض، بــمــشــاركــة الآلاف من 
البيئة من أكثر  دعــاة الحفاظ على 
مـــن ١٨٠ دولـــــة، تـــم الــتــصــويــت أول 
من أمــس (الأحـــد) على قــرار يحظر 
إرســــال الأفــيــال الأفــريــقــيــة لحدائق 

الحيوان.
وقالت المنظمة العالمية لحماية 
الـــحـــيـــوان فـــي بـــيـــان عــلــى مــوقــعــهــا 
الإلكتروني، أول من أمــس، إن هذا 
القرار حصل على أغلبية الأصوات 
الــتــي شــاركــت فــي الاجــتــمــاع حيث 
صوت لصالحة ٤٦ صوتاً، ورفضه 

١٨ آخـــرون، فيما امتنع ١٩ صوتاً 
عن التصويت.

وأضــــافــــت أن هـــــذه الأصــــــوات 
تــضــمــن أغــلــبــيــة الــثــلــثــين المــطــلــوبــة 
الــقــرار، لكن يتعين الموافقة  لتمرير 
عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي فــــي مــؤتــمــر 
الـــدول قبل اختتام  تــشــارك فيه كــل 
فـــي ٢٨ أغــســطــس (آب)  الاجـــتـــمـــاع 

الجاري.
وبينما يبدي نشطاء حماية 
الحيوان سعادتهم بهذا التوجه، فإن 
مسؤولي حدائق الحيوان يخشون 
الــقــرار مستقبلاً على  أن يؤثر هــذا 
أحد أهم عناصر الجذب بالحدائق 

وهو حيوان الفيل.
وتــــــقــــــول كــــــاســــــانــــــدرا كـــويـــنـــن 
رئـــيـــســـة قـــســـم الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة فــي 
المنظمة العالمية لحماية الحيوان: 
«الـــقـــرار المــبــدئــي هــو اعـــتـــراف رائــع 
بــأن الأفــيــال لا تنتمي إلــى صناعة 
الــتــرفــيــه... إنــهــا خــطــوة كــبــيــرة في 

الاتجاه الصحيح».
ووصـــــــــــفـــــــــــت إيـــــــــــريـــــــــــس هـــــــو، 
المــتــخــصــصــة فــــي الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة 
بـــمـــنـــظـــمـــة هـــــيـــــومـــــان ســـوســـيـــتـــي 
إنترناشونال، الاتجاه لحظر إرسال 
الأفيال لحدائق الحيوان بأنه «جاء 
في وقته». وقالت في بيان للمنظمة: 

«سيحمي القرار حال صدوره عدداً 
لا يحصى من الأفيال من الانتهاك 
حيث يجبرون على قضاء حياتهم 
في ظروف احتجاز دون المستوى».

ويــــــرفــــــض الــــــدكــــــتــــــور مــحــمــد 
المــركــزيــة  رجــــائــــي، رئـــيـــس الإدارة 
لحدائق الحيوان بمصر الاتهامات 
بــأن الفيلة تــواجــه ظــروف احتجاز 
«الشرق الأوسط»، إن  قاسية. وقال لـ
حديقة الحيوان المركزية بالجيزة، 
وهي أقدم حديقة حيوان في العالم، 
قامت بتطوير مكان احتجاز الفيلة، 
ليكون قريباً من أماكن وجودها في 

الطبيعة.

الفيل الوحيد بحديقة 
الحيوان المصرية 

عاطف أبو سيف

بين السياسة والفلسفة
المعتاد في المفكرين أن يغوصوا في كتبهم الفلسفية 
والــعــلــمــيــة والاجــتــمــاعــيــة، ويــتــحــاشــوا زج أنــفــســهــم في 
مستنقعات السياسة والشؤون الحزبية. بيد أن شؤون 
الساعة وحــراجــة الموقف العام كثيراً ما تجرهم وتلقي 
آتـــون السياسة والأحــــزاب السياسية. كــان من  بهم فــي 
هذا الصنف المستر ستانلي بولدوين. كان من خريجي 
جامعة كمبردج وكرّس وقته للبحث والدرس. لكن القوم 
اســتــطــاعــوا جـــره بــعــيــداً عــن كتبه وألــقــوا بــه فــي جحيم 
السياسة في أوائــل الثلاثينات وانتخبوه لزعامة حزب 
المحافظين، وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية. كان 
ذلك في أيام المد اليساري والأزمــة الاقتصادية العالمية. 
واحتاجوا إلى دماغ ثاقب وضليع ليتولى الرد على حزب 
العمال والمنظمات الثورية. والطريف أنه رغم كل أفكاره لم 
يستطع التأثير على ابنه الذي جنح نحو اليسار وانتمى 
إلى حزب العمال. ياما انشق الأولاد وتمردوا على أهلهم.

لكنه ظل نبراساً للشباب المحافظين، وكثيراً ما زاروه 
وأصغوا إلى أفكاره. كان منهم الكاتب المستر لونغفورد، 
أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي كــلــيــة الــعــمــال الــــذي دوّن 
ملاحظاته عنه. فقال إن بولدوين لم يكن يشعر بالراحة 
في صحبة الشبيبة رغم كل تعلقهم به. وهذا ما شعر به 
عندما خرج معه في مشوار عصر يوم الأحد في الريف 
الإنجليزي. جرى الحديث بينهما فسأله لونغفورد من 
كان المفكر السياسي الذي يدين له بولدوين أكثر من أي 

مفكر آخر عرفه؟
تأمل في سؤالي للحظات عدة، ثم تكلم بصوت هادئ 
ونــبــرة رصينة قــائــلاً: «كـــان هــنــاك مفكر سياسي واحــد 
تــرك أثـــراً فــي نفسي أكــثــر مــن أي مفكر آخـــر. إنــه السير 
هنري بن. فعندما كنت تلميذاً في كمبردج كنا نعتبره 
حجة مطلقة. وما زلت شاكراً له فيما تعلمته منه. قال 
لونغفورد: كنت أصغي بالطبع لكل كلمة قالها بولدوين. 
وهكذا لم يكن مشوارنا عقيماً أو من دون معنى. أسرعت 
إلى سؤاله: ما الذي تعتقد أنه كان أكبر مساهمة علمية 
تلقيناها؟ فتوقف بولدوين عن الكلام لهنيهة أطول، ثم 
قــال بثقة وتأكيد: جــان جــاك روســو. لقد علمنا بــأن كل 
التقدم البشري انطلق من فكرة العقد الاجتماعي الذي 
أثر على الوضع الاجتماعي. أما هنري بن فقد أوضح لنا 
بصورة حاسمة وقاطعة أن التقدم الحقيقي انطلق من 
الوضع الاجتماعي الذي تمخض عن العقد الاجتماعي 

الذي كتبه جان جاك روسو.
قال ذلك ثم توقف عن الكلام قليلاً. وفي هذه المرة لمدة 
أطــول حتى لاحــت على سيماء وجهه في الأخير معالم 
الرعب. لكنه لم يكن زعيماً مجرداً من الإنسانية العميقة 
والشعور بالمشاركة. مــال برأسه نحوي قليلاً ثم تمتم 

قائلاً:
«أم هل كان الأمر على عكس ما قلته تماماً»؟

أعــطــانــا ســتــانــلــي بــولــدويــن فــي هـــذه الــعــبــارة التي 
ســاقــهــا عــفــويــاً لأحـــد مــريــديــه مــوقــف المــفــكــر الأصــيــل في 
التردد والشك والاستعداد للمراجعة وتصحيح الموقف، 
كأننا بــه يــقــول: هــل كــان للعقد الاجــتــمــاعــي لــجــان جاك 
روسو هذا التأثير حقاً في مسيرة المجتمع الغربي؟ ومما 
لــكــارل ماركس  لــم يتطرق  يلفت النظر أن كــلا الباحثين 
وجماعته في تلك الأيام التي تفاجأ فيها العالم الغربي 
بثورة أكتوبر (تشرين الأول) وتطلعات الثورة الاشتراكية 

في كل مكان عندئذ (في الثلاثينات).

وفيات
> انتقلت إلى رحمة الله تعالى في محافظة الجيزة أول من 
الــزمــيــل محمد عــلــي، بقسم التصحيح فــي «الــشــرق  أمـــس، والـــدة 
الأوسط». ويتقدم منتسبو الجريدة للزميل محمد علي بخالص 
العزاء وصادق المواساة، وندعو الباري عز وجل أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».



دعوة إلى الانتحار
، وكلما كان أركانها من المشاهير، 

ً
تدوم الفضائح طويلا

زاد غــمــوضــهــا غــمــوضــاً. وســــوف يــعــيــش الإعـــــلام الــدولــي 
مدة غير محدودة على ما يتسرب، أو يشاع، من حكايات 
انتحار الملياردير الأميركي جون إبستين، لمن يصدق نظرية 

الانتحار، ولمن لا يصدقها. وأنا من الفئة الثانية.
وفي اعتقادي، استناداً إلى كل ما ذكر حتى الآن، أن دعوة 
مفتوحة وجهت إلى المستر إبستين، كي يتفضل بالانتحار. 
فليس من المعقول أن تستفيق أخلاق تاجر أعــراض فجأة، 
بعد كل هذا العمر في أكثر مهن الدنيا انحطاطاً. وفي اليوم 
الأول لاعتقاله، قلت لصديق لــي، ســوف نقرأ بعد أيــام عن 
انتحاره كما قرأنا في الستينات عن انتحار الدكتور وارد في 
فضيحة وزير الدفاع البريطاني جون بروفومو والعارضة 
كريستين كيلر. والدكتور وارد كان طبيب عظام شهيراً يؤمن 
اللقاءات السرية للمشاهير وأهل الهوى. وكانت على لائحة 
ضيوفه أسماء لها رنة. ولذا، فضلوا له أن يصمت لكي ترن 

أجراس المدينة.
يــومــهــا اســتــقــال بــروفــومــو واعـــتـــزل الــعــمــل الــســيــاســي 
وأمــضــى بقية عمره متطوعاً فــي عمل الخير، فــي مجلس 
بــلــدي جــنــوب لــنــدن. وقــبــل أعــــوام قليلة تــوفــي، ثــم توفيت 
كريستين كيلر، فقيرة منسية، عن ٧٥ عاماً. حتى زاوية «في 
مثل هذا اليوم» في الصحف لم تنتبه إلى صاحبة الاسم في 

أشهر أغاني المرحلة: «أنا اسمي كريستين».
وهذا اسمه إبستين! والفضائح لا تكبر إلا إذا توفر لها 
شرطان: المال والجنس، وفقاً لما يأتي أولاً. وهو قانون يشبه 
إلى حد بعيد قاعدة المبارزة في أفلام رعاة البقر: يربح من 

يطلق الرصاصة الأولى. 
وفــــي فــضــيــحــة إبــســتــين مــــال بـــلا حـــــدود وجـــنـــس بلا 
ضوابط. والقاصر في القانون الأميركي هي من لم تبلغ 
الثامنة عشرة، في حين كانت قصوره المنتشرة في أنحاء 
الـــولايـــات وســـائـــر الـــعـــواصـــم، تــكــتــظ بــالــلاتــي لـــم يتعدين 

السادسة عشرة بعد.
التقينا في فندق مع صحافي  ذات مــرة في نيويورك، 
عــربــي معجب بــنــزار قــبــانــي. وكـــان مــع الصحافي صديقة 
أمــيــركــيــة يــريــد أن يثير إعــجــابــهــا، فـــراح يـــردد مــقــاطــع من 
نــزار «صــار عمري خمس عــشــرة»، وطلب مني أن  قصيدة 
أتــولــى الترجمة. وبــعــد مقطع أو مقطعين، وقــفــت السيدة 
غاضبة منسحبة تؤنبه: هذا شعر أم اعتداء على الأطفال؟.
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أوله دلع وآخرته ولع
من آفات أو أمراض أو عادات العصور الحديثة، هي عادة التدخين التي 

أصبحت في وقت من الأوقات كالنار في الهشيم.
الــعــادة يبدأ منذ بداية الشباب بتقليد الكبار، وأولــه مثلما  وهــو في 
نقول دلع وآخرته ولع، والحمد لله أنني منذ يفاعتي كنت أكره الدلع، لهذا 

نجوت منه ومن بلاويه.
وتاريخياً، في القرن الخامس عشر كان الرحالة كريستوفر كولومبوس 
هو أول من اكتشف التدخين عند سكان الجزر الكاريبية التي كانت تدخنه 
باستعمال أنبوب يطلق عليه Tobago وهو السبب بتسمية التبغ باسمه 
الحالي، وفي عام ١٥٥٩ استورد البحار الفرنسي نيكوت التبغ وأدخله إلى 
أوروبا وسميت مادة النيكوتين نسبة إلى اسمه، كما انتشر التدخين بشكل 
كبير في أوروبا في عام ١٨٨١ وكان السبب في ذلك اختراع آلة لف السجائر 

وعلب الكبريت، وبعدها انتقل إلى بقية العالم.
حتى القبائل في شبه الجزيرة العربية لم تنجُ منه، وقيلت فيه الكثير 
من الأشعار، أكثرها مدحاً لا هجاءً، وحيث إن إمكانياتهم كانت محدودة، 
ولا يستطيعون جلب أو صناعة (الغلايين) - جمع غليون - تفتقت قريحتهم 
بوضع (التتن) - التبغ - في العظم ويطلقون عليه مسمّى (السبيل)، والذي 
إلــى الطلاق  ــا 

ّ
دعاني للكتابة عن هــذا الموضوع هو قراءتي لحادثتين، أدت

والعياذ بالله.
الأولى في الإمارات حيث خلعت امرأة زوجها الذي ارتبطت به منذ أكثر 
من عشر سنوات بسبب أنه يدخن بشراهة في المنزل وأنها طالبته بالامتناع 
عن التدخين ورفــض إلــى درجــة أنــه كــاد يقتلها هي وأولادهـــا حرقاً عندما 

سقطت السيجارة من يده على الفراش واشتعلت فيه النار.
وكــان حرياً بها بــدلاً من الخلع أن تبعث له ببيت الشعر النبطي هذا 
الــذي قالته امــرأة بدوية لزوجها المدخن: لا تشرب (التتن) - أي التبغ - يا 
المملوح - يخرب ثناياك يا الغالي، وما إن سمع الزوج ذلك حتى (عبطها) - 

: العن أبو التتن.
ً
أي احتضنها - قائلا

والــثــانــيــة حصلت بتبوك حيث عمل زوج ســعــودي على مــدى عامين 
كاملين على تتبع أثر زوجته التي كانت تدخن في الخفاء وبعد أن تيقن من 

شكوكه رمى عليها يمين الطلاق.
إلــى عن  وقبل أن يطلقها مسّد ظهرها بالعقال - أي ضربها بالعقال 
إلــى المستشفى وهــي تحن وتــوّن  عضت الأرض وأغمى عليها، ثم نقلوها 

وترفس.
ومــا أبعد ذلــك الرجل الحمش الخشن عن رجــل متهتك عاشق أعرفه، 
عندما شاهد محبوبته وهي تشفط السيجارة، فقال بيت الشعر هذا على 

السليقة:
يا ليتني في فم حبيبي (سكاره)            يمزني بين الشفتين وامزّه

الله أكبر، لو أنكم شاهدتم براطمه، أين منها براطم الجمل الهائج.
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أولي نوروود... قاد ثلاثة أندية للصعود 
إلى الممتاز وحان وقته لترك بصمة مع الكبار

sport
الـ غارديان الرياضي

«البروفايل» فن مصري قديم عرفه الفراعنة منذ آلاف السنين
الأقصر - لندن: «الشرق الأوسط»

بــرع قدماء المصريين في فنون 
الـــرســـم والــنــحــت والــتــصــويــر حيث 
كانت أعمالهم الفنية مرآة لعواطفهم 
الــداخــلــيــة الــتــي تجلت بــوضــوح في 
فــن «الــبــروفــايــل» الـــذي عــرفــه الفنان 

المصري القديم قبيل آلاف السنين.
وأحــب قدماء المصريين الألــوان 
بـــهـــيـــجـــة المــــنــــظــــر، وظــــهــــر ذلـــــــك فــي 
الـــرســـوم والـــنـــقـــوش والـــصـــور الــتــي 
تركوها خالدة فوق جدران وأعمدة 

وأســقــف المــعــابــد والمــقــابــر، و«كأنما 
تدب فيها الحياة بواسطة ألوانها».
وتقول شيرين النجار، رئيسة 
جــمــعــيــة إيـــزيـــس الــثــقــافــيــة بــمــديــنــة 
الأقـــصـــر لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، 
إن قــرابــة ثلاثة آلاف عــام مــن الرسم 
والـــتـــصـــويـــر، قـــدمـــت لــنــا ألـــوانـــاً من 
الفنون التي تلائم كل ذوق، وصارت 
المقابر القديمة التي نحتها الفراعنة 
في صخور جبل القرنة التاريخي، 
بـــجـــبـــانـــة طــيــبــة الـــقـــديـــمـــة، بــمــثــابــة 
مــتــاحــف يـــزورهـــا آلاف الــســيــاح من 

أجـــل رؤيـــة الــلــوحــات المــصــورة على 
الــجــدران، و«الــتــأمــل فــي أشخاصها 
المسحورين وهم يصلون ويزرعون 

ويحصدون».
وحـــســـب شــيــريــن الـــنـــجـــار، فــإن 
الـــفـــنـــان المــــصــــري الـــقـــديـــم عـــــرف فــن 
الــســنــين،  قــبــيــل آلاف  «الـــبـــروفـــايـــل» 
وليبدو لنا وكأن الفنان القديم قريب 
منا في أعماله الفنية التي كانت مرآة 
لعواطفه الداخلية نحو البشر، وهي 
العواطف التي تجلت بــوضــوح في 

فن البروفايل.

وتـــشـــيـــر شـــيـــريـــن الـــنـــجـــار إلـــى 
قـــدرة الفنان المــصــري القديم في  أن 
إبــــداعــــه لـــفـــن الـــبـــروفـــايـــل امــتــزجــت 
بقدرته على التعبير عــن الأوضـــاع 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لمــــظــــاهــــر الــــجــــزئــــيــــات 
والكليات في تصوير البروفايل. غير 
أنه، وفق شيرين النجار، فإن تصوير 
الــبــروفــايــل أو المــظــهــر الــجــانــبــي لم 
يكن قاعدة مطلقة، فقد كــان الفنان 
في مصر الفرعونية يقوم بتصوير 
المظهر الأمامي للبروفايل حين يكون 
أكثر ملاءمة لإظهار التفاصيل من 

المظهر الجانبي.
المـــصـــري  الـــفـــنـــان  وتـــضـــيـــف أن 
القديم حين كان يقوم برسم الجسم 
وتكويناته الفنية، فقد كان يستعمل 
الـــطـــريـــقـــتـــين، حـــيـــث يــــرســــم الــــــرأس 
بطريقة البروفايل، ويرسم الأكتاف 
بحسب مظهرها الأمــامــي، ويرسم 
الأرداف والسيقان من زاوية جانبية.

وتقول شيرين النجار إن كل ذلك 
كان يتم وفق قوانين وقواعد صارمة 
تـــحـــدد الــنــســب الــفــنــيــة بـــين أعــضــاء 
الجسم البشري والأوضاع السليمة 

لإبراز كل جزء من أجزاء الجسم.
واستخدم الفنان المصري القديم 
الــرســم والتصوير أعـــواد الغاب  فــي 
المـــبـــريـــة، والـــفـــراجـــين  ذات الأطـــــــراف 
الصغيرة المصنوعة من ليف النخيل، 
وألــــواح مــزج الألــــوان المصنوعة من 
الأصـــداف البحرية، أو قطع الفخار 

المكسورة.
وكانت الألوان لديه هي الأسود 
والأبيض والأحمر والأصفر والأزرق 
والأخضر، وكانت تصنع من الكربون 
والجير وأكاسيد الحديد والفيانس.

آيسلندا تكشف عن لوحة تذكارية 
لنهر أوكيوكول المندثر كلب «روبوت» للكشف عن الأسلحة والمتفجرات

كوبنهاغن - لندن: 
«الشرق الأوسط»

بسبب تغير المناخ، 
كشفت آيسلندا النقاب 
عـــــــن لــــــوحــــــة تـــــذكـــــاريـــــة 
مــــــــخــــــــصــــــــصــــــــة لـــــنـــــهـــــر 
الــذي أصبح  أوكيوكول 
أول نهر جليدي يــذوب 
مـــن بـــين مـــئـــات الأنـــهـــار 

الجليدية في البلاد.
ويـــــرى الــعــلــمــاء أن 
ذوبان الأنهار الجليدية 
من المؤشرات التي تنذر 
مــــنــــاخ الأرض  بـــتـــحـــرك 
نحو منعطفات خطيرة. 
وحــضــر عــلــمــاء وســكــان 
محليون مراسم الكشف 
عن اللوحة تذكارية في 
مــوقــع الــنــهــر الــجــلــيــدي 
في غرب وسط آيسلندا. 
ولم يعد أوكيوكول يفي 
بـــمـــعـــايـــيـــر الــتــنــصــيــف 

كنهر جليدي بعد ذوبانه على مدى القرن العشرين.
وكُتب نص على اللوحة تذكارية من تأليف الكاتب الآيسلندي 
أنــدري سناير ماجناسون «أو.كيه (أوكيوكول) هو أول نهر جليدي 
آيسلندي يفقد وضعه كنهر جليدي. من المتوقع أن تلقى جميع أنهارنا 
الجليدية نفس المصير خلال السنوات المئتين المقبلة». وورد أيضاً في 
النص الموجه للأجيال القادمة: «نحن نعلم ما يحدث وما يتعين عمله. 
أنتم فقط من يعلم إذا كنا قد قمنا بما يلزم». ويظهر النهر الجليدي في 
صور التقطتها الأقمار الصناعية في عام ١٩٨٦. منشورة على موقع 
التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية  مرصد الأرض الإلكتروني 
(ناسا)، كرقعة بيضاء متماسكة، لكن ما تبقى منه الآن حسبما تظهر 
صورة التقطت في الأول من أغسطس (آب) هذا العام هو بقع بيضاء 

صغيرة من الثلج الأبيض.
وقال مينيك روزينج الأستاذ بجامعة كوبنهاجن: «لم يعد هناك 
شــك فــي أن مــنــاخ الــقــطــب الــشــمــالــي يتغير بــشــكــل واضــــح وســريــع». 
وأضاف: «جميع دول الشمال تضم مناطق قطبية انتقل تغير المناخ 

فيها من توقعات نظرية للمستقبل إلى واقع يومي».

القاهرة: حازم بدر

الروبوتات ذوات الأربــع أرجــل ليس 
جــديــدة فــي هــذا الــعــالــم، ولــكــن الباحثين 
الــتــابــعــة  فــــي مـــخـــتـــبـــرات الإدراك الآلــــــي 
لــجــامــعــة «فــــلــــوريــــدا»، قــــامــــوا بــتــجــمــيــع 
إمكانات الروبوتات السابقة في روبوت 
القيام  واحـــد يــأخــذ شــكــل كــلــب، ويمكنه 
بالعديد من الوظائف التي يؤديها الكلب 

الطبيعي.
ويقول تقرير نشره موقع الجامعة 
في ١٥ أغسطس (آب) الحالي، إن الروبوت 

الــــجــــديــــد المـــســـمـــى 
«Astro»، يشبه  بـــــــــــ
كــلــب «دوبــــرمــــان»، 
وتم تنفيذ محاكاة 
مـــحـــوســـبـــة لــلــعــقــل 
فــي منطقة الدماغ 
الــخــاص بـــه، حتى 
يــســتــطــيــع الـــقـــيـــام 
بــــمــــهــــام «شـــبـــيـــهـــة 
بـــــالـــــكـــــلاب»، الـــتـــي 

تفيد البشرية.
ويــــــــــــــــوضــــــــــــــــح 
الــتــقــريــر أن الكلب 
الــــروبــــوت الــجــديــد 

مزود بأجهزة استشعار وتصوير رادار 
التقنية وكــامــيــرات ومــيــكــروفــون،  عــالــي 
ويـــبـــلـــغ وزنـــــــه ١٠٠ رطـــــــل، ويــســتــجــيــب 
لأوامـــــــر مـــثـــل «الــــجــــلــــوس» و«الـــــوقـــــوف» 
و«الاستلقاء»، كما سيكون قادراً على فهم 
الإشارات اليدوية والرد عليها، واكتشاف 
ألوان مختلفة، وفهم العديد من اللغات، 

وتمييز الوجوه البشرية.
ويـــــقـــــول إيــــــــلان بــــارنــــهــــولــــتــــز، أحــــد 
الباحثين المشاركين في تصميم الروبوت، 
إن إحــــــدى المــــهــــام الــرئــيــســيــة لـــلـــروبـــوت 
«Astro» ستكون هــي مــســاعــدة الشرطة 
والجيش وأفراد الأمن من خلال اكتشاف 

الأســــلــــحــــة والمــــتــــفــــجــــرات، كـــمـــا ســيــكــون 
الــوجــوه بسرعة والبحث  بإمكانه رؤيـــة 
عنها في قاعدة بيانات، واكتشاف المواد 
الغريبة في رائحة الهواء، وسماع نداءات 
الاستغاثة التي تقع خارج نطاق السمع 

البشري المسموع والرد عليها.
ويضيف، أن مواهب هذا الروبوت لن 
تقتصر على ذلك فقط، بل يمكن برمجته 
للمساعدة أيضاً ككلب خدمة للمعاقين 
بصرياً، كما يمكن برمجته أيضاً ليكون 
بــمــثــابــة المــســتــجــيــب الأول لمــهــام البحث 
والإنقاذ أثناء حدوث الأعاصير والمعارك 

الحربية.
ولــــــلــــــقــــــيــــــام 
بــــــهــــــذه المــــــهــــــام، 
تـــــــــــــم تـــــصـــــمـــــيـــــم 
الـــــــــــــــــــــروبـــــــــــــــــــــوت 
«Astro»، ليكون 
قــــــــــــــــــــــــــادراً عـــــلـــــى 
التنقل من خلال 
الـــــــتـــــــضـــــــاريـــــــس 
الــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــرة 
والاســــــتــــــجــــــابــــــة 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــالات 
الــــــــــخــــــــــطــــــــــيــــــــــرة 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــى 
الــبــشــر والـــحـــيـــوانـــات بــعــيــداً عـــن الأذى، 
كما سيتم تجهيزه بأكثر من ١٠ أجهزة 
اســتــشــعــار ضــوئــيــة وصـــوتـــيـــة وغـــازيـــة 
لمـــعـــالـــجـــة المـــــدخـــــلات الـــحـــســـيـــة واتــــخــــاذ 
قرارات سلوكية مستقلة، وستتم برمجته 
للحصول على قاعدة بيانات واسعة من 
الــخــبــرات الــتــي يــمــكــنــه الاعــتــمــاد عليها 
لمساعدته على اتخاذ قرارات فورية أثناء 
التنقل. ويصف بارنهولتز هذا الروبوت 
بأنه نجاح لتوظيف التعلم الآلي والذكاء 
الاصطناعي للحصول على إنجاز لا يقدر 
بــثــمــن لــلــمــســاعــدة عــلــى حـــل بــعــض أكــثــر 

مشكلات العالم تعقيداً.

فرنسيان يواجهان عقوبة السجن لسرقة رمال «سردينيا»

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــواجـــه زوجـــــان فــرنــســيــان عقوبة 
السجن لمدة تصل إلى ست سنوات بعد 
أن أمسكت بهما الشرطة وبحوزتهما 
٤٠ كيلوغراماً من رمال جزيرة سردينيا 
الإيــــطــــالــــيــــة فـــــي حـــقـــيـــبـــة ســـيـــارتـــهـــمـــا 

الخاصة.
بـــأنـــهـــمـــا أرادا  الــــــزوجــــــان  وأفـــــــــاد 
الاحتفاظ بالرمال في المنزل «كذكرى»، 
وأنهما لم يدركا أنهما ارتكبا جريمة. 
لـــكـــن قــــوانــــين الــــجــــزيــــرة تــعــتــبــر رمــــال 
ســرديــنــيــا الــبــيــضــاء الــشــهــيــرة منفعة 
عـــامـــة، ويــحــظــر إزالـــتـــهـــا مـــن الــجــزيــرة 
نهائيا، حسب ما ذكرته (بي بي سي).

المـــشـــددة، فكثيرا  الــقــوانــين  ورغــــم 

مــا اشتكى السكان مــن سرقة الأصــول 
الطبيعية للجزيرة بما في ذلك الرمال. 
الــزوجــان عقوبة السجن لمدة  ويــواجــه 
تــــتــــراوح مـــا بـــين ســنــة وســــت ســنــوات 
بسبب جريمة يعتبرها القانون ظروفا 
مــشــددة تتعلق بسرقة أصـــول المنفعة 

العامة.
وبــمــوجــب الـــقـــانـــون الـــصـــادر عــام 
الــــرمــــال  فـــــي  الــــتــــجــــارة  تـــعـــتـــبـــر   ٢٠١٧
والـــحـــصـــى غــيــر قـــانـــونـــيـــة، وعــــــادة ما 
يعاقب عليها بغرامات تصل إلى ٣٠٠٠ 
 ٢٧٥٠ أمـــيـــركـــي،  دولاراً   ٣٣٣٠) يـــــورو 

جنيهاً إسترلينياً).
واكتشفت الشرطة الرمال معبأة في 
١٤ زجاجة بلاستيكية حصلا عليها من 
الشاطئ بمنطقة شيا، جنوب سردينيا، 

في صندوق سيارة دفع رباعي يمتلكها 
اللذان كانا على وشك ركوب  الزوجان 
الــعــبــارة فــي «بــورتــو تــوريــس»، شمال 
سردينا الإيطالية، وكانا متجهين إلى 

تولون، فرنسا، حسب التقارير.
فـــي عــــام ١٩٩٤ جــــرى حــظــر زيــــارة 
الــشــاطــئ الـــــوردي الــشــهــيــر فــي جــزيــرة 
«بـــوديـــلـــي»، شــمــال شــرقــي ســرديــنــيــا، 

وسط مخاوف بشأن مستقبله.
الــســلــطــات بالقلق بسبب  وتــشــعــر 
تناقص أطنان من رمال الجزيرة الثمينة 
كــل عـــام. وكــثــيــرا مــا يــحــدث أن يعرض 
الـــســـيـــاح، ومــعــظــمــهــم مـــن الأوروبــــيــــين 
ومــن بينهم بعض الإيطاليين، الرمال 
الــثــمــيــنــة لــلــبــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي عبر 

المواقع الإلكترونية.

لمدة تصل إلى ٦ سنواتيميز الوجوه واللغات ويكشف الروائح الغريبة

 رمال جزيرة سردينيا الإيطالية (غيتي)
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